الشروع القومی للدرجمة 


الاسلام فى السودان 


تاليف 
ج. سبنسر تريمنجهام 


ترجمة 
فواد محمد عكود 


محتويات الكتاب 
مقدمة 
مدخل 
۱- الارض والسكان 
۱- الأرض 
1- حدود وطبيعة البلاد 
ب- العالم الطبيعية 
حل الماع 
۲- السكان 
آ- القبائل المتحدثة بالنويية 
ب- قبائل البجة 
ج- القبائل المتحدثة بالعربية 
د- القبائل المسلمة شبه الزنجية 
ه- القبائل الوثنية فى جنوب السودان 
و - اللفات 
۲- موجز تاریخی : من الماك المسيحية حتی قدوم العرب 
-١‏ التاریخ الیکر 
۲- اعتناق النویین السیحية 
۳- تاریخ مقرة 
-٤‏ التغلغل العربی ونهایه مملكة مقرة 
۵- مملكة علوة 
اسان ادل وقول اة فى السودان 
۲- السودان تحت الحکم الاسلامی 
۱- توسع القبائل العربیة وتعریب السودان 
۲- النویه ودنقلا 


۳- کونفدرالية ستار 
#- دارفور ودخولها فى الاسلام 
۵- التركية 
1- الهدية 
۷- السودان الانجلیزی - الصری 
۸- انتشار الاسلام فى السودان 

؛- الاسلام القویم 
۲- الدولة الدينية الإسلامية 
۳- النظام التقلیدی فى السودان 
- التنظیم الحدیث للعلماء 
ه- الساجد: موظفوها وجماعات العلمین 

6- معتقدات وممارسات شعبية فى الاسلام 
تالیه الاولیاء 
۱- الأولياء فى الاسلام : قكرة السلم عن الانسان التقی 
۲- غرائب تقدیس الولی فى السودان 
۳- الأضرحة والمارسات الرتبطة بها 
ب- العوامل الايمانية بالبعث والحساب 
-١‏ الاعتقاد فى الهدی 
۲- الهدية فى السودان 
۳- استمرار الاعتقاد بالهدی والمهدية 
۱- الاسلام وا لارواحية 
۲- التأتیرات الوثنية على الحياة الاجتماعية والأسرية 


1- الطرق الدينية ۱۸۳ 


۱۸۳ تطور الصوفية فى الاسلام‎ -١ 
۱۸۷ نشأة الطرق الدينية‎ -۲ 
۱۹۰ دخول الطرق السودان‎ ۳ 
۱۹۷ منهج التنظیم‎ -۶ 
۳ ه- الذاهب‎ 
۳9 الشعيرة والمارسة‎ -1 
۳۹۰ القادریه‎ -۷ 
٤ الشاذلية‎ -۸ 
۳۹۹ المجذويية‎ -9 
1۸ السمانية‎ -۰ 
۳۹۹ الادريسية ( الأحمدية ) والرشيدية‎ -۱ 
۲۳۲ الیرغنية أو الختمية‎ - 
o الإسماعيلية‎ -١ 
۳۳۹ التیجانیه‎ -٤ 
۲۲۹ ) طرق ثانوية ( السنوسية والزبالعه والعزمية والطرق الصرية الأخرى‎ ۰ 

۷- الاسلام والسودان الوئتی YY‏ 
-١‏ الإسلام واتصاله بالسودان الوثنى YY‏ 
أ- قبائل شرقی النیل ۱۳۲۳ 
ب- النوپا والتغلغل الإسلامى Y€‏ 
ج- القبائل النیلیه الوثنية ۲۳۷ 

۸- تأثير الاستغراب على السودان و 
-١‏ أثر الاحتلال البریطانی YEY‏ 
۲- تطور التعليم E٤‏ 
۲- التحول الفكرى والاجتماعی EV‏ 


-٤‏ التحول الاقتصادی 

ه- المرأة والتحول الاجتماعی 

-1١‏ الصحاقه 

فهرس بأسماء الاعلام والاماکن والبلدان والقبائل والخرانط 


YoY 
۳۰۹ 
۰۷ 


۳0۹ 


ھھھ 


الفرض من هذه النظرة هو مساعدة كل الذين لهم اهتمام بالسودانيين . وذلك لفهم 
دلالة الإسلام فى حياتهم » وبینما هو حقيقى أن الفهم الحقيقى للتأثير الذى شكل - 
وما زال يشكل - الفكر الدينى ۰ والممارسة الروحية لأى شعب إسلامى يمكن التماسه 
فى الحياة الفعلية المتصلة بحياتهم الثقافية والروحية » والآن وقبل أن نقوم بذلك يجب 
أن تكون لدينا معرفة بالاسلام کأساس للتفسيرء زيادة على ذلك فان الدين الحى لأى 
شعب يعيش فى منطقة بعينها ميزه ذلك الانحراف والاختلاط !لذى تسلح يه القادمون 
الجدد : كتاب مدرسى عام حول الاسلام أعد لیلائم بالكاد صورة الدين القعلى . لقد 
كان هدفی محاولة تزويد القارئ بخلفية يرتكز عليها لقهم السودانيين بشكل حقيقى 
وصادق » وتمهيد الطريق للاتصال الباشر الحى » ويجب أن يكون واضحا تماما أننى 
لا صور الإسلام النظرى . ولكن الدين الحى لمنطقة بعينهاء فلو كنت أصف المسيحية 
فى إنجلترا اليوم فلن آهتم يما يقوله المنظرون عما هى المسيحية » ولكن سأهتم 
بالأحوال الاجتماعية التى كانت فيها المسيحية العامل الاجتماعى المؤثر على مر القرون . 
موضحا كيف شكلت المسيحية الناس » وكيف أن صفة وييئة الشعب قد صاغت بدورها 
شكل مسيحيتهم . هذا ما حاولته فيما يتعلق بالسودان الشمالى ۰ آملا ألا تكون 
الحاجة للمنهجية والتنظيم قد أفسدت الغاية والهدف . وعلى أية حال لقد حاولت أن 
تكون مقدمتى اجتماعية بالإضافة إلى كونها إسلامية أو - بكلمة أخرى - تركبيية 
بالإضافة إلى كونها تخصيصية . 

ولا يمكن تجنب مسالة « الاقتراب » من الإسلام إذا كنا سنحدد معناه بالنسبة لتا 
وللآخرين اليوم ٠‏ ولكن عند التعامل مع دين إنسان آخر فإننا نحتاج إلى اقتراب خاص, 
إذ إننا كما تقول الأبيات الشعرية : 

فسر عليها برفق لأنك تدوس على أحلامى 

أعرض فقط تقدمتی على أمل أن تكون حقيقية بما فيها الكفاية للإسلام الحى فى 
السودان . وذلك لتمكين القارئ لیکون لنفسه اقترابا حقيقيا . 

لقد تمت كتابة هذا الكتاب أثناء سنوات الحرب , ويينما أقوم بتنفيذ المهام الإدارية 
التى كانت لها الأولوية . وبالطبع فقد تأثر تاليفه بهذه الأحوال . بالإضافة الى صعوية 
تحمل فترات الدراسة والحصول على الکتبات. کل ذلك أدى لأن يكون الكتاب الذى 
کتبته تنقصه الدراسة المثلى التى كنت آرغب فى كتابتها » وان كان على أن أذكر 
الاسم كلاً من أصدقائى السودانيين والمسئولين الحكوميين والإرساليات الذين 
ساعدونی بطرق عدة . فإن هذه المقدمة ستتم قراتها كما لو كانت قاموسا . ولكن 
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بالرغم من أننى لم آذکرهم بالاسم قإننى مدين لهم جمیعا ء إذ لولا مساعدتهم لما کتبت 
هذا الکتاب » كما أدين للکتاب الآخرین الذین أظهرت بجلاء مصادرهم فى الهوامش . 
كما أننى ممتن لصلحة الساحة فى حكومة السودان للسماح لى بنشر الخريطة الرفقة 
فى آخر الکتاب . 

ج.س . تریمنجهام 


یوتیو ۱۹۶7 


مدخل 


السودانى الشمالى هو موضوع هذا الکتاب 0 والسودانی مظهره الدینی بصفقه 
خاصة ٠‏ وسىنقوم أولاً برسم « اسکتش » بخلقیه دراستنا - الشعب ویینته . 


فلدينا من جهة البيئة تقسيماتها من جبل ووادى ونهر وسهل ومناخ وأمطار ورياح 
قوية وخفيفة ورمال وتربة. ومن جهة أخرى الإنسان المزارع المحصور في قريته في 
مجال حراثتها وحياته الاجتماعية . ولكنه معزول فى مجتمعه » ثم البدوی المنعزل » القلق 
, المستقل , ولكنه ليس حرا , المدفون فى واقع الامر مع جمله فى الصحراء .إن 
الانسان في الحياة الاجتماعية التي تعرفها محكوم ببيئته - الجغرافية والبشرية - التي 
تقرر طريقه بييئته فى الحياة وتشكيله النفسى . ان الأرض .> وليست العوامل الإثنية 
هی التی تساعدنا لشرح فذا الأنسسان < الستهر وال نون قينا يتلق طرف 
التفسية والاجتماعية » ونجد هنا التکافل الأساسي بين الروح والطبيعة التي شکلت 
وامتصت النفوذ الأجنبی على مر العصور . 

ولامجال للحقيقة الطلقة » فالانسان له فعل ورد فعل » فالأرض لم تعد هي التي 
تتخذ القرار بالنسبة للانسان . اذ هی سلبية , ولکن الانسان هو الذي یقرر. إن أي 
إنسان هو الذى يضحي بنفسه في سبیل بیئته , وهكذا ا ی 
حیاتهم من الجمل إلى الیقر؛ وتامی الحهود وکها من الانسان . ن الطييعة محتمله 
حتی في السودان > وتقدم امکانیات لانهائية بقدرات ی أى السید 
ولیس الزارع - أن تفاضل أيا من الأساليب تختار » وهکذا فالقطن يتخذ الیوم مکان 
الصدارة بالنسية المتخجات الاخوی : 


ومع ذلك فقد أصبح واضحا تماما أن كلا من نصفى وجه الحياة يخضع - قی 
الفالب -- للآخر بشکل مفرط . ولکن هناك تفاعلاً مستمر بين الروح والادة » والانسان 
والطبيعة . وبینما تحدد الأرض جزئيا صفة وقدر الشعب . نظرا لأن الانسان عليه أن 
یغیر من نفسه لیعیش علیها » فانه تغلب أيضا على الأرض وانتزع نفسه منها بالالم 
والعاناة وحدد موقع اقلیمه من العالم . 

وسقي مع ذلك الان العمیق للت الجقرافية على البشر الذین یعیشون عیهاء 
خاصة فى أرض تفه هذا مثل أرض السودان التى تجعل قهر الإنسان للطبيعة بيدو 
طلا حداء فعتنما أضاف الشعب الأصلى إلى البيئة الجغراقبة ذلك التاشر المشترك 
الذی أصبح فى الغالب التعديل الكامل الذى مكن المهاجرين - مثل العرب فى السودان 
- من الاندماج فى الشعب الأصلى . 

وكانت رتابة حياة المزارع والبدوى هی ردهما على رتابة ووحدة الأرض ٠‏ سواء 
التربة الطينية أو الرملية . فالسواقی والشواديف على ضفاف الثيل » والجزو فى 


البطانة والتریة‌لطینیه فى الجزيرة » ومراعی البقارة . كلها تفسر بشکل کبیر حياة 
المزارع أو البدوی . وتنقل له أيضا سماتها وعیویها , ولان الرمال مجسدة فى البدوی 
فهو مستقل تماما » ولكنه راكد آیضا ‏ ولان التربة مجسدة فى المزارع فإنه متين جدا . 
ولكنه ساکن آیضا . لقد آدی الاضطراب العنیف فى الجتمع الذی سببته الهدية إلى 
إفساد مغزی الحياة البدوية والستقرة . ويدأت الآن القبائل البدوية فى استرداد 
تماسکها السایق , كما بدا الزار ع يعد لزراعته 

وما زال حتی هذا التکیف التیادل بين الطبيعة والشعب غير كاف لتوضیح الشعب 
والوحدة الثقافية للاقلیم الذى آصبح یسهم الآن فى المصير الشترك . وهتاك عامل 
داخلی کبیر جدا آصبح یشکل قبل کل شئ حياة السودانی الشمالی » انه التأثیر 
التواصل لتلك الرقعة الكبيرة التی تقع شرقی البحر الأحمر » انها الجزيرة العربية . 
لقد آرسلت الجزيرة العربية شعبها ولغتهم ودينهم ۰ وفوق کل شى ذلك النظام الثقافی 
«الإسلام » الذی كان له أعظم الأثر - بعد البيئة - على سیکولوجية الشعب » ومهد 
دینهم وآفکارهم الاجتماعية فى وحدة تثير تعجینا وإعجابنا . 

لقد تلقی السودانیون الاسلام بصدق واٍخلاص . ولکن من خلال مقدرتهم الفذة على 
الاستیعاب » شکلوه فى عقلیتهم الخاصة . منقلتین من صيفة علماء الدين . غنوا فيه 
ورقصوا فيه ویکوا فيه وأدخلوا فيه عاداتهم الخاصة وآعیادهم الخاصة . وآدخلوا فيه 
قدرا كبيرا من الوثنية؛ ولكنهم حافظوا دائما على الحقيقة الحية لوحدة تراثه تحت حكم 
اله واحد . 

ولإدراك فهم حى للسودانيين علينا أن نضع فى الاعتبار حرکتین» إحداهما مرجعها 
عملية حياة الشعب فى اتصاله المباشر مع بيئته الجغرافية. بينما الأخرى هی الدين 
العالی - الإسلام - والثقافة والنظام الاجتماعی الشترك لأعداد مختلفة من الشعوب . 
والذى ينتج من التفاعل والتركيبة العقلية والبدنية » ويمكن أن نفهم هذا الشعب إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار هذين الاتجاهين ۰ إن دراستنا الخاصة ستكون الاسلام كما هو 
موجود اليوم فى السودان . والذى قبله وألفه السودانيون مع عاداتهم النفسية والفطرية . 
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E E 
الأرض والسكان‎ 


۱- الأرض 
- حدود وطبيعة اليلاد 


بالرغم من آن التعبير العریی « بلاد السودان » يشمل معظم إفريقيا جنوب 
الصحراء إلا أن اسم السودان أصبح يطلق على تلك النطقة الإفريقية شبه 
الصحراوية التي تمتد من الأطلنطى حتى البحر الأحمر. والتی تمت أسلمتها > وشی 
ليست فى حقيقة الأمر موطن الزنوج . وإكنها المنطقة المتوسطة والتى تقع بين المجموعة 
الحامية لشمال إفريقيا » والمجموعة الزتجية لوسط إفريقياءومع ذلك فقد استخدم 
البريطانيون كلمة السودان فى معنى أكثر دقة لتعنى المنطقة الإدارية الشرقية التى 
تسمى السودان الإنجليزى - المصرى . ١‏ 

وهدا الاستعمال هو مادة هذه النظرة العامة بالتحديد ۰ وستحتاج فى بعض 
الأحيان للتحدث عن « السودان الغربی » : النطقه التی تشمل حوض السنغال وجامییا 
وقولتا العليا والنيجر الأوسطء و« السودان العام » الذى يضم حوض بحيرة تشاد و 
«السودان الشرقى « الذى سیقصد به السودان الإتجلبزى چ الصری الشمالی ۰ 


إن السودان الإنجليزى - الصری بلد شاسع مساحته حوالی مليون ميل مربع ؛ 
بحده فى الشمال مصرء وقی الشرق البحر الاحمر وارتریا والحيشة وقی الجنوب 
آوغندا والكنغو البلچیکی » وفی الغرب آفریقیا الاستوائية الفرنسية . ولا توجد حدود 
طبيعية لهذه المساحة الشاسعة قیما عدا التلال الحبشية فى الشرق ومستجمعات 
أمطار النيل الکنفو فى الغرب . 

ب- العالم الطبيعية 


أهم الملامح فى السودان هو النیل ورواقده : ؛ اذ بجری الئیل الأييض من بحبرة 
فکتوریا ويدخل السودان فوق شلالات » وبعد أن يجرى خلال إقليم الساقانا | 
يسير لعدة مات من الأمیال خلال مستنقعات السدود > وبظهر آخیرا فى إقليم تكثر 
فیه الادغال ما بین ملکال وگوستی » ثم فی سهل شبه صحراوى 8 إلى أن يلتقى مع 
الثيل الأزرق عند الخرطوم > ویجمم في مجراه میاه النیل الأعلى و 
الزراف والسوباط ليوقر المياه المنتظمة طوال العام :ویجمم التیل الأزرق وعطيرة معا 
مياههما من هضبة الحبشة » ویسیب الظاهرة المعروقة بفيضان النيل الذى يوقر 7/۸۰ 
من مياههما النيل . كما يجلبان معهما أيضا الطمى الذى يشكل الأراضى الزراعية 
على ضفاف التيل , ويبداً اليل الأزرق فى الارتفاع فى يونيو ٠‏ ويصل ذروته فى 
أغسطس ثم يبدأ فى الهبوط قى سبتمبر 

TS‏ طريقا عاما اجره وال ويعترض و 
وآرخص 1 فقد كان النقل يشمل كلا الطريقين . 
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وتشکل النطقة التی يجري فیها التیل سهلا واحدا وأاسعا وهی منطقه واضحه 
0 و أى إثتولوجيا یواست 


د N‏ 
من سهول صخرية وتلال متفرقة والعديد من الخيران وألوديان » ويمتد هذا السهل 
الصحراوی جتويا حتى الخرطوم » ويمتد شريط زراعی ضيق على طول ضفتی النيل 
EEE‏ 

تام العالم ٠‏ وتقم فيه الوديان الى توج 3 الحياة التباتية »كما ان الول 
الامطار تتوقر لراعی ان 7 زراعة الحاصیل فى قیعان الودیان . 


الذى N‏ ا للابل والأغنام في أوقات معيئة مك العام طبقً ۷ الامطار 
التتطية ١‏ اما التطقه التى سلوقها اليل ودهر غطيرة والفل الأررق وط الغازم- 
القصارف - والعروف بالبطانة قهو سهل مستو من الترية الطينية وتتخلله الوديان 
والخيران . انه موطن رعوى نموذجى ٠‏ ویتوفر فى موسم الأمطار المرعى الجيد رغم 
وجود قبائل الشكرية والبطاحين الرعوية . 

کا جنوبی ا - فی کردفان فلت - حزام سهل السقانا الذى تنمو 
وندزین الأرض بالشجيرات الشوكية الصقرة < ۳ الصمغ العريى على 
هذه الترية الرملیه . وتهطل الأمطار بغزارة تکفی لزراعة الذرة بشکل مستمر وتسمح 
بالرعی لأعداد كبيرة من القطعان. ويعيش هنا العرب الستقرون فى کردقان : البقارة 
الذين يريون البقر والشلك الرعاة والنويا الوثتيون فى الجهال .كما أن دارفور في 
ال الخصبة يتوسطها جبل مرة . 

وشبه الجزيرة الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق والتى تعرف بالجزيرة هى آرض 
السافانا الشوكية سهول التربة السوداء« البادوب »( أو التربة القطنية ( منطقة 
ا والنوبه الرعاة ۰ والى الو والقرت من ۸ شده لدت العشبية تقع غابة 
إقليم الترية الحمراء حیث الغابة الاستوائية آقصی الجی على طول ضفاف الأنهار 
الصغيرة 5 

ج - المناخ 

نجد التفسير فى عدم وحدة هذا الإقليم فى فقدان التشايه المناخى الذى يتراوح ما 
بين الحفاف الشام قى الامتداد الشمالى للصحراء ويين هطول الامطار الشديدة فى 
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الغابات الاستوائية فى الجنوب. كما أن للمناخ تأتیرا على البشر بشکل کبیر آکثر من 
التأثير الجفرافی » ويحدد الناخ الحياة النباتية والحيوانية فى الاقلیم ء وخصویته 
وطبیعة محاصیله. ومن ثم طريقة حياة الناس . 

إن آهم عامل ممیز فى متاخ السودان هو توزیع هطول الامطار , ویسیب تنوعه قاٍن 
أحزمة الزروعات التی توثر بشکل حیوی على حياة الانسان والحیوان تمتد غریا - 
خنودا ب غرنا وخت ها شمالا تاش فا ولا تهطل الأمطار اندا شمال أبو کم : 
ویتدرج سقوط الامطار جنوپا داخل الاقلیم الأوسط حيث تکون كافية للرعی والزراعة 
حتی آقصی الجنوب حیث الأمطار التی تسقط بكثافة ولفترات طویلة . 

وفی السودان الشمالی والأوسط - حیث مجال اهتمامنا - هناك ثلاثة مواسم 
:الصيف من مارس إلى يوينو أو یولیو. وهو موسم الانتظام الرتیب ٠‏ فالحرارة شديدة 
تصل ذروتها فى مایو . ویتذبذب معه الهواء فى النهار ویچف کل شى آخضر » وتصبح 
الحياة فى مكف التهان سباك وشح الانسان والعتوان عن البرودة النسيية فى 
التازل وتحت ظلال الأشجار القليلة . وهناك أيام تهب فیها الریاح الصحراوية الجافة 
اف العؤاضيف#التزاسية (اليدوب )الى حفول السا الى اون اسف الیتی : 
ویبتلی بها النبات والانسان والحیوان على حد سواء , وفی مثل هذه الأوقات فان 
الساء یجلب بعض الراحة » وفى الأمسیات خلال الصيف تهبط درجة الحرارة جالبة 
التسیم البارد وتمتلی السماء بالنجوم ویضی الارض نور القمر السحری , وتبداً الحياة 
فى التنفس مرة آخری . 

وفى يونيى تتحول الرياح إلى الجنوب » وتتجمع السحب الكثيقة . وتخمد الرياح 
والهبوب . ثم تأتى الأمطار العاصفة . إنها بداية موسم الأمطار ( الخريف ) » وتظهر 
هذه العواصف فى کردفان كل ثلاثة أو أريعة أيام » إنها ( الرشاش ) موسم الزرع. 
ومع نهاية يوليو - عندما تبدأ الأمطار الغزيرة - تصبح الأرض الزراعية مغطاة 
بالمزروعات الخضراء » ويلى ذلك قى سيتمير الفترة المعروقة « بالدرت » ۰ وهی موسيم 
الحصاد ما بين نهاية موسم الأمطار ويداية الرياح التجارية الشتوية الجافة , عندما 
يصير الطقس حارا ورطباء وتصبح الحياة مرهقة . ومع مجئ الرياح الشمالية الجافه 
فى أكتوير بعدالشتاء قادما » ويكون الحصاد قد انتهی » وتنحدر الشمس ويصيح 
النسيم منعشا » وتجف النباتات الحولية ويستمر هذا الموسم حتى مارس . 

۲- السکان 

السکان دائما قلیلون بطبيعة الحال فى النطقة الصحراوية ومنطقة السهب » وتزداد 
الكثافة السكانية فى الأرض النهرية الخصبة وفی الناطق الشمالية ٠‏ برغم آنها لم تكن 
آبدا كثيفة جدا » وقد قدر عدد السکان قبل حکم الخليفة بحوالی ۰۰۰ ۸,۵۰۰ نسمة » 
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وقی عام ۱۹-۵ هبط العدد إلى ۱.۸۵۲.۰۰۰ نسمة فقط ؛ وذلك بسبب الجازر 
والجاعات تحت حکم الخليقة . ومنذ ذلك الحين وتحت الحکم الستقر زاد عدد السکان 
بشکل مطرد » ووصل العدد فى عام ۱۹۶۶ إلى حوالی ستة ملايين وتصف نسمة .() 

ویندرج سکان السودان بالطبع فى طائفتين كبيرتين : منطقة الشمال السلم ومنطقة 
الجنوب الوثنی » أو ما يسمى بمنطقتی العرب والزنوج » ولا تتحدد النطقتان بأى معالم 
طبيعية . ولکنهما ممیرتان بجلاء إثنيا ( عرقیا ) ونقافیا . وتشمل المنطقة السلمة 
شعوب الاقلیم الصحراوی والسهب الشمالية . وهم السلمون الذين يتحدثون العربية . 
ویوجد فى الاقلیم بعض اختلاط للدم العربی مع السکان الأصليين » ونتج عن تبنی 
الإسلام انصهار السکان لدرجة آتهم آصبحوا متجانسین ثقاقیا , آما فى الفرب فان 
هذه النطقة الائنولوچية تمتد جنوبا حتی منطقة بحر الغزال وسط الزنوج » وفی الشرق 
حتی النیل الازرق مع منطقة جبال النوبة جنوبی کردفان‌وهی زنجية |ثنیا وثقافیا . 

آما السودان الجنوبی الذی لا يمكن تحدیده بأى خط عرض ( سوی وجود تغیر 
على النیل عند خط عرض ۱۲ شمالاً ) » ومن جهة أخرى فهو مختلف إثنيا وثقافیا . 
ويضم كل شعوب الجنوب سوداء البشرة ذات الأعراق الختلفة . إننا سنتعامل بشكل 
جوهری فى هذه الدراسة مع المنطقة المسلمة الواقعة شمال خط العرض ۱۲ شمالاً . 
والتى تمتد حتى الحدود المصرية » وسنقوم بدراسة السودان الجنويى فقط بقدر ما تأثر 
بالإسلام . 

ومن النادر آن نجد أى نمط سلالى خالص وسط أى من شعوب السودان ؛ إذ 
عانت هذه البلاد من العديد من منافذ التشتت السلالى » فكل سكانها تشكيلة ما بين 
السلالة القوقازية الخالصة والزنجية الخالصة ؛ لذا فأبناء الشعوب سوداء البشرة فى 
الجنوب عادة ما عدون زنوجا . آما مصطلح « عرب » فهو ذو دلالة لغوية وثقافية أكثر 
من كونه مصطلحا سلاليًا . ويستخدم فيما يتعلق بمحصلة الامتزاج الحالى للسكان 
الأصليين والقبائل العربية التى استقرت فى العصور الوسطی فى الأقاليم الشمالية 
والوسطى . لقد جلب العرب معهم لغتهم ودينهم التى حلت محل اللغات الأصلية ( فيما 
عدابين بعض القبائل التوبية وقبائل البجة ) والمسيحية أو الوثنية . 


(۱) يجب ترك هامش كبير للخطأ فيما يتعلق يكل الأرقام الرسمية الخاصة بالسكان ٠‏ فالارقام الأولى مجرد 
تخمين من قبل السير ويخت . أما الارقام الأخيرة فهى منتقاة من التقديرات التقريبية لمفتشى المراكز . إن 
ثلائة آربا ع القرن المضطرب وقر للحكومة الحالية الكثير من المخاطر المتعلقة بالزيادة السكاتية . إن عزوف 
الحكومة عن البدء فى إجراء إحصاء سكانى لهو أمر مؤسف . ويجعل إجراء المسح الاجتماعى أمرًا مستحيلاً . 
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السودان الشمالی 

عندما غزت العرب النوية التقت بشعب هجین مکون من سلالة قوقازية وزنجية . 
وهذه السمة موجودة في الکنوز وا لحس والسکوت والدناقلة ء تلك الجموعات التی 
تسكن على ضفاف النیل من جنوپ دنقلا العجوز حتی أسوان » وتتحدث مختلف 
لهجات اللغة التی لا تنتمی إلى هذه النطقة . والتی من الحتمل أن یکون قد آدخلها 
الزنوج فى بداية العصر السیحی . فهولاء النوبیون برغم تبنیهم الاسلام حافظوا على 
آتفسهم ککیان مسذقل » وامتصوا العرب والعناصر الاخری وحافظوا على لغتهم ٠‏ وإلى 
الجتوب من النوبیین توجد مجموعات حامية زنجية آخری عانت تحولات أكثر بتعریبهم 
عن طريق التزاوج الاجتماعی والهيبة الاينية . 

والتقی العرب فى الصحراء الشرقية بقبائل البجة البدوية . وهی طبقا لسلجمان 
( اسلالة ذات أصل مصری بدائی تعدل آکثر فى الشمال بالتأثیر الزنجی أكثر من 
الجنوب» وهم أقرياء الشعوب النوبية النيلية . ونجد الیوم أن الکثیر من البجة ذوو دم 
عریی ممزوج ۰ ویبرزون شجرة نسب عربية مزيفة » و بالرغم من اسلامهم حافظوا على 
لغتهم ومميزاتهم السلالية . 

ومنذ الفتح العربی كان هناك امتصاص تدریجی للعرب من قبل النوبیین فى الشمال 
والسود فى وسط السودان . ویسمی العتصر الناتج نفسه الآن « عربیا » إلا أن 
ادعاعهم باللقب یتقاوت بشکل کبیر. ویقول کاتب من آبناء البلد : إن سکان السودان 
الاصلیین هم النوية والحیش والزنوج » وکل « قبياة » نشأت من الهمج تتتمی إلى 
الجموعة الزتجية , وکل « قبيلة » نشأت من النوبة قهي تنتمی للمجموعة النوپیه . إن 
القبائل العربية التى فى السودان عدا هولاء ( أى النوية والحیش والزنوج ) یعدون 
أجانب . وقد اختلطوا فقط مع القبائل آنفة الذکر وتناسلوا معها » والبعض احتقظ 
بالصفات العربية . وتبنت الصفات النوبية والزنج التی انتشرت هنا وهناك وسطهم 
بالصفات العربية . وبالقبائل كان هناك بعض العرب الذين انصهروا فى النوية والزنج 
وتبنوا صفاتهم ء ولکن فى کل الاحوال فهم یعرفون آصولهم . 

قد تکون هذه الافادة صحيحة » فهی قد ميرت العنصر الوطنی » ولکنها مختصرة 
وتعترف بالعرب فقط . ومن السهل جدا آیضا أن بلتبس الامربین الحامی والسامی 
قیما یتعلق بالخصائص الجسمانية , خاصة عندما یکون الأمر راجعا إلى السکان 
أنفسهم الذين آصبحوا مسلمین » وهم یتوقون بلا دعاء بالانتساب إلى العرب » وهم 
۰ ساميون ثقافة . 


(1) C.G. Seljman: „Some Aspects of the Hamilice proplem in the A.E Sudan,, ۰ 
1.xliii,1913,pp . 595-60 
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لقد تعرض سکان السودان - على مدى التاریخ - لتغیرات عميقة » ولکنه بقانون ما 
غامض حول الهاجرین بطبعهم بطایعه الخاص ٠‏ ویمکن مشاهدة العملية وهی تجری 
الآن فى السودان » ففلاته میللی فى كسلا قد تأثروا بشکل کبیرببیتتهم لدرجه لا یمکن 
تمیزهم من البجة في آخر الأمر ۰ فقد تحولوا من حالة شبه البداوة إلى حالة البداوة 
الکاملة. وربوا شعرهم مثل البجة « التفة » » وأصبحت آکواخهم تشبه أكواخ الهدندوة(". 

ثم إن القادمين الجدد إلى السودان تم امتصاصهم بالتدریج » واتصهروا قى 
السکان الذين استقروا وسطهم ٠‏ بینما یعانی من بعض التعدیل فى الشکل الجسمانی 
الذی تفاوت طبقا لخط العرض وهطول الامطار الذی آثر على نوع التربة» ومن ثم علي 
مزروعاته ونوع الحیوان الذی يربيه ٠‏ كان دائما يتجه نحو اعادة تاکید ذاته » ومع ذلك 
فان العرب فرضوا لغتهم وتقافتهم الديتية على کل هذه الشعوب لدرجة آنهم صهروا 
سکان السودان الشمالی فى شعب واحد . إن لم يكن فى جنس واحد . وکان تأثیرهم 
آقوی من أى تأثیر آخر » وکان هناك فى الوقت نفسه تقدم ضئيل فى الثقافة ؛ لأن 
حاجة الطبقات | لسيطرة وحاجة الجماهیر كانت متشابهة . 

وسنقوم بدراسة سکان السودان الشمالی تحت العناوین اللغوية للنوية , فالیجه تم 
التحدئین بالعربیه » ونتبعه بمسح مختصر للمسلمین الزنوج . 

أ- القبائل المتحدثة بالنوبية 

يعيش النوییون على طول النیل فى الحدود المصرية من أسوان حتى حلفا وقی 
السودان فی منطقة حلفا ودنقلا جنویا حتی الاية حیث ینحرف النهر شمالاً. وکان 
السکان الأوائل لهذا الاقلیم هم نفس سلالة المصريين لا قبل الأسرات . ولکن من خلال 
امتصاصهم لوجات الزنجية التتالية وهم یتحدئون لغة زنجية وآصبحوا عنصرا زنجیا 
حامیا متجانسا يمتلهم النوییون الحالیون (. 

وهتاك أريع مجموعات قبلية رئيسية تختلف - داخل حدود الجموعة - في اللهجة 
والعادات » يما قى ذلك بناء النازل واللایس وتصفیف شعر المرأة : 

-١‏ الكنوز ( ۶۳۰۰۰۰ ) فى الحدود الصرية بين آسوان والضیق . وقد حصلوا على 
اسمهم من بنى كنز الذين کانوا ذوی نفوذ قوی خلال الأيام الاخيرة لملكة دنقلا 
السيحية . والی الجتوب من الضیق على مسافة قصيرة یوجد ۰۰۰ نوبی یتحدئون 
العربية . 


H.A.MacMichael, His ۰ Arabs in Sudan , 1922, Ms ۰ D.ivol. ۸0.197 (1) 
SNR .Ix(z),صص.85-6 ینظر‎ )۲( 
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۲- الفدیجا (۱) ( ۲۰.۰۰۰ ) بقطنون القری الواقعه بين کورسکو ووادی حلقاء 
وتنتشر فى وسطهم قبيلة التوكية ذات الأصل الزنجی . 

۳- الحس : فى الأراضى السودانية من وادى حلفا إلى القرب من دنقلا » وقد 
احتفظوا برطانتهم المحلية ( الریس ) . ويذهبون إلى مصر فى الأساس بحدًا عن الرزق 
> وهناك الکثیر من الشرانح تقطن فى مستعمرات قری حول الخرطوم وعلی النیلین 
الأبیض والأزرق . وقد هاجروا جنوبا منذ القرن السادس عشر . وهم يتحدثون العربیة 
الآن ویدعون شجرة نسب عريية ٠‏ وهم مزارعون فى الأساس . ولکن آصبحت لهم 
سمعة كبيرة کفقرا . ویعتمد اقتصاد القرية كلها فى الغالب على تجارة القکی - 

:- الدناقلة " وهم یعیشون على طول النيل من النطقة الجاورة لدنقلا وحتی الدربة, 
وهم ذوو سمات حامية قوية فى الوجه. وهم شعب قوی متینو البنية وذوو ملامح جميلة 
بصفة عامة بالرغم من أنه فى بعض الأحیان یمکن مشاهدة الانف الاقطس والشفاة 
الزنجية الغليظة. وهم ذوو أصالة جديرة بالاعتبار وسریعو تعلم اللغات. وفی وطنهم فا 
معظم الرجال یتکلمون لغتین » ویتحدئون عربية لا قواعد لها » ولکن القلیل من النساء 
یعرفن العربية . 

ويصفة عامة فان السمة النوپية تعکس كلا الصفتین الحامية والزنجیه . وقد یتنوع 
الظهر العام من اللون البنی الغامق إلى اللون الأسود بشفاة غلیظة وجمجمة مستطیله. 
والشعر صوفی مجعد فى الغالب واللحية خفيفة . والشعب النوبی شعب زراعی فى 
الأساس یعتمد على النیل فى معيشته . البعض منهم صیادو سمك ومراكبية . وهناك 
طریقتان آساسیتان لرى الأرض : اما بطريقة الغمر بعد هبوط النیل حيث يتم زراعه 
الجزر وضفتی النيل » أو صناعيا بالساقية التى تديرها الثيران أو الشادوف الذى 
يرفعه الانسان . ومع ذلك فإن زراعة الشريط النيلى الضيق لا ينتج ما يكفى لمواجهة 
النمو الطبيعى لسكانه . لذا فان أغلبية الرجال يقضون جزء لا بأس به من حياتهم 
بعملون في المدن المصرية والسودائية طباخين وسفرجية ويوايين وجلاية وكتية . وكل 
مجموعة مهنية منظمة فى طائفة لها شيخ » وتفرض ضريبة على أعضائهاء ویفترض أن 
يكون الشيخ مسئولا عن سلوك أعضاء الطانفة آمام مخدمیهم . ويعد تكوين ثروة يقنع 
معظمهم بالعودة إلى وطنه مزارعا عن سر | بقية حیاته على خبز الذرة . 

وییتما يحب الئوبیون الغامرة والاستعداد للسفر » فهم في الوقت نفسه عاطفیون 
نحو العشيرة ویعشقون وطنهم وأرضهم ٠‏ وبرغم وجود عداوات شديدة بين الاسر 
فى معظم القری بسيب بعض النازعات حول ملكية الارض الضئيلة » فان الشاعية 
(۱) يدعى القدیجا انهم من آصول شمالية ( أى تركية أو جركسية آبوسينة 
(۲) هناك مجموعة الدناقلة - الجعلیین التی تعيش على طول التیل . والتی تبنت العريية وشجرة أنساب عربية 
لا يمكن تمیزهم من بقية الدناقلة - وسیسجلون ضمن القبائل التى تتحدث العربية . 
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هی التی تحکم حياة سکان القرية ؛ اذ كلهم یشترکون فى الأفراح والأحزان والاعیاد. 
نها روح المشاعية نقیض الروح الفردية العربیه » وهی التی مکنت وشجعت وسهلت 
للحكومة الحالية توفیر التسهیلات المشتركة مثل مشاریع الطمبات والستوصفات التی 
تعنی بها الجموعة . ومن العتاد ربط الاطفال ببعضهم وذلك بالزواج البکر الذی يتم 
أثناء البحث عن لقمة العيش فى « الخارج «. 

ويشكل الدناقلة القسم الأكبر والمزدهر اقتصاديًا فى كل المدن فى السودان: وهم 
الذين فتحوا مع أقاريهم الجعليين منطقة أعالى النيل وبحر الغزال فى القرن الماضى بوكان 
معظم سكان هذه المدن قد فقدوا لغتهم . ولكن بقى الآن عنصر واضح من السكان بدا 

إن وضع المراة النوبی 4 سيئ ۰ ورموز العريس هی السيف والسكين والكرياج , 
ویالتاکید فالكرياج لا يبقى بلا استخدام . يمارس عادة الختان الفرعرنی بالنسبة 
للقتيات . ويعد الطلاق أحد أكير مخاوف المرأة النوبية » تعود الطلقه الى أسرتها حيث 
تصبح آمة ترکل وتلطم الى آن تجد من یاختها + ولا یذ بحکم الشتريعة التی تتص 
على أن الرجل مسئول عن التدبیر التام نحو أطفاله وعلیه مسئولية إعادة زوجته الطلقة . 
وتبلی الراة النوبية سریعا إذتعمل منذ طفولتها البکرة ۰ ویقع علي کاهلها العناية بکل 
شئون البیت : الأطفال والحیوانات » حتی فى بعض الأحیان بناء الساکن عندما یکون 
يصل حتی الرکبه . ولکنها ترتدی الآن تویا موحد القیاس ( الئوب الالوف ) . 


وبرغم أن النوبیین کانوا مسیحیین في وقت ما » ومازالت بعض عاداتهم ذات أصل 
مسیحی ؛ فقد تلاشت کل ذکری عن دینهم السایق . 

انهم مسلمون متعصبون . ولکن اسلامهم تنقصه القوة ما لم يثار بمسحات دينية 
آخری مثل الحركة الهدية » وینتمی معظمهم إلى الطائفة اليرغتية والإدريسية . 

لقد كانت تقاقتهم فى الملكة المسيحية - تلك النقاقة التی ورئوها من بقایا الثقافة 
المصرية والتی تم تنشیطها من الخارج » ثقافة جد متطورة . لقد استخدموا الفخار 
اللون وينوا مساکنهم ذات السقوف القويسة بالطوب الجقف بالشمس . آما مساکنهم 
الآن فذات سقوف مسطحه . ویستخدمون قلیلا من المصنوعات اليدوية التى لا تعيش 
طويلاً من الأطباق الصنوعة من السعف والفخار » كما لا تساعدهم الادوات الرخيصة 
الصنم الستوردة على الازدهار والتشاط من جدید . 
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ب قبائل البجة البجة هو الاسم الذی آطلقه الکتاب العرب (') على مجموعة القبائل 
البدوية الحامية الحقيقية » والتی تعيش في النطقة الشرقية بين النيل وعطبرة والبحر 
الاحمر . وتعانق السهل الاوسط وجبال البحر الاحمر والنطقة الشرقية والجيال جنوب 
طوکر . وبالرغم من أنه كان هناك اختلاط بالدم الاجنبی فقد شکلت هذه القبائل وحدة 
فى کل من ممیراتهم الجسمانية واللفوية . وأشار سلجمان "۲ إلى أن هناك شبهًا 
جسمانیا واضحا بين بجة الیوم والجموعة الصرية لا قبل الأسرات » وهناك بعض من 
الدم العربى ؛ إذ إن ربیعة استقرت بینهم فى القرن التاسع الیلادی . ولکنها لم تغير 
من صفاتهم الجسمانية والاجتماعية (۳ . وکان بجة الشمال أكثر تحولاً بالاماء الزنجية 
من أولتك الذین يقنطون الجنوب . وقد اعتنق البجة الاسلام واتخذوا التسب العربی. 
ولکنهم حافظوا على لغاتهم الاصلية وصفاتهم السلالية وعاداتهم , لدرجة آنهم لا 
یختلفون إلا قلیلا عن البجة الذين وصفهم ابن سلیم قبل ألف عام . 
إن الرواية التى ذكرها ابن سليم ‏ بأن البجة شعب بدوى وثتى صحيحه » وما رال 
ينطبق عليهم حتى اليوم . ولكن دخولهم في الإسلام أدى الى حشد أقصى درجات 
التعصب فى بعض المجموعات » ومع ذلك فالارضية المشتركة لأسلوب حياتهم وعاداتهم 
تتغير فيما عدا مايتعلق بالنسب الأمومى . إن عاداتهم - خاصة المتعلقة باللن - 
تصنفهم مع معظم القبائل الحامية الموجودة فى شرق إفريقيا . والملامح الطبيعية للبجة 
هى : 
قصار القامة فى اعتدال , الرجال أقوياء إلى حد ما . نوو بشرة بنية ضارية إلى الحمرة أو بنية . مع وجود مسحة متفاوتة 
من اللون الأسود » والوجه عادة طويل وییضاوی أو يقترب من البیضاوی فى الشكل . والفك قوى إلى حد ما . والذى يجعل 
- مع وجود النقن البارزة - الجزء الأعلى من الوجه بيدو أعرض عما هو عليه فى الواقع. ولاف جميل وقوقازی الشكل 
عدا فى بعض الأقراد - عددهم قليل تسبيًا - الذين أثرت فيهم الزنجية , والشعر عادة محمر (°) . 


سس هت 
(۱) اسمهم الجماعی هو « بداوی a‏ ۰ وهو ايا اسم لغتهم . وقد ورد ذکرهح 

. فى نقوش ۸05 ( القرن الثاتى الیلادی ) و 8۵۷۷26۱۸۷۷۵ فى نقوش ملك اکسوم‎ Beya 

Journ, Anthr. inst, 1913,xliii . 595-610 )۲( 

(۲) يشير المسعودى فى مروج الذهب (Les prairies d,01ıiii.33)‏ أنه فى عام ۹۶۳ م كانت تحت قيادة بشر 
بن مروان ۲۰۰۰۰۰ من البجة الذين يسكنون الشاطی واعتتقوا الإسلام » ويوضح هذا كيف أن المهاجرين من 
العرب سيتم امتصاصهم بسرعة داخل القبائل الأصلية » وكيف أن الأخيرة ستحرز مظهرا ثقافيًا إسلاميًا 
زائقا . إن قوتهم فى استيعاب العتاصر البدوية الآخری يظهر حقيقة أن ابن بطوطة ( حوالى عام ۱۳۶۰م ) 
العرب لم یکونوا هناك لقترة طويلة . 

(۶) القریزی . الخطط ( القاهرة ۱۳۲۶ ه ) الجلد الأول ص ۳۱۳ - ۳۱۹ 

Handbook of the Anglo-Egyptian Sudan, 1922,p.206. (ه)‎ 
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والبشارین والهدندوة - نتيجة للحياة فى الجبال لقرون - شعب رجولی ومستقل, 
أما الجموعات النائية فهی مشاکسة وقاسية وانتقامية . والبدو - خاصة النساء - 
خجولون جدا فى الاتصال بالغرباء , ويدأت فى التحول صفات أولتك الذين سلکوا 
حياة الاستقرار الجديدة تحت إدارة النظام الحالی من خلال تطویر مشاریم القطن في 
القاش ويركة . والأمرأر والبنی عامر مسلمون وأكثر قابلية للتعلم من الجموعات 
الشمالية والجبلية . 

ویینما هذه القبائل بدوية بدرجات مختلفة » وتبدی نفس الصفات العامة ۰ فان 
حياتهم الاجتماعية والاقتصادية تختلف بشکل جوهری عن حياة البدو العرب . وهذا 
مرجعه بشکل کبیر للجدب الشدید لبعض الجبال من ناحية . ومن ناحية آخری إلى 
الخصوية النسبية للجبال الآخرى . والسهل الواسع الرتفع الذی یشغلونه » والتنظیم 
القبلی للبجة فضفاض بشکل عام عما هو عليه عند العرب . وهو یقدم صفات الجتمع 
الأمومی الذي تکون فيه الوحدة هی الأسرة » وهم لا بقومون بتحرکات كبيرة مشتركة 
کالقبائل العربية فى کردفان أو البطانة . ولکنهم یتجولون فى مجموعات أسرية صغيرة 
بحثا عن الکلاً > وهو في حالة البشارین بسیب قلة عددهم » وبالنسبة للآخرين بسيب 
الكثرة النسبية للعدد الصغير للقطعان . وتنقسم القيائل الرئيسية إلى « بدنات » لكل 
منها وسمها الخاص للجمال . والحدود الإقليمية وحقوق الایار . وتسير عملية توحيد 
القبائل بشكل سریع تحت إدارة الحکومة الحالية . 

وقد سمحت لهم آسالیب التطور التی تبنتها الحکومة الحالية باستخدام آسالیبهم 
الخاصة فى التعامل مع الجريمة » وهی مبنية على صفة خاصة بالبجة تفضل التسوية 
بدلاً من العقوية . والتعویض بدلًا من الانتقام ؛ لذا فالحاکم الأهلية تطبق قوانینها 
العرقية ( السوالف ) ؛ ولم تمسهم الشريعة الاسلامية حتی في مجال العلاقات الأسرية 

. فالیجة مثلا يؤمنون بشکل کبیر فى قدسية الارض . وعدم قابلية تحویل ملكية الأرض 
٠‏ ولیس للنساء نصیب فى اٍرث الارض 'ء وغالبا ما يرفض قضاة القبيلة تطبیق 
الشريعة الخاصة بالیراث عندما یکون الاين عدیم الفائدة » وفى وهذه الحالة يبقى 
الیراث أمانة عند شخص ما .كما أن عاداتهم مفايرة القانون القبلی العربی بالرغم 
من آنهم یقتریون الآن أكثر نحو ذلك الاتجاه . ولم يكن البجة یدفعون « الدیه » آیدا 
حتی وقت قريب . ویفضلون الانتقام الشخصی الاکثر وحشية » ویفضل الآخرون 


(۱) یعتبراصل الارض أنه يخص القببلة . ولکن ملكية القبيلة معترف بها على أساسين فقط : احتلال الارض 
الارض بنية وضع اليد وتنمية أرض الغیر . ویسمح اليجة دائما باحتلال الارض بفرض وضع اليد ولا یمنحون 
آیدا حقوقاً . وإنما بسبب نظرية ملكية القبيلة للارض. 
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التسوية بطريقة ما . آما بالنسبة للجروح فإذا لم يتم الثأر فى اللحظة والتو فلا الحاح 
للطريقة العربية «العين بالعین » ؛ فالذی یتسیب فى الجرح عليه رعاية ضحیته 
ومساندة أسرته حتی يشفى تماما » ثم يرسله بعيدًا بعد أن يعطيه هدية مناسبة ؛ 
سيقًا مثلا إذا كان الجرح قد حدث بتلك الوسيلة . وهناك أربع وحدات قبلية رئيسية 
هى البشاريين والامرآر والهدندوة والبنی عامر . 

البشاريين :( ١١.٠٠١‏ ) ظهروا أولا كقبيلة متميزة فيما بين عامى ۱۰۰۰ و١‏ ٠٤٠م»‏ 
ويرجعون بنسبهم إلى بشر بن مروان بن اسحق بن ربيعة الذى استقر فى منطقة 
المناجم فى القرن الرابع الهجرى . ويمتد موطنهم اليوم من سهول البطانة » وشمالا 
حتى داخل الحدود المصرية ٠‏ وتغطى مساحة واسعة تبلغ ۵۰.۰۰۰ ميل مريع » ويقطن 
فى الشمال العالياب والحمادوراب الذين لهم ارتباطات مع مصر عن طريق التزاوج مع 
عبابدة العشاباب » وعن طريق التجارة مع أسوان ۰ وتتكون تروتهم الرئيسية من الجمال . 
ويقطن إلى الجنوب من هؤلاء الشانتيراب » وهی مجموعة متوحشة وغبية تعيش متعزلة 
فى جبالها » ثم يأتى العمراب وعتبای أم ناجى » وتقطن الاخيرة فى السهول الواقعة 
بين الجبال والنهر . وهم بدو خلص , ولكنهم تعريوا آکثر من خلال اتصالهم بالنیل 
وهتاك أيضا مجموعات عمادية عطبرة التى تتحدث لغتين . واختلطت مع الجعليين : 
البعض منهم مزارعون أشباه البدو » والآخرون يملكون الحيوانات . 

إن التنظیم القبلی للبشاریین - خاصة أولئك الذين فى الشمال - فضفاض جدا ۰ 
وهذا مرجعه تحرکهم فى مجموعات صفيرة بحثا عن الكل » وعزلتهم وسط الجبال 
والصحاری القاحلة . ویتم الاعتراف بشیوخ البدنات فى حد ذاتهم » إلا أن السلطة 
الحقيقية هى سلطة رؤساء القبائل . 

آما الأمرآر : ( ۰۰۰ ۶0 ) فهی سلالة بجاوية نقية » وقد قارنهم « ریزنر» بتوبیی 
الجموعة (س) » وقد أصيحوا کیانا قبلیا فى حوالی عام ۱۷۰۰ م ۰ ويسكنون الآن على 
منحدرات تلال البحر الأحمر والسهل الساحلی شمال بورتسودان ۰ وکانوا قبل مائة 
عام قبيلة غير مهمةء ولکن لامتلاکهم قطعانًا ضخمة من الضأن والایل التی لا تنجح قى 
الجبال آمنوا لهم موطی قدم فى السهول خاصة فى النطقه الجنوبیه بين خور عرب 
ونهر عطيرة . وتحمل تسللهم فى البداية الهدندوة والبشاریون السکان الاصلیون ولکن 
حدث خلافًا واحتكاكًا فیما بعد » والبعض منهم مزارعون» خاصة الذين یسکنون حول 
سنکات فى أو حول الخیران. والبعض الاخر يزرع القطن فى طوکر والقاش, وقد أدى 
هذا التوسع للتزاوج الكبير مع القبائل الأخرىء وما زالت الاغلبية منهم فى واقع الأمر 
بدواء ولیست لهم مساکن دائمة. وهم مع ذلك یظهرون نزعة أقل من البجة الآخرين فیما 
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عن مميزاتهم العامة قائلا : 

لفتهم خالية تماما من التعابير العريية ٠‏ وهم أقضل من ينطقون التبداوية وهم 

يريون « التفة » بشكل أكير مما هی عليه فى أى مكان آخر » وهم مرعبون جدا قى 

القتال أكثر من القبائل الثلاث الأخرى . ومن النادر أن يتحداهم الآخرون . إن 

طريقتهم العامة للحياة - كما هی الحال مع كل البجة - روضتهم على تحمل نقص 

الطعام والماء ٠‏ كما مکنتهم بنيتهم الجسدية القوية مع الطعام المناسب على العمل 

حمالين وتولى الأعمال اليدوية الشاقة أكثر من الآخرين ' ... والامرار رفقاء 

مبهجون وسریعو البديهة . مع روح دعابة قوية ومغرمون عادة بالنوادر 9 

الهتدوة : يعتبر الهدندوة اليوم أكبر وأهم القبائل المتحدثة باللغة التبداوية » وقد 
تطوروا من مجموعة جيلية صغيرة إلي قبيلة كبيرة من عام . لت أو 
الذى كان ناظرا خلال الفترة الصرية ( توفی عام 6م هو المسئول بشكل كبير عن 
اندماج وتماسك القبيلة . وقد جذيت هيبتهم - تحت النظام الحالى - العديد من 
المجموعات غير الهدندوية للاتضمام تحت إدارة ناظر واحد » ويصل تعداد الهدندوة 
اللو ۷۵۵ تعس 
ويعيش الهدندوة بين نهر عطبرة والبحر الأحمر وجنويًا حتى حدود إريتريا 

والحبشة. وهم مجموعات بدوية أو شيه بدوية » يريون الابل ويعملون آدلاء قوافل . 
ويدوا في عام 1574م فى زراعة القطن » والآن فإن ۵۵/ من حصص القاش و۲۵/ 
من حصص طوكر مخصصة للهدندوة . ويالرغم من هذا التطور الاقتصادى الجديد 
فإن النظام العشائری ما زال محتفظا به وبقوة كما كان . وبسبب عمل أفراد من کل « 
بدنة » فى زراعه القطن فان انتعاشهم الاقتصادی يؤثر على اقتصاد القبیلة كلها حتی 


فى التلال البعيدة . 
الینی عامر : يتحدث معظمهم التجریه .وهی لفه سامية . وصیحوا مسلمین منذ قرن 
تقریبا ۱ وعددهم فى السودان ۲۰,۰۰۰ نسمة » ویعیش بعضهم فى منطقة طوکر . 


ویعضهم بالقرب من كسلا > والبعض الآخر على طول الحدود الإرىترية . 

وتعیش أغلبية القببلة ( ۰۰۰ ۰ ) نسمه فى اریتریا » حيث د تعترف معظم الاقسام 
بالرئیس « دقلال » الذى ن آقوردات . ویعد البنی عامر آقل وحشية من الهدندوة . 
ویعمل الذین بعیشون قى السودان بتربية الماشية یشکل آساسی > بیتما القلیل منهم 
مزارعون ٠‏ ويملك أولئتك الذین یعیشون في اریتریا الابل بالرغم من أن العدید منهم قد 
امتهن الزراعة . 
(۱) الحمالون الذين يشاهدهم السافر من هذه القبيلة . 
Sanders,,, the Amarar,,, SNR .xviii „pp 214-5 (۳)‏ .0.6.8 
(۲) بدأ محمد عثمان الیرغنی نشر دعوته قى عام ۱۸۱۷ م . 
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إن التنظیم الاجتماعی للبنی عامر مع الجموعات التحالفة من الهباب تثير الاهتمام : 
فقد نشات القيبلة من اتحاد العناصر البارزة بشکل مغایر للهدندوة التی نشأت من 
اندماج الجموعات التحالفة » وبینما تحقق القبائل البجاوية الأخرى الساواة التامة لكل 
أعضاء القبيلة فإن التتظیم الاجتماعی البنی عامر ارتکز على شکل من أشكال الطبقية 
التى نتجت من فرض الجعليين آنفسهم حکاما على خلیط الجموعات الأصلية للتجری 
والبلو () . والطبقة الارستقراطية تعرف بالنباتاب . وهی منتشرة وسط مختلف 
الاقسام فى إريتريا . أما فى السودان فهم یوجدورن فقط وسط قسم الهسری ولا 
يتزوج النبتاب من خارج طبقتهم » وهم یتحدتون البداوية » ویدعون الاصل الجعلی 
والانحدار من العباس » بالرغم من أن مظهرهم لا يختلف عن بقية القبيلة . آما اعضاء 
القبيلة العادیون النحدرون من البلو والعناصر الأخرى التی تم امتصاصها فیعرقون 
بالتجری - الوالی » وربما العبید . وربما جاء الاسم من أن معظم اللاجئین الذین 
آصبحوا « موالی » أتوا من محافظة تجری فى الحبشه . ویحدث الخلط والتشوش من 
حقيقة آنهم جمیعا یدعون يأنهم عرب بشکل مغاير مع التبتاب . 

وما زالت العلاقات القديمة بين النبتاب والتجری قائمة » برغم أن التقسیم القدیم 
للعمل قد انتهی » كما أنه لم يعد هناك وجود تحت ادارة الحکومة الحالية - للامتیازات 
التی كانت لدی التبتاب - كأن بقتل التبتابی التجری ولا یقتص منه . ویکمن آساس 
النبالة فى الاحتفاظ بالاقطاع » فالقطعان نظريًا هى ملك للنبتاب » ولکنها ترکت 
التجری كما لو كانت ملکه ٠‏ وهی خاضعه لرسوم محددة : مثلا يتخذ النبتایی رأسا من 
كل قطیم , فى العید الکبیر » ویبقی لاستخدامه بقرة حلوبا نعجة حلوبا من کل قطیع . 
وبعيدها عندما لا تدر اللبن . كما على التجری دقع رسوم محددة عند الزواج ٠‏ كما 
تبقى محرمات اللبن الخاصة بالبجة بالنسبة للنبتابى كما هی بالنسبة للنساء فى البجة 
والنبتابى كالمرأة قد لا يحلب اللين . 

أما القبائل الأخرى الصغيرة فهی الحلنقة والأرتيقة والكمبالاب - ( كسلا ) 
والشاياب ( منطقة طوكر ) والعبايدة . وكانت الحلنقة التى تعيش قى منطقة كسلا قبیله 
هامة , ولكن نتيجة للانقسامات والخلافات وسنوات من النزاع مع الهدندوة والأحباش 
والمهديين ضعفت » وهی مستقرة الآن تقریبا » ويقترض أنها جاعت آصلا من «سراى » 
فى شمالی الحبشة . كما تحتوى البداوية التى يتحدثونها على الكثير من الكلمات 
الأمهرية والتجرية والتبداوية . أما العبابدة 0) فینتشرون أساسا قى الحدود 
(۱) طبقا لوبو 1000 كانت هناك مملكة البلو المسلمة فى القرن السادس عشر قبالة سواكن 
« كما أن قبيلة البلو السلمة والتی سكنت تجری(38 ۱6,0 کو/ط0,۸ (legrand, Relation historyique‏ 
مذكورة فى « فتوح الحبشة » (0.39 , ٩.۵۵954‏ ,.60 ) وأدى هجوم البلین إلى ضعف القبیلة . 


(1) يدعى العبابدة أنهم بنحدرون من جد یسمی عباد . كما تعنی الکلمة آیضا مسیحی نسطوری بنظرة 
1 7 والمسعودى Journ Asidt.,1838,Il‏ 
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الصرية بين النیل واليحر الأحمر ۰ ویسکن اللیکاب الفر ع الکبیر من العيايدة على طول 
الحاقة الزراعية للنیل من کورسکو حتی بريرء وهم فى الغالب يتحدثون لغتین » ولکن 
البعض منهم بتحدث العربية فقط ؛ نتيجة لعملهم مدة طويلة مرشدین للقوافل فى بطن 
الحجر واستقرارهم فى وادی النيل , كما أنهم ما زالوا محافظین على لهجتهم البداوية . 
وقد اقترح اعتبارهم مثيلاً للبليميين الذين ذکرهم الکتاب الکلاسیکیون . 

إن اسلام آغلبية البجة إسلام سطحی . فلا آحد منهم بعد تقيًا بشکل واضح ٠‏ ولو 
آنهم مثل معظم السودانیین يؤمنون بالخرافة ویصدقون بسرعة أى فکی ينال وسطهم 
سمعة بانه يمتلك البركة . إن مثل هولاء الرجال - برغم آنهم قد یکونون غرباء - يتم 
الاعتراف بهم کوسطاء لحل الخلاقات . )١(‏ 

ولم تتعصب دینیا سوی أقسام من الهدندوة خلال فترة الهدیه ء بالرغم من أن 
الدين لا يلعب سوی دور صغير فى ولاهم . والقبائل الأخرى إما ابتعدت بنفسها أو - 
مثل البنی عامر - قاومت الهدية ولا , ثم أعلنت ولاعها للمهدية درءًا للمشاكل . 

ولا یهتم معظم البدو بالطوائف الدينية التی تلعب دور أساسيًا فى الحياة الاينية 
للسکان الستقرین فى السودان . ولم يتأثروا الا قلیلاً بفقراء فترة الفوتج » أما الیوم 
فإن کل من یدعی أنه ینتمی لأى طريقة یصبح عن طریق الدعاية میرغنیا » وسیقول 
الآخرون فى بعض الأحيان أن شيخهم هو عبد القادر الجیلانی » ولکنهم لا بعرفون 
شینا عن التعالیم ولا يقيمون الذکر . وبعض مجموعات الهدندوة (الترك والشرعاب 
والآخرين حول سواکن ) مچاذیب . وللحلنقة ولی یسمی الشیخ عبد الله تلمیذ دقع الله 
العرکی وضریحه فى المكلى . 

ويعض نساء الهدتدوة المستقرات غيورات على دينهم . ويؤدين الصلوات والصوم 
بشكل صارم . وكانت هناك خلاوى للنساء . وتستخدم زاوية للنساء فى سواكن . حيث 
بنشدن أناشيد الختمية بعد صلاة الجمعة . 

ج - القبائل المتحدتة بالعريية - دخلت معظم القبائل العربیه السودان عن طريق 
مصر ء وسنقوم بدراسة هجرتهم فى الفصل القادم . إن مصطلح « عرب » الذى 
يستخدم فى الوقت الحاضر فى السودان كمصطلح إثنى هو مصطلح غامض . إن 
العديد من القبائل النويية والبجة الذين قمنا بدراستهم آعلاه » بالإضافة إلى بعض 
القبائل الزنجية الخالصة مثل الفونج تدعى كلها السلالة العربية . ولا يمكن الوثوق 
(۱) هناك العديد من التقاليد التى تقول بقدوم فقراء من الخارج . وتزوجوا من القبيلة وكونوا عشيرة جديدة . 


بل اتر اراي ا اي توس و و 


متجدر من الاک خا ينس الذي قتع من العجاز کی بتخلهم فن الو 
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شجرة الانساب بالرة لانها زائفة بشکل واضح ؛ لذا فان « عربی » اليوم قد یکون فى 
الغالب إفريقيًا صرفا . بلا أى أثر للأصل العربی . (۱) 

لقد حدثت عملية التحلل العرقی » واعادة التوحید عن طريق تحالف حرکتان أكثر 
من کونها عن طریق الغزو : الاولی من خلال تسرب القبائل العربية واستقرارها 
وتزاوجها مع الشعوب الحلية (۲ , وأصبحت القبيلة ا لحلية تحت سيطرة زعیم عربی. 
كما آلحقت قبائل أخرى نفسها بالعرب ۰ أخذت كلها اسم ذلك الزعیم . إن قبيلة حامد 
فى کردقان - الستقرة الآن - هی مثال على القبيلة المركية (). والثانية من خلال نزوح 
القبائل الأصلية نتيجة التحول الفاجی الذى سببه التسرب العریی وغزو الفونج . لذا 
نفهم تشتت القبائل الحالية - الجعلیین - الدناقلة الذين عدلوا آنفسهم أو حجبت الدماء 
الزنجية عناصرها الحامية بالکامل - وكذلك مجموعات النوبا - القونج الزنجية . 

وأفضى هذا التشتت إلى الانصهار التدریجی بين السود والییض - سکان البلاد 
الأصليين والهاجرین - مع الاتجاه العام نحو إعادة إنتاج شکل جسمانی جدید ما عدا 
فى حالة الآبالة الذين حافظوا على أسلوب حیاتهم القدیم » والذین بنتمون أكثر ویشکل 
قاطع للسلالة العربية عن أى سلالة أخرى . وحتی هؤلاء البدو فإن العنصر قد تحول 
بالتوالد من الاماء السود اللواتی تم امتلاکهن خلال قترات الحکم الصری والهدية . 
ویالرغم من أن هذه القبائل العربية جلبت معها الاسلام » فإنها فى القابل تبنت 
العادات والثقافة الافريقية المميزة . فالکیابیش متلا القبيلة التى تعد مع بعض الحقيقة 
قبيلة عربية خالصة » تدين بتکوینها الحالی إلى اندماج العدید من العناصر العربية 
والحامية خلال فترة طويلة خاصة بعد أن أدى الاضطراب العتیف للمهدية إلى تقطیع 
آوصال القبيلة اربا > وکان مرجع بعض هذه العتاصر عددا من الاماء اللاتی تم 
اقتناژهن. وغیرت بشکل جوهری الدماء الزتجية . وقد تبنت العادات الحامية مثل 
چیرتق الزواج وممارسة ختان النساء . 

وقسم السیره ۱۰. ماکمایکل عرب السودان إلى قسمين رئيسيين : الجموعة 
الجعلية - الانقلاوية التی تضم معظم الستقرین حول النیل وفى کردفان . وهذه القبائل 
الرئيسية هی الجوابرة والبديرية والشايقية والبطاحین والجموعية والجوامعه . 
(۱) أى فحص لأشجار النسب التى أوردها ما كما يكل فی 087نا5 ۱06 18 87355 0106 Hs.‏ يظهر 
كيف أن « أسلاف وهمين » قد تم إدراجهم لربط مجموعة جديدة تتحدث العربية مع قبيلة مميرة . 
introd. to H.field,s Arabs of central iraq (۳)‏ 


(۲) ينظر ۔ ما كما يكل . مصدر سایق الجزء الاول ص ۲۵۱ - ۲۵۷ » ویچب ملاحظة أن آسماء القیائل التی 
تحت الجتر جم مثل جموعية ۰ جميعاب تشیر إلى انها خلیط . 
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ولهذه القبائل نسبة ضئيلة جدا من الدم العربی » ولا يمكن تمییزهم إثنيًا وثقافيًا عن 
الدناقلة الرطانة الذين من الأفضل أن نضیف إليهم تلك القبائل . آما بعض القبائل 
الأخرى مثل الدوالیب والجوابرة والبديرية والجوامعة ۰ والشواهیت فى کردفان الذين 
ترکوا الثيل فى زمن الفونج واستقروا فى کردفان فقد امتصتهم العناصر الزنجية رغم 
-- زالوا یسمون أنفسهم جعليين . كما أن القودیات التی نزحت فى الوقت نقسه 

تنتمى للمجموعة السلالية النويا - الفونج تسمى نقسها جعليين . ثانيا : مجموعة 
جهیت » وهی تدعى حقيقة الدم العربی » وهی تضم معظم البدو الأبالة فى كردفان 
( الکبابیش - دار حامد - الحمر  )‏ وكذلك القبائل الوجودة فى البطانة والجزيرة 
( شكرية - رفاعة ) . والبقارة ملاکی الماشية )٩‏ 


ولاغراض وصفية یمکن تصنيف العرب إلى مجموعتین مهنيتين : الستقرین واليدو . 
وهذه المجموعات ليست تايتة يشكل مطلق > وهناك دائما انتقال من مجموعة إلى آخری 
وذلك طبقا لطبيعة استقرار أو عدم استقرار البلد . وعندما تكون الحكومة المركزية قوية 
فإن بعض القبائل البدوية تتجه لأن تصبح شبه البدو (), مثلا قبائل البطاحين النهاية 
موسيم الأمطار . وأصيحت مهن أعضائها تنجه نحو التخصص - وتطورت قرية آبو 
دليق فى الوقت الحاضر لتصبح مرکزا دائما لهم . حيث يعيش شيخهم أو ناظرهم . 
كما آن الرباطاب حول أبو أحمد مزارعون وبدو» وينتجون أفضل التمور فى السودان . 
كما حدثت العملية نفسها مع الشكرية والشايقية والحسانية والحمر » وأجبرت بعض 
«الأقسام » فى كردفان لتصبح مستقرة بسب تدمير قطعانهم خلال فترة المهدية . كما 
أن حفرالابار العميقة للمساعدة فى توفير وتثبیت ضرورات الحياة قد أدت أيضا إلى 
الاستقرار ۰ ومع ذلك فالبينة هی العامل الحاسم الحقيقى الذى يحدد حياة القبائل 
البدوية رعاة الابل والمجموعات الستقرة . 
)١(‏ هناك مبالقة فى عدد العرب الذي جاعا إلي السودان .كما أن الورفولوجي السامى كان نادرًا وسط 
الشعوب الستقرة . واذا كانت السامية قد جات فى البداية وكانت تمثل ۵-. ٠‏ / من السكان فإن مميزاتهم 
السامیه قد نقلصت إلى 7۲-۱ .كما أن هیمنتهم ثقافيًا قد عدلت بشکل کبیر ممیزات الشعوب التی استقروا 
بينهم . وثقاقيا قد يكون هناك عامل سامى ما يين 70۰-۲0 > وقد آدت هذه الهیمنه الثقافية إلى البالغة فى 
تصنیف أى مسلم إفريقى يتحدث العربية بأته عربی متجاهلين بذلك العنصر الحامی القوى وهذا شبيه 
ساميين ) . ولكن الاكثر وضوحا آتهم حاميون - زنوج - تسيمو ( مثلا الجهليين ) أو زنوج - حاميون - 
تسيمو ( مثلا الجوامعة ) - انظر ماکمایکل الجزء الأول ص YT‏ 
(۲) تعنی عادة تسمية القبيلة بأتها شيه البدو . > إذ فى زمن الخريف يبقى جزء من القبيلة قى القرى للزراعة . 
بينما برحل يعية القبيلة مع القطعان > آما أثتاء بقية العام قلا یبقی الا كبار السن فى القرى بينما تتحرك 
البقية ياستمرار بح عن الكلا . 
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ویعتمد الیدو والستقرون كل منهم على الآخر إلى حد ما . فالیدوی یجلب الزید 
والجبن والحیوانات والجلود إلى الدن أو الأسواق » ویستبدل بها الحبوپ والسکر والبلح 
والملابس وآدوات الزينة والعطور ولا يملك العریی إحساسا بالوحدة القومية » ولم تتحد 
القبانل آبدا لأى غرض سوی فى مناسبة واحدة ٠‏ فليس هناك إحساس عمیق بالتعاون 
مثل وطنیی الامة الستعدین للتکاتف من أجل ازدهار بلادهم . وقد فهمت الحكومة 
التركية - الصرية هذا الأمر جیدا ووضعته فى الحك العملی فى أساليب حکمها » لذا 
فقد تسببت ظروف خاصة أحدثت تمردا قومیا ناجحا . وتوضح هذه الامور حالة ' 
التخلف التی كان علیها السودانیون قبل إعادة الفتح » وعاشت كل منطقة أو قبيلة من 
أجل حیاتها ولها كلمة واحدة التافهة مع جیرانها . ولم تكن لها اهتمامات أو آنشطة 
مشترکه مع الآخرين . وهم مستقلون سواء الزارعین أو البدو » متفصلون - فى 
الاساس - کل منهم عن الآخر . ومستقلون » وفی خصومة غالبا . 

ویسود نظام طیقی قوی وسط الشعوب المتحدثة بالعربية . ویحتقر اين المدينة 
والزارع عرب ( بدو ) الصحراء ‏ الذین یدعون بحق الدماء العربية ‏ وکلهم یحتقرون 
الزنوج الجنوبیین بالرغم من أن العدید منهم لا یمکن تمییزهم من الزنوج . 

وکانت آحوال السودان عندما دخل العرب - مع وضعنا فى الاعتبار زراعة 
الحاصیل وتربية القطعان - كما هی دائما فى الفترة الحالية التی تم فیها إدخال نظم 
الری . لذا قالعرب الذي استقروا فى الناطق النهرية تم امتصاصهم داخل الزارعین 
وتبنوا العادات النوبية التي تظهر الآن نفس المیزات الجسدية مثل الدناقلة الذين 
احتفظوا بلغتهم . كما أن أولئك الذين استقروا جنویا تم امتصاصهم داخل مختلف 
الجموعات الزنجية التي عدلتهم ثقافیا . كما احتفظ البدو - من جهة آخری - على 
معظم ممیزاتهم السلالية والحياتية وتنظیمهم القبلی . 

الزارعون : وهم یعیشون فى الغالب على طول النیل والنيلين الأزرق والأبیض وفی 
الجريرة وفی سهول كردفان . وتتمیز الجموعتان بطريقة زراعة الحبوب . فالنیل 
بالنسبة للکثیرین من « آهل السواقی » هو مركز وجودهم كوسيلة لرى آراضیهم على 
طول ضفافه . وللحفاظ على القطعان والاسراب » ویمکن بصعوية تمييز أسلوب حیاتهم 
عن أسلوب حياة الدناقلة. ومع ذلك فالتیل ليس الصدر الوحید للحياة قى السودان, 
وهناك الكثير من القری حتی فى الشمال لدیها آمطار كاقية تمکنها من الحفاظ على 
الحياة الزراعیه » ویعتمد الناس بشکل آساسی جنوب الخرطوم - خاصة فى کردفان 
- علی الزراعة الطرية . 


(۱) یستخدم مصطلع « مستقرون »لأی بدوی مقارناً مع الكلمة المصرية القديمة « عامو» لكل من بدو آسيا 
السامیین والبجة الحامیین بين النیل والبحر الاح . 
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وبالرغم من أن القرویین یفتخرون بنسبهم الزائف أو نسبهم القبلی » فإن التنظیم 
القبلی ضعیف أو معدوم وسطهم . وقد أضعفت الفترتان الصرية والهدية » أو دمرت 
بشكل کبیر التجمع القبلی. والیوم فإن معظم القری نتکون من أعضاء عدة قبائل 
مختلفة » ربما تکون موجات لختلف الهاجرین أو من بقایا جنود الهدية » ویجد الرء 
مثلا - فى قرية من قری مديرية النیل الازرق - خلیطا من قبائل رفاعة والحس 
والجعلیین والدناقلة وآخرين ‏ , لذا فقد حل التنظیم الشاعی محل التنظیم القبلی 
واتجهت عملية انتقال السلطة ببطء عما هی عليه فى القبائل البدوية . وکانت البداية فى 
عام ۱۹۲۰ بمجالس كيار السن للبت فى القضایا البسيطة ومنذ ذلك الوقت تسارعت 
عملیه تطور الحکومه الحلیه والادارة الحلية التی تعمل فى الناطق الريفية والجالس 
البلدية ومجالس الدن والناطق الحضرية ‏ ۰ ورغم وجود هذه الاختلافات العرقية 
والقبلیه فان النظام يسير بنجاح . 

فى بعض الاحیان - عندما تکون القبیلة فى حالة تحول من حياة البداوة إلى حياة 
الاستقرار - فان سلطة ناظر القبيلة وعمدة مجموعه من القری تبدو متشابکه ومتداخله . 
الا أن النازعات يتم حلها بواسطة السلطة الحلية . إذا حدث مثلاً أن سكنت مجموعة 
من الشكرية فى منطقة للهدندوة فيجب علیهم اخطار ناظر الهدندوة . ویسیر الاتجاه 
نحو دمج الجموعات القبلية الختلفة تمام الاختلاف مثلما حدث بالنسبة للادارة ا لحلية 
لنوبا تقلی ( السلمین ) مع الحوازمة البقارة الیدو فى الجبال الشرقية فى عام ۱۹۶۳م. 

إن الحياة اليومية للمزار ع هى الاشتغال بالزراعة سواء على النیل أو بالأمطار أو 
فى بطن الاودية » وبتنظیف الارض وعزقها وبذرها وحصاد الحصول. ویبداً الخریف 
من یونیو حتی نوفمیر وهو أكثر شهور السنة ازدحاما > أو يعمل فى اعداد الاراضي 
المطرية في ظروف مرهقة وصعبة تحت الطر فى الطین . ولا یفعل الزار ع شینا فى 
الصيف سوی الثرثرة » ویعمل مزارعو الاراضی النهریه عملا أكثر عما یفعله آولئك 
العاملون فى الأراضى الطرية . إذ یزرعون ثلاثة محاصیل . فلدیهم الزراعة الطرية 
( الضهرة ) وكذلك الساقية أو زراعة الجرف بالسلوکه ۰ وسواء آکان الزار ع يعمل 
فى الارض النهریه أو الطرية ۰ فإن مقتضیات بیئته تستعیده وتصبح حیاته حياة 
التابع . إن الالتحاق بالارض مع ميل السکان الاصلیین تحو زراعة كل ما یمکن 
زراعته بالاسالیب القدیمة هو نهاية الشوار الطویل الجهد الیومی من القرية » ولا 
تهتم القرية سوی بالاشیاء التی تدخل فى نطاق حیاتها . وکل إنسان وحیوان یعرف 
من نظرة ویعرف كل منهم الدور الذی يلعبه فى حياة القرية » آما ما عدا ذلك فهو 


(۲) فى عام ۱٩۲۵‏ كانت هناك ه مجالس ريقية و٤‏ مجالس مدن و٤‏ مجالس بلدية ذات سلطات تنفيذية 
ومبزائيات مسنقلة : 
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خارج أفقها. ولعلامات السماء آهمیتها العملية. وتعد الصناعات الريقية بدائية لبلدگان 
له اتصال بالثقافات الاعلی » وهی محدودة لتزویده بالوسائل الضرورية للزراعة 
وصناعةالقوارب والایاغه وغزل الصوف للخيام والحبال » والقطن لصنع الامورية . 
وضفر السعف لصناعة اليروش والأطباق والقاطف « والقفافة » وصناعة الأدوات 
والأوانى البدائية والفخار والعناقریب والحجول الفضية والاسورة والصنوعات الجلدية 
( السروج والأخراج وغمد السیوف والأحذية والحقائب ) . 

وكقاعدة عامة لا توجد دکاکین فى القرية أو الفریق . ولکن هناك ملمحاً مهماً فى 
الحياة المحلية وهو أن لكل منطقة عددا محدودا من الأسواق تعقد بانتظام کل آسبوع 
أو شهر فى مکان مفتوح . وللسوق اسم الیوم الذی يعقد فيه . وتقام هذه الاسواق فى 
مکان تقلیدی لا تحدده أى مبانی سوی توفر الأشياء الضرورية وموارد الیاه » ويبيع 
الریفیون والبدو فى هذه الاسواق منتجاتهم ویشترون کل شى من الحجاب حتی الجمل » . 
ویسافر التجار من سوق إلى آخر » وهم یحملون بضاعتهم على ظهور الحمیر والجمال . 
ویتواجد العمدة دائما فى السوق لتسوية القضایاالصغيرة التافهة , ولا تعمل الأسواق 
کمراکز للحياة الاقتصادية الريفية البدوية قحسب » وانما کمصدر للاخبار أيضا . 
ولدی کل الدن أسواقها الدانمة » وأدى الانتعاش الاقتصادی الذی آحدثه الاحتلال 
البریطانی إلى تحول العدید من القری الهمه إلى مدن تجارية , كما تترکز فى الدن 
التشاطات الصناعية . و تشکل کل مهنة شکلاً من الأشكال النقابية لها شیخها الذی 
يحل النازعات الصغيرة ویتفاوض مع السلطات. وتتجمع کل مهنه فى شارع يحمل 
اسمها » ویتم فى هذا الشار ع صناعة وبیع الواد » وتباع النتجات ذات الاوزان 
والأحجام الكبيرة مثل الحبوب واليطيخ والعلف والقحم والخشب فى آماکن معينة تسمی 
« اللجة » . والعدید من السلع الاوربية مثل الشای والسکر والصنوعات القطنية 
أصبحت ذات أهمية قصوی لابسط سودانی . 

ومن المتيسر تحقيق آخطر الأشياء . وإطلاق التعميمات يشان صفة وخلق الزارع 
على حساب إغفال آهم العوامل ؛ لأن الحقيقة الحية معقدة جدا . إن العوامل المشتركة 
لأى مجموعة هى الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعرقية . ويجب ملاحظة 
أن أى اختيار قد يكون محددا ومقيدًا برؤية واهتمام الكاتب أو المؤلف . إن هؤلاء 
الناس - مع النوييين المغامرين - هم أهم شعوب السودان » طالا كان التخطيط يتعلق 
بالمستقبل » ولكن يجب ان نتذكر أن مصطلح « عرب » كما أطلق عليهم هو أكثر قليلاً 
من مجرد مصطلح لغوى ٠‏ لأنهم فى الحقيقة شعوب ذات أصول قديمة فى البلاد . 
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هناك عامل خلود فى حياة هولاء الناس » إن احتیاجاتهم بسيطة جدا () وللحياة معهم 
انسجام طبیعی لدرجة بشعر معه الانسان أن هذا الاحتفاظ البسیط بالایقاع الطبیعی 
هو الذی يوجه حیاتهم لتبلغ غایاتها . إن نبل وكياسة کل الذین لم تفسدهم حياة الدينة 
هی مضرب الامثال › وذکاء السودانی الستقر هو بالتاکید ذکاء ساکن عن کونه ذكاء 
ديناميكيًا > وقد ظهر ذلك فى الطريقة التي بها تبلورت خبرة آسلافه فى الأمثال 
المحكمة البليغة التى ظهرت بإصرار فى حديته عن متغيرات أحوال حياته الحدودة. 
وتنزع نحو تحرير اهتماماته الشخصية » وهو يستطيع أن يصون ويكرر ولا يمكنه أن 

إن التضامن الصريح بين الروح والطبيعة المترسبة فى روح الزارع سيبه عبوديته 
للارض لقرون . والتى يمكن قصم عراها فقط بتحطيم القيد بين الانسان والطبيعة, 
وهذا يفسر فقد روحه الفنية وعدم وجود أى فن حى وقوی. وهو يعبر بشدة عن أى قوة 
خيالية يملكها فى إسلامه الذى تحرر روحيا من الجسد . والسودانى غير مصقول 
بسبب أميته » وقد نتج جمود الشخصية هذا من بيئته الطبيعية وتدينه » والآن ویکل 
هذا الجمود فإن حبه للإيقاع والغناء للارض والحياة یظهران أنه إذا ما تم تحرره من 


۶ 


إرثه الدینی فان تطور فکره وخیاله وحبه للجمال سیکون سهلاً . 

إن قهم المزارعين البالفین بطئ بشکل مروع » برغم أن ذاكرتهم قادرة على التذکر , 
مرجعه سيبان : النضج البدنى المبكر والطقس , كما ينمو النيات أيضا بسرعة فائقة , 
بإلاضافة الى بدء الخبرة الجنسية المبكرة . والسبب الثانى انضمامهم إلى بيئة عقلية 
راكدة . وهم يبدأون الحياة بإمكانيات لانهائية » ولكن البيئة التى يجدون آنقسهم فيها 
تثبط همتهم » وإذا ما تم أخذهم بعیدا عن بيئة قريتهم بشکل كاف فإنهم يصيحون 
اذكياء وقادرين على العمل كادارين ومهندسين وأطياء وکتبه وتجار کانما اهدار الطاقه 
هو المسئول عن تبلد شخصية الشاب السودانى المفعم بالحيوية والنشاط . واتما البيئة 
الدينية الاجتماعية التى تحجمه أيضا . وبمعنى آخر إنه الجهل التام والبلاهة والخرافة 
والإقلاس الدينى الذى يطوقه عندما - يعد الختان فى حوالى العاشرة من العمر - 
يدخل مج تمع الرجال ويغرق فى عبودية الزراعة مع تكراره الرتيب لنفس 
الل سس ب سح 

(۱) عادات الأكل بسيطة جدا ٠‏ ويتم شرب الشاى عند الاستيقاظ من النوم » ويأتى « القداء » بين الساعة 
۲و ظهرا ویتکون من كسرة تقطع وتغمس فى صحن به ملاح . آما الوجبة الاخيرة فهی « العشاء » وهی 


عند قدوم ضيف أو فى « الکرامة » . 
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العملیات یوما بعد یوم ٠‏ إذ إن الذکاء یتطور وینمو بالکتسبات الجديدة » ویظهر هذا 
بشکل خاص مع الفتیات . إن الفتاة الواعدة فى سن الدرسة تخضع لصدمة الخفاض 
الفرعونی فى حوالی الثامنة من عمرها » وحتی إذ ما كانت حیاتها العقلية والشخصية 
تبقي حية بعد ذلك فانها تتزوج صغيرة وتسجن فى الحوش . وأساس الحياة هی 
الاسرة » ولکن ليست الأسرة بالعنی الذی نعرفه » إذ إن الحياة الاجتماعية للمسلم 
تجعل ذلك مستجيلاً . إن تعدد الزوجات وسهولة الطلاق وا لاحتفاظ بالسریات وانتاج 
أسراب من الأطفال ذلك كله بوّدی لأن تصبح النساء والأطفال مجرد قطيع . إنه قطيع 
أكثر من كونه مجرد أسرة يولد فيها السوداتى . وهذا يقسر العديد من الأشياء قى 
شخصيته . وتتجمع الأسرة قى الحوش الذى يتكون - عند سكان الأراضى النيلية 
وسكان المدن - من منازل من « الجالوص » مكونة من غرفة أو اثنتين أو أكثرء وعند 
مزارعى الجزيرة وكردقان من « َكل » من القش يحيط به سور من الشوك () . وتتم 
المشاركة فى الحوش على النعط الأبوى مع الأبناء وزوجاتهم وخدمهم » وريما عبيدهم» 
وبرغم إلغاء الرق فإنه ما زال موجودا فى واقع الأمر بدرجة ما 0 والكل تحت سيطرة 
الحبوية التى تحكم النساء والأطفال بالقهر » وتحافظ على التقاليد وتقاوم كل فكرة أو 
طريقة أو أداة جديدة . وهی مصدر الرعب لكل أسرة وليست كل النساء منعزلات إلى 
حد كبير بين الأسر الموسرة ؛ إذ تحجز القتاة - بعد سن الثانية عشرة - فى حوش 
الأم » إلى أن تنتقل إلى عزلة آخری فى حوش زوجها ٠‏ وليس من الاحتشام أن تخرج 


(۱) يجب أن نلاحظ تأثير الجفرافيا على المساكن . إذ تسود المنازل الطينية علي طوال شواطئ اليل . إن 
المسكن العتاد فى مناطق الساقانا هو القطية المستديرة ( تسمى ال ). وهی مصنوعة من إطار مستدير من 
الأعمدة ومسقوف يالقش . وقد تينى السكان العرب هذااليناء من السكان السود . ويحيط بالقطية سور من 
الشوك . كما تحيس ليلاً قطعان وأسراب الحيواتات فى حظائر داخل هذا السور » كما يستخدمون أيضا 
«الراكوية » وهی مآوى مصنوع من الأعمدة الخشبية والقش » وهی جيدة قى الطقس الحار لأنها تسمح للهواء 
بالرور فیها الا آنها عديمة النفع فى الامطار . ویمتلك اليجة كوخا نگ ها من بروش متسوجة من سعف 
الدوم مفروشه قوق عصی طويلة معقوقة . كما أن العرب ملاك الابل یحتقظون بخیامهم الصنوعة من وير 
الجمال أو صوق الماعز ( الشقاق - الشباکا ) والبروش فى شرقی النیل . أما بیوت البقارة ( الشکایا ) فهی 
ذات شکل دائری مصنوعة من حصير مشدودة بالحیال یمکن طيها بسرعة عند التحرك. كما يشيدون آیضا 
مأوی خشناً من لحاء الستط . ويشيد الکثیر من أشياه الیدو آکواخا خشنة من قصب الدخن . 

(۲) ما زالت مذكرة اللورد کتشنر ۱۷۵۵/۲5 ۱۷6۲۳۵۲3۳۲۳۱0 تحکم الوقف الرسمی بالتسية للرق : لا 
یعترف بالرق فى السودان . ولکن طالا يخدم الخدم سادتهم عن طيب خاطر. فليس من الضروری التدخل قي 
الشروط الوجودة بینهما . ومع ذلك عندما یتعرض الأفراد للمعاملة القاسية . ولکن إن تعرضت حریته أو 
حریتها قد تعرضت للتدخل . ففی هذه الحالة یمکن محاكمة التهم عن هذه الاتهامات التی یجرمها القانون, 
ویجب تطبیق أقسى العقوبة قى حالات القسوة الشديدة . وتم فى عام ۱۹۲۸م تسجیل ۱۰۰۰ عبد بقاری مولد 
. ولم یقبل إلا تلتهم صكوك الحرية ۰ وفضلوا آمان العبودية عن القیام بالبادرة للقتال من أجل وجودهم ... 
وهذا ليس حجه بشان العبودية النزلية ولکنه مجرد توضیع لحقيقة الثل الیوناتی القدیم « إن یوم الخلاص 
يجرد الاتسان من نصف رجولته» .322 -11,االا,لاعكولال00). 

وهناك مثل سودانی بقول « عبداً بن سيده ولا حراً مجهجه « الترجم » 
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النساء وحدهن أو غير محجبات » اذ إن ترك الراس مکشوفاً هو علامة الرق أو الأصل 
الاسترقاقی» ویختلف وضع المرأة فى الأسرة طبقا لجموعة الطبقة السلالية التی تنتمی 
إليهاء ققد تکون بذلك سيدة النزل أو خادمته . إن لعنة حياة الأسرة الاسلامية لیس فى 
تعدد الزوجات » ولکن فى سهولة الطلاق . ویعاملهن الرجال بشکل عام معاملة جيدة 
ضمن نطاق التعالیم التی فرضها الاسلام والتقالید ا لحلية » ويجب معاملة بنت العم - 
بسبب لقرابتها ونفوذها العاظی - معاملة حسنة » ومن التادر تطلیقها عداسیب عدم 
الانجاب . واذا ما عاملها زوجها بقسوة فانها تذهب إلى حوش آبویها وتفرض شروطا 
لرجوغها + ريما وبا حديدا أو زوجم من الإقراط . وعی الزوحة التقید بالاحترام 
الواجب لزوجها : الشی خلقه ولاکل بعدما ینتهی هو من الاکل » ولا ینادیها باسمها. 
ولکن « يا مرة » أو« يا بت » ویشیر الیها بام آولادی أو« العيلة » » ویجب أن یخد ع 
نفسه بأنه السید ویتظاهر باحتقارها . ومن النادر أن یظهر لها آی تعبیرات حب 
وحنان . وکلما کیر قی السن کلما آصبح کثیر الطالب . 

والنظام هو أن تبقی النساء فى النزل فى جهل تام بای شى سوی الحدیث 
الضروری والزواج التقلیدی . وتشکل السائل الجنسية الوضوع الرئیسی فى حدیتهن 
ویعاقب بشدة على ارتکاب الآثام الجنسية التي قد تصل لدرجة القتل فى الأسر الكبيرة 
RT‏ يغاير يشكل كبير اللين الوجود عند البقارة والبحة . 

وتختلف النساء فى الصفات بشكل كبير بسبب اختلاط دمهن لدرجة يستحيل معها 
التعميم » ففى السن المبكرة وبالرغم من محدودية محيطهن فهن ذكيات مشرقات 
ومحيبات وحنونات وذکیات بشکل مدهش » ولکن سرعان ما یتوقف نموهن وتطورهن 
ویدفن فى رمال الحياة الاسلامية الإقريقية ۰ آو یظهرن بعد الزواج قوة عظيمة فى 
التحمل وعدم الشکوی ويرجعن كل الطلم والخومان ويؤس خنانهن إلى إرادة الله . 
ويؤدى صبرهن الصامت وعبوديتهن للعادة إلى استعباد الرجال لهن » ويتقيلن قيودهن 
بهدوء يسبب جمود السودان والإسلام . إنهن جزء من الحياة كما بعلمنها ويعلن بسرور 
بالغ « نحن بهايم » » إن أقصى سعادة بالنسبة لأى امرأة هو الاستمتاع بالإثارة أثناء 
شهور الاعداد لتزويج ابنتها . إن العاطقة السائدة فى خلفية حياتهن هی عبودية 
الخوف . وخوقهن نوعان : المخاوف الحقيقية مثل الفشل قى الانجاب أو أن تفقد 
جاذبيتها الجسدية لزوجها وعواقب الطلاق أو الزوجة الثانية أو الخوف من الألسنة 
الحاقدة خاصة الحبويات ٠‏ وثانيا المخاوف المجهولة من عوالم الجن والأرواح التى لا 
تعد ولا تحصى » وأن تصييها أو تصيب طفلها عبن الشرء وهی المخاوف التی لایبددها 
دینها . 

ويسود دينها العامل الاجتماعى : اللقاء يوم الجمعة فى المقابر وزيارة ضريح الولى 
فى المناسبات . ولا يدخل فى حياتها اليومية الدين القويم . إن عقيدتها هى مجموعة 
من الخرافات والفلكلور ؛ لذا فهى عندما تصیح « حيوية » تيداً فى التسبيح وصوم 
رمضان والذهاب فى بعض الأحيان إلى الحج جالبة بذاك الحسنات لكل العائلة . 
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وتختلف القبائل البدوية اختلاقا بیتّا عن الزارعن بسبب الاختلاف الجذری 
لتأثيرات الریف وحياة الاستقرار عن کونه اختلافا فى الدم . إذ بالنسبة للعدید من 
الجموعات وبعض القبائل العربية البدوية ( على سبیل الثال الکواهلة ) ۰ فاٍن الغالب 
قیهم هو الدم الحامی . وللصحراء تأثیر موحد على السلالات الواضحة العالم أصلاء 
واختلفت خصوصیتهم من خلال انتظام بینتهم . وتنقسم القبائل البدویه إلى مجموعنین 
بارزتن بحددهما تأثير الأرض على الحياة ونوع الحیوان ن الذی بردونه > وهما » آهل 
الابل » ( أو الابالة أو البادية ) والبقارة ( أهل البقر ) . وتتجول الاولی فوق آرض 
واسعة قآياة السكان ولا تختلف كثيزا من سکان الجزیرة العربية روت بعيدة عن 
شرات ت الاجنبية » حيث غیرتهم بشکل طفیف بینتهم رغم 3 تبنيهم الكثير من العادات 
٤‏ وتغيرت البقارة من جهة أخرى بشكل كبير فى صقاتها عن طريق التزاوج 
كما تغبرت فى اسلوب حیانها . 


7- يشت آهل ل إلى مجموعتین رئیستین EG‏ بین خطى 
الصيف ( موسم الجفاف ) باتجاه الشمال والشمال الغريى نحو الکلا الطری ويرك 
المياه » وثانيا آولتك الذین یجولون شرق التیل الآزرق لیصبحوا في موسم الجفاف 
قریبین من النیل ومراکز الابار » ویتحرکون شرقا وشمال شرق فى موسم الأمطار إلى 
البطانة أو مديرية التبل الأزرق . 

إن املح بت لحياة العرب الیدو هو خضوعهم ا للدورة اون لفن 
الأسر ركوط تدويكات متفاوتة برابطة الدم موتك ا ل 
متجانسه التكوين > وتتحد فى الغالي عدة قبائل تحت اسم واحد .إن العامل الحقيقي 
والدائم هو الأسرة أو العشيرة » ويحكم القبيلة شيخ أو ناظر بلغة حكومة السودان . 
وهو « البریمو » فى حقيقة الأمر . ولا يتوارث منصبه من حيث المبداً ٠‏ ولكنه يتوارث 
فى الواقع العملى » وليس من الضرورى أن يرث النصب الابن الأكبر » إذ يرشح الأب 
فى بعضص الاحیان الاين الاصفر إذا بدا أنه مناسب للمخنصب أو إذا كانت ار 
الاکبر أمة . وکثیرا تتدخل الحكومة الركزية فى اختیار الوریث أو خلع الشیخ الذى لا 
یحکم القبيلة بشکل جيد . 

ویجمع شيخ القبيلة فى يده السلطات التشريعية والتنفيقية والقضائية ' بو هوغیر 
مقيد سوى بالحكومة المركزية ٠‏ وتحت سلطته شیوخ « خشم البيوت 3 . والسياسة 
ا E E E‏ فد 


تع نوات کت ین با این در ات . وليست الشريعة , وتدار محاكم الشيوخ 
طبقًا للشکلیات الحددة , وتعقد الحلسان علنية 5 » وهی مقتوحة آمام كل من يرغي الحضور . 
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التفويضية التی تبنتها الحكومة الحالية منذ عام 1977م هی دعم سلطة الشیوخ 
وتجنب آی تدخل ظاهر فى الحياة القبلية » كان هذا معناه تقوية نفوذ شيخ القبيلة » إذ 
إن السلطة التی متحت له کقاض قد عززت من سلطته التنفيذية الا أن استقلال بعض 
القبائل قد ضعف بالتاکید تحت الحکم الرکزی القوي للحكومة . إن وحدة أى قبيلة شی 
غير مستقر » إذ یتوقف هيبتها بشكل کبیر على الشیخ » ومن ثم کنیرا ما یحدث تبدل 
فى تحالف آجزاء القبيلة . ومع ذلك ققد منحت الحكومة حياة جديدة لبعض القبائل وذاك 
بدمج العناصر الشتتة » مثلا الحمر فى کردفان . وقد حاقظت الکثیر من القبائل على 
عاداتها القديمة مثل « النحاس » - الرمز الهم لسلطة الشیخ والذی ترتبط به الهيبة 
الخراقية والشعائرية العقدة (۲ والاحتقالات عند التحرك من معسکر إلى آخر . 

ویولد البدوی ویتناسل فى ظروف قاسية . ویعیش فى إيقا ع حياة رتيبة تتکیف مع 
الأحوال الطبيعية التی یمکنها أن تدعم الحیاة فقط ؛ لأن الجمل والشاه بنتزعان سيل 
الحياة من آقالیم السهوب الجافة فى الناطق الواسعة جدا. حیث تتجول بحقّا عن 
العلف التادر الوجود وإمكانية الوصول خلال أيام قليلة إلى المياه الحدودة ۰ وهو یتجول 
بقطعان قليلة من الابل التی تشکل آلبانها ولحوم ها وجلودها وويرها الأساس 
الاقتصادی لحياة البدوی . ولکل قبيلة دائرة رعی معترف بها . إلى جانب امتلاکها 
للآبار وأماكن الیاه » ولا يمكن لقبيلة آخری أن تسقی أو ترعی داخل هذه الدائرة دون 
أن تنتهك حقوق تلك القبيلة . ولم تحل سوی موّخرا النازعات الطويلة الأمد بين 
الكبابيش والکواهلة فيما یتعلق بحقوق الرعی . إن المحافظة الذاتية التحرکات القبلية 
یحکمها بشکل صارم التغیرات فى الفصول . ویینما هم لا یزالون فى منتصف فصل 
الشتاء يتم اختبار الامر للصبف القادم بالقرب من بعض آماکن السقی عند البثر أو 
النهر . ويبقون هناك حتی تظهر بوادر السحب الطيرة » وعندها تتحرك القطعان چنویا 
بحتّا عن العشب الطری وتترك الخیام والتساء فى الدمر ۰ ولکن عندما تتتظم الأمطار 
تساق الجمال وتحمل الامتعة ویتحرك العسکر . ویسمی هذا التحرك بالتشوغ وهو 
آسعد ایام البدوى . 

آما فیما یتعلق باللامح حیث لا یوجد اختلاط بالدم الزنجی » فان ملامحهم ذات 
سمعه حامیه مثل البجة آکثر من کونهم مثل العرب . فالوچه بیضاوی وهم یحلقون 
شعورهم ولا « یصففونه » مثل البجة ٠‏ ویتفاوت لونهم بشکل کبیر ۰ إلا أن القلیل منهم 


(۱) یتکون النحاس من مجموعة من ثلاث قطع أو أكثر تسمی « الثور » وه البقرة »وه العجول » ویبدو أنه 
تقلید محلی لم يأت به العرب . یضرب النحاس قى ثلاث متاسبات : (۱) الاعوة للحرب ۰ (۲) الاحتفالات 
القبلية ٠‏ (۲) عند موت الشیخ أو عضو مهم فى القبيلة . وتقدم الحکومة في الغالب التحاس إلى القبانل التی 
تم اعادة تشکیلها أو تم اتدماجها . 
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نوو بشرة بنية مثل البجة . ویکیف الطقس والاقلیم آسلوب الحياة » وتفسر الفردية 
الطلقة والاستشراف الضیق الذى یشکل الصفة الميزة للبدو » ولا يوجد فى الصحراء 
أو عند شعويها اللون « الرمادی » ۰ فاما أبيض واما آسود . لقد أجير البدوی على 
العيش فى عزلة مع آسرته » وفی حالة توتر مع جیرانه فيما بتعلق بضرورات الحياة ؛ 
أي الیاه والرعی . وهو يملك كلا من ممیزات وعيوب الفردية . وقد آجبرته العزلة 
والاعتماد على نفسه وتقوية صفاته الطبيعية : الواقعية والتصمیم والکرامة » وقادته 
ضالة وفقر الحياة إلى الکرم الزاند والجشم الفرط » وهو من جهة آخری ودی 
ومشاکس وشجاع ومرتاب . وهتاك التفاخر والغيرة والتتافس بين رجال نفس القبائل 
والأسرة والتی غالبا ما تؤدى إلى جرائم الفيرة والعنف . ويوجد نظام الدية بين کل 
اليدو سواء العرب أو البجة > وغالما ما تدفعها القبيلة كلها . وقد e‏ 
للوعى الأخلاقى والقدرة على تحويل معظم المواقف داخل عالمه المحدود إلى منقعته . ! 
النظام العشائرى وأسلوب حياته لم تمكن البدوی آیدا رو بل متي ا 
مجتمع مستقر » كما يقول ابن خلدون « إن غاية الأحوال العادية كلها عندهم الرحلة 
والتغلب » وذلك مناقض للسكون الذى به العمران » وليس لهم عناية بالأحكام وزجر 
الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض . إنما همهم ما يتخذوته من آموال التاس 
نهبًا أو غرامة ». ') إن ما يسمى بحرية البدوی هی مجرد أسطورة . ومع ذلك فهو 
متحرر من مخاوف الظلام والأماكن الفسيحة الواسعة التى تجلب الحزن للريفي . لقد 
تكيف تماما مع بیئته » حتى يرغم أن الحياة الاجتماعية قد غلت يده وقدمه واستعبدته 
الموائع الاجتماعية وعرضته للخطر وجعلته يخاف من الرأى العام وقيده القانون 
العرقی . 

والابالة غير مبالین بدینهم > مهملون للشعائر الدینیه ؛ لذاك قهم أقل تعصبا من 
الزارعین . ویظهرون روحا اکن تایه وعقلاً متقتحا . وقد وجدت آثار من عبادة 
النجوم القدیمه فى العدید من عاداتهم » وما زال التقویم القمری يلعب دوره فى حياة 
الصحراء . وما زالت کلمات «دوتی » تيقى صادقة بالنسبه لبدو السودان كما هی عليه 
بالتسية لبدو الجزيرة العربية »» »». لهذه الإسماعيلية التزام طبیعی نما بملیه الضمیر 
بالنسية للخير والشر آکثر من الآخرين » ولكن لا أحد يراها آقل مرتبة فى کل 
معاملاتهم البشرية, © 

واقتضت الضرورة على البدوی ألا يتزوج الا بواحدة » ولکن الشیخ یتزوج حتی 
أريعة . بالاضافة إلى العدید من السراری ,لآن الزواح وسيلة لزيادة علاقاته وکذا نفوذه . 
وللمرأة نفوذ قوی » وتتمتع بحرية كبيرة . وبالرغم من أن الرجل یتزوج عادة بنت عمه 


(۱) مقدمة ابن خلدون ( طبعة القاهرة ) ص۱۶۹ - ۱۵۰ 
Doughty : Arabia Deserta, 4 (۲)‏ 
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كزوجة أولى ٠‏ فعادة ما يكون الزواج نتيجة للرغية الشخصية , ولکن الأب لا يرضى الا 
توصي وين 
لبقارة ‏ إصطلاح عام يطلق على تلك القبائل التى تربى البقر ۰ وقد تبنت قبائل 

جهدنة هذه الممارسة من القبائل السوداء ٠‏ وكانت قبائل جهينة قد تغلغلت حتى حنوب 
خط العرض ٩۳‏ شمالاً إلى المناطق التى لا يمكن للایل العيش فيها يسيب الذياب . 
وفی هذه البيئة الفريبة ذات الارض الرعوية التی قدموا إليها , فكر آبناء الصحراء 
الضائعون أن یتخنوا لظروف حیاتهم الجديدة أسلوب. حياة السود » ولأنهم کانوا 
اصحاب قطعان ابل فقد أصيحوا آصحاب قطعان بقر » ويالضيط كما کانوا يغيرون 
على قطعان الایل من جیرانهم العرب ٠‏ فإنهم آغاروا على قطعان الابقار من جیرانهم 
الجدد ( السود ) ء ويدأوا برعي الأبقار ثانية فى الأرض الرعوية التي استولوا علیها 
نخدا حيك مایت الهم ء لم يكن هذا كل شى » لقد وجدوا أنه ما زالت هناك «مواش» 
محلية آخری > وهم السکان السود الستقرون فى تلك الأراضى والذین آغاروا علیهم 
اشنا لارا ء الأعمال الحقيرة فى النزل وفی الحقل والسهل . كما وجدوا ایض أن 
نساءهم قد يصلحن فى المحاقظة على استعادة كيانهم الاجتماعی الذى بدا فى 
النقصان . 

وتحتل هذه القبائل شريطًا يمتد من الضفة الشمالية للنيل الأبيض حتى بحيرة 
تشاد » وتغطى فى السودان الإنجليزى المصرى سهول كردفان ودارفور حتى بحر 
العرب > وتعيش آغلبیتهم فى السودان الفرنسى > وبرتحلون بابقارهم فى موسم 
الجفاف إلى أراضى الرعى الجنوییه ٠‏ ویصطادون الفيل والزراف للحصول على اللحم 
والجلد والعاج . وكانوا قدیما يصطادون الرقيق . وقد أدى منم تجارة الرقيق إلى 
اضطراب اقتصادهم وجعل حياتهم أكثر كابة . وعندما تهطل الأمطار وتصبح الأرض 
الطينية سبخة ينقلون آبقارهم هربا من الذبابة إلى الأرض الرملية الأعلى شمالاً على 
طول خط عرض ”3 و۱۳ شمالاً . وتقضى قبيلة الحوازمة العام كله فى سهول منطقة 
جبال النويا ولعظم القبائل بعض الأقسام الستقرة , ولاضطرارهم - خلال الفترة 
المهدية - القيام ببعض الزراعة بسبب هلاك قطعانهم , ومن أجل البقاء والحصول على 
المال لشراء مزيد من الأبقار . والبعض منهم - خاصة من المهاجرين والرقيق - بسبب 
هبوط أسعار الأبقار وفرض ضريبة الرؤوس عاشوا حياة الاستقرار فى القرى . ویدأت 
بعض قبائل المنطقة الشرقية فى زراعة القطن , وحرفتهم الرئيسية الآن نقل التجارة 
(۱) فيما يتعلق بالبقارة ينظر : 
lampen in the Anglo-Egyptian Sudan from within ,pp.3Off.., and SMR .xvi,97ff‏ 6.0 


(۲) ما زالوا بتوقون لمارسة التجارة ٠‏ وقد نم فى عام ۱۹۲۸م اکتشاف قافلة فى برتا . وهی تنقل رقیقّا من 
الحيشة . 
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یلیها بیع الابقار والضان » ویالرعم من آتهم يملكون العديد من الخيول فإن انتقالهم 
يتم بواسطة الثیران التی بامکانها حمل حمولة آکبر تصل ما يان ۲۰۰ - ۳۰۰ رطل . 
وهذه القبائل ضخمة ()ولکنها تداخلت بشکل کبیر ۰ وقد اتخذوا تعریفاتهم القبلية 
الحالية فى خلال المائة سنة الأخيرة » ولکل قببلة ناظر تحته عمد أو رؤساء آقسام . 
وللناظر منادیب لهم فى بعض الأحيان سلطة فض النازعات بين العمد » ویدعی البقارة 
كلهم أنهم من جهينة ولکنهم اختلطوا بدماء الزتوج والقلاتة بشکل کبیر » كما تغيرت 
ممیزات ثقافتهم العربية السابقة بسبب اقتقارهم قابلية التحرك التی لدی الأبالة . 
بالاضافة الي التزواح مع الزنوج . وبعض القبائل مثل أولاد حامد كلهم تقریبا زنوج 
بالرغم من آتهم اکتسبوا بعض العناصر الأخری عن طریق الزواج من القبائل الأخرى 
خاصة » ویوجد فى کردفان آفضل وآخر البقارة الذين تحولوا . والعدید من القبائل 
الاخری خاصة فى دار فور یشبهون الزنوج أكثر من العرب » ویقول حد. لامبن 
للرجال عادة شفاه غلبظة وأنوف فطساء والنساء قصیرات القامة وفی الغالي شعرهن 
فصنو هما » واللون السائد قى أى مکان هو اللون الأسود 2 آخری 
« لجمع أ" آز » النيل الأبیض أصل نویی حامی . وکانوا قد هاجروا إلى کردفان 
وأصبحوا من مربى الأبقار > واکتسبوا عادات البقارة مثل نظام تصفیف الشعر 
والرقص, وللبقارة لهجة مميزة جدا وعاداتهم مختلفة بسبب اتفصالهم عن القبائل 
العربية الأخرى وهم أكثر العرب ولعًا بالحرب فى السودان ویستخدمون تكتيكات حرب 
العصایات لأنهم فرسان مهرة > وكذلك أك فف للدين على عکس ملاك الابل 
اللامبالین » ومن الحتمل أن یکون هذا التعصب مرجعه دماؤهم الزتجية ؛ فالخلیط 
العربی - الزنجی دائما ما یکون متعصیا » ومن السهل أن یحرکهم الفقراء ویسیرون 
وراء آحدهم كقائدلهم » وقد حافظوا على روح الاستقلال والاعتزاز بالسلالة ء ولکتهم 
ققدوا بعضا من صقه الفردیه العريية . وهم افون تماما ویتسمون بقلة التيصر عدا 
فى السائل التعلقة بالأبقار ء وحیاتهم مختلفة عن حياة |خوانهم الشمالیین . وهی حياة 
سهله ت تفتقر کل أنوا ع الاثارة » لذا فهم کسولون ویتسمون بالبلادة العقلية . والعدید 
هم مرک يسيب سيكاديم یوار الستنقعات . ويقضون وقتهم ة فى الفریق فى تراخ 
وكسل وترثرة » بينما تقوم النساء والعبيد بأداء كل الأعمال » والثرثرة فن جميل ولغتهم 
غنية فى تعبيراتها » إلا أن موضوع النقاش تافه ويقتصر على الفضائح والقيل والقال 
مع التعريج على الذكريات والتاريخ القبلى » وتتمتع نساؤهم بحرية أكبر حتى بالنسبة 
للبدو الشماليين . ويلبسن الكثير من الحلى والكهرمان ٠‏ وتسليتهم الوحيدة هی الذهاب 
(۱) القبائل الرئيسية فى دارفور هی الرزيقات والمعاليا والتعايشة ويتى هليه . وقى كردفان أولاد حامد 


والحوازمة والمسيرية والحمر على النيل الابيض . دار محارب والأحامدة والسنخاب والسليم والتعایشت( الجبلین ) 


(۲) لامين . مصدر سایق ص 17١‏ 
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الى السوق 7 والرقص الذى اکتسیوه من السود والذی بوّدونه مع الغتاء الذى آلفته 
شاعرة القبيلة ( الحکامة ) > وهی شخصية مهمة جدا فى حياة القبيلة 2 

وهناك اختلاف كبير بين عادات الزواج عند البقارة وعند الأبالة » ولاترتدى عروس 
البقارة زينة أو ملابس خاصة. بالرغم من أن بعض هذه العادات قد بدأت فى الانتشار . 
د- القبائل المسلمة شبه الزنجية أصبح العديد من المجموعات الزنجية التى تقطن 
آساسا قى وسط وغرب السودان مسلمة » وحافظ معظمهم على لغاتهم وعاداتهم 
الخاصة , والعديد منهم عند الخط الفاصل بين الوثنية والإسلام , ويتطلب هذا الأمر 
التعرض له باختصار : 


-١‏ القلاتة وهم جماعات کبيرة من المهاجرين فى السودان الشرقى . ويستخدم هذا 
المصطلح فى السودان ليعنى أي شخص من سكان غرب اقریقیا » وهم فى الدرجة 
الأولى هوسا وقولبى وكانورى ويرقو ‏ . وهم فى الأصل حجاج استقروا بعد عودتهم 
من مكة خلال القرن التاسع عشر فى السودان بشکل دائم » وآصيح العديد منهم 
يستخدم العريية الآن » ويمكن تصنيفهم إلى ثلاث مجموعات (۱) الحجاج المارين 
عبرالسودان ويشمل العديد من الجماعات المهاجرة التى على طريق الحج , والطريق 
الرئيسي هو عبر دارقور إلى الابیض حيث يستقل منها الأغلبية القطار » ویسیپ 
اضطرارهم لكسب بعض المال . وهم فى طريقهم فان رحلة الحج تستغرق من أريعة 
الى سيعة أعوام .( ۲ )جماعات المهاجرين الکييرة الدائمة خاصة فى منطقتى كسلا 
وسنار » وقد نتج العديد منها من استقرار مجموعات كبيرة من أفارقة الغرب الذين تم 
تسريحهم من جيش الخليفة فى التاطق القليلة السكان بين سنار وسنجة » وهناك 
جماعات كبيرة بالقرب من سنار تحت سلطة مای يرنو اين سلطان سوكوتو السابق . 
والآخرى تحت مای أحمد الأمير السابق لساو » وتوجد جماعات فى آم درمان آبضا 
وكذلك العديد من الحجاج - يعمل معظمهم بصورة متقطعة - وقد نمت مستعمراتهم 
هذه حول معظم المواقع الحكومية لاحتياجات العمل . كما أن مشروع الجزيرة لا يمكن 
أن يعمل بدونهم . (؟) عشيرتان بدويتان من ملاك الإبل ( ایکا وإيبا ) ع ولهم 
دارخاصة فى جنوب دارفور بوهم هناك منذ مائتى عام على الأقل » وهم يتحدثون 
العربية الآن ‏ 

والفلاتة بشکل عام خمولون وشكاكون ومقتصدون وكادحون ومنافقون ومتعصبون . 
(۱) كما يعرفون بالنسبة للسودانيين بالتكارير ( جمع تكرورى وهو فى الحقيقة اسم القبيلة ) أو ناس الغرب . 
ويطلق على الفولبى الفلاتة بالكانورى والفلانی بالهوسا . وفى عام ۱۹۲۰ قام المستر لاثام من الحكومة 
النيجيرية بإجراء مسح للنيجيريين فى السودان وقدر عددهم ب ۸۰۰۰۰۰ هنهم ۰۰۰ 4١‏ استقروا بشكل دائم 
و٠٠۰‏ ۱۵ فى سبيلهم إلى الاستقرار و..۲۵۰ ترانزیت , ولا يوجد تقرير عن الغرابه الآخرين . 
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ويتآثرون بالفقرابسهولة ء ویحتقرهم العرب ولا یحبونهم . ولکنهم یستخدمونهم فى 
الاعمال اليدوية » ویمارس الفقرا مهنة طرد الأرواح الشريرة بالرقی والتعاویذ ٠‏ ولهم 
فى ذلك سمعه كبيرة > وهناك أسطورة سارية فى السودان لتعزیز قوتهم السحرية 
مفادها أنهم ينحدرون من الحریاء . 

۲ - فى دار فونج بمنطقة جنوب الجزيرة بين النيلين الأبيض والأزرق » وتسمي 
مجموعات الفونج . وهم مجموعات زنجية شبه عربية ولا ينتمون الى وحدة إثنية محددة . 
سكنونها ) جولى 0 مویا ۹ الخ ( 8 ومن الحتمل آنهم واحدة من السلالات التى 
ستار » ويتحدث الأغلبية العربية وتدعى الاسلام , ولکنهم يحتفظون بلفتهم الأصلية 
والتقاليد الوثنية , ويعيشون بجوار المجموعات الزراعية الستقرة التى مازالت وثنية 
وهی البرتا الإنقسنا ‏ والجبلاوین مع البرون والخما إلى الجنوب . 

أ التبو أو الحاميون الزنوج الشماليون فى الصحراء الشرقية » وهم الزغاوة شبه 
البدو ‏ وهم شعب عنيف يتحدث العربية الآن ويعش على الجبال ( مثل جيل العطشان) 
شمالی دارفور » ولهم علاقة وثيقة مع القرعان البدو والبديات قى جبال عنيدى . 
وينتمى معظمهم إلى إفريقيا الاستوائية الفرنسية , ولكنهم يغيرون داخل غرب السودان 
> وعددهم قليل » ويتاثرون بالفقرا ( يسميهم الزغاوة هوجى والبديات هیکی ). ولكنهم 
يحافظون على الخراقات والعادات الفتيشية المتعارضة مع الإسلام . 

ب- السلالات المحلية الستقرة : وتشمل الفورالقاطنين فى جبل مرة والإقليم الواقع 
عرییه ۰ والسالیت بين الفور وودای والداجو فى وسط دارفور 0 وكلهم مستقرون فى 
قري ویزرعون الاخن أو الذرة حسب نوعية التربة . 

والفور مهمون تاريخيًا . وهم سلالة زنجية تقطن منطقة جبل مرة ویقول ه . أ. 
ماكمايكل عنهم : 

الفور بصفة عامة - باستثتاء فرع الكتجارة - آدتی درجة اجتماعياً ویدتیاً وعقيًا عن العدل المتوسط 

القبائل التى تجاورهم فى الشرق والشمال ٠‏ ولكن الكنجارة هى التى حافظت على تفوق السلالة التى 

اكتسيها أسلافهم منذ ثلاثة قرون مضت . وتفوق الكنجارة هذا مرجعه السلالة العربية التى 

اكتسيوها ۰ وهم بصفة عامة شعب أفضل من تاحية التكوين الجسمانى وأعلى نکاء , وعاداتهم آکثر 

تهذيباً عن القور وأقضل إسلامًا 00 
)١‏ الاسم یی السكان جبال تاب فى دارقونج .وبع لشعب الكوكر ( لحد هذه الجبال ) علاقة منذ زمن 
بعيد مع العرب الرعاة الذين يتجولون بقطعانهم حول السهول , ودخلت الاعیاد الإسلامية لرمضان والأضحى 
فى العادات الاحتفالية للکوکر. 
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وشکلت الادارة الأهلية للفور صعوبة يسبب تنافس زعماء القبيلة , إلى أن اعترفت 
الادارة فى عام ۱۹۳۰ بالوضم الوراثی الم قادیم رؤساء للمحاکم القبيلة » وتدار 
الزالنجی - إحدى وحدات الفور التجانسه - عن طریق الشراتی مباشرة » وهی 
قیادات فرعية ورائية . ویلیهم کبار رجال القبيلة ( الامالج ) . 

والفور مسلمون . ولکن حفظ القرآن يعد من الشعائر السحرية . وهم یحافظون على 
المتلکات الكاملة للأرواح الحلية الضارة التی تسكن الحیات وا لأحجار والاشجار 
والتی يتم استرضاؤها بالطقوس السحرية 9) 

وللمساليت الذين يسكنون الدار التى باسمهم فى أقصى الغرب سلطانهم 
الخاص » وهو السلطان محمود بحر الدين آبو بكر » ويعرق المسئول الحكومى بالمقيم 
0 هو مثال كامل للإدارة الاهلية فى السودان . وللسلطة ميزانيتها ونظام موظفیها 
وقوة شرطتها ومحاكمها . ويقول ه.ا. ماكمايكل عن المساليت أنهم « أكثر من نصف 
زنوج مع خميرة عربية طفيفة جدا , وهم شعب مولع بالحرب وذو تكوين جسمانی وذكاء 
جيد » وتنظر إليهم قبائل دارقور وكردقان بارتياب بسبب ذلك الاعتقاد الخاص بقوة 
التحول إلى صباع تلك القوة التى يعتقد أنهم يملكونها »۲۱ . وقد أصيحوا مسلمين 
اسميا منذ فترة قريبة ۰ وقمع وحشيتهم السلطان أبكر اسماعيل فى حوالى عام ۱۸۹۰ ۰ 
وانتشرت المهدية بشکل سريع وسط المساليت التعصبین » ويعنى الإسلام لهم الآن 
الإخلاص لشخص عبد الرحمن المهدى ‏ » وأصبح آولتك الذين فى الشمال متعريين 
بشكل سريع . وتحتوى لغتهم على عدد كبير من الكلمات العربية . 

والداجو واحدة من أقدم السلالات فى دارفور . وهم يعيشون فى وسط الإقليم فى 
دار المسيرية وعلى الحدود الشمالية الغربية لمنطقة النويا , ويحكمهم سلطان . 
ويعيشون على الزراعة وتربية الابقار . 


۷ 


1 


(۱) مصدر سایق . ص ٩۱‏ 

(۲) عن حياة الفور وعاداتهم ینظر ماکمایکل مصدر سایق ج ۱ ص ٩۱‏ - ۱۱6 . 

(۲) ظهرت هذه السلطنة إلى الوجود أثناء فترة المهدية . وحققت الاستقلال عن على دینار قی عام ۱٩۰۰‏ يعد 
سلسلة من الحروب . كما اشتبکت فى قتال مع الفرنسيين فى عام ۱۹۱۰ ۰ وحل السلام مع انفصال جزء من 
الإقليم لیتبع فرنساء أصبح لحكومة السودان السيادة على السلطنة فى عام ۱۹۲۰ بعد توقيع المعاهدة 
الإنجليزية الفرنسية فى عام ۱۹۱٩‏ . 

(۶) ماکمایکل . مصدر سايق ص 47-ويروى التونسى (92.352-6,]نا0! au Dar‏ 396لاملا ) أن كل 
الفوراوية یعتقدون أن السالیت یمکنهم أن یحولوا أنفسهم إلى ضباع وقطط وکلاپ . 

(0) تخلی السلطان أتدوكا ( حوالی عام ۱٩۱۰‏ ) عن الهدية واتضم الى التيجانية . ولکن |خوته وکل الققراء 
فى الدار مهدیون . 


ج - الهاجرون مثل الیدوب شبه البدو فى الجبل العروف باسمهم فى محیط دانرة 
تبلغ مساحتها حوالی ۲۰۰ ميل » ولهم قری على سفوح التلال . ولکنهم یقضون معظم 
الوقت بعیدا مع قطعان الأغنام والاعز وهم زنوج باصل حامی ٠‏ ویدعون القرابة 
للنوبيين ویتحدتون لغة قریبه من لغتهم » آما البرتی فهی قبيلة مستقرة ذات أصل 
مختلط وتعیش فى جبال تقابو جنوب غرب جبل میدوب والارض الرملية شرقی الفاشر. 

آما البرقد فهی قبیلة كبيرة نسبیا تعيش بين جبل الحراز ودار الرزیقات والبیغو 
والیما والفلاتة البدو مربيى الأبقار . 

#- نويا جنوب کردفان : وهم رغم کونهم وثنيين فى الأساس ‏ فانهم مهمون فى هذا 
المسح بسبب وضعهم الجفرافی » والنويا مصطلح عام استخدم فى كردقان لأى وثنى 
أسود » وهم قبائل بدائية تسكن فى الجبال المنعزلة وسلسلة سهول كردفان الجنوبية . 
ويحيط بهم المسلمون ويتداخلون وسطهم » وهم مجموعة متجانسة , إذ هم خليط من 
العديد من القبائل الإفريقية التى بحثت عن ملجاً لها فى الجبال ؛ لذا فهم مختلقون 
بشكل عميق فى الشكل الجسمانی واللغة والثقافة (') . وبالرغم من أن عددهم أكثر من 
۰ أو / من سكان المنطقة ( ۱۹۲۱ ) ۰ فإن جولة سريعة داخل الإقليم 
تعطي الانطباع بأن النوية عينة نادرة . وتبدو السهول مسكونة بالبقارة ذوى الملمح 
الزنجی و« العرب » السود المستقرين » وهم مجموعات زراعية تملك القليل من الأيقار 
ويعملون بجد لتوفیر الدخن والسمسم والمحاصيل الآخرى لاحتیاجاتهم السنوية » وهم 
أقوياء جدا ومرحون وذوو استقلال عقلى كبير وتقاليد قبلية نشطة ويعيشون قى 
مجموعات مستقلة تحت سيطرة الكجور ولدى البعض متهم سلطة دنيوية وروحية : 
وللقبائل الأخرى ملك يمارس سلطة دنيوية ویلعب دينهم - وهو عبادة أرواح الأسلاف - 
دورا حيويًا فى حياتهم ۰ ذ إن كل بنيتهم الاجتماعية قائمة عليه » وقد حافظت معظم 
مجموعات هذا الشعب على وثنيتها بالرغم من الضغط الإسلامى المستمر الذى أجيرهم 
على ترك السهول واللجوء إلى الجبال . وأصبحوا الآن تحت التأثير الثقافي العربی 
السلمى أكثر فاکثر . 
(۱)شارن +116500,510]3.:1,144!» يطلق العرب والأوروبيون اسم ٠‏ تويا » على الزتوج سكان الجبال فى 
کردفان . وأدى ذلك للأسف إلى تشوش ٠‏ وحتى الآن فان الانطباع قد خلق أن الزتوج الذين صتفوا باسم عام 
هم تقرييًا شعب متجانس ررح لتر الى أن ماك نه ا مر : (1) المتحدثون بنوبية الجبال 


ا الأولى . أما بالنسبة دوع الل قوق اسم مغلوط . 
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ه- القبائل الوثنية فى جنوب السودان 

٠‏ يعيش جنوب منحنى الشريط الذى يتجول فيه البقارة قبائل زنجية وثنية ضخمة » وهی 
تعيش فى عالم بلا نظام . وليست لديها لغة مشتركة ولا مفهوم سياسى أو وحدة ثقافية . 
ويقسم البروقسور سلجمان ۲۱ ) هذه القبائل الى أربع وحدات سلالية فرعية كبيرة : 

-١‏ الرعووس الطويلة التى بها عنصر حامى 

أ- النيليون : الشلك والنوير والدیتکا » وهم طوال القامة طوال السيقان وذوو بشرة 
داكنة ويزدرون الملايس والثقافة الاسلامية أو الأوريية , وكلهم رعاة يقضون نصف 
العام خارج قراهم مع آبقارهم . ۱ 

ب- النیلیون الحامیون : الباری الحقیقیون ومختلف اللاتوکا - الدونجا والقبائل المتحدثة 
بالترکانا وهم رعاه فى الاصل » ولکنهم مزارعون جیدون ولهم ثقافة مختلفة جدا عن 
النيليين . وهم الآن فى حالة الانتقال من حياة الرعی إلى حالة الزراعة نتيجة لفقدهم 
معظم آیقارهم . 

- الرووس العريضة 

[- الفونج والنويا : وقد سبق ذکرهم . 

ب- المجموعة الجنويية الغربية : الزاندی وقبائل هضبة حجر الجدید الینجو والتو 
والجموعات التی من نفس الأسرة » وهم على النقیض من الجموعتین النيلية والحامية 
فى الظهر الجسماتی والزاج والثقافة واللون النحاسی .وهم مرحون واجتماعیون. 
وأظهروا استعدادا للتحول طبقّا لتبدل ظروف الحياة , وهم زراعیون فى الأساس 
ولایملکون آبقارا » وهم صیادون ممتازون . 

و- اللعات 

النوبية هى اللفة التی یتحدث بها النوپیون النمط الحامی القریب من الصومالی . والذین 
یعیشون على ضفاف النیل بين الشلال الأول والرابع » وهناك آربع لغات :الكنزية التوكية 
والسكوتية والمحسية والدنقلاوية . فالكنزية والدنقلاوية رغم تباعدهما جغرافیا يبدو أن 
هناك ارتباطًا وثیقا بینهما , وتنتشر الكنزية من الشلال حتی کورسکو والسكوتية جنوبها 
والحسية من وادی حلفا حتی حنك والدنقلاوية من كرمة حتی آمبکول. 


(1) Pagan Tribes of the Sudan. 
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واللغات الشابهة لهذه اللغات موجودة على طول جبال النويا الزنوج شمال منطقة جبال 
النوبا ۲ وفى كردفان ۲٩‏ بوهناك أمر واحد مؤكد هو أن النوية لا يمكن أن يكونوا من 
السكان المتآصلين بوادی النيل . وليست لها أى علاقة مع نقوش اللغة المروية لهذه 
المنطقة . والتى استمرت OF‏ فار لاك EE‏ لا نعرف 
بوضوح الأحداث التي أدت الى تغير هذه اللغة . 

ويعتقد زهلر () أن النوبية دخلت وادي النيل من جنوب کردفان بواسطة النويا في 
القرن الثالث ق.م. فإن كان الأمر كذلك إذَا يجب أن تكون النوبية والمروية قد بقيتا جنا 
إلى جنب فى جزيرة مروى » ومن الحتمل أن النويية كانت لغة الحديث بينما بقيت 
المروية لغة الكنيسة واللغة الرسمية حتى سقوط المملكة عام ١٠م‏ . وهناك رى آخر 
يقول إن المروية بقيت لغة البلاد إلي أن أدخل النويا اللغة النوبية من كردفان آثتاء غزو 
تم فى القرن الرابع ق.م. > وهذا الرأى هو الأكثر احتمانًا بالنظر إلى حقيقة أنه لا 
بوجد سوى القليل جدًا من الكلمات المروية قى النوية . 

وقد تطورت اللغة المكتوية وحلت محل اليونانية مع اتحاد الممالك الشمالية » وهناك 
نصوص من العصور الوسطى ( القرنين الثامن والتاسع ) مكتوية بالحروف اليونانية 
مع إضافة علامات استعيرت من الديموطيقية . واستخدام شكل من أشكال اللهجة 
تشبه المحسية الحديثة . وهذا يظهر أن اللغة تطورت قليلاً خلال هذه الفترة . كما أن 
اللغة العربية زودت الفردات النويية الحديثة ب ۲۰/ من الكلمات » ويفكر القليل من 
العلماء الذين درسوا النويية بالطريقة نفسها قيما يتعلق يتصنيقها - آنها تتحد فى 
أسس النحو والصرف مع الدينكا والشلك - وأدرجها وسترمان أ وما ينهوف )٩(‏ 
ضمن أسرة اللغة السودانية . أما وجهة نظر .و مورای (') فهى أن أساس اللغة 
سودانى » أثر فيها نفوذ الموجات التى ركبت فوقها . ويعتبر رينش ") أن هناك علاقة 


- الحجيرات - آبو جنوك - طيق - شقر - كاشا - كاركو - - کونتی ( أو لجوريا ) فاندا - واللى - دلنج‎ )١ 
غلفان - ( مجموعتی جبال ) ديرى - هبيلة - كاديرو - واير ( عدا سيدرا ) التى إليها ققط يتطابق اسم‎ 
النويا على مجموعة شعب جبال النویا. وهذه اللقات النوياوية تختلف عن تلك الموجودة قى الشمال » الا أن هذا‎ 
الشبه سمة مميزة جداً . ولا يصبح هناك أى شك فى أن يكون أصلاً مشتركاً‎ 

(؟) جبال میدوب والبرقد- تمط تويى ثالث سماه زهلر التوبية الجنوبية الغربية . 


Zur Srellung des Darfur - Nobischen ۷۷۰۸2۰۴۰۱۱۰۵۷. 8 (۲) 
50/6 وينظر ایضا دراسة هللسون لورقة زهلر فى .137 نت‎ 
۱۱6 0 (1) 
Eine studien fahrt nach Kordofan , Abhandlungen d.Hamdkolonidlinstituts, (o) 
مور‎ 8 
An-English-Nobian 60۳۱۵۲۵۲۱۷۶ Dicionary,1962,intro (۱ 
Die sprochliche sellung des Nuba, Vienna 0 
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ارتباط بين السودانية والحامية . ویدعی هامبورجر ("آنها بالتاکید حامية » وتعرف 
وسط العرب والنوييين بالرطانة . 
ویتحدث التبداوية أغلبية البجة في تلال البحر الاحمر من مصر حتی كسلا > وهناك 
حمس لهجات رئيسية : العيایدة والحلنقة والامرر واليشاريين والهدندوة 0 والأخيرة هي 
اللهجة الرئيسية للغة » وتعد التبداوية آوسع اللغات الحامية المتحدث بها ۲۱ ويسبب 
احتكاكها مع اللفة العربية دخلها عدد لايأس به من جذور وقواعد اللغة العربية . 
والتجری لغة سامية ذات صله بالتجرينا الإرىترية . وهی النموذج الحدیث للجعز 
القدیمه . ولم تتانر کت ا هر يل التجریدا , والجعز دات صله وثيقة 
بالسابيانية أكثر من العريية . وريما تعتير التجرية ودح للاصل السامیٍ القدیم آکثر 

من العربية ويتحدثها الكثيرمن مجموعات البنى عامر والهباب وتعرف محلیا بالى ساو 
وهو اسم أكبر فروع البنى عامر . 

ویتم التحدث بالعربية فى منطقة كبيرة فى شمال السودان ن » وهی النموذج والحافظ 
لوحدة المنطقة ثقافيًا > واللغة الادبية هی الاصل لكل العالم الذی يتحدث العربیه 
وتستخدم فقط فى الكتاية والمخاضرات والوتمرات » ولیست لغة الحدیت بدا . إن 
مصطلح عريية السودان أطلقه الأوربيون على ۷۵۱۷0 التی يتم التحدث يها ومفهومه قى 
كل النطقة ۰ أو یمکن تمییز شخصیتها التی تمیزها عن اللهچة السورية أو الصرية. 
أو آية لغة آخری . ومع ذلك فهناك تنوع کبیر للهجات الفرعية التی تختلف بشکل کبیر 
فى الفردات والاستخدام الفردی » ومن الصعب تصنبفها › اذ لم نتم دراستها وتتداخل 
کل مجموعة مع الأخرى » ویمکن تمییز مجموعات اللهجات الرئيسية الاتية والتی 
يتحدث يها السکان الستقرون :۱- الشمالیة: الديرية الشمالية ۲- الوسطی : آم 
درمان والجزيرة وریفی شرق النیل الأزرق ۳- الغربية : النيل الأبیض وکردقان 
ودارفور 59 

واللهجة الحضرية لأم درمان خالية من أية ملامح قبلية أو محلية > وتتطور بسرعة 
وحساسة للتأثيرات الخارجية الآدبية والسياسية » وفى طريقها ترا لان تصبح 
اللغة المعيارية للسودان العربی ووسيلة التخاطب المشتركة بين التحدتین فى المدن الذين 
تربوا تحت تأثير اللهجة المحلية . وقدتشكلت من خلال تكتل الناس من كل أتحاء 
السودان » وهناك شبه عائلة بينها ويين معظم اللهجات الأخرى . ومن الطبيعى أن 
يتخلى القرويون الذين يشكلون أغلبية السكان عن لهجاتهم المحلية . وسوف يتعدل ذلك 
L,Hamburger La Morphologie ubienne et L,egptien,Journ. Asiat. 1 (۱)‏ 
Hillelson,s Sudan ArabicTexts ) 1935) (9‏ .5 
(۲) تختلف لهجة قبائل البقارة فى دارفور وكردفان بشكل كبير فى الفردات والعبارات وحتى فى القواعد 
( النحو والصرف ) مع الكثير من الكلمات الخاصة بتسمية الأشياء أو الافعال . وريما مرجعه تأثير اللقات 
السوداتية . كما أن للقبائل البدوية الأخرى فى السودان لهجاتها الخاصة بها والتی لم تدرس ٠‏ ومن ثم لا 
يمكن تصنيفها وتوجد حتى لهجات داخل بعض القبائل ( الكبابيش مثلا ) مرجعها اندماج مختلق العناصر . 
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والآخرون الذين لهم اتصال بالعالم الخارجی » ویرغم آنها محاطة باللغات الافريقية 
فمن آلدهش أن تبقی لهجات السودان حرة من التحریف الخارجی » لقد فرضت 
نفسها على النويية التی لم تؤثر فیها الا بشکل ضئيل ولم تستعر منها سوی القلیل من 
مصطلحات الزراعة والری )١(‏ > ومن الطبیعی آنها تعدلت من خلال احتکاك إحداهما 
معينة من الأيالة مثل الکبابیش لم يتم دراستها . ومن ثم لا يمكن تصنیفها بسبب 
اندماج العوامل الختلفة . 


(۱) تم استعارة کلمات قليلة من البجة مثل : عنقريب ومرفعین : الضبع وبعشوم : التعلب. 
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ت 
موجزتاريخى : من الممالك المسيحية حتى قدوم العرب ‏ 
۱- التاريخ المبكر 


لم يحفظ نا التاريخ شیثا عن التاريخ الداخلی للشعوب السودانية , وكل ما وصلنا 
جاء من احتكاك السودانيين بالأمم الأخرى خاصة المصريين والبيزنطيين والمسلمين. 
والتى تم حفظها فى النقوش والکتابات بالإضافة إلى الكمية الكبيرة من الشواهد 
الآثارية الداخلية وتقاليد الشعب نفسه المهمة چذا بالنسبة للمنطقة الوسطى خلال 
الأريعمائة سنة الأخيرة ٠‏ وكخلفية تاريخية لمثل هذه الشواهد يجب أن نرسم صورة 
لبلد فسيح يسكته وثنيون متفرقون فى عدد لا حصر له من القبائل التى تتحدث لغات 
مختلفه » وهجرات وحروب وغارات للحصول على الماشية والنساء والرقيق والتى يلازمها 
تدمير المحاصيل وحرق الأكواخ واسترقاق القبائل ومخاوف الأويئة والمجاعة . 


وأقدم اسم معروف لنا هو المصطلح المصرى الغامض « تانحسو » والذى یشبه 
الاسم العريى « بلاد السودان »۰ وكان الاسم المصرى المتأخر هو كاش والذى يشايه 
الاسم التقليدى « ائیوییا » , وقد تم إطلاق الاسم غير المعروف والمعرف بشكل غامض 
على الإقليم الواقع جنوب الشلال - والمتصل بالنیل - والذى يضم المنطقة الشرقية 
البحر الأحمر ٠‏ كما أن اسم النوية الذى يمثل الجزء الشمالی من هذا الإقليم لم يظهر 
حتى الفترة الرومانية , وهكذا فسنحتاج إلى استخدام ذلك الصطلح لتمييز المنطقة 
الواقعة بين الشلال الأول ( أسوان ) والثالث ( حنك ) ۰ وستعود بتا الصورة المبكرة 
للسودان الى خمسة آلاف سنة إلى ما وراء بدایات الأسرة الأولی الصرية ۰ تظهر لنا 
أن مصر جنوب الدلتا والنوية قد سکنتها سلالة واحدة لها ثقلفة محلية حامية » وهی 
التی سمیت شعب ما قبل الأسرات » ویشبههم البجه الحالیون » وکانت لهم قنونهم 
وصناعنهم الیدویه الخاصه يهم » وهم ذوو !لام بالنحاس والزراعة على طول النهر» ومن 
الطبیعی - يسيب کونها منطقة سهوب صحراوية مع اختلاف دوری فى الطقس - أن 
تكون قد تاثرت دفترات هن التشكت الشلالن + وعد آلف عام تحرکت قبائل رنجبه 
قصيرة القامة ذات رأس عريض - لم تكن موجودة فى السودان - شمالاً داخل النوية 
وأدخلت ثقافة ذات سمة إفريقية سرعان ما تضمنت العديد من الملامح الحامية » ويداً 
يستقر فى الوقت ذاته الليبيون فى النوية » حوالی عام ۲۰۰۰ قم » وانصهرت هذه 
العناصر الحامية والزنجیه فى هجين واحد بشبههم النوپیون الحاليون الذين يقطنون 
اهر انیا وت صساعة بخخيارة تیه 
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ویعد فترة وجيزة قدمت مجموعة زنجية أخرى ذات عناصر مختلفة » وکانت هذه 
العناصر طويلة القامة رجالها آقویاء یشبههم نويا جنوب کردفان الآن . وتقدمت هذه 
العناصر شمالاً مکتسحة کل ما آمامها مدمرة الجیوش ومحطات الشرب التی شیدها 
الفراعتة فى منطقة دنقلاء وشعر الصریون أن هذا الغزو بشکل تهدیدا مباشرا لطرق 
تجارتهم وحتی للامبراطورية التی شیدوها والتي كان مرکزها طيبة , لذا فالأمر يجب 
أن يؤخذ بجدية ۰ وأرسل الفراعنة إلى الجنوب سلسلة من الحملات استطاع سنوسرت 
الشالث فى الحملة الثالثة ( ۱۸۷۹قم ) أن يهزم آخیرا الزنوج السود » ومن ثم قام 
بإعادة بناء القلاع وتنظیم الاقلیم الجنوی على أساس دائم » وکانت سياسة الحملات 
التاديبية قد آئبتت عدم جدواها » ولم يكن الفراعنة مطمئنين إلى الضم السیاسی 
ولكنهم تبنوا سياسة استيعاب البلاد ثقافيا . وتم تأسيس مستعمرة مصرية عند كرمة 
التى أصبحت المركز الإدارى للمنطقة » إلى أن دمرتها النیران حوالى عام ١٠1١قمم‏ . 

وكانت البلاد - فى عهد أحمس الأول (الأسرة الثامنة عشرة) الذى طرد الهكسوس 
من مصر - مقسمه إلى منطقتين يحكمها نائبان للملك فى ووات فى الشمال وكاش 
(كوش فى التوراة ) , وتشتمل على مقاطعتى دنقلا وحلفا وحدود جنوبية متفاوتة فى 
الجنوب . وتم إرسال بعتات عسكرية أو تجارية إلى كردقان وسنار . وكانت الثقافة 
المصرية هی آهم مؤثر ثقافى خارجى على النوية . 

وآصبح المصريون عن طريق سلسلة من المراحل السياسية والاقتصادية مختلفين 
تماما ثقافیا عن الجنوبيين قى زمن تأسیس الملكة المتحدة ( ۳۶۰۰ ق.م ) » وتم ضم 
مساحة واسعة من التوية لتعمل كحاجن برغم اندماجها الكامل فى الدولة المصرية . 
وكان موقف الفراعنة من النوية هو اعتبارها إقليما تابعا يملك طرق تجارة مهمقتجلب 
لهم الرقيق والذهب . ولكنهم مصروها بعد ذلك بشکل تام وملأوها بالمهاجرين المصريين 
الذى طوروها حضارة مدينية تماما مبنية على الحضارة المصرية » برغم تأثرها 
بالتقاليد المحلية والبيئة الطبيعية ٠‏ ويقى معظم النوپیین فلاحين غير متحضرين ورعاة . 
ولكن يسبب الأحوال المستقرة فإن النطقة النهرية من أسوان حتى سمنة أصبحت ذات 
كثافة سكانية لا يأس بها . وتكونت العديد من المدن تحت حكم الامبراطورية الجديدة 
وشيدت المعابد الجميلة التى كانت كل واحدة منها مرکا للدعاية ومجمعا للمؤلفين الذين 
درسوا فى مصر الطب والقانون والدين . وكذلك المهنيين الذين تدريوا على مختلف 
الحرف القديمة ۱" وتمت جباية الضرائب , كما نمت تجارة فى العاج والرقيق والاینوس 
والتوابل » واشتغلت مناجم الصحراء الشرقية لاستخراج الذهب والزمرد . 


Reisner,إSNA.i.236‎ (۱) 
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وفى النطقة الشرقبة يجب ألا ننسی تأثیر البجة البدوبة - تلك السلالة التی تتحدث 
داخل الناطق المحيطة حيث نم امتصاصها »> وقد واصلت الحياة فى صحرانئها 
على مر القرون بلا تعدیل تقریبا حتی الیوم (. 


مملكة نبتة ( ۷0۰ ۰ قم) 


فى حوالى عام ۹۶۷ ق.م قامت أسرة ليبية كانت قد استقرت بمصر وتزاوجت 
مع الأسرة الملكية فى طيبة بالاستيلاء على السلطة . وأسست الأسرة الثانية 
والعشرين تحت حكم شيشنق ۰ كما دخلت النوية عناصر رعوية ليبية ( التمحو ) 
۷ واسست مملكة عاصمتها نبته بالقرب من جيل البرکل » وقد جلب كهنة آمون 
احتراما وتقوذًا کبیرین للمدينة ٠‏ وذلك بالانتقال مع آلهتهم من طيبة إلى نبته مما 
جعل اللك التوبی کاشتا (حوالی ۷۵۰ قم ) والذی كان يحمل لقب ملك كاش , 
یحاول توحید کل العالم الصری سیاسیا . وقام بنفسه بغزو مصر حتی طيبة . 
وقام خليفته بعانخی ( ۷۶۶ -۷۱۰ قم ) باتمام التوحید ووصل حتی الدلتا وهدم 
بیوتها وفرض الجزية على كل مصر » ونصب فرعا للأسرة المالكة فى مروی 
(بالقرب من کیوشیه ) . 

آما الحاکم التالی وهو شباکا ( ۷۱۰ - ۷۰۰ ق.م ) فلم یحکم فقط مصر كلها 
بل أرسل حملة بقيادة تهارقا - ابن بعانخی - لساعدة حزقیال ملك يهوذاء وکون 
معه حلقا ضد الملك الآشوری سنحریب . ویعد وفاته واصل تهارقا الحرب ضد 
الآشوريين . الا أنه هزم فى عام ۱۷۰ ق.م . وتم احتلال مصر وعندما مات تهارقا 
خلفه اللك تانوت أمانى ‏ وقام باعادة فتح مصر لفترة » إلا أن آشور بانیبال قام 
بطرده » وعادت فى حوالی عام ٩۱‏ - 1۵۶ ق.م حدود نبته إلى آسوان » ومنذ ذلك 


Seligman, the Hamitic problem in the Anglo- Egyptian Sudan. 8 (۱) 
A.I.xliii (1913) 593-705: ۵۰۷۷ Murray the Northern Beja J.R.A.I.lvii(1927) 39-53 


(۲) ويعتقد )52 ,|| Eduard Meyes(Geschichte des Atertums,‏ انهم ليسوا ليبيين , ولكتهم من سلالة 
حرحور كدير كهنة آمون » والذى أسس حكومة الكهنة فى طيبة حوالى عام ۱۰۷۵ ق.م . 
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انحين ححمت :سره انيوييا معط ؛ واسی حانت حدودها انذاك جنویا نحو مبطفه 
السدود © » وانتهت بذلك الفترة القصيرة للتوسع السیاسی الائیوبی ومشارکته فى 
أحداث العالم الکبیر » ولکن بیتما أصبحت مصر خاضعة للغزاة الأجاني التتالین . 
بقيت أتيوييا قوة مستقله ذات حضارة مصرية حتی قدوم النوبة فى القرن التالث 
البلادی . 

وأدى التأثير المصرى إلى خلق ثقافة نوبية مستقلة » وان بقيت بقوة مصرية فى 
صفاتها » وكان يحكمها فى عصرها الزدهر ملوك فراعنة مصريون أيضا جلبوا 
المهندسين المصريين المهرة » وكذلك الحرفيين ليناء وتزيين معايدهم ومبانيهم العامة . 
واستخدموا خطًا مستمدا من المصرية لكتابة لغتهم الوطنية . وعبدوا الآلهة المصرية 
الى جانب آلهتهم الخاصة ودفنوا ملوكهم فى أهرامات » وأصيحت نيته - كما رأينا - 
مركزا مهما لحكم كهنة آمون وثقافة طيبة ٠‏ وكانت الدولة ثيوقراطية » وكان يتم إجبار 
الملك على التنازل عن العرش بأمر آمون الذى ينصي حاکما جدیدا . وكانت السلطة 
الادية لنبته قائمة على السيطرة علن مناجم الذهپ وطرق التجارة تين مصر 
والراکزالجتوبية التی تزودهم بالرقيق والعاج » وعندما انقطع الاتصال مع مصر - بعد 
عام 11١‏ ق.م- تدهورت الثقافه الأجنبية ایض وأصبحت مقلدة تماما مع بعض 
الصفات الأصلية القليلة . ويقيت فى الوقت ذاته مخلصة للأفكار الصرية القديمة أكثر 
مما هى موجودة فى مصر ذاتها » مكونة حاجرًا متينًا أولاً ضد السيحية ثم - عندما 
اعتنقت السيحية - ضد الاسلام . 
مملكة مروى ( ۰ قم - ۰ قمم ) : 

قلنا إنه فى الفترة التى كان فيها ملوك نبته فراعنة مصريين كانت سلطتهم تمتد 
جنوبا وأنهم نصبوا فرعا للأسرة الملكية الحاكمة فى مروى بالقرب من الشلال السادس 
- حاکما لجزيرة مروى - المنطقة التى يحدها نهر عطبره والتبلين الأزرق والابیض . 
واكتسبت مروى بمرور الزمن نفوذًا أكثر فاكثرءوأصبحت مركزا تجاریا مهما ليس فقط 
نتيجة لطريق الشمال والجنوب على طول النيل لوجود طريق ملاحى نهرى طويل ٠‏ ولكن 
أيضا نتيجة لطريق القوافل غرب - شرق إلى موانئى الجر الأحمن ٠‏ وهشكذا احتلت 
المدينة موقعا ذا أهمية استراتيجية » وأصبحت أكثر نموا وتطورا . وأفضل موقعا من 
نبته لإدارة البلاد والمحافظة على الحدود . كما أنها كانت على علاقة وثيقه مع الجنوب 
الخصب المنتج » زيادة على ذلك فعندما بدأت تنضب مناجم ذهب نبته » أصبحت تلك 
المدينة أكثر فأكثر - عاصمة دينية وإدارية الا أن ادعى فى آخر الأمر - حوالى عام 


سح ا ا سح 
(۱) يقول ريزنر ,510]1,11,62 أنه كانت هناك علاقات تجارية بين سكان جيل مويا ( فى منطقة سنار ) ومملكة نبته . 
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۰ قم - اللك فى مروی السلطة العلیا » وأصبحت هناك لفترة مملکتان » ولکن فى 
عام ۲۲۵ ق.م حقق آرجمنی ملك مروی السيادة وکون منذ ذلك الحين ( عدا الفترة من 
سنة ۱۰۰الی سنة ۲۵ و الحکم الأثیوبی الذى تمرکز فی مروی . 
وکانت الأيام العظيمة لمملكة مروی معاصرة للاسرة البطلمية فى مصر ( ۲۲۲ - 
٠ ) ۰‏ وظهر نفوذ الثقافة الهيلينية والرومانية فى مروی العاصمة ذات الدنية الراقية, 
وکانت نبته مثل طيبة بعد الامبراطورية مرکزا كنسيًا وثقافيًا للملكة حتی عصر البطالة 
عنما تم إحياء ثقافتهم فی مروی . وکما یکتب ریزنر : 
بقیت معابد نبته مع هيئاتها من الكهنة والحرقیین الذين برعوا فى معرفة مصر » 
الرکز الثقافى للمملكة . بينما استمرت مروی مرکزا للثروة الادية والسلطة 
السياسية ... ویعد جيل أو نحوه من وفاة نستاسن قام حکام مروی بادخال التعطیم 
والقن افتاثر بالبطلمية . وجطوا من عاصمتهم لاول مرة الرکز الثقافی الأثيويى )٩(‏ 
وتناقص الاتصال مع الشمال تدریجیا وانطفاً نور العرفة واستخدام اللغة المصرية . 
وظهرت کتابة جديدة بأحرف متصلة هى المروية » وکان الیونانیون والرومان لا یعرقون 
المملكة إلا بشکل غامض » وکانت الطبقة الحاکمة فى مروی تشبه بلا شك الائیوییین 
الشمالیین الحاميين ذوى العنصر الزنجی القوی . إلا أن معظم سکان جزيرة مروی - 
یسیپ الضقط الستمرمن القرب والجنوب - كان یغلب عليهم العنصر الزنجی » 
وکانوا شعبا بدائیا نصف مستقر نصف بدوی يعيش على زراعة الاخن والقطن 
والصید وظهر فى هذه الفترة مصطلح « توبای » لأول مرة » وجاء ذکر هذا الشعب 
لاول مرة فى اراتوسیطین ( ۲۷۹ - ۱۹۱ قمم ) واقتبسها استرایو 
یقطن فى ليبيا النوییون ( النویای ) على شمال نهر الثیل . بداية من مروی 
وینتشرون حتی انحناءات النیل » وهم مستقلون ولا يخضعون للائیوپیین وینقسمون 
إلى عدة ممالك ° 
ونجد هنا أنه تم تمییز النوبای بوضوح عن الليبيين والائیوبیین » وآصبح یسکن فى 
هذا الوقت عنصر مخالف إلى جوار الشعب الأصلى . 
وخلال القرن الأول الیلادی بدأ المؤرخون الرومان یتحدئون عن ملکات إثيوييات 
یسمون« كنداكة »۲۱۰ , وأوضح البروفسور جريفث أن هذه الکلمة هی لقب معناه 
ببساطة « ملكة » ون الکنداکات قد حکمن کأوصیاء على العرش أثناء حکم آبنانهن 
القصر . وعندما وصل الرومان إلى سين ( آسوان ) قامت أول كنداكة تاريخية بالهجوم 


(۱) ریزتر . 51 
م( ,BK.xxii‏ دادعت ,5۱۳۵00 
(۳) قارن Actsviii 27 ,strabo,Geography,BK,xxii‏ 
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على الحامية الرومائية واستولت علیها ( ۲۵ م ) . وقام بترونیوس - والی مصر - 
بالسیر إلى داخل النوبة وهاجم ونهب نبته » وآرسل الالاف من الرقیق إلى القصر فى 
روما ٠‏ ویفترض أن تکون هذه الكنداكة هى آمون - تادت - شريكة الفرعون نتك - 
آمون الذی ترك العدید من الاثار فى النوية حتی منطقة النقعة شمال شرق الخرطوم . 
ويقيت مروی مملكة مستقلة . وفکر نيرون فى غزوها وأرسل فى حوالی عام ۱۵ م حملة 
استكشافية صغيرة تغلغلت - بمساعدة الحكام المحليين - على طول النيل حتى وصلت 
إلى منطقة السدود » وأورد التقرير أن الكنداكة تتولى الحكم فى مروى وأن البلاد فقيرة 
جدا ولا تستحق الفزو . كما ذكرت الحملة ايضا أن الاقلیم شمال مروى يحكم بشكل لا 
مركزى ؛ وأن هناك خمسة وأربعين أميرا ثانويا يحكمون أسوان ومروى » ومن عام ۵۶ م 
ترك الرومان النوييون يسيطرون على البلاد من بریمس (أبريم ) جنويا » ولم يبق هناك 
دليل ليبين لنا إن كانت هناك أى كنداكة حكمت يعد القرن الأول الیلادی » ولا تذكر 
الدونات سوى ملوك مروى فقط » وتدهورت سلطة مملكة مروى من القرن الأول حتى 
القرن الرايع » وكان مرجع ذلك آساسا - كما سنرى - قدوم النويا من الجتوب الغربی 
> وتسیبت أحوال مصر غير المستقرة . واستيلاء الدوديكاشيونات على النطقة الواقعة 
جنوب فيلة بواسطة اللیبیین () إلى ركود التجارة مع مصر » كما أدى تدهور الاقتصاد 
الذى تلی إلى إضعاف السلطة المركزية فى مروى التى لم تستطع السيطرة بقوة على 
المناطق الحدودية للملكة . 

وفى حوالى عام ۲۵۰ م - فى الوقت الذى كانت فيه مملكة أكسوم فى آوج مجدها 
- قام عيزانا أول ملوكها المسيحيين بحملة نهب ضد النوبة فى « جزیر مروى ۰ , 
وهزمهم وسجل ذلك فى النقش الاثيويى "فى تقازة ( عطبره ) وأحرق مدنهم تلك 
المبنية بالطوب وتلك المبنية بالقش . كما آحرق مخازن الذرة والقطن , ثم هاجم كاسو 
( مروی ) . ومن المحتمل أنها كانت كل ما تبقى من المملكة .. وكذلك علوة 
(بالقرب من الخرطوم الحالية ) 
[ هی عم 5052567 اقا الأ التاردى يشمو ان نامي ب شا فى فلا من تفده فيه فير 
روما العظيم . ( قارن and Melver,karanag‏ ۷۷۵۱۱6 ) 
0 . ومنذ ذلك الوقت احتل اللیبیون شمال النوية , وهاجموا الحدود الرومانية بانتظام » وهزم هم 
الامبراطور یولیوس املیانوس فى عام ۲۱۱ ؛ لکنهم سرعان ما آغاروا على اقلیم طيبة وطردهم آورلیان مرة 
آخری فى عام ۲۷۶م . ولکتهم قاموا مرة أخرى - بعد عامین يدعم عن نرسیس . باحتلال طيبة - ودون 
بروکوپیوس أن دقلدیان ( ۲۸۶ -- ۲۰۵م ) نصب يعض النبتیین من « مدينة الواحة ( الخارجة ؟ ) حتی النیل 
». واعتقد أتهم بهذه الطريقة لن یتحرشوا بالبلاد الواقعة نحو الواحة . كما أنه قرر للیلیمیین مقداراً محدداً 
من الذهب یمنح لهم سنوياً شريطة آلا ینهبوا أرض الرومان . واستمروا فى تلقی هذا الذهب حتی زمانتا 
(۵10م ) » ومع ذلك فقد اجتاحوا البلاد )187.ض,.loeb,ed‏ ,06۲5۱60 Debello‏ ) 
Littmann Deutsche Aksum expedition,iv.33 translated by Budge, History of (r)‏ 

Ethiopia pp.255-8 
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وكان لهذا الغزو أثر بعيد المدى 3 إن أنهى حكم الأسرة المروية ۰ وسترتیط البلاد من 
الآن قصاعدا بالجتوب بدا من الشمال » واختفى الخط المروى وكذلك الفخار المروى 
اللون وحلت اللفة النوپية محل اللغة المروية لقة للحدیت . 


ما الذى حدث فى مروى الضبط ؟ بقودنا الدليل اللغوي إلى نتيجة موداها أن اسم 
1 نوياى » ينكتمى فى الأصل إلى زنوج کردقان ون گنای الشمال هم مهاجرون من 
الجنوب الغربی غیروا من خلال الغزو الجزئی والاستیطان لفة الشعب , ویعد انتهاء 
الملکه بقيت الرویه لفترة قصيرة لغة كهنوتية » ولکنها تدهورت كلغة حدیث » وصبحت 
لغة الهاجرین النوبیین الجدد النشطين هی اللغة السائدة . 

وفى نقش اللك الاکسومی الذی سجل فيه غزوة عام ۰ م يظهر بجلاء التمييز بين 
النوبا والرویین برغم آنهم یعیشون بوضوح جنبا إلى جنب » ویقول إن مدن النويا 
أكواخ من القصب ٠‏ وانهم یملکون آیضا مدا مبنية بالطوب . وقد تم الاستیلاء علیها . 


وییدو إذن أنه قبل عام ١٠٣م‏ قامت قبائل نوبية من کردفان والجزيرة ) بغزو مروی . 
واستولت على بعض المدن واستوطنت فى اليداية كعتصيو فصل ر عن السکان 
الوجودین فى النطقه > وتینوا بعضص الديانة المروية وتزاوجوا ف فى الوقت المناسب مع 
الاتبوییین الروین . 


وقد يعود سقوط الملكة الروية ساسا إلى قدوم هؤلاء الهاجرین بالرغم من أنه من 
الحتمل أن یکون هوّلاء القادمون الجدد - بصرف النظر عن الطبقة الحامية الحاكمة - 
آقریاء للسکان المرويين . كما يرجع سبب تدهور التجارة مع مصر إلى الأزمات التی 
كان یعانیها الاقتصاد الصری . كما انتهز البلیمیون فرصة ضعف کل من الدولتين 
وکثفوا غاراتهم الستمرة إلى داخل مروی ومصر الرومانية معرضة بذلك طرق التجارة 
للخطر ا دمر غزو عیزانا الاسرة الحاکمة ووضع نهاية للملكة » ویذکر عیزانا أن 
النوييين الحمر يوجدون فى الشمال : 
وأرسلت بعد ذلك جيش « هالن » وجيش « لاكن » إلى سيدا ( النيل شمال اتصاله 
بنهرعطبره ) ضد مدن التويا المصنوعة من القصب ووصل شعبی إلى حدود النويا 
الحمر وعادوا سالمين وآمنين ° 
ويقودنا مصطلح « الحمر » إلى افتراض آنهم الشعب الحالى الأصلى أو جماعات 
من المهاجرين البليميين (مستعمرات) . إذ إن نظام السكان النوييين الأصليين فى 
الشمال كان مايزال لم يتم إفساده نسبيا » فى حين كان يعيش فى مروى شعبان جنبا 
إلى جنب » ومن جهة أخرى فقد يكون النوبای هم الذين ذكرهم اراتوسیطنی بأنهم 
يقطنون النوية العليا من مروى « حتى إنحناءات النيل » . 
S.Hillelson, Nubian Origins Zyhlarz , zur stellung des Derfur-Nubischen W.Z.K.M.(1)‏ 
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من سقوط مروی حتی جوستنيان الأول 
ذکرت النوبه فى القرن الخامس بأنها على حدود مصر . وذلك فى الاستغاثة التی 
آرسلها آبیون أسقف سابن ( آسوان ) إلى الامبراطور تیودوسیوس الثانی ( ۲۵- 
۰ ) بناشده إصدار آوامره إلى السلطات العسكرية لحماية الکنائس فى فيلة » 
والتی يغير علیها البلیمیون والنوپاد ' ویظهر هذا آن النویا وقد کانوا موجودین في 
النوبه السفلى جنوب إيريم » وقد سکن بعض البلیمیون على طول النیل من إيريم حتی 
فیله ۲٩‏ وعبدوا العدیدمن الآلهة المصرية . 
وتلت مناشدة أبيون حملة الجترال ماکسیموس فى عام ١٠٤م‏ ضد التحالف البلیمی 
النویادی ۰ وهزمهم وأجبرهم على توقیم معاهدة تنص إحدى موادها على عقد هدنة 
مدتها مائة عام » بینما تنص مادة آخری على أن يسمح البليميين والنوياديين - طبقا 
لتقالیدهم القدیمه - بدخول جريرة قليلة لزيارة معبد ایزیس ‏ وآن یأخنوا تمثالها 
لاجراء احتفالاتها الدينية افترة محددة ‏ وحظر چوستتیان الاول ( ۷۲۵ - ۵1۵ م ) 
فى حوالی منتصف القرن السادس عبادة الاوثان فى جزيرة فيلة . كما قام سلکو 
أول ملك نویادی مسیحی بطرد الیلیمیین من امتداد النیل الذى کانوا قد احتلوه ما بين 
بریمس وأسوان ۰ ویقول بروکوپیوس التوفی حوالی عام 016 : 
تستغرق الرحلة بالنسبة لسافر خفیف ثلاثين يوماً من مدينة آکسومیس حتی الحدود الصرية - القاطعة 
الرومانية - حيث تقع المدينة السماة الفنتین ٠‏ ویقطن العدید من الشعوب فى تلك النطقة ومن بینهم 
البلیمون والتویاد وهم أمة كبيرة » ویقطن البلیمون فى القسم الاوسط من البلاد ‏ بینما يمتلك النویاد 
الإقليم الواقع على نهر النيل ‏ .... ويعبد کل من هنين الشعبين - البلیمون والنویاد - کل الگهة التی 
یمن بها الیونانیون . كما ییجلون إيزيس وآوزوریس ولیس کل الیریومس . كما اعتاد الیلیمیون آیضا 
تقدیم التضحية اليشرية للشمس . وقد احتقظ هؤلاء البرابرة بهذه القدسات فى فیله حتی وقتنا الحاضر. 
ولکن الامپراطورجوستتیان قرر سحقهم وقام نرسیس بهدم القدسات طبقا لامر الامبراطور» ووضع 
الكهنة تحت الحراسة وارسل التماثیل إلى بيزنطة (۶) 
(۱) یقول ماکما يكل (1,37 ,50020 10۵ 10 ۸۲۵05 he‏ 1131,06! ) أن اولبیودورس زار بالقعل بلادهم ما 
بين عامی ۶۰۷ وه۲م ۰ وحدد بریمس ( إيريم من ٠١‏ الى ۸۰ ميلاً سقل وادی حلفا )بأتها آخر مدنهم على 
التیل » وعزز نص سلکو الذى حاربهم فى القرن السادس هذا الامر . 
Priscus , Fragmenta , in Historic Graeci Minores , edit , L.Dindor fius , ۱۱۵526 , (¥)‏ 


1810 , 332 ۰ 
Procopius , De Bello persico ) Loeb ed. transl . H.B.Dewing), 5 ۱۳ 


5 إله القوة التناسلية عند الذکور فى العتقد الاغریقی والروماتی ( الترجم ) 


(۲) تم الانتهاء من معبد إيزيس فى منطقة نکثانیوس ( ۲۱۰ - ۲۶۲ قم ) برکویبوس - مصدر سابق ص. 
۷ — ۱۸ . 
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وسجل ساکو انتصاراته على البليميين فى نقش یونانی وضعه فى معید تلمیس 
(کلایشه)» ويبدأ النقش « انا سلکو رئيس التوباد وکل الأثيوييين حضرت إلى تلمیس 
وتافیس مرة ومرتین وحاربت البلیمیین ومنحنى الله الانتصار بعد ثلاث مرات وقهرتهم 
نهائيًا وجعلت من نقسی سيدا على مدنهم ۱), من الحتمل أن تکون هناك علاقة بين 
هذین الحدئین . إذ فى السابق عندما عبد النوبادیون الاوتان كان الشعبان متحالفن 
ویتعبد کلاهما فى معبد فيلة . وبعد انتصار سلکو لم يرد أى ذکر للبلیمیین على النیل . 
اما أنه تم امتصاصهم أو انضموا إلى آندادهم فى الصحاری الشرقية » وامتدت 
المالك النوبية على طول النیل شمالاً حتی جنوب فيلة . 


كما يسجل الدلیل الآثارى على أنه قد ظهر فى النوية السفلی خلال القرنین الخامس 
والسادس « قبور ذات شكل جدید وليست مصرية بالمرة ء وهی قبور ذات شكل بدائى » 
ولكن بعنصر زنجى قوى . إنهم مهاجرون اندمجوا مع المرويين © 
زهلارز أن نويا نقش عيزانا ( المجموعة ب) انتشروا شمالاً وانضموا إلى أشقائهم - 
النويا الحمر ( المجموعة ا ) عندما تحول الشمال الى المسيحية . ولكن من المحتمل أن 
هذه المجموعات تحركت شمالاً قبل ذلك التاريخ . لقد وجدوا أن عملية التحول إلى اللغة 
النوبية قد تقدمت بالفعل . وسرعان ما صبح العنصر النوبی قويًا بما فيه الكفاية 
(۱) من الصعب تيرير الاسم لأن مقرة وعلوة لم تكونا خاضعتين له . ولكن التمييز الذى وضحه بين النويا 
والإثيوبيين يعين أن النوييين كانوا ما يزالون عنصرا مختلفاً عن بقية السكان . 
Budge, the Egyptian Sudan 11.308 )5(‏ يبدو أن سلكوا کان مسيحياً لآنه يعزو فوزه إلى الله ويشير 
إلى آلهة البليميين: بالأوثان » 


(۲) يكتب فيرث «إن الزيادة المطّردة للكم المادى للمجموعة س جنوباً وصفتها الأثيوبية هى فى صالح تمثيلهاافة 
الأثيوبية التى شقت طريقها إلى داخل المنطقة الرومانية من ذلك الاتجاه ... إن شعب المجموعة (س) سودانيو السمة 
والثقافة . وللفخار العديد من التشابه مع الفخار المروى المتآخر(40-1.مم,9- (Arch.Surv.Nub,1908‏ 


وأظهرت تقاریر السح التشريدى أن شهب الجموعة س هم زنوج آجانب آقویاء شقوا طريقهم فجاة تحو الشمال 
داخل النويه جالبین معهم شكلاً من اشکال الدفن ونمطاً جديدًا للفخار , وأعلن الدکتور ریزنربشکل واضح على 
أنه لیس فخارًا مصریاً (12, Elliot smith and Derry, Arch,surv.Nub,Bull,5,Cair0o(1910(‏ ( 
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للانتشار آکثر إلى وادی النیل » وحکم السکان الحامیین الحلیین فى الوقت الذی 
تم فيه امتصاصهم داخل هوّلاء السکان » ویمکن تفسیر ذلك پالاختلاف الکبیر قى 
المیزات الجسماتية بين نويا جبال کردقان ونوبیی وادی النیل (© 


(۱) هناك سمة حامية غالية بشکل مؤكد بين نویه النیل بینما نويا الجبال زنوج ' لذا فان سلجمان 
(18.1.11,1913,610-25].ل) وضع نظرية تبناها ماکمایکل (۲۱۱5۱,۷0۱.1-1,2) بأن تجار دتقلا تغلغلوا 
داخل جبال النویا فى أزمنة قريبة نسبیاً وفرضوا لغتهم على الزتوج . وهذه النظرية من الصعب التمسك بها . 
ومن الاختلاقات بين لغات نويا الجبال والنوييين على النیل التی نجد فیها سمات لفوية مستقلة تماماء لذا فلن 
تعيش أية نظرية تقول بالاقتیاس . وقد یکون انفصالها قد حدث فى أزمنة مبكرة . كما لا بوجد هناك أى دلیل 
كما يسلم به سلجمان (۱۵6.5..608) من أن نوبا الجبال قد تأثروا ثقاقیا بالدناقلة . إن تدفق النوبا 
داخل السکان الحامیین فى النطقة الشمالية لیس كافياً لیعدل بشکل کبیر سلالاتهم وسماتهم النقافية . فیما 
بتعلق بهذه السالة بنظر 48 - 137 .مم , 1930 .. Nuba Origin “ SNR‏ ۳ ۲۱۱۱۱۵۱۵۵۴۱ 
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۲- اعتناق النوبة الدین السیحی 


عندما جاعت المسيحية الي السودان كان شعب الشمال - أى الحامیون - مندمجین 

مع الزنوج » وکانت الحامية أكثر فى الشمال . رغم وجود عنصر زنجی کبیر یزداد قوة فى 
اتجاه الجنوب حتی اصبح ساندا فى جزيرة مروی . وإلى الجنوب من مروی - على النیل 
الابیض والسوباط - كانت هناك قبائل الشلك الزنجية » وفی الصحاری وعلی التلال فى 
الشرق والشمال الشرقی حتی ساحل البحر الاحمر كان یتجول البجة الحامیون » وکما أن 
النويا الهاجرین الذين کانوا فى زمن غزو آکسوم مازالوا متمیزین عن الاثيوييين المرويين › 
قد التحموا الآن مع السکان الأصليين الذين تبنوا اللغة التوبية , وهکذا وجدنا الشعب الذی 
يعبد الآلهة الروية القديمة ویمارس الطقوس الإفريقية البدائية » ومع ذلك فقد كان الشمال 
فترة طويلة تحت الحکم الهیلینی الذی حکم البلاد بواسطة العدید من الزعماء الثانويين . 
البعض منهم قلد الدولة البيزنطية واستخدم اليونانية لفة كتابة فى البلاط وفی التجارة . ولم 
وعندما وصلت أولي البعتات التبشيرية المسيحية إلى السودان وجدت ثلاث ممالك هی 
نبته ومقرة وعلوة التی كان الزعماء الصغار یقدمون لهم الولاء ء ودخلت السيحبة السودان 
فى القرن السادس بمحاولة من الكنيسة الصرية » قکان آول اتصال للمسيحية بالسلالة 
الزنجهيية ۲۱ انم صنزنا الأساسى لتاريخ هذه الف رة 


افسس. ‏ انتشرت السيحية بسرعة فى مصر حيث كان تطورها فذا » وتقبلها الصریون 
واستوعبوا جوهر روحها بطريقة آثرت بشکل قوی في روح حياتهم الدينية. وصاغوها فى 
ذات الوقت لتناسب العدید من مفاهیمهم الخاصة, لدرجة آصبحت تعبر عن قومیتهم التى 
کانوا قد حرموا منها فى دنیا السياسة » وقد ظهر هذا فى عدة طرق : " 

(۱) إن رواية بوزییوس (۷].60۳۱5]2۳12010,108) عن تقلفل السيحية وسط الأتيوبيين والبلیمین فى زمن 
قسطنطین ( ۲۱۲ - ۲۱۷ ) يشير فى الحقيقة إلى مملكة آکسوم وقبائل البجة اليدوية . ونثير مشكلة غموضص 
کلمة أتيوبيا التی اتخذت فى بعض الاحیان فى معناها الواسع وقی بعض الأحیان فى معناها الضيق . لقد 
دخلت السيحية آکسوم لاول مرة من مصر بواسطة التجار عن طریق العلاقات التجارية واليحرية التى كانت 
قائمة بين البلاین » وتدل كلمة وسط « کل » الاثدوبدين (2۵۱۳۳۱۵۳۸,/۵۲۱۰۵۷-9))_ ضمنا إلى أنه كان 
هناك تبشير فى مکان ما فى النطقة ٠‏ الا أن حطام سفن فرومتتوس وادیسیوس تدل على أتهم هم المؤسسون 
الحقیقیون لكتيسة أكسوم ولو آننا نعلم أنه قد ساعد هوّلاء التجار الیونانیین المسيحيين فى وقت مبکر - إن 
الرواية الباشرة للاخول في السيحية التی تم الحصول علیها من آودیسیوس ذکرها روفیتوس 
(۳۵/,۲۱:5۱.۱.9). لقد رسم فرومنتوس القدیس اثناسیوس أسقفا فى عام ۲۳۰م » وكاتت أكسوم أثتاء حیاته 
قد دخلت المسيحية رسميا . وانتشر الدين إلى داخل الأجزاء الأخرى لأثيوييا . ومع ذلك يبدو أن السودان لم 
یتاثر كثيرا من أكسوم . حيث كان الدين ما يزال محليا بشكل کبیر . وبعد غزو عيزانا حوالی عام ۲۵۰م . 
وتحطم مملكة مروى وتوسع البجة » كان السودان فى قلاقل وانقطعت علاقات الصداقة بين أمرائها وأكسوم . 
(؟) transl.R payne smith‏ ,ألا John of ,Ephesus Ecclesiastical History, part‏ 
pp,250-9,315-27,Mich. Syr,ii 265-7,348 . p,kraus, Die Anfangs des‏ )1860( 
christentums in Nubien, 1930,J.Maspero, Hist.des patriarches‏ 
d’Alexandria,1923, pp.233-6,90,J.Maspero “theèodore de philai,” Rev.‏ 
del’hist. desrel. Lix,299-317.‏ 

Bonet- Maury, L’ Islamisme Le Christianisme en Afrique pp.37ff. قارن‎ (TY) 
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أولاً : استخدام لغتهم - القبطية - كأداة لنقل الرسالة السيحية منذ فترة مبکرة . 
قارن هذا مع الكنيسة النوميدية فى شمال افریقیا التی استخدمت اللاتينية وفشلت فى 
الیقاء عند غزو الاسلام » وتمت ترجمة الکتاب القدس حنی إلى لهجات مصر العلیا 
ومصر السفلی والواحات الفربية » وعندما أصيحت الكنيسة الصرية قومية استخدمت 
القبطية ایض فى العبادة . ۱ 

ثانياً: إن التقویم الکنسی الذی بدأ بعصر الاضطهاد كان غير عادی في تنظیمه 
واتضباطه . فالأسقف مثلا تم انتخابه عن طریق الصادقة الشاملة من اعضاء الكنيسة 
واعتبرييساطة حتی زمن چیروم أنه رئيس الكهنة (Primus inter pares)‏ 

ثالثاً: تطور مظهر إيمان الناسك - الراهب والزاهد إلى درجة مرضية . 

رایعا : تطورت مدرسة خاصه - التعلیم بطریقه السوّال والجواب catechistical‏ 
فى الاسکندرية وارتبطت بالأسماء العظيمة لکلمنت واثناسيوس وسیرل وبشکل خاص 
اورجين وکان هدفها التدریس للداخلین حديئًا فى الدين » والذین ترکوا السيبراييم 
المشربة بالفلسفة اليونانية . وکانت هذه آول كلية دينية مسيحية » وهی لم تدرس فقط 
حياة وتعالیم السیح ءانما کشفت عن انسجام تعالیمه مع تلك التی یقول بها الفلاسفة . 
والاعتراف بعناصر الحقيقة فى الدیانات الأخرى » واستخدام طرق الدرسة الأقلاطونية . 
إنها الدرسة التی بعثت بالارسالیات التی حملت المسيحية إلى القبائل الوثتية فى لیدیا 
وفرجیا وسیناء والجزيرة العربية وطيبة ومصر العلیا » وآخیرا أصبحت مصر مرکا 
لرد الفعل النوفستی ضد النزعات المسيحية الهيلينية التی ترکز فى داخلها کل ولع 
الصریین بالاستقلال الایتی . 

وأصبح آغلبية السکان مسیحیین فى عهد قسطنطین . ویمنتصف القرن الخامس 
اختفت بسرعة کل التاثیرات غير المسيحية . ویقبت عبادة الأوثان مدة آطول فى جريرة 
فيلة على الحدود الصرية - النويية . وسمحت السلطات الرومانیه بیقائها من وجهة 
نظر سياسية ٠‏ اذ كان للنوبیین والبلیمیین معابد یعبدون فیها آوثانهم . وکان من 
الحتمل أن يؤدى الغاها إلى مشاکل مع هذه الشعوب الشاغبة . وتم - كما رأينا - 
توقيع معاهدة بين الرومان وهذين الشعبين سمح بمقتضاها باستمرار العبادة فى 
معابد إيزيس . وفى عام 0؟دم كان هناك أسقف مقيما فى الجزيرة جنبا إلى جنب مع 
العاید . ولم يتم الإلغاء النهائى لعبادة الوثنيين هناك إلى أن استطاع الإمبراطور 
الاعتماد على رد الفعل المؤيد فى النويه . ويكتب الملاح المصرى كورمس انديكويلستس 
- حوالى عام ۵۳۷ - 5417م قائلاً : توجد هناك وسط النوییین والجرمنت كنائس 
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بانجیل المسيح. ‏ ومع ذلك فإن مبالغة هذه الرواية ريما تظهر أنه كان هناك مسیحیون 
وسط النوییین خلال النصف الأول من القرن السادس . كما نعلم آیضا أن السیحیین 
هربوا من اضطهاد دسیوس وفالریان ودقلدیان والآخرون إلى مصر العلیا حیث کسبت 
القومية القبطية معقلا حصینا لها , وقد يكون البعض منهم قد دخل النوية ولم تنقطع 
أبداالعلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والنوبة بالرغم من الفارات الستمرة »ومن 
الحتمل آنها لم تستطع منع السیحیین من دخول النوية . ولکن يبدو واضحا من 
مرسوم ثیودوسیوس الأول الشهیر الذی اعتبر النوبیین وثنيين » وأن کتابا من أمثال 
برسکوس ویروکوپیاس الذین تحدئوا عنهم کعبدة لایزیس وآوزوریس أن السيحية لم 
تقبلها إلا أعداد قليلة قبل عهد جوستنیان الأول (۵۲۷ - 010)ویکتب یوحنا آفسس: 


كان من بين رجال الدين الذين حضروا عند اليايا ثيودوسيوس ° القس الدعو جولیانوس رجل عجوز نو منزلة أخلاقية عالية , 
وكان جادًا بشكل كبير فى تتصير السكان المتجولين الذين يقطنون على الحدود الشرقية لطيية قيما وراء مصر ٠‏ ولم يكونوا 
تابعين لساطة الإمبراطورية الرومانيةوكانوا يتلقون إعانة مالية على ألا يدخلوا مصر أو يتهبوها ١‏ كما كان المقدس یولیانوس 
شديد الحرص على هذا الشعب ء لذا فقد ذهب وتحدث بشتنهم إلى الملكة الراحلة ثيودورا على أمل إيقاظ رغبتها فى تحويلهم إلى 
السيحية , ولان الملكة متحمسة جدا جدا فقد تلقت الاقتراح بفرح ووعدت يأن تعمل يكل ما فى طاقاتها لتحويل هذه القبائل عن 
أخطاء الونتيع (۳) ۱ 
وعبرت الامبراطورة عن رغبتها فى أن تعهد بمهمة الارسالية الى جستنیان الذی 
قرر بصفته حامیا للكنيسة الأرثوذكسية ولأسباب سياسية بان مهمة الكنيسة التی 
تأخرت کثیرا يجب تنفیذها فورا » ومع ذلك فلم تكن لدیه الرغية فى أن یری بعثة 


The Chirtian Topography,ed.,McCrindal,Hakluyt. 5001607,1897-0.0 (۱)‏ 
كان الجرمتت فى القترة الكلاسيكية قبيلة بدوية واسعة الإنتشار » تمتد من فزانیا (فزان ) حتي النوبه, 
الثانى ( ۰7٩‏ ) وهی نفس السنة التی دخل فيها المسيحية سکان مقرة الدولة المتاخمة لهم 
Garamantes per ۱292165 Paci Romanac rei Publicae et Fidei Christianae‏ 
Sociari desiderantes poscunt, que Statim utrumque imetrant (ed.,Mommsen,xl.212.)‏ 
(۲) كان تیودوسیوس بطريرك الاسكندرية ۵۳ - ٠11‏ منقیا قى القسطنطينية فى هذا الوقت 


)۳( بوحنا آفسس . مصدر سایق ص o.»‏ 
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ثيودوسيوس تقوم بتحویل النوبیین إلى الونوفستية ۱ ومن ثم قرر أن یکتب إلى 
الاساقفة الذين یققون معه فى طيبة يأمرهم بالذهاب إلى هناك » ويؤسسوا بینهم اسم 
الجمع الکتسی ° -وأرسل الیهم السفراء ومعهم الهدایا والذهب وکساوی معمودية . 
وأمر دوق طيية بحراستهم حتی حدود نبته. 
وکانت الامبراطورة منزعجة جدا لتهوره . وصممت على أن تتقوق عليه بالحيلة 

والدهاء ء وقامت بارسال جولیان ومعه تفویض من بلاطها مع خطاب إلى دوق طيبة 
تقول فيه: 

آقد عزم كلانا - صاحب الجلالة وأنا - على إرسال سقارة إلى شعب نبته » وأبعث إليك رجلاً مباركاً 

يدعى جوايان ٠‏ إن رغيتى هي أن يصل سفيري إلى هناك قبل سقير صاحب الجلالة ٠‏ وأحذرك اذا 

سمحت اسفيره بالوصول قبل سفيرى ٠‏ ولم تمنعه بشتى الحجج إلورإن يصل سفيرى إليك والمرور 

عبر ولايتك والوصول إلى وجهته ٠‏ سارسل فى الحال من يقطع رأسك 


ولم يجد الدوق صعوية فى حجز الوفد الإمبراطورى يشتى المراوغات مثل صعوية 
ومع ذلك قعندما وصل جولیان ورفاقه وجدوا الخیول والأدلاء فى انتظارهم 0 وفى اليوم 
نفسه - يدون إضاعة للوقت ویحجه آنهم یقومون بذاك مجبرین - مهدوا له الطریق . 
وکان آول من شرع قى السقر  .‏ وکان الدوق منزعجا جدا لهذا الحدث وقدم عذره 
لسفير الامبراطور . 

سیدی عندما قمت بتجهیزاتی وكنت راغيًا فى إرسالكم وصل سفراء عن الملكة وأجبروتی وأخذوا دواپ 

الحمل التی كنت قد أعددتها وسافروا . إننى آعی جیدا الخوف من سلطاتها والمخاطرة بمعارضتها. ولکنا 

ابق معی إلى أن استطیم القیام بتجهیزات جديدة ٠‏ ومن ثم ستذهب آیضا فى سلام (*) 

وکان ممثل البابا منزعجا جدا وصب لعناته عليه . ولكنه لم يع الخدعة فى وقتها , 
الملك رسمیا بوصول السفارة الامبراطورية» وارسل كتيبة لحراستها إلى بخارس 


(۱) من الصعب أن نفهم تاريخ دخول التوبیین المسيحية دون الرجوع الى بعض الراجع التعلقة بالخلافات 
داحل الكنيسة . لقد ساند جوستنیان الجمم الخلقدوتی » ولکن زوجته ثيودورا كانت موتوفستية وکانت فى 
سلوکها تژول أو تضیف إلى إجراءات جوستنیان مايؤدي إلى تضارب سياسة الامبراطورية . وقد طلب 
جوستنیان من ثیوبوسیوس بطريرك مصر بالشايعة العلنية للصيغة الخلقدونية ولکنه رفض . ومن ثم قام 
جستنیان باختیار بطريرك آخر یدعی بول ( ۵۶۱م ) . ولکن الصریین لم یعترفوا به , ومنذ ذلك الوقت وحتی 
الفتح العربی ( ۱۳۹ ) كان هناك بطریرکان فى مصر النوفستی واللکانی ( أى المؤيد للحکم الامبراطوری ) 
الذی احتل الکرسی فى الاسكندرية والذی كانت سلطته على الشعب فاترة فيما بعد » ولم تعترف به سوی بقایا 
الكنيسة البيزنطية . أما ثیودوسیوس وخلفاژه الذين عاشوا فى دير نتریا ( وادی النطرون الآن حيث ما زال 
یعیش فيه مجموعة من الرهبان ) وکان دير نتریا هو الکان الذی بدأ منه ثيودوسيوس بعثاته التبشيرية . لذا 
قکما یکتب الستر بتلر « تحول النضال الدینی فى الشمال إلى حماسة ديتية فى الجنوب .. . 0۳۷۲6۳ The‏ 
in Egypt,i.p.330‏ 
(۲) بوحنا اقسس . مصدر سایق . ص ۲۵۱ - ۲۵۲ 
(۲) تفسه . ص ۲۵۲ . 
)٤(‏ نفسه . ص ۲۵۳ 


(۵) تقسه . ص ۲۵۳ 


(فرص العاصمة شمال وادى حلفا ( » وعند وصولهم قام السفير بنقدیم آوراق 
اعتماده وهداياه » وسرعان ما خضعوا بكل سرور وأقسموا بالتخلى عن خطأ أجدادهم 
واعترفوا باله المسيحيين قائلين أنه الاله الحق ولااله سواه )ء. 
وقام جولیان بتعلیم الملك وتبلائه المسيحية وانتهز الفرصة لتحذیره من « أخطاء » 

حزب الامیراطور » وعندما وصل السفیر الاخر : 

قدم للملك الرسائل والهدایا ويدا فى |خباره وقال له : إن تطیماته كالآتي : ان الملك 

الرومانی أرسلنا لکم وأنه فى حالة اعتناقكم السيحية يجب ان تخلصوا للكتيسة 

ولأولتك الذين یدیرونها وألا يضاك أولتك الذين طردوا منها . وعندما سمع ملك نبته 

وأمراؤه بهذه الاشیاء أجابوهم بقولهم ' إن الهدية المحترمة التى أرسلها لنا ملك 

الرومان قد قبلناها. وسترسل له هدية ولکتنا لن نقيل ديته لأثنا إذاوافقنا بان نصبح 

مسيحيين فإننا سنسیر وراء قدوة اليابا ثيودوسيس الذى - بسيب عدم رغيته قبول 

الدين الشرير للملك - طرده وأبعده من کنیسته ومن ثم فإننا ما كنا لنتخلى عن 

عبادة الاوتان لنواقق على الوقوع فى عبادة الدين الشرير الذى يؤمن به الملك ") . 

ویدآجولیان بعد كل هذه المكائد فى العمل بكل جد » فقد بدا فى سرد كيف أنه 

قضی الأيام جالسا فى كهف مملوء بالماء من الساعة التاسعة صباحا حتى الرايعة 
ظهرا يعمد الناس الذي احتشدوا للانضمام إلى الدين الجديد . ويبدو آنه تعب جدا من 
الحر والإرهاق لذا فقد عاد إلى القسطنطينية بعد عامين ليقدم تقريرا إلى تيودورا تاركا 
خلفه ثيودور أسقف طبية العجوز ليحافظ على عمله ويعززه () بوكان على تیودور أن 
بسافر فى عام ١١٠م‏ ليتولى آمر أسقفيته . وترك النوبیین بلا دليل لثمانى عشرة سنة 
إلى أن أدرك ثيودوسيس النقی أن هذا التحول الضخم غیرکاف, وأنه يحتفظ بهم فى 
ذاكرته إلى أن يغادر هذه الدنيا (517م) خاصة لأن المبارك جوليان معلمهم قد مات 
منذ قترة قصيرة وكذلك لأن المرحومة صاحبة الجلالة - الملكة ثيودورا - قد أصدرت 
أوامرها بتعيين لونجينوس آسقفا هناك  '‏ . وتم ترسيم لونجينوس آسقفا بعد وفاة 
شودوسیس مباشرة ۰ ولکن واجهته عدة مصاعب عند مفادرته القسطتطيتية وذلك بسب 
معارضة اللكانية . وألقى القبض عليه وسجن ثلاثة أعوام » وخیرا استطاع الهرب . 
وتنويرهم » وقام بیناء كنيسة ورسم رجال الدين وعلم هم نظام الخدمة المقدسة وکل 
الطقوس الديتية الممسيحية . ۱" تم اتصل باللك لیرسل سقیرا ومعه هدایا إلى 


(۱) نقسه ص ۲۵۶ تحمل الصيغة صورة لاقتة للنظر الشهادة الاسلامية « لا اله الا الله» ۰ ویکتب آبو صالح فى وقت 
متأخر ( ۱۲۰۸ ) عن طریق السماع " يقال أن النوبیین کانوا یعبدون فى السابق النجوم وأن أول من تحول لعرقة 
الحقيقة وناموس السیح كان « بحریا »ابن أخت اللك وکان عالا في معرفة الدنيا وکان حکیما وماهرا . وعندما تحول 
إلى دين السیح تیعه کل سود النوبة » وینی لهم العدید من الکناتس قى جمیم أنحاء آرض النوية والکثیر من الأديرة التی 
ما زالت مزدهرة , بعضها يعيد من النهر والبعض الأخر على ضقاقه 

The Churches and Monasteries of Egypt,ed ., Evetts and Butler,pp.265-6. 
.۲۵۵ -۲6۶ المصدر السابق ص‎ )۲( 
J.Maspero,(La vie de Theodore de philae,) ۳6۷۰۲۱۱5۱۰۳6۱۰ فیمایتعلق بئیودور بنظر‎ )۳( 

Lix.303-4. 

۰.۲۵۱ بوجتا افسس. مصدر سايق ص‎ )٤( 
۰۲۵۷ نفسه . ص‎ )۵( 
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الإمبراطور جستنیان الثانی » قد قابل هذا السفیر مورخنا یوحنا افسس . وقص 
عليه كيف أنه أطرى بشدة على لونچینوس قائلاً « رغم أننا تشون انا فاننا لم 
نعرف فى الحقيقة المسيحية إلى أن جاعنا لونجيتوس » (". 

ومكث لونجينوس فى النوية خمس سنوات » ودعى فى عام ۵۷۵م لزيارة مصر وذلك 
للمشاركة فى انتخاب البطريرك الجدید. ويذل ال لك والأمراء أقصى جهودهم لاقتاعه 
باليقاء قائلين « ستصبح كما كنا - قبل وصواك - كالأيتام بلا آب ۰ بواخيرا ا 
يذهب وزودوه بكل وسامّل الراحة لسفره إلى فيلة حيث التقى بتيودور البالغ من 
ثلاثة وثمانين عاما ء وسافر إلى الاسكندرية حیث وجد نفسه وجها لوجه أمام با 
ولم يكن هذا فقط هو ما أنجزه فى هذه المنطقة > إذ هناك انجاز ز آخر عظیم قام به وهو 
تحويل علوة إلى المسيحية . 

كانت توجد فى شمال السودان ثلاث ممالك » بصرف النظر عن قبائل البجة › وقد 
كانت أرض نبته حيث يعمل لونجیتوس . وإلى الجنوب مع عاصمتها فى سويا بالقرب 

من الخرطوم كان يوجد « الشعب الذى يسميه IF‏ الودیا ۲۱۰ بیتما يوجد بين 
نبته و« الوديا» إقليم يسكنه شعب آخر يسمى المقريين .) كان لتجاور نبته هذا مع 
الجنوب والقبائل الحامية والزنجية فى الغرب آهمية كبيرة لانتشار الإنجيل إلى قلب 
إفريقيا . 

وقد سمع ملك علوة ما كان يحدث فى النوية » ورغب فى أن يكون هناك نفس التأثیر 
فى مملكته » لذا فقد أرسل التماسا إلى أوارقيولا ‏ ملك نبته يطلب منه السماح 
للونجينوس بالحضور وتنصیر علوة » وكان هذا حوالى عام ۰۷۰م. وكان لونجینوس قد 
ترك البلاد » ولكن ملك نبته أرسل السقراء إلى مصر واقنعوه بالوافقة على العودة 
وزيادة علوة . ولكن عندما سمع الملكانية بالأمر قام البطيرك بطرس بعزله » وأرسل 
صورة من قرار العزل إلى الملك الذى قابل حملة الرسالة بشکل متصلب " لن نقابل أى 
شخص سوى آبیناالروحی الذى أنجبنا مرة أخرى عن طريق الولادة الروحية' . 


(۱) نفسه . ص ۲۵۷- ۲۵۸ 5 
(۲) نفسه . ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
(؟) نقسه ص ۲۱۵ والودیا بالقبطية 01910110 وياليونانية ۸۲۱۷05 وقد تم تتيع الكلمة حتی القرن الرایع 
قم فى of the stela of Nastasen(328-3088.C‏ (اناآ) . 

كما ذكرت فى نقش عيزانا ( ٠٠١‏ قم ) بأنها مدينة مبنية من الطوب ويدل المعيد ( الذى تحول فيما بعد 
إلى كنيسة ) أنه من تاريخ برجم إلى الأيام المروية ‏ وستسمی هذه البلاد الوديا خلال العهد الیزنطی ٠‏ ويعد 
الفتح العربی لمصر بالاسم العربی « علوة » . ومن المحتمل أن تكون سلطة الوديا قد امتدت من كبوشية حتى 
ستار ۰ 
مصدر سایق ص ۲۰۱) ۰ قد يكون هو اوارقیولا هذا أو ملكا آخر فى الوسط . 
(1) یوحنا اقسس . مصدر سايق ۲۱۷. 


62 


وعندما عاد الاسقف إلى النوپا عام ٠۸٠م‏ أرسل ملك علوة سفارة آخری يطلب فیها 
لونجینوس > وعندما سمع اللكانية بهذه الرسالة قاموا بارسال أسقفين وآخرین إلى 
علوة ومعهم آوامر تقول إنه قد تم خلع لونجینوس ولذلك فإنه لا یستطیع أن يعمد 
ويرسم الكهنة بشكل قانونى ولذا فإن هذين الأسقفين سيرشدانهم نحو الطريق 
الصحيح . ولكن ملك علوة لم يقابلهم قائلا : 
لا نعرفكم وان نقابلكم وان نعمد على أيديكم ٠‏ ولكتنا سنقایل الذى عمد التوياتيين 
وهو الذى سيعمدنا ۰ أما بالنسبة لا تقولونه عنه فلن نعيره اهتمامًا لتنا نعى أنكم 
تتحدثون عنه هكذا حسدًا . ارحلوا عن بلادنا (۱) 
وأقنع استقبال علوة للبعثة الثانية لونجينوس « إن تحول تلك المملكة إلى المسيحية 
كان هدفا نبيلاً ونعمة من نعم الله . إن الله قد حرك روح لونجینوس ليذهب الیهم » 
وأصيب النوييون بإحباط عند رحيله بعد عودته » ولكنهم جهزوا قافلة كبيرة أرسلوها 
معه » وكان بينهم النبلاء والرجال الذين يعرفون مسالك الصحراء » إذ إن رحلته ليست 
سهلة کماتبدو . وهناك صعويات آخری عليه مواجهتها » وهو فى طريقه بين شعوب 
الصحراء المتوحشين » كما كتب ملك نبته إلى ثیودور بالإسكندرية قيما بعد : 
يسبب المكائد الشريرة التى يدبرها من يسكن بيتنا ( أى بين نبته وعلوة ) » أقصد ملك مقرة 
فإننى أرسل أخى الطاهر ( لونجينوس ) إلى ملك البليميين الذى قد يوجهه إلى هناك بطرق 
أفضل عبر الأراضى » ولکن المقريين سمعوا بذلك أيضاء وأرسلوا الجواسيس فى كل 
الاتجاهات فى هذه المملكة سواء فى الجبال أو فى السهول وحتى بحر الأعشاب ( البحر 
الأحمر ) على أمل إلقاء القبض على أبى ۰ ووضع حد للعمل الصالح للرب كما كتب لى أيى 
لیخبرنی ٩‏ 
واستغرقت رحلة لونجينوس هذه إلى النيل الازرق مائتی يوم ء إذ لم يكن بإمكانه 
السفر رأسا عير أقصر الطرق بحذاء النيل » وذلك بسبب لعارضة المقريين . وكان على 
ملك نبته أن يجهز له السفر عبر بلاد البليميين البدو فى طرق صحراوية خطرة وغير 
مطروقة عبر جبال البحر الأحمر حيث واجه ورفاقه العديد من المصاعب » وکتب قانلا : 
« لم نمرض وتتعرض سلامتنا للخطر فقط » بل حتى الحيوانات التى كانت معنا ماتت . 
ولم تستطع تحمل الحرارة والعطش فى الجبال وفساد المياه , لذا ققد ققدنا حوالى 
سبعة عشر حملا (') ومن الطبيعى أن نفترض أن ملك مقرة كان ما يزال وثنيًا » ولكن 
يبدو أن رسل الإمبراطور جستنيان الذين خدعتهم ثيودورا تسللوا إلى مقرة بعد فشلهم 
(1) نوا اشنسن + مصيدو سايق نمی 214 
(۲) نفسه . ص 7156 
(۲) نفسه ص ۰۳۲۲ أرسل هذاالخطاب ملك النوباتیین الى الاسكندرية حيث من الحتمل أن يكون یوحنا 
افسس قد نسخه. 
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مع النوياتيين (')ءإذ إن يوحنا ابوت البکلار یوم (توقی عام ١١1م)‏ وهو کاتب کائولیکی 
يقول إن المقريين تحولوا إلى الشیخیه فى الجاع لفاك من حك جوتو لاني (1هم 
۲ حاملين هدايا مكونة من ن أفيال وزرافة عنوادًا للصداقة 7) . فاذا ناسین 
فهذا يفسر السهولة التى مكنت الملكانية من إرسال أسقفين إلى علوة ‏ 


وبعد كل المحن التى واحهها لونجينوس ورقاقه التقوا مصادقة بحرس يقوده امير 
يدعى أيتكيا ( او اتيكا ) كان قد تم إرساله لمقابلتهم وحراستهم حتى النيل الأزرق 
بوبستطرد الأسقف فى رسالته إلى ملك نبته : 

٠‏ وعند وصولها ۳ شاطی النيل أيحرنا بسفينة » وابتهج الملك عندما سمع 
بوصوإنا وخرج خا للاقاتنا وقايلنا بفرحه 4 كبيرة ویتعمه 4 الله علمناه وعمدناه 
ونبلاءه وکل أسرته ويزداد عمل الرب يوميا »> ° 

ويستمر فى رسالته مما يثبت أن تأثير المسيحية على علوة كان قبل مجئ بعثته : 
ويقدر ما يوجد أثيوييون بعينهم قد سقطوا فى داء جوليا نوس ۱ الخيالى القائل إن 
جسد المسيح منزه من الأوجاع والآلام » لقد قلنا لهم ما هو الایمان الصحيح وطلبت 
منهم تحليل وشرح هذه البدعة كتابة () 

وانتهز ملك علوة مناسبة إرسال رسالة لونجينيوس إلى الإسكندرية عن طريق ملك 
نبته ليكتب للأخير مجيبا إياه آخا فى الروح منذ أن أصبح مسيحيا شاكرا له مساعدته 
وطالنًا منه معدات للکتیسه : 

سيدى : نتذكر حبك لأخينا اوافیولا . لقد أظهر لى أنك أحد الاقارب . ليس فقط 
فى الجسد بل فى الروح أيضا , لأنكم أرسلتم إلى هنا آباناالشترك فى الروح 
والذى هداتى إلى طريق الحق وإلى النور الحقيقى لریناالسیع . وقد عمدنى 
وتبلائی وأسرتى » وينتشر عمل المسيح فى كل شئ » ولى رجاء فى الله الكريم 


Kraus, Die Anfãnge Chirstentums in Nubien,1930 3۴08 Christianity and (1) 
kura,an, J.Eg,Arch.xx201-3 

(۲) إن تحديد يوحنا افسس لوقع مقرة واضح تماما . والمشكلة هى ما إذا كانت مقرة يوحنا بكلاريوم 
متطابقة ۱۷۵1۷0۷۳۱ بطلیموس (2-19-.6809-۷) أو هم شعب مختلف أو فرع من تفس القبيلة ٠‏ واذا 
کانوا الآخرين إذا فان مقرة السودان قد یکونون تأثروا عن طریق تحول الجرمنت ومقرة الصحراء » إذ إن 
الطرق الصحراوية تمر عبر کردفان ودنقلا حتی ودان وفزان 

(۳ بوحتا افسس مصدر سایق ص ۲۲۲-۲۲۲ 

(۶) كان جولیانوس هاليكرتسيس زعیما منوفستیا ۰ وهو الذی آمن باليدعة الخيالية بآن جسد ربنا غير قایل 
للفساد . وقد سيبت هذه البدعة انقساما فى الكنيسة الصرية إثر موت تيموثى الثالث فى عام 517 م - وقی 
سنة موه قام جستنیان بتینی هذه البدعة . وهذا يظهر أن المسيحية قد تغلغلت فى علوة قبل وصول 
لونجیتیوس » كما تؤكد أن الطریق كانت معدة له سلفا » وتفسر دعوة اللك . 

(۵) یوحتا اقسس . مصدر سایق ص ۲۲۳ 


وشقوف أكثر لاقعل کل ما يسرك ویطرد عدوك من أرضك () لانه لیس عدوك 

فقط بل عدوی أيضماء لان آرضك هی آرضی وشعيك شعبی . لا تدع شجاعتك 

تخور بل كن شجاعاً واستجمم شجاعتك إذ إنه من الصعب على ألا آهتم بك 

ویارضك خاصة وقد أصيحت الآن مسیحیا بمعاونة أبى الأب القدس لونجينوس . 

ومع ذلك فكل ما نحتاجه هو أثاث للكتيسة , رجاء تجهيز بعضها لنا . لأننى متاك 

بآتك سوف ترسل لتا هذه الاشیاء بکل الحرص والعتاية . وسارسل لك الرد ۰ 

ولکن فى الیوم الذی أحتفل فيه بأتنى لا أريد ان أكتب خشية أن تقصر رسائلى 

عن الرام » لا تقلق عندئذ بل تَحَلْ بالشجاعة وناور خصمك لان السیح معنا )٩(‏ 
۰ ۷ إن المنافسات السياسية المؤسفة داخل الكنيسة الصربة - من خلال انحيان 
الكتاب الموالين - حجب عنا الكثير من تاريخ تحول السودان إلى المسيحية . لقد قعل 
الملكانية كل ما فى استطاعتهم لإعاقة عمل لونجينوس الا أن ممالك نيته وعلوة بقبت 

وحدث خلال فترة لونجينوس تحويل العديد من العابد إلى كنائس ء كما تم بناء 

كنائس آخری > وينهاية القرن السادس كان السوداتيون فى الممالك الثلاثة قد اتحدوا 
فى دين واحد , ولاأملك دليلا لأی تحولات إجبارية ٠‏ ويبدو أن الدين قد قبلته هذه 
یعتتق الشعب دين الدولة . وإجمالاً بقيت قبائل البجة البدوية على وثنيتها ") ولكن مع 
استنتاء أن المسيحية - فى زمن الفتح العربی - كان معترفا بها فى كل أنحاء شمال 
شرق افريقيا حتى الحدود الجنويية لمملكة أكسوم . 
)١(‏ بیدو ان تیته كانت قى حالة حرب مع مقرة - 
(۲) توحتا اقسس . مصدر - سایق . ص ۲۲۰ -۲۲۷ 
(۲) نقسه . ص ۳۲۲۱ 
(۶) آمر اليابا جریجوری فى تعلیماته إلى ابوت میلایوتوس الذی آرسله إلى بریطانیا بتدمیر الأوتان » ولکن عليه الحقاظ على العاید 
لأجل العبادة المسيحية .. إذ ریما یکون الشعب أكثر استعدادا للتيرؤ من خطانهم والرجوع لعيادة الرب الحق فى الأماكن التى اعتادوا 
عیها. 
(۵) كان تأشير المسيحية على قیائل اليجة اليدوية التى تتجول ما بين التبل والیحر الاحمر ضعيف جدا » وأثر بشکل آساسی على أولئك 
الوجودین على شاطيء الیحرالاحمر . ویصق (0605)2701.1.8-]1 ۱15601015۷ ) تغلغل السيحية وسط البلیمیین ( فى الساحل ) فى 
عهد قسطتطین . وى عام ٠١۷م‏ تم تعيين الاسقف یارنابا في ميناء عیزاب لیقوم بمهام الکاهن للبحارة والتجار وعاش فى قفط ولكنه 
كان يرسل من وقت لاخر قسیسا وشماسا إلى عیزاب (4991,ْ,021.0۲) وکان هناك تحرك کبیر لتوسم اليجة فى بداية القرن 
الثامن قضی على مملكة اکسوم » ومع ذلك ققد عاشت السيحية قى هضاب التجری وظهرت مملكة جديدة كان آهم مجال تفوذها قى 
الجتوب ٠‏ ولکنها آثرت على البجة سکان الساحل وأقصی الناطق الجتوبية . ولن يبدا السلمون فى البداية فى إجراء أية معاهدة مع 
البچة الذين آغاروا على مصر العلیا لأتهم وثتيون . وعتدما عقنوا معهم معاهدة كان ذلك بدافع الحبلة . ویتکر الیعقویی 
(History,ed.,Houlsma)‏ خمس ممالك بجاویه فیما بين التیل والیحر الاحمر وکان « النقلیین » سکان 
احدی نلك المالك تسمی « الله » « الزيجر a‏ > من الحتمل أن يكون تحریقا للاسم السیحی عند الاتیویین 
¥ عز الایحر كما تقول قى كناب = 
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إننا لا نعرف الکثیر عن تاريخ هذه المالك السيحية حتی الفتح العربی لصر عام 
۹م » وکانت عاصمة النوبة فى بداية الأمر فى بلاته » ولکن بعد دخول السيحية 
انتقلت إلى فرص الجاورة . وأصبحت النوپية هی لغة البلاد وصارت بتأثير السيحية 
لغة مكتوية » ومن ثم اللغة الرسمية بالاضافة الى کونها لغة الحدیث بالنسبة للنوبیین . 
وعندما ظهرتا فى التاریخ مرة آخری فان نبته ومقرة كانتا متحدتین فى مملكة واحدة 
عاصمتها دنقلا ۰ وکانت تهیمن على طرق التجارة داخل افریقیا . 


= البلدان (3360-7 .6م ,1896 ,ع[06) 60.,06) إن دين الزنافج ء یشبه دين الحداربة ولیس شريعة سماوية بل 
یعبدون صنما پسموته « هاهخو » بوأدى تواجد السلمین قى الناجم إلى تزايد تأثير الإسلام ء ویقول السعودی ( ١٠٠م‏ ) إن قبيلة 
الحداربة وحدها هى السلمة وأن اليقية وثنية تعید الاصتام . )34 ,1863 (Muruj,ed.Meynard and courteille,‏ 
ویکتب آبواسحق الاصطخری ( مسالك الماك - کتب حوالی عام ٩۱۱‏ ) أن اليجة وثنیون ۰ ويكتب القدسی فى عام ٩۱۱‏ م عن قبيلة 
يجاوية مسيحية تسمی الناصرية ۰ ویعدله | هارت إلى الب شاریین 8011-30 ,0۳۵۵10۲ la‏ عل (Le liver‏ 
(130151.)2.۲۷۵۲۲,۱۷,69] ویقول الادریسی الذی أتم کتابه فى عام ۱۱۵۶م إن البلیون ( بلاو ) مسیحیون پعاقبه وكذلك کل شعب 
النوية والحيشة وأغلبية اليجة 
L, Afrique et de L, Espagne ,R.Dozy and M.J.de Geoje, 1766.16: p97)‏ عل Descriqtion‏ 

كما بقول باقوت ( ۱۱۷۹ - ۱۲۳۲۹ ) أن سواکن بسکتها السود من سلالة البجة وهم مسیحیون . geographisch@‏ 
wöterbuch, ed, wustenfeld,iii, 189‏ 

ویقول اين سعد ( ۱۲۱۶ - ۱۲۸۷ )أنه بعد وصول الأحباش إلى البجة أصبح جزء من الشعب مسیحیا والجزء الآخر مسلما . 
وهم الذين يسكنون فى جزيرة سواكن فى بحر السويس ( اقتبسها عته ابن خلنون ۱۱۵5-06 Hist,des Berbèrs,‏ 
ویعطی ابن بطوطة انطباعا بان مدیتتی عیزاب وسواکن كاتتا فى عام ۱۳۲۰ - ۱۳/۰ مدنا اسلامية .18541-109 Slane,‏ 
ويصف القریزی (۱۳۹۱ - ۱۶۶۲م) اليجة يتنهم وثتيون باستختاء الحدارية الذين « أسلموا إسلامًا ضعيفًا » ( الخطط ج۱ ص ۳۱۵ ) 
ومن الواضع أن اليجة البدو کاتوا بشکل عام وثنيين رغم أن القلیل من الناطق الساحلية أو تلك التي تجاور الماك السيحية كانت 
تحت التاثیر السیحی ٠‏ ویعد ظهور الفونج اندمجوا فى اتحاد فضفاض معقد , ويدأ التحرك الحقیقی نحو الاسلام مع بداية القرن 
السابع عشر عندما احتلت الجموعية بقيادة الك جماع جزءا من الاقلیم الحالی للهدتدوة » وأثرت على مجموعات البجة التی عاشت 
وسطها - 


66 


۳- تاريخ مقرة 


من الستبعد ألا یکون هناك احتکاك مهم بين العرب والنوية قبل فتحهم لصر » 
ولیس هناك شك فى أن العرب قد عبروا البحر الأحمرء ولکنهم سرعان ما کانوا 
یضیعون فى فضاء السودان الواسع ء ویتم امتصاصهم داخل قبائل البجة البدوية . 
فى عام ۱۳۹ » وبعد سبعة آعوام من وفاة الرسول (ص) » وبعد فتح فلسطین وسوریا 
قام عمرو بن العاص بقتح مصر ‏ وتم الفتح بسقوط الاسکندرية فى عام 2۱۶۱ ۰ وقبل 
نهاية ذلك العام كان القطر كله فى يد العرب » ولم يكن نجاحهم مرجعه القوة العسكرية 
فى المقام الأول . وإتما الحزازات التى كانت بين المنوفيست والملكانية ورحبت الأغلبية 
السكانية القبطية المنوفستية بالفاتحين على اعتبار أنهم محرروهم من سلطة البطريرك 
الملكانى واضطهاد الامبراطور الرومانى هرقل . ويكتب ميشيل السوری .. لم تكن هناك 
فائدة تذكر للتخلص من وحشية الرومان ومن حقدهم ومن غضبهم ومن تعصيهم ضدنا 
وأن نعيش فى سلام ().. ومنحهم عمرو الشروط المعتادة . وهی كفالة حرية عقيدتهم 
وحماية أنفسهم وأموالهم شريطة دقع الجزية . كما أنه استدعى اليطريرك ينيامين 
قرون على أنها يلاد مسيحية يحتلها جيش إسلامى 

أما المعلومات التى يمكن استقاوها من المؤلفين العرب عن أولى اصطدامات الجيوش 
الإسلامية مع النوبيين ( ٠؟/١؟ه‏ ) فهى مشوشه إلى حد ما (')»وواضح تماما مع ذلك 
أنه تم فى البداية إرسال بعض الغبرین ضد النوييين . ومن المحتمل أن ذلك كان دون 
نيه لغزو محدد ء وقد هزم النوييون كل هؤلاء المغيرين وآجیروهم على الانسحاب بمشقة 
بالغة » وربما تكون رواية ابن عبد الحكم ( توقى عام ١۸۷م‏ ) أقرب إلى الحقيقة : 

وبعث عمرو بن العاص نافع بن القيس الفهرى ومعه سرية دخلت يخيولها أرض 
النوية فى غارات صيفية متكررة مثل تلك التى كان الیوناتیون معتادين عليها ء قلم 
يزل الأمر على ذلك حتى عزل عمرو عن حكم مصر وخلفه عيد الله بن آبی السرح 
الذى عقد اتفاقًا مع الأهالى . © 


ونشجع النوييون بانتصاراتهم. واستمروا فى الاغارة علی الحدود محریین القطاع 
القريب من مصر العليا > وقرر عبدالله بن أبى السرح بعد خلافته لعمرو أميراً على 
Michel Le Syrien. chabot(:905)iii,413 )۱(‏ عل Chronique‏ 
(۲) ینظر : ابن عبد الحكم : فتح مصر 
- البلانری : فتوح البلدان 
- الیعقویی : تاريخ الیعقویی 
- القریزی : الخطط 
(۳) ابن عبدالحکم . مصدر سایق ص ۰۲۸۶ وكذلك تاريخ الیعقوبی ج ۲ ص 2-۱۷۹ ۱۸۰ . وطبقا للمقریزی 
(الخطط ج ١‏ ص ۲۲۳ ) فإن « عبد الله بن سعد هو الذی بعثه عمرو إلى النوية فى عشرین ألفاً . فمکث بها 
زمتاً فكتب إليه عمرو يأمره بالرجوع » . 
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ا 9 إلى داخل النوية , واستطاع اختراق البلاد حت 
ق اوخاه الاك و املك قالیدورون هدنة و ان ع الله مسرورا جدا 
الله الى إتفاقية سلام معهم عندما E‏ ۳ 
المعركة : 

لم ترعينى مثل يوم دمقله 

والخيل تعدو بالدروع منقله 


وخرج الملك إلى عبد الله الذى «تلقاه ورفعه وقربه , ثم قرر الصلح معه على « بقط » 
انامه وسقي رايا فى کل سنة ٠‏ ووعده عبد الله بحبوب يعهد بها إليه لا شكا له من 
قلة الطعام فى بلده ۳ > وتمضى المعاهدة كما يلى : 


عهد من الأمير عبد الله بن سعد بن أبى السرح لعظیم النویه ولجمیم آهل مملکته 
عهد عقده على الکبیر والصغير من النویه من حد أرض اسوان إلى حد آرض علوة » 
إن عبدالله بن سعد جعل لهم أمانًا وهدنة جارية بینهم وبين المسلمين ممن جاورهم 
من أهل صعید مصر وغیرهم من المسلمين وأهل الذمة » إتكم معاشر النوية آمنون 
بثمان الله ورسوله محمد التبی صلی الله عليه وسلم ٠‏ أن لا تحاریکم ولا نتصب 
لکم حریا ٠‏ ولا نفزوکم ما آقمتم على الشروط التی بيننا ٠‏ على أن تدخوا بادتا 
مجتازین غير مقيمين فيه » وتدخل بلدکم مجتازین غير مقيمين فيه » وعليكم حفظ 
من نزل بلدکم أو بطریقه من مسلم أو معاهد حتي يخرچ عنکم » وطیکم رد کل 
آیق خرح الیکم من عبید السلمین حتی تردوه إلى أرض الاسلام بولا تستولوا عليه 
وتمتعوا منه , ولا تتعرضوا لسلم قصده وحاوره إلى أن یتصرف عنه . وعلیکم 
حقظ السجد الذی ابتتاه السلمون بفناء مدینتکم » ولا تمنعوا مته مصليًا , وعلیکم 
کتسه وإسراجه وتکرعته. 


وعلیکم فى كل سنة ثلاثماتة وستون رأسًا تدقعونها إلى إمام السلمین » من 

أواسط رقيق بلادكم ٠‏ غير معيب ويكون فيها ذكران وإناث ٠‏ ليس فيها شيخ هرم 

ولا عجوز ولا طفل لم يبلغ الحلم . تدقعون ذلك إلى والى أسوان . 

وليس على مسلم دقع عدو عرض لكم ولا منعه عنكم من حد أرض علوة إلى آرض 

أسوان » فإن أنتم آويتم عبدا لمسلم أو قتلتم مسلما أو معاهدًا أوتعرضتم للمسجد 

الذى ابتناه المسلمون بقناء مدينتكم بهدم . أو منعتم شيئًا من الثلاثمائة والستين 

رأسا ٠‏ فقد برئت منكم هذه الهدنة والامان . وعدنا تحن وأنتم على سواء حتى 

يحكم الله بينتا » وهو خير الحاكمين . 
(۱) المقريزى . الخطط ج ۱ ص ۳۲۳ استمد المقريزى مادته من كتاب بعنوان « أخبار النوية والمقرة وعلوة 
والبجة والتيل » کتبه عبد الله ين سليم الأسواتى . وهذاالكتاب مفقود . وكان ابن سليم قد بعثه جوهر قائد 
الخليفة الفاطمى المعز فى عام 2۹۱۹ إلى جورج ملك النوية ليدعوه إلى الدخول فى الاسلام ويذكره بدفع البقط . 
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علینا بذلك عهد الله وميثاقه ونمته ونمة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ٠‏ ولتا 
بذاك أعظم ما تدیتون يه من ذمة المسيح ونمة الحواریین ونمة من تعظمونه من 
أهل دینکم وملتکم » والله شاهد بيننا وبینکم على ذلك - 
کتبه عمرو بن شراحبیل فى رمضان سنة إحدى وثلائین هجرية ( 1۰۲م ) (), 
إن هذه العاهدة شيقة جدا » فهی تظهر ولا أنه ليس للمسلمین اهتمام بالضم ؛ 
ووافقوا على دولة جارة غير مسلمة » برغم فقرة تضع شرطًا لبتاء السجد فى دنقلا » وان 
الترتبیات للنشاطات التجارية هی التی وضعت الأساس للتغلغل العريى اللاحق فى البلاد . 
ثانيا : بقیت العاهدة سارية الفعول لدة ستمائه سنة حتی العهد الفاطمی وقد 
یکون السبب آنها معاهدة للتسامح الدینی الشترك واتفاق تجاری آکشر منه اتاوة 
سيادة » إذ ان النوييين لم يهزموا ۱۱ ۰ آما كلمة البقط فهی کلمة جديدة تماما 9 . 
ویقال أن النوييين کانوا - عند الدفع -- یقدمون بسخاء آکثر من آربعین عبدا اضافیا 
هدية » ویحصلون فى المقايل هدیه كييرة مكونة من القمح والشعیر والخمر والخیول 
والواد الأخرى التی من المؤكد آنها تجاوزت فى الفترة الآخيرة كمية البقط برمتها ^ . 
ثالثا: وضعت العاهدة آساس تجارة الرقیق التی ستصبح فيما بعد مظهرا للحکم. 
الأمر الختلف تماما عن الرق الحلی العادی ° . 
(۱) القریزی . الخطط . جاص ۲۲۳ - ۲۲۶ . 
(۲) إن تفسیرات هذه العاهدة مشوشة ۰ فمن الواضح أن البقط ليست جزية . فابن عبد الحکم الذی ترجع 
روایته إلى اين أيى حبیب أحد الأرقاء النوبیین یقول ‏ إن الشروط التی وضعها عبد الله معهم هى الاتی - ألا 
یعتدی علیهم السلمون ولا یعتدوا هم على السلمین . وعلی النوبه أن تدقع للمسلمین کذا وکذا من العبید فى 
کل عام وعلي المسلمين أن یدقعوا إلى التوییین ستويًا کذا وکذا من القمح والعدس . ویقول ابن آبی حبیب زيادة 
على ذلك آتهم ( التوبیین ) ليس لهم أى ميثاق من آی توع مع المصريين ٠‏ وآن هذا الاتقاق هو بيساطة للحماية 
المتبادلة مع المسلمين . 
(۲) يقول س.ه. بيكر أن كلمة " بقط مشتقة من بکتوم اللاتينية (6-]26.151]) ۳۷۵1۷2۲۳ . ولكن من المحتمل 
آتها جاءت من الكلمة المصرية القديمة ۰۵ الجزية العينية » ينظر -,2۳0 ]091۱5 Note in Caetani,Annali‏ 
iv.59.‏ 
(4) القریزی. الخطط جا ص ۲۲۶ . لقد حدث في حوالى عام ۷١٤۸م‏ عندما تراخي النوييون قى الدفع 
وتوقفت فى القابل الهدایا ٠‏ أن تم رسال چورج ( قرقی ) ابن اللك زكريا بن يانس إلى الخليفة العتصم قى 
بقداد » وقويل بترحاب . ولكن البحث أثيت أن الهدايا التى تلقاها النوییون كانت أكثر من الجزية التى دفعت 
.ومن ثم تم تخفيض الهدايا . ولكن قرقى نجح قى الحصول على حوالة ضخمة على الخزانة المصرية قابلة 
للدفع عند تلقى الجزية ( القریزی . الخطط جا ص ۲۲۵ ) . وهناك رواية من المصادر المسيحية قى : 
)€hronigve de Michel Le Syrien (Trans. Chabot, 1405, iii,pp,90-4)‏ تقول إن العتصم ارسل 
مبعوبًا إلى التوبيين يستفسر عن البقط , ووجد أن زكريا ليس من أصل ملكى » ولكنه يحكم کوصی على 
العرش لصقر سن ابته چور چ الذى كان ملكا عن طريق السلالة الأمومية » وتم ارسال چورج إلى بغداد حيث 
تخر بسبب تمرد ملتزم الضرائب فى النوية الذى أصيح مسلما. 


(۰) لم تكن هذه هى حركة المرور الوحيدة لتجارة الرق » ويكتب ابن سليم عن تجارة بخارس ( آی قرص ) 
عاصمة إقليم مريس « لهذه الناحية وال من قبل عظيم النوية ( أى ملك مقرة ) يعرف بصاحب الجبل من أجل- 
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وأصبحت العلاقات بين الدولتين لفترة طويلة مقيدة وسلمية عدا غارات عرضية 
واحتباس البقط من وقت لاخر» واقتصر اهتمام المسلمين قى البلاد جنوب أسوان على 
استیراد الرقیق » وموّخر! استغلال العدید من الناجم فى أرض البجة » وکان آهمها 
العلاقی على الضفة الشرقية بالقرب من قریه كويان . 

وسنهتم بشكل أساسى بالقليل الذى عرف من التاريخ الداخلى وأحوال المملكة . 
ونلاحظ من نص العاهدة التى تشير إلى " عظيم النوبه ولجميع آهل مملكته .. 
أرض آسوان إلى حد أرض علوة .. أن مملکتی مقرة ونيتة قد اتحدتا ا 
ملك واحد ۲۷ ۰ ويكتب اليعقويى فى عام ۱٩۸۹م‏ قائلا: 

فصارت النوية مملكتين : الأولى مملكة يقال لها مقرة ٠‏ وهی فى شرق النيل وغرية 
ومدينة مملكتهم دنقله . وهم الذين سالموا المسلمين وآدوا لهم البقط » ويلادهم بلاد نخل 
وكرم وزرع واتساع المملكة شبيه بشهرين . والمملكة الثانية من النوية الذين يقال لهم 
علوة أعظم خطرا من مقرة ومدينة مملكتهم يقال لها سويه ٠‏ ولهم بلاد واسعة شبيهة 
بثلاثة أشهر والنيل متشعب عندهم فى عدة خلجان © ْ 

وكان الجزءالشمالى من مقرة یعرف باسم مريس ۱" ويقول ابن سليم «.. إن النوية 
والقرة جنسان بلسانين على النيل ۰ فالنوية هم المريس المجاورون لأرض الإسلام .. 
وكانت النوية والمقرة على خصومة قبل تحولهم إلى المسيحية » ) . ولكن كما رأينا فإن 
مقرة استخدم كمصطلح عام للملكة المتحدة من الحدود المصرية حتى حدود علوة . 

واذا كان سكان مقرة الملكانيون قد أصيحوا بالتاکید منوفيست يعد الفتح العربی 
لصر » ويخيرنا يوتشيوس أن الملكاتيين فى مصر بقوا بدون يطريرك لحوالی /اة عاما 


= ولاتهم لقريه من أرض الإسلام » ومن يخرج إلى بلد النوية من المسلمين فى معاملته معه فى تجارة أو هدية 
إليه أو إلى مولاه » بقبل الجميع ويكافئ عليه بالرقيق ولا يطلق لأحد الصعود إلى مولاه لالمسلم ولا غيرة » 
(المقريزى . الخطط ص ۲۰۸-۲۰۷ ). وزاد تصدير الرقيق بعد أن کون ابن طولون فرقا عسكرية من السود . 
كانت السلعة المصدرة الأخرى فى الذهب , وكاتت مصر ترسل قى المقابل المنسوجات ومختلف السلع الأخرى 
)١(‏ لا نعرق بالضيط متى تمت الوحدةءإذ لا يوجد دليل يدعم رأى لب كيرون (1-59-69-»2.۸۲6۳.0.() 
بأن الوحدة تمت نتيجة للتهديد العربى ؛ لأن التحدى لم يكن خطيرًا ٠‏ ومع ذلك فقد أدى ذلك التحدى إلى أن 
يكتب النوبيون لفتهم الخاصة ونقوية مسيحيتهم كقومية ضد الإسلام. 

(۲) تاريخ الیعقویی . 

(۲) مریس معناها فى اللقه القبطیه الجتوب ۰ أى مصر العلیا ولکتها تسمی عادة ۱۵0۵213 . ومتها جاء 
الاسم العریی نويا ( تو) آما فرص ( بالقبطية 12036 ویالعربية بخارس ) ققد كانت عاصمة مریس. 
قارن جریقت .]259 ۴.۸۲۵۲۰ Pakhoras- Bakharas-Faras;‏ 


(۶) المقريزى . مصدر سایق جاص ۳-۹ . 
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من عهد الخليفة عمر بن الخطاب وحتي عهد هشام بن عبداللك » وفی هذا الوقت 
استولت النوفيستية على کل الكنائس التابعة للملکان وعینت فیها أساقفة من طائفتها . 
لذا فعندما « أرسل شعب النوية الیها يطلب أساقفة أرسلت الیهم أساقفة يعاقبة ‏ 
ومن ثم أصبح النوبیون يعاقبة » ۲٩‏ . 

وحکم مریس وال عينه ملك النوية » وکان هذاالوالی یسمی بصاحب الجبل ٩‏ ؛ 
بسیب قرب هذه الولاية من حدود السلمین (۲ . وکانت القاطعة الشمالية ریس ما بين 
الشلال الأول والثانی مقاطعة مقتوحة ۰ وبقول اين سلیم : 

ویهذه القرية ۲۱ مسلحة وياب إلى بلد النوبة ومنها إلى الجنادل الاولی من بلد النوية 

( أى وادی حلفا ) عشر مراحل » وهی : الناحية التی یتصرف قیها السلمون ولهم 

آحدهم بالعريية (*) 

وکانت منطقة جنوب وادی حلفا « منطقة مغلقة » » وکانت مهمة صاحب الجبل هی 

مراقبة عدم مرور أى شخص غير مصرح له إلى ما وراء الشلال التانی» ویبدو أن 

سياسة العزلة قد تم تطبیقها بحزم : 

وأول الجندل من بلد النوية قرية تعرف " بتقوی " وهی ساحل » وإليها ینتهی مراکب 

النوية الصعدة من القصر أول بلاهم . ولا تتجاوزها الراکب ولا یطلق لأحد من 

السلمین ولا من غیرهم الصعود قيها إلا بإذن من صاحب جيلهم ۲۷ . 

ویخبرنا السعودی أنه عندما كان يكتب کتابه فى الفسطاط فى عام 2۹۶۲/۲۲۳۲ 
علم أن ملك دنقله كان كويرا بن سرورءوآن علوة الملكة الجنويية كانت تحت سلطته (). 


ومن المحتمل أن تكون هذه المعلومات خاطنّة » إذ لا يوجد دليل يدعم روايته » ويقول 
الإدريسى إن ملك النوية حمل اللقب الوراثى لكاسل ( أو كامل ) 0 . 


Pater. Gır.iii.,199-3,CF Letronne,Annals,ii-386;Wüstenfeld,Macrizi,s Geschichte (۱)‏ 
der ۰‏ 
(۲) من المحتمل أن يكون صاحب الجيل اختصارا لجبل الجنادل . ينظر : 

Idrisi, Description de L,Afriqoe .... ed. Dozy and Goeje,text,p.20 
القریزی . مصدر سابق ص ۲۰۷ - ۳۰۸ كان صاحب الجيل یقیم فى ابريم فى زمن أبى صالح ( ص‎ )۳( 
» ویکتب ابن سلیم « ویوجد فى هذه التاحية « بخارس » عاصمة مریس . قلعة إبريم وقلعة أخرى‎ » ) ۲ 
. ویقول إن صاحب الجبل يقيم فى هذه الناحية‎ 
. القصر علي بعد ميل ( آو خمسة ) جنویی فيلة‎ )۶( 
. المصدر السایق ص ۲۰۷ . قد یکون هؤلاء نوبیین مسلمین‎ )۵( 
۰.۲۰۸ المقريزى . مصدذر سايق جا ص‎ 3) 
Masuvdi,Les Prairies d,Or (Merynard and Courteille)1863,ii.39 (۷) 
Description...,ed. Dozy and de Goeje, text, p.19 (۸) 
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وکانت البلاد مزدهرة جدا فى هذا الوقت إذا ما حکمنا بناء على رواية اين سلیم 
شاهد العیان عما رآه فى عام 3519م ۰ وهو یتحدث عن منطقة دنقلا قائل ‏ 
ما رأيت على النیل ضفافًا أوسع متها ٠‏ وقدرت أن سعة النیل فیها من الشرق 
إلى الغرب مسيرة خمس مراحل , الجزائر تقطعه والانهار منه تجری بینها على 
أرض منخفضة » وآخرى متصلة وعمارة حسنة بايرجة حمام وأنعام » وأكثر ميرة 
مدینتهم منها وطيورها النقيط والنويى والبيغاء وغير ذلك من الطیورالمسان . 
وأكثر نزهة كبيرهم فى هذه الناحية » وقال ابن سليم : وكنت معه فى يعض 
التمساح لا يضر هناك . ورأيتهم يعبرون أكثر هذه الأنهار سباحة » ثم سقد بقل 
وهی ناحية ضيقة شبيهة باول بلادهم إلا أن قيها جزائر حسان ٠‏ وفیها دون 
المرحلتين ثلاثون قرية بالابنية الحسان والكنائس والأديار والنخيل الكثير والكروم 
واليساتين والزرع » ومروج فیها إبل وجمال وصهب مؤيلة للنتاج ٠‏ وكبيرهم يكثر 
الدخول إليها لأن طرفها القبلی يحاذى دنقلة مدينتهم (۲۱ _(عاصعتهم ) . 
وکانت لریس ومقرة لقان متحطففان: » ومن الختمل آنهما لهجتان مخظفتان تطورت 
إحداهما إلى لغة مكتوية ذات علاقة وثيقة باللهجة الحديثة لنطقة الفديجة - الحس > 
ومن الحتمل أن یکون ذلك قد حدث بعد الفتح العربی لصر مباشرة » وهناك ایحاء بان 
هذا التطور كان لتعزیز استقلالهم » ولکن لأن کل الکتایات التی بقیت كانت تعرض 
الاستعمال العام للشعب . فقد تکون عملية طبيعية للنفوذ السیحی ٠‏ ومن الحتمل آلا 
یکون الکتاب القدس قد ترجم كله » وقد تم اکتشاف أجزاء من کتاب الفصول باللفة 
النويية ۲٩‏ (*, وتم اتخاذ الحروف الهجائية اليونانية مع اضافات من الحروف القبطية 
وريما المرويه » وتتضمن الکتابات النويية الوجودة الیوم من کتاب الفصول مواعظ دينية 
و« شرائع نيقيا » ۲*۱۲ . وقصصا تثقيفية من الواضح آنها ترجمت من اليونانية 
ولیست من القبطية ء ویعود تاریخها إلى ما بين القرنین الثامن والرابع عشر ء وکانت 
النقوش اليونانية أكثر شیوعا من النقوش النويية مما یوحی بأن اللغة اليونانية كانت 
هی اللغه الرسمية لليلاد . 
ویقول آبو صالح إن طقوسهم الدينية وصلواتهم كانت تؤدى باللغة اليونانية أيضاء 
إذ عندما دخلت السيحية كانت الطقوس الدينية الصرية لم يكن قد تم ترجمتها بعد 
(۲) قارن جریقت . مصدر سایق ص ۶ - ۶۱ 8 
(*) کتاب الفصول : كتاب یتضمن فصولاً من التوراة للتلاوة فى القداس .. الخ( الترجم ) . 
(##) نيقيا : منسوب إلى الجمع السکوتی الذی انعقد فى نیقیا باسیا الصفري عام ١٠٣م‏ ( الترجم ) . 
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إلى القبطية » وآن اليونانية خلال الفترة الهيلينية كانت لغة البلاط النويى (۲ » وتم 
تداول الکتب القبطية أيضا فى السودان عندما امتلأت البلاد بالرهیان والقسس الذین 
حافظوا بالطبع على استقلال الكنيسة عن مصر, وجاء ذکر بعض النوبیین فى مدونات 
نصوص جمعية حجاج فلسطین » زاروا القدس قیما بين عامی ۱۱۸۰و ۱۶۸۰م ) . 
ویصف .ج.و.کروفوت كنيسة توبية كما بلی : 

كنيسة صغيرة بمداخل » بمماشی من الشمال والجتوب أو سلم الى السقف فى 

الرکن الجنویی القربی ٠‏ وغرفة صغيرة لا یعرف فى ماذا كانت قستخدم فى الرکن 

الشمالی الشرقی ٠‏ ویوجد فى الطرف الشرقی ثلاثة اجزاء ناتثة تصف دائرية 

داخلية , في القالب بممر ضیق خلف الجزء الناتی الأوسط . كما وجدت فى بعض 

الكتائس بقایا مقاعد حول الجزء التاتئ الاوسط وحاجز ینسجم مع الحاچز 

الایقونی الحديث وكذلك منبح . هذا هو الطایع الذى وجنت عليه الکتائس فى 

النوية السفلى مع بعض الاختلافات الطفيقة فى مقاطعة دتقلا وفى وادى الغزالی 

وجبل بخيت مثلاً وفى سقدى فى أقصى الجنوپ . © 


(۱) ابو صالح . مصدر سایق . ص ۲۷۲ . 

(۲) جمع كروفوت مختلف المصادر فى : 148-9 J.W.Crowfoot, (Christian Nubia) J.Eg. Arch. xil,‏ 
(۳) كروفوت . مصدر سابق ۱۳-ص ۱۶ أما قيما يتعلق يصور وخرائط الكنائس 

Milenam, Churches in lower Nubia, 1910,and Samers Clarke, Christian Anti- - يتنظر‎ 
quties in Nile Valley, 1912. 
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-٤‏ التفلغل العربی ونهاية ملكة مقرة 


استمرت مملكة مقرة لحوالی سيعمائة عام‌بوکان لسقوطها أسباب داخلية وخارجية, 
وکما رأينا فان |حدی مهام صاحب الجبل كانت التأكيد علي عدم تسرب أى 
شخص غير مخول له إلى داخل المنطقة فيما وراء وادى حلفا » ولم يسمح إلا للتجار 
بالدخول إلى مقرة على ألا يكونوا عربا ء وسمح للمسلمين بالدخول وحتى الإقامة فى 
المنطقة الحدودية » وأصبحت هذه المنطقة مكانًا الجوء العرب الذين وجدوا الأمور صعبة 
جدا بالنسبة لهم فى مصر . 
وعندما كانت مصر تحت سيطرة العرب فان العلاقات بين المسلمين والنوييين كانت 
موافقة لمقتضى الحال . ولم تحدث سوى يعض الاحتكاكات العرضية يسبب الامتناع 
عن دفع البقط » إلا أن العلاقات تغيرت بتولی الحكام غير العرب حكم مصر . وقد 
أرسل ابن طولون فى عام ۸1۹م حملات تأديبية مكونة بشكل أساسى من العرب البدو 
الذين كانوا يعيشون فى مصر العليا ضد النوبیین والبجة (') واستقر هؤلاء العرب 
الذين کانوا بالدرجة الأولى من ربيعة وجهينة فى البلاد. بعضهم وسط النوييين بالقرب 
من أسوان والآخرون مع البجة ۰ وكانت جاذبية أرض البجة بالنسبة للعرب متحررة من 
القیود المتزايدة للحكم المصرى واستغلال مناجم الذهب فى العلاقى » وكانت هناك فى 
البداية احتكاكات إلا أن العرب تزاوجوا تدريجيا مع النوبيين والبجة وحققوا 
السيطرة") ٠‏ وحافظ كل من النوبیین والبجة على لغتهم ومميزاتهم السلالية وعاداتهم . 
وتم امتصاص العرب تماما . إن النوييين الكنوز الذين يعيشون الآن فى المنطقة الواقعة 
ما بين أسوان وكورسكو هم نتاج امتصاص قسم من رييعة التى سكنت بالقرب من 
اسوان مع نوبیی تلك النطقة . إن لقب كنز الدولة كان لقبا ورائیا منحه الخليفة 
(۱) سرعان ما آصبح العرب على اتصال مع هذه القبائل القلقة . وقد رأى عبدالله بن سعد يعض البجة 
ضفة النيل أثناء عودته من حملته على دنقلا ء فسال عن شأنهم فأخبر أنه ليس لهم أهمية ولا يستحقون عقدا 
ولااضلخا . واستمر البجة فى غاراتهم داخل مصر الإسلامية کسابق عهدهم . ويقال أن عبيد الله اين 
الحيحاب (حاكم افريقيا 117- ۵۱۲۲ ) عقد معاهدة معهم شبيهة بتلك التى مع النوييين ‏ ( ابن عبد الحكم - 
إعادة التوكيد على المعاهدة مع ملكهم كنون . ولكنها لم تغیر الا قليلا من عادات البجة ( القریزی . الخطط جا ص 
1( 
(۲) يقول ابن سليم - بعد أن يصف هزيمة البجة على يد السلمین وما تلاه من زيارة أمير البجة إلى المتوكل 
فى بقداد عام ۲۶۱ه - .. فلما كثر المسلمون فى المعادن واختلطوا بالبجة قل شرهم وظهر التبر لكثرة طلابه 
وتسامح الناس فوقدوا من البلدان » وقدم عليهم أبو عبيد الرحمن بن عيد الله ين عبدالحميد العمری بعد 
محاريته التوبة فى سنة خمس وخمسين ومائتین ( ۸1۸ - 1۹٣م‏ ) ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من العرب 
فكثرت بهم العمارة فى البجة حتي صارت الرواحل التى تحمل الميرة من أسوان ستين ألف راحلة غير الجلاب 
التى تحمل من القلزم إلى عيزاب » ومالت البجة إلى ربيعة وتزوجواإليهم وقيل إن كهان البجة قبل اسلام من 
أسلم منهم ذكرت عن معبودهم الطاعة لربيعة ولکتون معافهم على ذلك . فلما قتل العمرى واستولت ربيعة على 
الجزائر ( جزائر البجة ) والاهم على ذلك البجة فأخرجت من خالفها کف ضررهم عن المسلمين .. ۱۱ القریزی . 
مصدر سایق جا ص ۳۱۷ - ۳۲۱۸ 
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الفاطمی فى سنة ۱۰۲۰ إلى أبى الکارم هبة الله شيخ ربيعة وعامر فى أسوان والتی 
منها عرفوا لدى المؤرخين المسلمين بینی كنز وقد E‏ 
سقوط المملكة المسيحية كنا أن مجموعة بجا آخری - العرابدة - کانت في ارد 


ی السو ا لشي ای ا ا 
وقام صلاح الدين بارسال آخیه شمس الدولة توران شاه لاخماد التمرد فى عام 
الام ویعد أن هرمهم هاجم النوبة : ومن المحتمل أن التوييين قد ساعدوا أو اووا 
التمردین » ٠»‏ ونهب ابریم وسلب الكتيسة التى بعطینا أبو صالح سردا لها فشك أن تم 
استرداد‌ها - 
کے ادرت فى ایی ال وهی فقو ناک الل وك اها من أف ترس وا 
مها سور وتوجد بها کنیس جمبله تم تخطيطها E‏ ی ی مریم 
العذراء , وتقوم قوقها قبة عالية برقع قوقها مب مج 1 
اا ا ا ا التالى 
کا و رید إلى داخل مصر ولکته هزم وأسر وأعدم > وطلب 
إذاما تعرض لشاکل مع سيده تور الدين ء ولکنه لم يتأثر بما شاهده ولا بای تقریر من 
أى رسول بعث به إلى دنقلا ورد هار ها » وما زال الحكام المصريون ليست لديهم 
الرغبة فى ضم النوبة 9) 
ولم تتأثرمملكة مقرة نسبيًا بهذه الغارات » وكما رأيناء فإن السياسة النويية كانت 
تترك المنطقة الشمالية مفتوحة » ولكن تمنع بصرامة عبور المسلمين إلى مقرة بشكل 
خاص فيما عدا للأغراض التجارية » ويكتب أبو صالح عن الأحوال المزدهرة لدنقلا فى 
مستهل القرن الثالث عشر : 
هنا عرش الملك ‏ وهی مدينة كبيرة على ضفاف التيل القدس وتحتوی على العدید 
من الكنائس والمنازل الكبيرة والطرقات الواسعة » ومتزل الك شامخ ويه العديد 
من القباب المبنية بالطوب الأحمر ويشبه المباتى فى العراق وقد أدخل هذه البدعة 
رافائيل الذى كان ملكًا على النوبه فى عام ۳۹۲ھ ( ۱۰۰۲) ° 
وجاء القرار بتغيير السياسة المصرية مع صعود الأسرة المملوكية للماليك البحرية 
فى عام ام > وقد حظيت مصر تحت هذا الحكم العسکری الأوليجاركى بازدهار 
وتوسع كبيرين » وشكل البدو مصدر إزعاج لهذا النظام , لذا فقد تم الترحيب بای 
(۱) ابو صالح . مصدر سايق ص ۲۹۱ 
(؟) AL mari, Masalik a-Absar, tr-Gaudefroy- Demombynes, 1927 pp.47-8‏ 
(Y)‏ آیو صالح . مصدر سایق . ص ۲۱۵ 
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هجرة لهم نحو الجنوب > وقام السلطان الشهیر ركن الدین بیبرس الأول ( ۱۳۹۰ 
-۱۲۷۷ ) فى محاولة اضمان آمن مصر بالتدخل بشکل نشط فى شون مملكة مقرة 
بحجه نصرة النوييين الطالبین باسترداد العرش > وقی عام ۲م رفض الملك داود 
دقع البقط , وقام بالعدید من الفارات على مصر العلیا ۰ ومن تم قام بیبرس باٍرسال 
حملات إلى داخل اليلاد فى آعوام ۱۳۷/۵ و۱۷۱ وعقد معاهدة رسمية مع 
أحدالمطاليين يعرش النوية مكاقأة له عن الخدمات التى یوّدیها مما جعل مريس مدمية 
مصرية فى واقع الأمر © . 
ويقول المقريزى إن المسلمين اشترطوا أن يدفع النوبیین جزية مقدارها دينار نقدًا عن 
كل ذكر بالغ طالما بقوا مسيحيين ۱ ودمرت الكنائس وأخذ الزعماء رهائن ونهب كل 
شی ذى قيمة » وتم الاستيلاء على سواكن على البحر الاحمر فی عام م . 

وتلى ذلك سنوات من الاضطرابات الداخلية والقوضى : وكان للسلطان قلاوون الذى 
تولی بعد وقاة بییرس ( ۷ ( هدف واضح لاحتلال دنقلا . وقام بإرسال حملتين 
(۱۲۸۷ - ۱۳۸۹ ) » ووضع أحد الطالبین بالعرش وهو ابن أخت الك ملكا دمية على 
العرش » وقامت الجيوش المملوكية بالتخريب النظم للبلاد » وذلك بحرق القرى وتدمير 
السواقى وحمل أسراهم عبيدًا إلى مصر ء ويعد أن تکیدت الحملة خسائر فادحة » وبعد 
عدة حملات - كانت الحملة الثانية اجتياحا كاملا - استطاع الملك شممون طرد الحامية 
المملوكية والطالبة بالعرش واسترد عرشه . وقام فى عام ۱۲۹۰م بإرسال سفير إلى 
قلاوون يعرض عليه زيادةالبقط إذا ما تركه وشأنه.وكان قلاوون مستعدا للقبول لأن 
(۱) المقريزى . مصدر سايق ص ۳۳۸ . وقد حفظ لنا النويرى القسم الذى آداه الملك الذى قال إنه أعظم الوك 
مهابة لدى التوبة ( قارن18370.129, (Quatremere Histoire des Sultans Mamlouks,‏ 
ويبدأالقسم ». أقسم بالله وبالثالوث المقدس والانجيل والعذراء الطاهرة آم التور والمعمودية والأتبياء والمرسلين والحواريين 
والقديسين والشهداء والأبرار وألا أجحد المسيح كما جحده يودس , وأقول فيه ما يقول اليهود وأعتقد ما 
يعتقدونه وألا أكون يودس الذى طعن المسيح بالحرية » إنتى اخلصت نيتى وطويتى من وقتى هذا وساعتى هذه 
للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس ٠‏ وإنى أبذل جهدى وطاقتى فى تحصيل مرضاته . وإنى ما 
دمت نائبة لا أقطع ما قرر على فى كل سنة تمضى . وهو ما يفضل من مشاطرة البلاد على ما كان يتحصل 
لمن تقدم من ملوك التوية ء» وكان عليه أن يسلم الاقليمين الغربيين من سوان ( أى بلاد العلى والجبل ) إلى 
السلطان , وكذلك جزية سنوية مقدارها من الأفيال ثلاثة ومن الزرافات ثلاث ومن إناث الفهود خمسة إلى 
جاتب أشياء آخری. 
(۲) القریزی مصدر سایق جا ص ۲۲۱ . وهذا یوضح أن آغليية الشعب كان ما یزال مسیحیا . إن مبادی 
شن الجهاد هى أن الشعب الذی يتم غزوه يجب آولا دعوته لاعتناق الاسلام . واذا ما رفض قعلیه الخیارین : 
-١‏ الخضوع للحکم الاسلامی » أى یصبحوا ذميين ویدفعون الجزية والخراج . 
۲- أو القتال حیث قد یقتلون أو یسترقون . واذا ما آصبحوا مسلمین فاتهم یصبحون مواطنین کاملین فى 
الكومنولت » أما اذا بقوا ذميين فإتهم لا یصبحون مواطنين فى الدولة الإسلامية وتصيح حیاتهم وممتلکاتهم 
ودينهم مضمونة لهم ۰ ومع ذلك فيجب أن يكون الذمی من آهل الكتاب ( أى اليهود أو المسيحيين أو المجوس أو 
الصائية ) أما فى حالة الوثنيين فان الاختيار محدد : اما الإسلام أو الموت . 
# من العروف أن المجوس والصائية ليسوا من آهل الكتاب . [ المترجم ) 
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حملاته حليت الفوضى فى مصر العلیا »> وکان يجهز للهجوم على عكه . إن هذه الحملات 


الشرسة - رغم فشلها فى تحقيق أهدافها المياشرة - تسيبت فى فوضى داخلية شاملة 
فى دتقلا . 


أخت الملك 5 الذی تشن أنه 7 فته كر 7 يت 
ويقيت النوية أثناء حكمه وحكم خلفائه دولة مستقلة فى واقع الأمر . (© 


وتدخلت مصر مرة آخری فى عام 6 - pT‏ بدعوی عدم الاستقرار الذى 
يشجعه فى مصر العليا بنو الكنز وينو جعد وعكرمة . وأصبحت الآن دنقلا أنقاضا 
وهجرها سكانها > وقاوم الملك من مقره فى داو > ومع ذلك فكد كانت كل هذه الغارات 
وجوه قرا فى شمالى النوية »وام تحدث محاولات جادة - يسبب قوة بنو الکنز- 
لتحويل مقرة إلى دولة تابعة لصر . 

وما زال أغلبية السکان مسیحیین , وأصبحت الدولة الآن مفتوحة للهجرة العربية 
التى أصبحت طوفانا > وتدفقت القبائل جنويًا نحو الأراضى الغنية قیما ورا ء الأراضی 
النويية الماحلة غير المضياقة التى ما عزال تفل عق الآن خادو] > ونادرًا ما 0 
بهذه الهجرة جماعات منظمة بهدف محدد , ولكن تمت الهجرة بواسطة قبائل وقطاعات 
من قبائل بشكل منفصل بهدف غير محددلتعیش حياتها البدوية فى بيئة كانت مناسبة 
لها بشكل جيد » وقدم السودان لهم الفرص التى كانت مسدودة فى وجوههم قى مصر 
بتخومها الضيقة وقلة أمطارها » وكانت أجزاء کثيرة من البلاد صالحة للحداة الرعوية . 
RT e‏ اوق 
ا ان ای ام 
كان ساندا وسط النوییین والبجة (). وهکذا ضعفت بالتدریج سلطة الأمراء النوبیین أو 
بالأحرى تم امتصاصها » وبعد آولی الهجمات للحصول على « مجال حیوی » فان 
امتزاج الشعوب كان يتقدم برقق . كما سار مع هذه العملية التحول التدریجی للشعب 
(۱) هذا صحيح برغم من آن ابن قضل الله العمرى يقول « ملك دنقله تابع لحاكم مصر ويدقع جزية سنوية 
وتتلی الخطبة باسم الخليفة وحاكم مصر » التعريف بالمصطلح الشريف ص ۹ . 
(۲) لم يكن للعرب التأثير نقسه على البجة البدو كما كان الحال مع النوييين . ولا شك فإن النظام الأمومى 
الذى كان سائداً عندهم يدل عليه بشكل قوى الوضع الاجتماعی الحالى للنساء , ويتحدث ابن سليم والمسعودى 
(مروج الذهب ۲ ص ۳۳ ) عن تزوج العرب من ينات شیوخ البجة وتقوية البچه ضد النوية » ولكن من 
المشكوك فيه ما إذا كان هذا وحده قد مكن العرب من الحصول على أى نصيب قى الارض » وكتب ابن بطوطة 
فى عام ۱۳۰۰ عن البجة: إن تساءعهم لا تصیب لهن فى الميراث » ( القاهرة ۱۹۳۹ ج ۱ ص ٤٤‏ -7؟ ), 
واليوم فإن واحداً من أغرب العادات البجاوية هى عدم تحويل ملكية الارض ؛لذا فالنساء لا يمكنهن وراثة 
الارض , ففى هذه الحالة فإن العرب هم الذين امتصتهم القبائل البجاوية التى حافظت على لغتها وعاداتها . 
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توقف دقع الجزية بدخول التوبیین فى الاسلام » ثم انتشرت آحیاء العرب من جهينة فى بلادهم 
واستوطنوها وملوکها وملأوها عيئًا وفسادا , وذهب ملوك النوية فى مدافعتهم فعجزوا ۰ ثم ساروا 
إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملکهم ۰ وصار لبعض أبناء جهينة من آمهاتهم على عادة الاعاجم 
فى تمليك الأخت وابن الأخت فتمزق ملکهم واستولی آعراب جهينة على بلادهم ٠‏ ولیس فى طريقة 
شئ من السياسة الملوكية للآفة التى تمنع من انقياد بعضهم إلى بعض ۰ فصاروا شيعا لهذا 
العهد . ولم ییق ليلادهم رسم للملك . وإنما هم الآن رحالة بادية یتبعون مواقع القطر شأن برادی 
الأعراي ). 
وهذا يبين أن العرب لم يقهروا البلاد بالأعداد ولكن بالتسرب » ويخلع البيوت اللكية 
عن عروشها وآنهوا بذلك الحياة الثقافية والدينية للملكة . وانتقل العرب بعد تدمير 
الحياة السياسية النوبية إلى المنطقة الواسعة التى يتحركون عليها الآن وانتشروا قوقها . 
ويقى بنو كنز وعكرمة فى شمال النوية حيث استقروا تماما » بینما تدفقت جنويا 
القبائل الأخرى خاصة جهينة وفزارة ٠‏ ومع ذلك فلم تكن لهم الحرية الكاملة فى التوسع 
إلى الأراضى الأغنى فى الجتوب » وذلك بسبب التواجد الستمر لمملكة علوة المسيحية . 


(۱) اقتيست من ماكمايكل . مصدر سايق ج ١‏ ص ۱۳۹[ انظر تاريخ ابن خلدون . المجلد الخامس . دار 
الكتاب اللبنانى 1554 ص ٩۲۲‏ . [ الترجم ) 
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۵- ملكة علوة 


تمتد علوة من كبو شية إلى ما بعد سنار جنوي , ویقول ابن سلیم « وأول بلاد علوة 
قری فى الشرق على شاطئ النيل تعرف با لأبواب ب ( كيوشية ) . ولهذه الناحية وال من 
قبل صاحب علوة يعرف بالرحراح ۲ ».وکان هذا الإقليم مستقنًا عن مملكة مقرة 
فا نها تهایا تست ا کسید میم لیعض الوقت 
فى البلاط بعد تحوله ٠‏ وتظهر النقوش القليلة التى تم العثور علیها فى سويا أن لغتهم 
ذات قرابة باللغة التوبية ولکنها تطورت تطور| مسقلا 9) ویقول السعودی إن علوة 
مرتيطة بالثقاقة القبطية المصرية عن طریق المسيحية دینها الرسمی . وهی مرتيطة 
آکثر باجناس السودان الجنوبی . ليس فقط لآن عاصمتها سوبا سوق كبيرة للرقيق . 
بل أيضا تیدا وثقافة ٠‏ ویوجد فیما ورا ء علوة قبيلة كبيرة من السود تدعی کونا )؟( 
وف عزاة مق الزن ۲۱ کما كان لكلوة تاشر تقافی على الجنوب حك بے الك 
ولو أنه ليس فن استخراج الخام . كما يظهر الفخار قى المواقع المسيحية عدم وجود 
آثر للتأثير البيزنطى يماثل ذلك الموجود فى شمال السودان اليوم . 
وعلوة ملكية وراثية مقرها سويا بالقرب من الخرطوم ويعطينا اين سليم سردا 
طريفًا لها : 
وسوية مدينة العلوى شرقى الجزيرة الكبرى التى بين البحرين الابیض وا لاخضر فى الطرف الشمالی منها عند 
مجتمعها . وشرقيها النهر الذى يجف ويسكن بطنه ٠‏ وقيها أينية حسان ودور واسعة وکتائس كثيرة الذهب 
ويساتين ولها رياط فيه جماعة من المساميئ/ )ومتملك علوة أكثر مالا من متملك القرة وأعظم جِيشًا وعنده من 
التخيل ما ليس عند المقرى . ويلده آخصب. وأوسع والنخیل والكرم عندهم يسير ‏ واكثر حیویهم الذرة البیضاء 
التى مثل الأرز منها خیزهم ومزرهم ( كسرتهم ومريستهم ) ٠‏ واللحم عندهم كثير لكثرة الواشی والمروج الواسعة 
العظيمة السعة » حتى أنه لا يوصل إلى الجيل إلا قى آيام ٠‏ وعندهم خيل عتاق وجمال صهب عراب ٠‏ ودينهم 
النصرانية يعاقبة وأساققتهم من قيل صاحب الإسكندرية كالنوية . وكتبهم بالرومية يفسروتها باسانهم وهم أقل 
فهمًا من التوية » وملكهم يسترق عن شاء من رعيته بجرم ويغير جرم » ولا بنكرون ذلك عليه ٠‏ بل يسجدون له ولا 
يعصون آمره على المكروه الواقع بهم . وينادون : الملك يعيش . فلیکن آمره » يتوج بالذهب ٠‏ والذهب كثير فى بلده 
.... وقد رآیت الكثير من الظق والاجناس تقدم نكر أكثرهم يعترفون بالبادى سبحانه وتعائى ويتقريون إليه 
بالشمس والقمر والكواكب ومنهم من لا یعرف البادى ویعبد الشمس والنار ومنهم من يعيد كل ما استحسته من 
شجرة أو بهيمة !! 9 
(۱) المقريزى . مصدر سايق جا ص 7١١‏ 
Griffith, Fll., Nubian Texts of Christian Period, ۰ (9‏ 
)۳( السعودی . مصدر سایق ج ۲ص TAY‏ 
(؛) بوضح ذلك مچال التشاطات التجارية للمسلمین .ان کتایات الیعقویی البکرة ( ۸۹۰م ) تتحدث عن 


السلمین الترددین على سویا 
(۰) القریزی . مصدر سایق جا ص ۲۱۱ - ۳۱۲ 
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یدو أن المسيحية التی اعتتقها ولا الملك والتيلاء أصيحت دين الاولة ۰ وپالرغم 
من أنها انتشرت جنويا حتى جيل سقدى فى منطقة سنار قانها لم تكن أبدأ دينًا 
حقيقيا لالشعب الذى بقى أرواحيا ') 811111115116 بالدرجة الأولى . 


وكدن ای تالم شوخ ر | فى عام ۱۲۰۸م وصفّا لعلوة فى الوقت الذى كانت فيه 
المملكة فى آوج عظمتها وازدهارها : 

توجد هنا قوات ومعلكة كبيرة باقاليم واسعة بها آریعمائة كنيسة ۰ وتقع المدينة 
شرقی جزيرة كبيرة بين نهرین » التیل الابیض والتیل الاخضر ٠‏ وکل سکانها 
میسیحیون يعاقبة . ويوجد حولها الاديرة . البعض منها على مسافة من التیل 
والیعض الاخر على ضفاقه » ويوجد فى المدينة كتيسة كبيرة واسعة جدا ومخططة 
ومبنية بإتقان ٠‏ وهی أكبر من كل الکنائس الأخرى فى البلاد » وتدعي كنيسة 
منيالى وتعتمد محاصيل هذه البلاد على قیضان التيل وسقوط الامطارء ) . 


وسقطت مدينة دنقله فى بداية القرن الرابع عشرء ويداً الاندفا ع العربى الكبير نحو 
الجتوب » ود يرغم أن النفوذ الأجنبى قاطع مسيرة علوة > قانها ما زالت ياقية . وكانت 
القبائل العربية وحدات منقصلة نادرا ما توحدت . ولم توجد قبيلة واحدة ذات قوة كافية 
اا ال قبائل "مرن حول ضواج الملكة ن ابن دون بش على فا 
ا ا رز من الحتمل ة فى وا وکر ات 
الملکه » واتدلعت الحرب وبین القبائل العربية التى كانت 0 
وتحكم العرب بشكل نهائي في آخر الأمر على الجزيرة وسیطروا على سکانها . 

ويعتقد أن السپب الفعلی لسقوط عر عام 1 را كان مرح تحالف قواسمه 
هذا التحالف مصدره الونة لتاريخية للفونج )5( والتى تشكك ا ركل ف 
ا ۳ Crowfoat, ,„,Chirstian Nubia ,, J. Eg. Arch.‏ 

أو الذهب الحیوی : وهو الاعتقاد بأن لكل ما فى الكون روحا » وهی ديانة وفلسفة الاتسان البدائی . ينظر . 

برتسلاو مالیتوفسکی : السحر والعلم والدين . سلسلة الألف كتاب الثانى . العدد ٠١۷‏ [ الترجم ] 
(۲) آبو صالح مصدر سايق ص ۲۱۳ - 514 > ولم يبق الآن سوی القلیل من مدينة سوپا يعد أن بنی 
الصریون الخرطوم من بقایاها . 
Hist. des Berberes., trad. de Slane (1852) i40 (")‏ 
)٤(‏ لخص هذا الكتاب ه ١ ١‏ ماكمايكل (11,354.434 .ا۲۷5) وتقول الرواية « بدأ الآن عهد عمارة دنقس 
يجمعه للشعب حوله واستمروا قی التزايد > وهو يجلس معهم قى جيل موبا الواقع غرب ستار ۰ وحضر إليه 
هناك عبد الله جماع من عرب القواسمه وهو والد الشيخ عجيب الكاقوتى الجد الأعلى لأولاد عجيب » وصمم 
الفونج شن الحرب على ملوك سوپا وقرى . لذا فقد بدا عمارة وعيد الله جماع محارية ملوك سوية وقرى 
وهزموهم وقتلوهم ۰ وعليه اتفق رآیهما بآن یکون عماره هو الملك الأعظم قى مكان ملك سويه لأنه الکبیر والقدم 
ویکون عبد الله بعده قى مکان ملك قری وبلقب شيخا » فجلس عبد الله فى قری وذهب عماره فاختط مدينة 
سنار وجعلها کرسی مملکته . وقیل كان هناك امرأة تسمی ستار . فسمیت الدينة باسمها . وکان هذا عام 
٠ه‏ (۱5۰ج) وکان عماره وعبد الله كالأخوين » الا أن مرتبة عمارة أعلى من رتبة عبد الله فکانا إذا 
حضرا معا یتقدم عمارة على عبد الله ء واذا غاب عمارة قام عبد الله مقامه . الخطوط ص ۲ - ۳ 
زه( Fung Origins, 5۳۱۳۰. 1932, pp.20 | ff.‏ 
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سکن فى عام ۱۵۰۶ م شعب آسود مجهول حتی الآن الضقة القربية البحر الأبيض 
عند خط العرض ۱۳ تقرییا . وقد جاءوا بأعداد كبيرة فى قوارب و زوارق إلى 
الاقالیم العريية . وفی معركة بالقرب من « اریجی » هزموا ود عجیب وأجیروه على 
عقد اتفاقية استسلام يدقع العرب بموجبها للغزاة - فى البداية - نصف قطعانهم » 
وفی السنة التالية نصق الحصول الذی تم فرض الضريية عليه , أثتاء مرورهم إلى 
الاراضی الرملية هریا من الذباب » ویناء على هذا الشرط یتمتع العرب بممتاكاتهم 
السابقة التی لم تمس على أن یکون دائما قصر وکرامة عجیب عرضة للاکراه من 
قبل الفزاة فى حالة ما إذا رفض الدقع أى من العرب البعیدین ٠‏ وهكذا أصيح ود 
عجيب وکانه موقف ينوب عنهم ویسمی هذا الجنس الأسود فى بلادهم بالشلك () . 
وهناك العدید من النظریات التی تم اقتراحها (۲ بناء على ما قاله بروس من آنهم 
زمرة من الشك نزلت النبل الأبیض ود« اکتسحت علوة » وساعدت الشعب الاأصلی 
التحدین معهم فى الجنس والثقاقة ضد العرب » ولکن لصلحتهم الخاصة . لذا ققد 
قرضوا هيمنة سياسية » ونقرأ فى طبقات ود ضيف الله " عندما غزا الفونج العرب 
لأول مرة فرضوا على القبائل ضريبة لاعاشة الجند ۰ وکان على كل قبيلة توفیر الکثیر 
من أرطال اللبن وعلی الآخرین تجهیز الخبز( ي 
اذا كان هناك أى آثر باق من المملكة قانه بالتاكيد قد اندثر فى هذا الوقت الذى 
برز فيه الفونج » والمسيحية الى كانت ما تزال باقية قد خمدت تحت حكم مملكة الفونج 
» ويقيت الحيشة هی المملكة المسيحية الوحيدة فى افریقنا ۱ 


(۱) کان بروس فى سنار فی عام ۲ . Bruce, Travels )60.2( vi,370-1‏ 

Arkell, Loc, cit., pp.246-7 ینظر‎ )۲( 

(1) طبقات ود ضیف الله - م ۲۲۱ ص ۲۳ . 

+ آما التص بلفة ود ضیف الله فهو وکان الفونج أول ملکهم فرضوا على قباتل العرب تودات العسکر کل قبيلة 
عليها عمّار لبن وتاس معلومین یثقفوهم الفطیر .. طبقات ود ضیف الله تحقیق د. یوسف قضل ‏ الطیعه الأولى 
١‏ . قسم التالبف والنشر . جامعة الخرطوم ص ۸۱ [ الترجم ] 
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1- أسباب اضمحلال وأفول المسيحية فى السودان 


-١‏ أسباب الانتشار البطئ للإسلام 

انتشر الإسلام فى السودان بشكل أكثر بط عما كان متوقعا له . إذ كان للإسلام 
فى الأيام الأولى سلطة توسع سياسى لا يقاوم . وكان مرجع ذلك ريما بطء الغزو 
بسبب عدم جاذيية الأرض حيث استكنت هذه المسيحية البربرية . وتبرهن معاهدة عبد 
الله بن سعد على أنه لم يفكر فى الضم ٠‏ ولكنه رغب ببساطة فى ضمان الهدوء على 
الحدود الجنويية لمصر ۰ كما يبدو أن العرب اعتبروا آیضا أن الشلال الأول عند أسوان 
هو الحد الواضح وآن النوية غير جذاية » وأنها لا توفر سوى الرقيق الذى تدفعه طبق 
لنصوص البقط وشروط السماح للتجار المسلمين بالعمل فى البلاد » زيادة على ذلك 
قالصفة الاستقلالية النوبيين جعلتهم يحافظون على استقلالهم السياسى ولغتهم ودينهم . 
كما أنهم لم يضطهدوا كما حدث للأقباط المنوفستيين من قبل الامبراطور الرومانى ( .كما 
آنهم لم يرغبوا فى التخلص من حكامهم . لذا فقد بقيت المسيحية فى عزلة تامة تقرییا 
فى أدنى المستويات الثقافية فى النوبة لدة سبعمائة سنة » وكان اختفاؤها مرجعه 
آسیاب كازحية آکثر من کونه أسبانا داخلية . 

۲- الاسباپ الضمنية التی أدت إلى اضمحلال المسيحية 

برزت الأسباب الرئيسية لکاسب الاسلام من الضعف فى الجتمعات السيحية 
نفسها , لقد بقيت الكنيسة فى السودان داخلية دائما > ولم تصیح أبدا أهلية بمعنی ما 
عليه الاسلام الآن » لقد جاعت المسيحية كعبادة جديدة مع نقافة البلاد الانکفائية لما قبل 
البطلمية بدون أن تحدث ثورة سواء فى حياة النبلاء أو العامة » لقد اتحدت العيادة 
بشکل حمیم مع القرباء ومع التقافة الأجنبية . لقد كان كل الأساقفة والعدید من رجال 
الدین مصريين » ولم يكن هناك نظام للتنازل عن السلطة , كما لم تتطور أى مدارس 
دينية مستقلة بشکل حقیقی لأن وظانقها كانت تملأ بالقسس الذين یختارهم الرهبان 
الآقباط » ويسيب هذا الاعتماد علي المنوفستية المصرية توقف أي امداد جدید ارجال 
الدين عندما انقطعت - في زمن متأخر - العلاقات مع الاسکندرية اشنا سای 
كما انقطعت قي زمن الحاكم بأمر الله العلاقات بين دنقلا والإسكندرية عندما رقض 
السماح بكتابة الخطاب لمدة عامين ‏ بوعندما فقدت الكنيسة القبطية -فى عهد المماليك 


(۱) كان الفتح العربی خلاصًا للأقياط . يقول أبو صالح مصدر سايق ,, كانت هذه هی القترة التى اضطهد فيها 
الامبراطور الشعب الارتونوکسی ( أى النوفستی ) , وطالبهم بالعمل وفق عقيدته التى كانت متناقضة مع الدين . ومن 
هذين الرجلين ( أى هرقل والمقوقس - سيرس بطريرك مصر ) عانى المسيحيون اضطهادا عظيما إذا لم 
ينكروا إيمانهم » وفى زمنهم ظهرت الأمة الحنيقية وقهرت الرومان وذبحت العديد منهم واستولت على كل 
الارض المصرية . وهكذا تحرر المسيحيون اليعاقبة من الطفاة ( أى الرومان ) 

(۲) اعتاد البطاركة كتابة خطابين كل عام إلى ملوك الحبشة والنوية » وكان زکریا ( (۱۰۰۶ - ۲١١٠م‏ ) آخر 
من فعل ؛ ذلك لأن الحاكم منعه من ذلك - ينظر بو صالح مصدر سابق ص ۰۲۹۰ 
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- الکثیر من هیبتها ولم تستطم فرض آی نقوذ مؤثر علي الأراضي الجنوبية » زيادة 
على ذلك كانت الطقویس الدينية تتم باللغة اليونانية » ولان الشعب یمکنه أن يتعبد بصدق 
واخلاص عن طريق لغته أصبحت العيادة مجرد شكل > وكان عن كنيدي وید 
المعتقدات الأرواحية . إن حياة وإرادة الشعب لا يمكن التعبیر عنهما عن طريق لغه 
أجنبية وسلطة دينية أجنبية » ومن ثم تدهورت الحياة الروحية إلي درجة متدنية جدا من 
الاتحطاط > ولم تظهر أي حركة للاصلاح ٠‏ وكان السودان على اتصال مع منوفستية 
الإسكندرية فقط » ولم تهتم أى كنيسة أخرى بهذه الكنائس البريرية (). 

وتركت مملكة علوة بلا دليل أو توجيه » بعد أن اجتاح العرب دنقلا . وقد حصلنا علي 
يصيرة ناقدة آلقت الضوء ء علي حالة المسيحية في علوة في كتابات الفاريز البرتقالي 
الذى سافر فى الحيشة فى أعوام ۰ - ۱۵۲۷م مباشرة بعد نهاية مملكة سويا 


يجاور هؤلاء البلونين (۲) ناحية الشمال شهب یسمی النويدين ويقال إنهم مسیحون يحكمون من روما » وقد سمعت رجلاً 
سوريًا من طرابلس - يسوريا واسمه يوحذا السورى ... أنه كان فى هذه البلاد وأنه يوجد بها ماتة وخمسون كتيسة ما زالت 
تحتوى على صلبان وصور ستتا وصور أخرى مرسومة على الحوائط وكلها قديمة . وآن سكان هذه البلاد لیسوا بمسيحيين 
ولا مسلمين ولا يهود ولكتهم يؤملون أن يظلوا مسيحيين , وهذه الکتائس كلها فى قلاع قديمة متتشرة فى كل أرجاء اليلق » 
وكما أن القلاع كثيرة فكذلك الكتائس ٠‏ ویینما نحن فى بلاد برستر جونا قدم ستة رجال من تلك البلاد سفراء لبرستر نفسه 
يتاشدوته أن يرسل لهم قسس ورهبان لتعليمهم » ولم يرغب فى أن يلبى طليهم ٠‏ ويقال إنه قال لهم أن لديه أبيما ( أيونا أى 
المطران ) من يلاد المسلمين أى أنه من بطريرك . الاسكندرية تحت حكم المسلمين ومن ثم كيف يعطيهم قسس ورهبان حيث 
أن الآخر يعطيهم . وقالوا إن الشعب فى الزمن القديم كان يتخذ كل شئ من روما ؛ وأنه قد مات منذ زمن طويل الاسقف 

الذى جاهم من روما ويسيب حروب المسلمين فإنهم لم يحصلوا على غيره ء لذا فقد فقدوا رجال دينهم ومسيحيتهم 0 
مرة أخرى كانت المسيحية منذ البداية دينًا للدولة » ولم تخلق آیدا ثورة فى حياة 
الشعب لأن أى كنيسة تكون حيوية وأساسية قى حياة البلاد يجب أن تعمل وفق حدود 
أسنقلالية معقولة لتأمين حریتها الروحية . هذا صحيح تماما قى المملكة الجنوبية حيث 
تلقى الملك والنبلاء المسيحية التى ربطتهم بالثقافة الأعلى » وقبلها الشعب بشكل رسمى 


(۱) بذلت الكنيسة الرومانية محاولات فاشلة للتغلغل إلى داخل السودان فى القرتين الثالث والرايع عشر . 

ينظر : 

du Cailloud, ,„„ Les ۲6۱۲۵۸۷۵۵ des Franciscains aumoyen age pour pènètrer en Haute 
Ethiopie, Bull. soc. Geogr; de Paris, 1896, pp. 212-32. 

(۲) من الحتمل أن يكون هؤلاء هم البلو فى منطقه القلایات. 

# 01۱7( ۲۵5۱۵۲ ملك خراقی من العصور الوسطی فى آسياء ولکن تاریخه تجمعت حوله في الأصل 

نواة من الحقيقة » وقبل أن یظهر بوستر على السرح مهدت لظهوره خرافة شبیه قى أورويا حوالي 
عام ۱۱۲۲ ويعد ذلك تجلی برستر جون على السرح فى شخصية فاتح مسیحی یجمع بين کاهن 

وملك . (الترجم). 

Stanley of Alderley, Narrative of the portugvese Empassy to Abyssinia, by father )۱( 
Francesco Alvdrez, London, 1881, 20351- 
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واحتفظ بارواحیته ؛ لذا فقد تحدث عنهم ابن سلیم کعبدة للرب . ولکنهم یضمون معه 
الأشياء الطبيعية » وهی فى السودان لم تکلف الانسان أى شئ کی يعتنق السيحية , 
ولم تشید الكنيسة على دماء الشهداء , إذ لم يكن هناك أبدًا أى خطر للاضطهاد . لذا 
فلا یوجد قدیسون من الأهالى لیرتبط بهم الشعب فى ممارساته الدينية » ولا بوجد 
سبب لافتراض أن الجماهیر سکان الناطق الريقية کانوا مسیحیین » ومن الحتمل أن 
السيحية كانت موجودة فقط فى الدن الرئيسية والقری الكبيرة . لقد كانت الأروا.حية 
هی دين الجماهیر وهذا واضح من الاختفاء التام لعناصر المسيحية الخالصة 
والاحتفاظ بالارواحية الضمنية فى اسلامهم » ولم يجد الشعب صعوية فى تقبل دين کل 
ما يهمه هو " الشهادة " ویترکهم آحرارا یعیشون كما کانوا من قبل » ویمارسون 
عاداتهم القديمة عدا عبادة الاصنام والأشياء الطبيعية . 

واصبحت الكنيسة النوفستية فى السودان كما كانت فى الإسكندرية حصنا للقومية 
السودانية » وتميزت بشكل جاد عن الثقافة البدائية الجامدة للشعب , لذا فعندما أصبح 
الحكام مسامين انهارت البنية كلها » وكانت الكنيسة كمؤسسة قومية ضيقة فى 
استشرافها وفقيرة جدا فى سلطاتها الروحية » زيادة على ذلك وبسبب كونها ببساطة 
دائرة من دوائر الدولة قمن المحتمل ألا تخلق رأيًا عاما مستقلًا ضد الأفعال الشريرة 
مثل تجارة الرقيق التى قوضت قوة وحيوية الممالك » إذ قد يكون الرق المحلى تم 
التسامح فيه . آما تجارة الرقيق فلا . لقد تسامحت الكنيسة بالتأكيد بالتجارة ولكن 
ربما - كما فى الحبشة - قد استفادت منه . 

كما فشلت تماما المسيحية السودانية أيضا فى تحدى تأثير الدين الاسلامى الغنى 
والنشط على حدودها . كما تسببت عزلة الإقليم فى أن تنتكس مسيحيته إلى مستوى 
ما قبل ااسنیحیة . 

وآخیرا كانت السيحية - مثل الاسلام بعده - محکومة بالناخ الذی یتسبب فى 
الاقتقار إلى الطاقة وضعف القاومة الأخلاقية » إن السيحية النشطة هى فقط التی 
تطور عبادة محلية حقيقية - تثار باستمرار من الخارج - بإمكانها مقاومة الهجوم 
الضاری للدین الغريب ذی القابلية التکیف مع الأفارقة . 

هذه هی الأسباب العقدة والضمنية لاضمحلال السيحية » ويينما كانت المسيحية 
القوة الفعالة وسطهم » قاٍن الاستقلال الطبیعی للشعب أدى إلى مقاومته للاسلام . 
ولکن بمجرد أن آصبح رسمیا فإنهم استسلموا للنفوذ الاسلامی القوی الذى يحيط بهم , 
واحتاج النوبیون التعبیر عن طموحاتهم الروحية » وکان من الطبیعی أن یهرعوا نحو 
الدين التوهج الذی آقحم نفسه علیهم . والاتصال مع ما آثری منطقتهم بتوفیر 
الأساس للوحدة الثقافية . 
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۳- الاسیاب المباشرة 


لقد كانت هناك بلا شك بعض الدعاية الإسلامية تعمل فى مقرة وعلوه قبل 
سقوطهما » اذ كان يوجد مسجد فى دنقلا ونوّلُ سلامی فى سويا .كما أن التجار 
المسلمين كانوا دعاة عاديين » ولكن لا يوجد دليل على أن تلك الدعاية كانت قوية وآن 
اندفاع الشعب نحو الاسلام لم يكن سييه الدعاية التبشيرية . قد يكون التجار مهدوا 
الطريق ولكن المسيحية كانت ما تزال هى دين الدولة . لم يأت الإسلام کتأثیر ثقافى 
أعلى » وفى الحقيقة فإن أى درجة من الثقافة امتلكها النوبیون اختفت بعد الفتع لأن 
العرب البدو كانوا عامل تحضر على أية حال » وكانت الأسباب الباشرة لسقوط الممالك 
عوامل داخلية وخارجية » وقد جات الانشقاقات والخلافات الداخلية فى النوية حادة 
خلال قكرة مالك البحرية : وأغطت نيبرش الفرضة التشكل . وكانت الساخه 
الشخصية فى هذا الوقت هی الدافع الوحيد للحكام الممسيحيين » وكان الأمن العام 
ضعیفا ؛ لأن جمع الرقيق لدفع الجزية كان معناه الإغارات المستمرة التى أدت إلى 
الفوضى الداخلية . لذا فقد أصبح من المستحيل وجود حكومة جيدة . كما لم يكن للنوية 
حاجز طبیعی حصين كالذى لدى الحبشة الجارة المنوفستية » برغم أن الصحارى 
الشمالية وفقر السودان لم تجعلها جذابة جدا سوى للبدو . 

وجاء السقوط الفعلی لمملكة مقرة عن طريق تسرب وإقامة القبائل العربية التى 
تصاهرت تدريجيًا مع النوييين » وأمنت لابنائها الوراتة عن طريق النظام الأمومى » كما 
قوضت السلطة المركزية التى كانت ما تزال موجودة » وذلك بصعود بنی كنز القبيلة 
النوبية المصرية التى تختلف عن القادمين الجدد لطابقتها التامة مع الحياة النوبية . 
ومن خلال التخريب الداخلى الموشى بالتدخل المباشر للممالك البحرية فى شئون النوية. 
كما جاء سقوط علوة ساسا بهجرة العرب والقبائل النهرية الأخرى » وتلاه غزو الفونج 
من الكتوب »عنعن تمق املك يرت الس یحتف الاحتكفاء سريعا من :خلال 
امتصاص السكان داخل النظام العربى والهيمنة الثقافية للإسلام ۰ وكل ما بقى حتى 
الآن من الممالك التى كانت مزدهرة فى يوم ما هى خرائب العديد من الكنائس أ 

وتلى السقوط الفعلى للممالك الهيمنة السياسية للمسلمين واضطهاد المواطنين من 
قبل أناس نوی إيمان مختلف وقوى » وسيكون هنا التميز الاجتماعى العتاد ضد 
المسيحيين والوثنيين معًا مع إمكانية التحرر إذا ما تم اعتناق الإسلام والتزواج مع 
القبائل العربية . أخيرا والشئ الأكثر أهمية هى جاذبية السلطة المغرية التى مارسها 
الإسلام على كل شعب إفريقى تخلى عن ديانته التى لا وطن لها . خاصة من خلا ل 
قوة استیعابها للممارسات الفطرية » وكان اختفاء الكتيصة من السودان خسارة فادحة 
(۱) خرائي الكنائس التى كانت مشيدة بالطوب الأحمر قى مملكة علوة موجودة قى سويا ورودس وألنّی 


وكترانج وكاسميا ویرونکو والحصاحيصا والكاملين وأريجى وسنار على النيل الأزرق . وفی القطينة على التيل 
الأبيض . 
بيض 
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للمسيحية الافريقية . لقد أسست الكنيسة نفسها بقوة وآثرت بعمق في الحياة 
الاجتماعية والسياسية والفكرية . وقدمت استحکاما قویا ضد تغلغل الاسلام إلى داخل 
مناطق أعالى النیل » وقدم سقوطها مثّا للمخاطر الرهيبة للكنيسة التى كانت ببساطة 
المؤسسة الدينية للدولة . وما زال لاختقانها عواقب وخیمه . ویکتب السیر ریتشارد بالمر 
عن تأثير سقوط دنقلا على السودان الأوسط : 

قد يقال إنه حتی نهاية القرن الرایع عشر كان تأثير مملكة دنقلا السيحية یتفوق 

على تاثير السودان الشرقی يغض النظر عن الأفكار الستمدة من مصر أو عبادة 

التار . فمن اليحر الاحمر حتی بحيرة تشاد كان اتهیار مملكة دتقلا المسيحية 

متزامئًا مع صعود مملكة كانوم الإسلامية تحت حکم الحاج إبراهيم فى التاریخ 

نفسه تقربيا وهو الذى وطد المزاج الدينى لهذه الناطق آتقة الذكر حتى الوقت 

الحاضر () 

لقد بررنا فى الدفاع إذن - أن سقوط دتقلا ريما كان هو العامل الوحيد المهم الذى 

آثر فى الانتشار السريع للإسلام فى إفريقيا » فمنذ ذلك الحين وحتى العصر الحديث 
لم يعد للمسلمين منافس فى نشر دينهم فى كل مكان من القارة . 


The 60۴0 Sahara and Sudan, 1936,p.4. (۱) 
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۷۳ 
السودان څت الحكم الاسلامی 


۱- توسع القبائل العربية وتعریب السودان 

استقرت جنوبی النوبة کل القبائل البدوية التی تدفقت جنویا بعد سقوط المملكة 
المسيحية » فقد تتبعت خط النیل من خلال دنقلا - حیث استقر القلیل متهم - ولم نكن 
البلاد مفرية ولم تحتفظ باعداد كبيرة من البدو » كما كان يشغل الصحراء الشرقية 
قبائل البجة الولعة بالحرب ویعض القبائل العربية التى هاجرت منذ فترة » لذا فقد 
تحرکوا جنوبا على طول النیل الأبیض إلى أن وصلوا لتطقة السهوب ١‏ ثم انتشروا 
باتجاه الجنوب القربی إلى داخل کردقان وجنوب شرق حتی نهر عطبرة والتیل الازرق 
داخل البطانه وإلى الجزيرة فيما بعد . وذهبت بعض الجموعات التی تشکل الآن 
الكبابيش إلى داخل منطقة الصحراء الغريية الهائلة التی لم تكن مأهولة عدا بالتبو 
البدو . كما ساروا آکثر إلى داخل کردفان آرض الاستبس - الذی يسكنه النویا - 
الرعی الناسبة تماما لتريية الابل. وهناك بدأوا بتتمية السلالة العربية - الزنجية التی 
تقطن فى كردقان- ٠‏ ودخلت مع الفونج القبائل العربية التی كانت تحوم حول النطقة 
وترکز العبد لاب العرب الحامیون فى قری » بینما يبدو أن الخوالدة استقرت حول 
کبوشية . والجعلیین حول شندی والجموعية على النیل الأييض . واجتازت رفاعة 
الجزيرة وخضعت للفونج » ودخلت السودان القبائل التی تشکل البقارة الآن عن طریق 
النیل ودارت من دنقلا غريًا إلى أن اخترقت ما یعرف الآن بالسودان الفرنسی . 
والبعض الآخر الذى طرد من هناك - لا تهامهم بقتل ابن سلطان « بلال :- استقر فى 
دارقور فى عهد السلطان حسن ٠‏ ومنها اتجهت بعض القبائل نحو الشرق . © 

لقد كانت هذه القبائل مجرد مجموعات صفغيرة فقط » آما القبائل الكبيرة مثل 
الحمر والکبابیش فقد شکلت نفسها فى القرن الثامن عشر والتاسم عشر عندما 
انضمت الیها الجموعات الأخرى الختلفة » ويلا شك قان هذه القبائل لاقت بعض 
العارضة وعقدت بعض معاهدات مع الغزاة السود الأقوياء من الجنوب » الا أن 
عاداتهم البدوية وقدرتهم على الصاهرة آعطتهم مجالاً حیویا فى البلاد قليلة السکان 
وسرعان ما استسلم الکثیرون منهم لحسنات حياة الاستقرار » وتم امتصاصهم ۰ وفی 
الوقت نقسه كان هناك تحرك عام للقبائل النوبية الحامية ( أى الجعلیین ) نحو الجتوب 


زعیمهم عند وصولهم کان « ود السودا » » وکاتت التتيجة الواضحة هی آمة عربية سوداء ۱ 
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7 عدد ۳۳ الذين دخلوا البلاد كان قلیلا e‏ 


وکان من بين تلك القبائل التی تحرکت إلى کردقان : الجوامعة والبديرية 
والشویهات التی كانت من الحتمل قد تحورت وامتزجت بشکل کبیر مع النویا لدرجة 
آنها آصبحت زنجية فى صفتها » ففی القرن الثامن عشر كانت اليديرية مثلا ما تزال 
تتحدث « الرطانه « Lal.‏ القبائل الأصلية الأخرى ) متل القبائل الستقرة کالقودیات 
والبقارة وأولاد حامد) التی تحرکت غریا ددت وکآنها تنتمی إلى مجموعات ت الفوفج - 
النوية . 

وكانت هناك خلال هذه القرون عملية ثورة ثقافية نتجت من تعريب وأسلمة الشعب » 
وهناك عمليتان متوازيتان واضحتان فى تعريب السودان . الأولى لغوية وثقافية 
اكتسب بها الشعب اللغة العريية والمفاهيم الثقافية الإسلامية » وأصبح الشعب مرتبط 
بالنظام القبلى العربى » آما الثانية فكانت عرقية , إذ امتص السكان الأصليون 
العناصر العربية الواردة بدرجات مختلفة, لذا فالدم العربى يجرى اليوم فى عروقهم . 
وكان التعريب الثقافى للشعب أكثر عمقا لأنه كان يعنى آیضا إسلاميتهم ۰ آما العملية 
قیاق كرد من ال تمتها الضيل الب رقم أن الم العردي قد هون 
بلا شك المیزات العرقية للقبائل الحامية والزنجية بدرجات متفاوته )٩(‏ 


عرب 


IT 


وعندما نقلبها وتتتيع حمد إلى الوراء إلى أجداده الكبار فإن زیف شجرة النسب العربية ظاهر تماما 
وقد نحصل على « شريق » بسلسلة تسب کهذه 


حامی زنجی حامی ‏ زنجی عر حا نی زنجی 
حمل 


اا مشكوك فيه . ينظر Revue 3 Monde Musulmane, Ivii.87‏ 
)۲( شجرة النسب المعتادة هى بهذا الشكل 
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ویعطی الوصف التالی الذی کتبه .ج.و. کروفوت عن نويا تقلی فكرة عن العملية فى 
مرحلة ميكرة : 
أصبح الشعب فى يعض مناطق الجپال الشرقية - تقلی مثلا - مسلمّا لجیل أو 
جیلین ٠‏ برتدون الملابس ويتحدثون العربية بشکل جید » ویعضهم یتظاهر بالنسپ 
العریی وتخلوا عن الاحتفاظ بالخنازیر ویتحدثون عن ازدرائهم " للنويا العراة " 
.إن مثل هذه الثقافة الإسلامية التی تبنوها مثل شعائر الختان والزواج وممارسة 
الخفاض ... إلخ جات من القبائل النهرية أو من كتانة والكواهلة الذين سكنوا 
وسطهم وليس غرییا كما بیدو أنها من قبائل البقارة الذين كاتوا معهم على اتصال 
ازمن طويل ٠‏ وقد قيلهم العرب كمسامين وإخوان ٠‏ بينما ييتسمون على مزاعمهم. 
وقد سمعت كاهلى فى كَلُوقى يصف سكان الجبال المجاورة " بالنوياوى " الذى 
أصبح کواهلی. فى حقيقة الأمر فان نويا الشرق هؤلاء يبدأون نفس الانسلاخ 
الذى بدأه معظم أسلاف قبائلنا العريية الإفريقية قبل عدة قرون قليلة . وأن التحول 
غير الكامل فى الحالة الاخيرة هذه لم تذهب بعيدًا جد مع النويا )١(‏ 
آبدی السودانيون مقاومة ضئيلة لعملية التعريب الثقاقى هذه » ولكن برغم قبولهم 
لها بشكل كبير فإنهم غيروا تركيبتها إلى حد بعيد » ولم يحاقظوا ققط على العنصر 
السلالى السودانی الأصل » وإنما على قوميتهم فى عاداتهم . وفى حالة النوييين والبجة 
على لغتهم . 
ومن بين العرب المهاجرين حافظت قلة من القبائل البدوية ملاك الإبل على كلمة 
واحدة السلالى . لقد تحللت بشكل عام المؤفسسات القبلية للسكان الأصليين وأجير 
الشعب على تبنى النظام القبلى العربى برغم أن النظم الأهلية كانت ما تزال حية فى 
مملكة الفونج وفى دارفور . وكان النظام القبلى العربى شاملاً تقریبا فى زمن الغزو 
المصرى , ولم يمارس الفونج الحكم الباشر . لذا فان التحالف الأسمى معهم لم يؤثر 
على السلطة القبلية . وكان الالتحام بين القبائل متقليًا لاعتماده على العوامل المتغيرة 
مثل الأحوال المناخية أو شخصية الشيخ أو ضعف الشيخ الذى يؤدى إلى تحول النقاط 
الحدودية أو علاقة المعاهدة أو أن تتولى السلطة قبيلة مغيرة مثل الشايقية . 
وليس مدهشا التبنى الشامل للغة العربية عندما نأخذ فى الاعتبار أن الفلاحين 
الأقباط المحافظين جدا كانوا قد تبنوها » ولكن الدهش أن يحافظ التوبیون والبجة على 
لفتهم. 


J.W Crowfoot, “Further Notes on Pottery SNA. viii, 25. )۱( 
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۲- النوية ودنقلا 
بعد عام 177١م‏ عندما نهب بنو كنز أسوان ودفعوا الثمن غالیا » فإنهم تمردوا مرة 
آخری ( ۱۳۸۰م ) واستولوا على أسوان » ولم تتدخل مصر فى شئون التوية لفترة 
طوبلةء وبقی بنو كنز قى موقف مستقل في أسوان والمنطقة الشمالية والجنوبية لها 
وكذلك منطقه صحراء عبزاب ۳( 


وی عام ۵۱۵۱۱ شرع عناية الأول المباليك اجه فى عدر ني 
والمحس فى عام ۰ وأ دمت افا دى وان وا نويع نتاس ادرف 
الیوسنیین تحت قيادة مسئولين ذوى أصول تركية أو بوسنية يسمون « الکشاف». إن 
هو اااي الذين yT‏ النوبیین والذین یسمیهم السودانیون 
الواقعة قيما CC‏ ا الهوارة 
القرن الثامن عشر » وكان الفز. مستقلين تماما عدا إرسالهم الى القاهرة الجزية 
المكونة من الرقيق والبلح الذى بجمعونه من التوييين . »> وصد بشدة الکاشف الثانی اين 
جنبلان هجوما للفونج ( حوالی عام ۱۷۰ - م ) عند حنك لدرجة آنهم لم 
يغامروا فى النوية مرة آخری ٠‏ وفی زمن الفتح عام ۰ كانت السلطة تحت آیدی 
ثلاثة کشاف اخوة سماهم بورکهارت « حكام النوية 0 


وتجزاً النوبیون فى دنقلا إلى الجنوب من مچال الکاشف , تحت حکم العدید من 
الکوك الصغار تحت سيادة الفونج . آما فى الشمال ققد كانت السيادة للبریر تحت 
حکم الجوابرة " الذین طردهم الغز إلى دنقلا » ثم نجد الى الجنوب منهم مقام مکوك 
البديرية من تیتی حتی الشايقية التی تمرکزت عند مروی . 

وأصبح الدناقلة والجعلیون هم التجار الرئیسیون وتجار الرقیق فى السودان » ولم 
يكن طریق التجارة الرئیسی فى هذا الوقت عن طریق آسوان بل عن طریق شندی 
سواکن . وکان يتم جلب الرقیق خاصة صغار السن من دارفرتیت ودار رونجا وشاری 
الأوسط ویلاد بنده داخل دارفور ‏ إلى أن فرغت هذه البلاد من سکانها بسبب لعبة 
الحصول السهل على البشر » وقد تم الاستفادة من هذا الصدر لأن القبائل القاتلة فى 
(۱) بنظر : القلقشندی , صبح الاعشی فى صناعة الانشا جا ص ۸-۵ خسرینو کتز اسوان فى عام ۱۶۱۲م 
واستولی علیها الهوارة الیربر الذين کانوا حلفاءهم عندما تم الاستیلاء على المديتة والذين آصبحوا القوة 
السيطرة فى مصر العلیا إلى أن هزمهم ابراهیم باشا فى عام ۱۸۱۳م ۰ 
(۲) بنظر : شقير . تاريخ السودان و.135.م Burkhardt, Travels in Nubia,‏ 
(۲) آحد فروع الزناتية ٠‏ تسكن من الشلال الثالث حتی تیتی . وکان مركز رناستهم فى أرقو . ویقولون أن 
اسمهم چاء من جابر الاتصاری. 
(۶) بورکهارت ۔ مصدر سایق ص ۳۲۶ 


مستنقعات آعالی النیل ودار نويا قاومت بشدة الغیرین . إن علاقة السودان الأبدية مع 
مصر عن طریق التجارة والتأثیر الثقافی والدینی تضاعت فى هذه الفترة إلى أن وصل 
۳- کونفدرالية سنار 

آسس مملكة سنار العروفة فى السودان بالساطنة الزرقاء يعض المقيرين السود 
الذين يبدو آنهم تحالفوا مع السکان الحلیین فى الجزيرة . والذین یسمیهم الفونج 
« الهمج » ضد القبائل العربية ۰ ثم قازوا بالهيمتة والسطوة على الهمج والقبائل 
العريية » ويبدو أن مصطلح الفونج مصطلح سیاسی یعنی الأرستقراطية فى سنار 
والمراكز الأخرى ء ولا بتعلق بالضرورة بای سلالة أو ثقافة . وکان احتقاظهم بشکل 
مستديم بجيش من السود من أهم العوامل التى تثبت أن الفونج كانوا أقلية صغيرة 
مسيطرة . وقد اعترف عمارة دنقس ( ۶ - ۱۵۲ ) أول ملوك الفونج بعید الله 
جماع کاول نائب له على كل القبائل العربية فى وادی النيل ‏ وکان عبد الله هذا شیخا 
على قسم صغير من رفاعة » ومن المحتمل أنه ساعد بشکل جيد عمارة فى محاولاته 
الحصول على السيادة » وقد أسس سلالة حاكمة تدعی العبدلاب حکمت من قری . 
وکان الفونج ورعایاهم غير العرب وثنيين » إلا أن عمارة انضم إلى الاسلام لأسباب 
سياسية ( . وتقول الرواية إنه بعد أن غزا السلطان الترکی سلیم مصر فى عام 
۷مم أرسل حملة إلى النوية لساعدة بربر الغريية (۱۵۲۰ع)» كما آسس قواعد فى 
سواکن ومصوع مهددا بذلك استقلال البجة والحبشة واستشعر عمارة الخطر » وأن 
هذا الأمر يشكل تهدیدا لملکته , لذا بعت برسالة یقول فیها إذا كان سلیم يفكر فى 
شن الجهاد ضده . فإنه سيعلم أنه وشعبه عرب ومؤمنون حقيقيون » ولاثبات ذلك قام 
بإرسال كتاب الأنساب الذى جمعه له السمرقندى - المسئول عن معظم أشجار 
الأنساب الزائفة والخيالية فى السودان - وذلك لاثبات أن الفونج ينتمون إلى بنى امية . 

ولكن هذه قصة بعيدة الاحتمال » إذ بعد أن استولى عر سليم على النوية مباشرة 
حتى الشلال الثالت » فکر الفونج فى منازعة هذا الاستيلاء وأرسلوا حملة ضدهاء 
وقدانهزم الفونج بشكل قاس لدرجة أنهم لم يحاولوا مرة أخرى بدا مع الغز. 

ويقول بروس " عند تأسيس هذا العرش كان الملك وكل شعب الشلك وتنيين » ولكن 
سرعان ما تحولوا إلى الإسلام من أجل التجارة مع القاهرة واتخذوا اسم الفونج والتى 
يترجمونها فى بعض الاحیان إلى السادة أو الفاتحين » وفى بعض الأحايين بالمواطنين 
الأحرار . 9) 


۷٤ - ۷۳ شقير . مصدر سايق . چ. ص‎ )١( 
۳۷۲ - ۳۷۱ بروس : مصدر سایق ص‎ )۲( 
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ومن الطبیعی بالنسبة لأى قبيلة |فريقية مغيرة أن تنضم للاسلام » ومن ثم فان 
رعایاها سرعان یتبعونها . وقد شجع القونج رجال الدين من الجانب الآخر للبحر 
الاحمر ازيارة مملکتهم والاقامة فیها » وکان هؤلاء الرجال هم الستولون عن أسلمة 
القبائل النهرية وقبائل الجزيرة » وکانت أحوال الجزيرة تحت حکم الفونج خليطًا حقيقيًا 
للوثنية الافريقية مع العناصر العربية الاسلامية . فقد كان هناك کجور التوبا فى بلاط 
ستار . وعندما یکتب بروس عن « سيد القوم » . فانه يقول : 
ولد فى قرية فازوظو وقد بدا لی آته ما زال وثتيًا ؛ ققد كان یلازمه باستمرار رجال 
دين نوياويون . وهو مشعوذ وساحر قوى إذا آمتت به . وقد تحدث عن ذلك بحرية 
كبيرة . وعندما علمت آتهم يقهمون العربية عرقت منهم العديد من الأمور الخاصة 
بوضع الأجزاء الداخلية من البلاد خاصة مناطق جبال الداير وتظى التى تقع فى قلب 
إفريقيا والتى يقواون أنهم أتوا منها فى الزمن القديم () . 
ومن المحتمل أن الشعب كان يتحدث لغات متنوعة همجية - نويية » إذ يقول بروس 
إن العربية كانت لغة عامة فقط وسط الطبقة العليا , وقد سيطر الفونج على منطقة 
واسعة إذ كانت فى زمن ازدهارها العظيم ( فی عهد بادى الثانى ابو دقن 1547 - 
۷ ) تمتد من الشلال الثالث إلى فازوغلی على النيل الأزرق » ومن البحر الأحمر 
حتى کردقان . وكانت هذه المملكة مكونة من شبكة كونفدرالية فضفاضة عن كونها دولة 
موحدة » ولم تكن هناك سلطة مركزية ولامؤسسات مشتركة . وكانت الأرض الواقعة 
بين النيلين هى فقط التى كانت تحت حكم سنار المباشر ؛ إذ احتفظ الفونج بالحكام 
الإقليميين كمكوك تابعين » وسمحت بكل المؤسسات الأهلية بالاستمرار ؛ ويقول يروس آنهم 
يجعلون آمیر الإقليم الذى يقومون بغزوه نائبهم فى بلاده قيما بعد . هذا هو الحال بالنسبة لدنقلا 
التى استمر مكها فى منصبه وكذلك مع ود عجيب أمير العرب الذى هزموه . كما كان الحال 
أيضا بالنسية لفازغلى وودعبود وجيل مويا والدويلات الصغيرة الاخرى التى تم غزوها كلها ولم 
بغيروا آمراعها . )٩(‏ 
كما يخبرنا بروس أيضا أنه عندما غزا عبد القادر الأول مناطق جبال مويا وسقدی 
( حوالى عام 161١م‏ ) أخذ الملوك المهرومين وجردهم من ألقايهم » على أن يباعوا فى 
ساحة السوق کارقاء » ولكنه أعاد تأسيس سلطتهم وآلزمهم بدفع جزية خفيقة » 
واستمرت حياتهم الوثنية كما كانت من قبل » وحدث الشئ نفسه عندما ضموا جبال 
تقلى والداير فى جبال النوية فى نهاية القرن السابع عشر . 
(۱) نفسه : ص ۲۷۳ - ۳۷ 
(۲) نفسه : ص ۳۹۱ 
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ومارس حاکم سنار الطلق سلطته عن طریق الاحتقاظ بحق اختیار خلفائه التابعين 
من آسرته وابتزاز الجزیه » ولکن الرباط كان واهیاء وکان تابعوه کثیرا ما برفضون 
دفع الجزية » ومع ذلك فقط احتفظ على ملك سنار بشکل دائم بجيش ضخم من رقيق 
النويا ( ۱۶,۰۰۰ راجل و ۰ حصان وذلك فى زمن يروس ) ٠‏ وکان باستطاعته فی 
زمن ازدهار المملكة الاحتفاظ بسیادته العلیا » ففی عام ۱۱۱۰م مثلا تحرر حاکم العید 
لاب ولكنه هزم وقام ملك الفونج بترشیح ابنه العجیل فى مکانه وقد منح الفونج هؤلاء 
الملوك التابعين لقب مانجل ( آومانجكك ) . ویعد وفاة الانجل یأتی الرشحون إلى سنار 
ویعلنون خضوعهم » وعندما يتم اختیار آحدهم یقوم الملك بتقلیده بالککر أو کرسی 
الدولة والطاقية أم قرنين والعمة والسیف » وفی بعض الاحیان سلسلة ذهبية ۱) واختار 
العبدلاب سادة القبائل العربية شمالی أربجى ‏ شیوخهم التابعین وقلدهم الطاقية - 
ویقول شقير : 
إذا مات لهؤلاء مك اجتمع أهل قبیلته واختاروا لهم مک علیهم وأتوابه إلى الشیخ 
عجیب فیحلق الشیخ له رأسه ویلبسه « طاقية » ذات قرنین محشوه قطنا ویجلسه 
على کرسی « الککر »» ثم یخاطیه بلقب مك ویقول له « مبارك عليك » فیقبل المك يده 
ویدعو له » بخیر فیآمر الشیخ بضرب النحاس إشهارا لتأييده مكا على آهله ° . 
ومع ذلك فقد مارس الفونج سلطة مباشرة فى الجزيرة نفسها على کل القبائل يما 
فیهم العرب . وکان هناك وزير وأقارب الك لهم أيضا سلطات « الأرابیب » ( جمع 
الاریاب ) كما كان ساریا ایام يروس القانون الذی كان ينص على أن الملك قد 
يعدمه رعاياه أو عبيده بمجلس يعقده كبار الضياط إذا قضوا يقنه لیس من 
مصلاحة الدولة أن يستمر فى حكم الدولة اکثر من ذلك 1" . وكانت مهمة « سيد 
القوم » تنفيذ قتل الملك . 
وانتهت سيادة الفونج بتولى محمد أبو لكيلك السلطة (توفى عام ۱۷۷۲م) » وكان 
آبو لكيلك من الهمج . وبمعنی آخر كان من إحدى المجموعات الأهلية التى هزمها 
الفونج » وكان قد ساعد فى هزيمة الأحباش عام ۱۷۶۶م وناصر الفونج يعد أن هزمهم 


(۱) ليس هذا رمزا خاصًا بالمانجلات فقط . لأنه غالبا ما يمنح علامة للشرف . وكان يتم أحياناً تقليد الشيوخ 
الدينيين بالعمة والككر [ الطبقات م ۷۹ - ٠۸ء‏ ۱۶۳ ) . وگانت الطاقية فقط عند تقليد حسن ود حسونه 
(م ۶۷ ) 

(۲) كان العید لاپ الذین دعموا ساطته بجیش دائم من القرسان قد فرضوا جزية رآها البدو آنها تقلبه عليهم 
٠‏ وكانت إحدى نتائجها هجرة القبائل الشرقية إلى داخل کردفان والأخرى استقرار البدو والذين صاهروا 
القبائل الحامية أو الحامية الزنجية الذين طوروا السلاله العربية » ويبدو أن المعنيين « بالعرپ » هم کل القبائل 
التحدثه بالعربية شمال آربجی وكذلك النوبیون وريما قبائل البجة . ۱ 

(۲) شقير . مصدر سابق. ص ده 

(4) بروس . مصدر سایق ج ه ص ۲۷۲ - ۳۷۲ . وهی موازية لعادة مروی القديمة . 

(Diodorus, BK.IIl, chap.vi) and Nilotic shilluk and Dinka ) Saligman,Pagan Tribes, 
(90-2-197-8.مم‎ 
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السبعات فى کردفان » ومن ثم ققد تحولت تلك الهزيمة إلى نصر وعاد إلى سنار 
لإسقاط الملك بادى الرابع » ونصب فى مكانه ملك دميه . والتاريخ التالى لسيادة آبو 
لكيلك وتولى الوزراء المنصب بالوراثة هو واحد من الخصومات الداخلية التى أدت إلى 
الانحدار والحروب الأهلية واستسلامهم دون قتال عندما جاء الفزو التركى فى عام 
ام 

كان العبد لاب مستقلين تمامًا عن سنار بدءًا من ۱۷۷۰م ۰ وكان مجال سيطرتهم 
محدودًا جدا إذأصبح الشايقية مستقلين فى القرن الثامن عشر » وسيطروا على 
الشمال حتى قدوم المماليك إلى دنقلا بعد مجزرة عام 2۱۸۱۱ ۰ كما لم يكن القونج 
يسيطرون فى عام ١۱۸م‏ على أى منطقة على الضفة اليمنى للتيل الأبيض والنيل » ولم 
يكن لهم سوى مجرد سلطة اسمية على الضفة الشرقية للنيل - كانوا يسيطرون على 
الجزيرة حتى الحبشة وجنويا حتى قرية العيس ( الكوة ) الشلكاوية على النيل الأبيض 
والشايقية قبيلة بدوية - من المحتمل ذات اصل بجاوی (') - استوطنت البلاد الواقعة 
حول النيل من جيل ديقة ( جنوب دنقلا ) حتى الشلال الرايع - واشتهروا فى نهاية 
القرن السابع عشر وكانوا خاضعين لسيادة العبد لاب » وتقول تقالیدهم ‏ أنه فى 
حوالى عام 790١م‏ بعد مجاعة« أم لحم » قام شيخ سايقى يدعى عثمان ود حمد 
بهزيمة سيده وأخذ منه ضمانًا باستقلال الشايقى » والواضح أنه فى منتصف القرن 
الثامن عشر كف الشايقية الذين كانوا يتحكمون فى مكوك النوية فى الدمار ودنقلا 
والخندق وأرقى عن دقع الجزية إلى العبدلاب . وهيمنوا عند نهاية القرن على وادى 
النيل من أرض الغز حتى الحلفاية بالقرب من مقرن النيلين » ومن الواضح - رغم أنها 
قبيلة بدوية ومغيرة » ورغم آنها اتخذت لنفسها معاقل فى بلادها حيث سكن زعماؤها - 
فإنهم لم يحكموا , ولكنهم عاشوا على حساب القبائل النهرية » وعاش وادى النيل كله 
فى رعب منهم » وهم السئولون عن تشريد آخر للجعليين الدناقلة . كما عاش الشايقية 
فى حالة من التوتر المتبادل ٠‏ ولكنهم كانوا قادرين على تنمية مشاحناتهم الخاصة 
جانيا والاتحاد ضد العدو المشترك . إن هذه القدرة على الوحدة بالإضافة إلى 
بسالتهم القتالية وضعف الممالك الأخرى مكنتهم من السيطرة على القبائل الأخرى . 
0006 سیم( لقریی .الط يا د )عن امتداد تهنا فيمام ۹۲۹ وفیهاخلق من 
البجة یعرفون بالزنافج انتقلوا إلى النوية قدیما » وقطنوا هناك وهم على حدتهم قى الرعی واللغة ولا یخالطون 
التوبة ولا یسکنون قراهم ٠‏ وعليهم وال من قبل النوية ... وتنتهی کل نهایات آسماء قبائل الشايقية باللاصقة 
البجاوية آب . ویقال أيضا أنه یجری فى دماء الشايقية بعض من الاح الشرکسی . 
(۲) بتظر سيرة الأعسر بن عبد الرحمن فى الطبقات و 0-14 ۱۷۵,00۰ shai‏ ۲۳۵ ,عاا۷:0/۱0! وما کمایکل . 
مصدر سایق ج ۲ ص ۲۱۱ - ۲۱۷ -ع۲۰۶ - ۲۰۵ بقول ود ضیف الله قى الطبقات إن اسمه « حمد ولد 
عثمان » انطبقات مصدر سایق [ الترجم  ]‏ 
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وتعرضت سلطتهم للتحدی فى الشمال مع بداية القرن التاسع عشر عتدما استقر 
فى دنقلا المماليك القارون من مجازر مخمد على فى عام ۱۸۱۱ » وقام الماليك بطرد 
الشايقية خارح مراغة حصتهم وحموا الدناقلة » وعاش الماليك والشايقية فى حالة من 
العداء الشترك إلى أن بدا محمد على غزوه للسودان عام ۱۸۲۰م» عندها هرپ الماليك 
جندیا واختفوا من التاریخ . واتحد الشايقية لقاومة الغازی وحاربوا ببسالة » ولکنهم 
لکونهم مسلحین بالرماح والحراب انهزموا آمام الصریین السلحین تسلیحا جیدا , 
وتکبدوا خسائر فادحة . ولاتهم لم یکونوا قادرین على البقاء کمزارعین ‏ فانهم انضموا 
إلى الجیش جنودا غير نظاميين وخدموا سادتهم باخلاص . 

۶- دارفور ودخولها الإسلام 

تتکون دار فور من هضبة سهوبا واسعة تفصلها تلال مرتفعة فى وسطها جيل مرة . 
والعناصر الأثثية الرئيسية عناصر زنجية وحامية » وفى تاريخ مجهول قبل القرن الثانى 
عشر جاء الداجو - وهم سلالة من السود - من الشرق وسيطروا على وسط دارفور 
وأسسوا حكومة ملكية ۰۲۱ وفيما بعد فى القرن الرابع عشر بدت الهجرة إلى هناك 
بعض البرير أو النوبيون التنجرة() فاذا كانوا بربرا فریما حركهم ضغط بنو هلال فى 
شمال إفريقيا » وفاز التنجر تدريجيا بالسلطة وسيطروا على السود » ولكن سرعان ما 
بدأوا يفقدون شخصيتهم بالتزواج من السود وجاعت النتيجة سلالة بدائية . إن الداجى 
والتنجر الذين فى دمهم أيضا بعض الدماء العربة يسمون بالفور ويوجد منهم فى 
الوقت الحاضر القليل مشتتين فى قرى التنجر . 

بسط التنجر سيادتهم على وداى فى الغرب . وشكلوا حاجزا ضد التوسع الإسلامى 
إلى داخل هذه المناطق , وكان تاريخ حكم التنجر غامضا تماما حتى القرن الخامس 
عشر عندما قام بطرد حاكم التنجر شاو دورشيد أخوه غير الشقيق دالى او دليل بحر 
الذى كان ذا دماء فوراوية . وأسس الأسرة الفوراوية الحاكمة المسماه كيرا () ولا يزال 
هذا الرجل مشهور] بسيب القاتون الذى وضعه للبلاد ( كتاب - دالى )الذى أصبح 
الأساس لقانون البلاد تحت حکم الأسرة الذی استمر حتی عام ۱۲ ٩۱م.‏ 


ا تحت .از 
(۱) افترض نسية للصلاة اللغوية بين الداجو وشعوب جبال کادوقلی باتهم توا من دار نويا . نوقشت مشکلة 
الداجو فى 59,۷2151۳۳ SNA. VIII,‏ » ولم يتم امتصاص کل الداجو . إذ يقطن فى دارقور عدد متهم . 
(۲) یقول ما كما يكل . مصدر سایق ص۰۱۱ ۱۱۹ أنه یستشف من تقالیدهم آنهم قبيلة توپاوية قديمة لا قبل 
قدوم العرب . ويإمكان الرء أن یستدل - من التقالید الموجودة الآن وسطهم - على آنهم کانوا مسیحیین فى 
زمن هجرتهم من الغرب ٠‏ وتتعلق العادات الشار إليها برسم علامة الصلیب قى مختلف الراسم » ومع ذلك 
فإن موتيفة الصلیب شانعة بشکل كبير خارج السيحية . 

(۲) استمر التنجر فى السلطة فى وادی حتی عام ۱۱۳۰ عتدما قام عبد الکریم الجامم باسقاط اللك داود 
ويحد عبدالکریم مؤسس الاسرة الإسلامية الحاكمة قى البلاد بالتعاون مع الحلفاء العرب . 
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وبالرغم من أن الاسلام دخل البلاد مع التنجر» فإن آحمد الق الذى كان من أوائل 
الحکام السلمین لم يكن له أى تأثیر بالرة على حياة البلاد التی عبد شعبها الحجارة 
الاسلام وهو الذی غزا السهول ولحم القبائل معا فى وحدة سياسية واحدة وأسس 
الأسرة الحاکمة من التورا )١(‏ التی بسطت سلطتها على کردفان » وکانت أهم علاقة 
بارزة فى القرن الثامن عشر هی افتتاح خط الآبار من الفاشر حتی جبال کاجا شرق . 
وسهلت هذه الابار التجارة مع الشرق بشکل کبیر ۰ وهکذا أصبحت دارفور آکتر 
اتصالا بالراکز الاسلامية » ويذا بدأت عملية الأسلمة » وجلب سلیمان الفقرا من 
الشرق لتعليم الاسلام ۲۱, وتسارعت العملية مع أحمد بكر حفید سلیمان الذی حاول 
(دخال بعض الاجراءات الدنية إلى البلاد وذلك بجعلها آکثر تكيفًا للدولة الاسلامية . 
وفى حقيقة الامر فقد بقیت الدولة بنفس الشکل حتی عام ۱۹۱7 ۰ كما کون علاقات 
مع عناصر من السکان الأجانب من البجیرمی والیورنو » وشجم التجارة وشید 
المساجد والدارس وأدخل الأسلحة النارية » ثم بدا الشعب تدریجیا فى تبتی الاسلام 
عندما آصبح على اتصال یالعالم العریض عن طریق التجار والفقرا » وییتما تينوا 
المارسات الظاهرية للاسلام فإن الجذور الاجتماعية لحیاتهم الوثينة بقیت حتی الیوم 
أرواحية الى حد بعید . 


وكانت الروابط الخارجية لدارفور دائما مع مجموعة وداى - بورنو بدلا من كونها 
مع الشرق وسرعان مافقدوا كردفان بعد وفاة سليمان وأصبحت مرة أخرى تحت حكم 
الفور عندما قام السلطان ود احمد بكر ( ١114‏ - ۱۷۸۷م ) بالسيطرة عليها ويقيت 
تحت سيطرتها حتى الفتح الصری . لن نقوم هنا بأية محاولة للبحث فى تاريخ مملكة 
دارقور المكون من مجموعة من المنازعات التنافسية للاستيلاء على العرش وصراعات 
داخلية ومعارك مع ودای . 9) 


واستمرت دارفور سلطة مسيطرة فى الغرب حتى فتح محمد على وقيام محمد بك 
الاقتر دار باختراق البلاد فی عام مام > وقد لقى مقاومة ضد قواته أجيرته على 


(۱) تقع التورا بين ماراوسی ٠‏ وأصبحت الفاشر العاصمة فى عهد عبد الرحمن الرشید ( ۱۷۸۰ - ۱۷۹۹ ) 
(۲) يكتب السير ما كما يكل ۰» زرت فى عام ۱۹۰1 التورا فى جبل مرة مقر مملكة القور القديمة.وكذاك مکان 
دقن السلاطین منذ عهد سلیمان سولونج , وقد وجدت أنه قد أقيم هنا مستعمرة صغيرة للجوامعة « فقرا » 
الذين ادعوا اتحدارهم متذ أجيال مضت من جدهم الاعلی إدريس الذی كان قد أحضره سلیمان سولونج من 
النهر منذ سنة أجيال مضت . وذلك من اجل خاطر الدين » وهم منذ ذلك الحين حراس على المقاير الملكية دائمة 
المسجد المحلى ۰ (189.! .أ1is]).‏ 

)۳( ويعطى التوتسى (0910001)1845) 310 ۷0۵96 سردا قیماً عن عادات سكان دارقور والنظام السیاسی 
تحت السلطتة . 


الاتسحاب » وفکر سلاطین دارقور عندتذ فى حماية استقلالهم بالعیش ببلادهم فى 
عزلة مانعين أى شخص أبيض بالدخول إلى بلادهم ودافعین بعض الجزية إلى 
القسطتطتية ..ولكن عتدما تحت الفرصة قامت الحكومة المصترية يمتائعة فتحها 
لكردفان وتغلغل الزبير باشا من بحر الغزال إلى داخل دارفور بأوامر من الحكومة 
المصرية ويدعم من إسماعيل باشا فى مصر ٠‏ وقتل فى عام ۱۸۷۶م السلطان ایراهیم 
فى معركة مع الزبير باشا وتم نهب الفاشر وتولى المصريون الحكم » حتى استسلم 
سلاطين إلى المهديين فى عام ۱۸۸۲ » واستمر الموالون للعرش محافظين على أنفسهم 
فى أجزاء من البلاد لا يمكن الوصول إليهم فيها . وأصيحت دارفور مرة أخرى - قبل 
معركة من أم درمان - تحت حكم سلطان وطنى هو على دينار زكريا . 
ه- التركية 

كان التأثير المصرى على السودان قد اختفى تقریبا بعد الغزو التركى للنوية فى 
عام ۱۰۱۸ ولكن طموحات محمد على الاستعمارية أحيت ذلك النفوذ مرة أخرى ٠‏ تلك 
الطموحات التى بدلت أقدار الشعوب السودانية . 

كان السودان - قبل الفتح المصرى - مقسما إلى عدد من المشيخات التى يحكمها 
المكوك - حكام إميراطورية الفونج - غنيمة سهلة لأى غاز يفكر فى ضمها. لقد كانت 
الأسباب الرئيسية لفتح محمد على للسودان أسبايًا اقتصادية . لقد فكر بأن السودان 
یوفر الفائض السكانى اللازم لاصطيادهم رقيقًا وعلى أمل أن تكون غنية بالثروة 
المعدنية . لقد كان فى حاجه لتجنيد الرقيق فى جيشه والمال لحرويه الكثيرة » كما كان 
فى حاجة لمخرج لجيشه الكبير العاطل وتم فى البداية ضم دنقلا (1850م) وتم غزو 
البلاد يجيشين : الأول بقيادة ابنه اسماعيل الذى سار بمحاذاة الضفة الشرقية للنيل 
حتى سنار محاربا فى طريقه الشايقية والجعليين » أما الآخر فبقيادة محمد بك 
الدفتردار الذی سلك طريقه داخل صحراء بيوضة إلى كردفان حيث هزم المسيعات . 
لقد كان الاحتلال سهلاً » ولم تواجههم سوى مقاومة ضئيلة وأريق القليل من الدماء قى 
قتال فعلى بالرغم من أن الابتزازات والأخذ بالثار التى نفذتها الجيوش فيما بعد كان 
مقززا للنفس بشكل كبير . 

وفی التاریخ الذى توفی فيه محمد على ( ۱۸۶٩‏ ) امتدت سلطة مصرجنوبا حتی 
كدوك > بينما ضمت الناطق الشرقية كل أراضى اليجة - منطقتی كسلا وطوکر- على 
الحدود الحبشية » ولقد تم تنظیم البلاد بغرض الاستغلال فقط > ولم يتم وضع إدارة 
مياشرة وآصبحت الخرطوم العاصمة الجديدة ( ۱۸۲۰م ) سوق مركزية لتجارة الرقیق 
الواسعة . واندفع الغیرون لاصطیاد العاج والرقیق إلى ما وراء الاقلیم الذى تحتله 
مصر . وأسسوا مراکز جديدة فى الجتوب ٠‏ واستاء السکان . وقام الخدیوی سعید 
(۶ ۱۸۵ - ۳م ( باصدار مراسیم بالفاء الرق . وقام موظفوه بابطال مفعول 
الراسیم » ويدءًا من عام ٠141م‏ تمرکز قناصة الرقیق - خاصة من الضرطومیین 
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وأساسا الدناقلة والجعلیین - قى سلسلة من الحطات على طول الانهار وتزایدت بدرجة 
آدت إلى خراب الجنوب . وکتب السیر صمویل بیکر فى عام ۱۸۷۲م عن الجنوب قائلا : 
من الستحیل وصف التغير الذى حدث منذ أول زيارة قمت بها لهذا الإقليم ‏ لقد 
كان عند ذاك حديقة غناء ذات كثافة سكانية وتنتج کل ما برغب فيه الانسان» وکانت 
القری كثيرة ویساتین من النباتات فوق النحدرات على ضفة النهر , وكان الواطنون 
برتدون ملایس نظيفة . لقد تفير الشهد ! فالاقلیم كله قفر » لقد هرپ السکان ولا 
قرية تری . هذه هی النتيجة المؤكدة لاستیطان تجار الخرطوم . لقد خطفوا التساء 
والاطفال لاسترقاقهم ونهبوا ودمروا كل مکان وضعوا فيه آقدامهم (6" 
وأصبح تجار الرقیق من آمثال الزییر باشا حكامًا , كما عين الخدیوی حكامًا 
آوربیین بالاستوائية ( بیکر ۱۸۷۰ - ۸۱۸۷۳ ) » وغردون (۱۸۷۶ - ۱۸۷۹ ) لاختبار 
صلابتهم ولحاولة تطبیق القرارات الرسمية لنع الرقیق » وکان التلطیف الفعلی مؤقنًا , 
ولکن جاء عمل غردون کمیلاد جدید للشعوب العذبة » فاتحا آمالهم لإمكانية رژية أشياء 
آفضل رغم عدم معرفتهم كيف یحصلون علیها . 
لقد كانت الادارة الصرية فاسدة حتی النخاع . فعند خلع الخدیوی اسماعیل فى 
عام ۸۷۹م كانت ممتلکاته فى السودان الواسم فى حالة مذرية تماما بسبب سوء 
الادارة والاستغلال . لقد أعطى الکثیر من الرحالة صورة محبطة للحکم الصری فى 
السودان » صورة عن الشعب الذی حکم بالقوة وشلته الضرائب الثقيلة وبانتشار 
مناطق النباب ويدمار المديريات وبتحطیم الجماعات القبلية الوثنية والهجمات الباغتة 
بشکل مستمر وفرارهم وهجرتهم وتمزیق الروابط الاسرية . 
لقد كان السبب الأساسی لهذا الوضع هو أن کل الاقتصاد والرقاهية الاجتماعية 
للسودان - وبدرجة آکبر بالنسبة لصر - جاء من الاعتماد على الرق » لقد كانت البلاد 
عديمة القيمة لصر . على الرغم من طموحات محمد على فیما عدا تجارة الرق » لذا 
فقد ارتکز علیها الحکم الصری . إن مثل هذا النظام القائم على الطمم لم يكن يهتم 
أبدا برفاهية الشعب . إن الشعوب العذية التی تريت على تقالید الایمان بالقضاء 
والقدر تقبلت الأمر الجدید بشکل سلبی . إن الدين وحده قد یمنح الدافع لترکیز کل 
هذه الشاعر المحجوية لأن تصبع تعبیر] فعالّا عن الشاعر » ولکن الوقت متاح الآن 
حيث وفر الدين آخیرا الحافز الضروری الذی صمم للرد على هذه الأحوال السياسية 
والاجتماعية . 
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1- الهدية 

كان هذا هو الوضم فى عام ۱۸۸۱ فى ساحة القتال . إذ بدأ فى حقيقة الأمر 
لیعض الوقت أنه توحید للسلالات السودانية المتنوعة القیام بهجوم مضاد لاکتساح 
ممثلى السلطة الصرية - العثمانية خارج البلاد . 

اقد كان الانقلاوی محمد آحمد ( ۱۸۶۲ - ۱۸۸۰ ) ابن صانع الراکب رموا 
وقائدا لهذه الثورة التی ستؤسس السلطة الدينية . لقد كانت لدیه خلوة لتعلیم الصبية 
فى بربر وکرری » ثم رحل إلى الخرطوم حیث آخذ الطريقة على الشيخ محمد شریف 
خليفة السمانية ( فى عام ۱۸۱۱ ) » وعلی خليفة الادريسية فى قری ۰ وسرعان ما 
حقق له حماسه وورعه الاعتراف » وبعد سبع سنوات من الزهد e‏ معلما 
للسمانية ورایه خاصه وسلطة فى قبول الآخرين فى الطريقة » وسرعان ما اعتزل بعد 
ذلك (۱۸۷۱م) فى الجزيرة آبا على النیل الأبيض حیث بنی خلوة ؛ وبداً فى جمع 
التلامید حوله > وكان من بینهم على ودحلو الذى سيصبح خليفته الثانى 5 

وکان ساخطا من انهماك زعماء الدين - مثل الخليقة شریف - فى الأمور الدنيوية 
وأدت صراحته إلى شجار بینه وبين أستاذه الذی قام بطرده من الطريقة ۲ .مما جعله 
یتصل بمنافسه الشیخ القرشی شيخ الطريقة السمانية بالمسلمية والذی أخذ الطريقة 
من الشيخ الطیب مؤسس الطريقة » وعند وفاة الشیخ القرشی خلفه محمد 
آحمد(۱۸۸۰) . 

وكان محمد أحمد - لعلاقته الوثيقة بالشعب ونقيجة لتنقلاته الكثيرة لنشر دعوته - 
خی لعاناتیم > وكان مدركًا أن تعصبهم الدينى الكامن ينتظر فقط قدوم المخلص, 
ومعرضًا نفسه التقشف الدینی ومحولاً العیش خارج العالم فى آرض الأحلام الصوقية 
الخیالی والانجذاب الصوفی ٠‏ ولکن عالم الواقع كان يضغط عليه ویزعجه إلى أن جاءه 
الالهام فجاة بانه الهدی النتظر . ولقد كان هذا الالهام موسسا بلا شك علي الخبرة 
الدينية التى آمن بها بصدق برغم أنه كان عليه أن يكايد مصير معظم الصلحین 
الدينيين » ون تصوراته اختلطت بالافکار السياسية والاجتماعية » وكان عليه أن 
يمارس الخدعة المدروسة ويستخدم الوسائل الحقيرة . 

ويداً وهو مقتنع بدعوته فى مارس ۱۸۸۱م قى إدخال الآخرين سرا فى نشاطه 
التبشيرى وتقيدهم بولاء واحد يرتفع فوق کل الروابط القبلية وهو الولاء لله عن طريقه 
وبالجهاد ضد الترك الکفار. لتطهير العالم من الظلم والفساد. وضم إليه فى مرحلة 
مبكرة بعض زعماء البقارة وذلك بأخذ البيعة منهم » وکان من بینهم عبد الله التعایشی 
(۱) قال محمد شریف لنعوم شقیر ( تاريخ السودان ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۸ ) إن الطرد سببه أن محمد احمد 
آسر إليه دعواه فى عام ۱۸۷۸م ورغب فى أن يكون محمد شريف وزيراً . وقد رفض محمد شریف ادعاءاته, 
وعقد مجلساً فى أبا حضره النظار والقضاة فى محاولة لإقتاعه والرجوع عن خطئه » ولکته رفض التخلی عن 
معتقده , وقام محمد شريف بطرده من الطريقة , وینکر أتباع المهدى هذه القصة . 
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الذى آصبح خليفته ۲۷ , وآخبر محمد شریف رعوف باشا - الحاکم العام - بما یحدث. 
ولم يهتم رعوف باشا فى البداية بالامر » ولکن عندما ان منخفد الكمد تق غلا 
مهدیا ( آغسطس ۱ ) تم إرسال حملة صغيرة ضده فى أبا » وبعد أن هزم هذه 
الحملة هاجر إلى جبل قدیر فى کردفان وجعله مركرًا لنشر دعايته » ومنه بعث برسله 
حاملین الرسائل والبیانات التی تعلن قدوم الهدی وبدء طريقة عالية جديدة » وقد سس 
تصوراته على لقاءاته مع النبی الخضر وجبریل والآقطاب وتدفقت الاستدعاءات 
« بالهجرة » للانضمام إلى راياته والکسم بالولاء . 


ونحن لا نعنی يسرد تقصیلی لنجاحات المهدى وفشل الإجراءات الحكومية ضده 
بسيب سوء فهمهم للقوة الدافعة للتمرد وطبيعتها التى أصبحت ثورة شاملة بسیب 
نجاحاته , وسقطت الأبيض فى عام ۲۳ وأبيد جيش هكس » وقررت الحكومة 
البريطانية , التخلى عن السودان » وأرسلت الجنرال غردون لتنفيذ الهمة المستحيلة فى 
شكلها المزدوج : انسحاب الحامية وترك شكل من أشكال الحكومة المنظمة 9 . وطلب 
غردون إرسال الزيير باشا تاجر الرقيق القديم الذى كان منفيًا فى مصر إلى السودان 

دة تنظيم الحكومة. وعندما رفض طبه قرر أن ينفذ الأمر بنفسه على أمل أن تقوم 

1 المصرية بإرسال حملة . وحاصر المهدى الخرطوم وقتل غردون فى ۲۱ يتاير 
40م . 

وشرع الهدی بعد سقوط الخرطوم فى تنظیم سلطته . ولکنه لم يعش طویلا بعد 
مقتل غردون ؛ إذ توفی فى یونیو من العام نفسه وخلفه عبد الله التعایشی بالبیان الذی 
أضادرة اه والذى حه 

... إن الخليفة عبد الله هو قائد السلمین وخلیفتنا النائب عنا فى جمیم آمور الدين » ولیاکم 
والوسوسة فى حقه » وأطيعوا آوامره وصدقوه فى قوله وأعطوه کل ثقتکم وایماتکم فى کل شئونکم . 
كان الله معکم . آمین © 

وکان الخليفة رجلّا قوی الشخصية واستعد لتنفيذ البرنامج الاینی - السیاسی 
للمهدی . ولم يكن باستطاعته تحقیق ذلك ما لم یحافظ على وحدة الهدية بان يركز فى 
ذه القوات القملنة دة اليفظة والسعتره عن المركز وال ترجح هذه الوحندة 
الضرورية للإخلاص والتوجيه » وعزم على مهاجمة مصر إلا أن التمرد الداخلى فى 
دارفور وكردفان حال دون ذلك حتى عام ٩۱۸۸م‏ عندما انهزمت حملته فى توشكى 
(۱) يقال ان عبد الله الح على الزبير باشا أن يعلن نقسه مهدياً ( سلاطين . السيف والنار ص ۱۲۷ - شقير . 
مصدر سایق ص ۷۱ - ۷۲ ) ويقول كاتب فى المقتطف (1905 /اللاا) آنه هو الذى حرض محمد أحمد لیعلن 


(؟) بنظر الفصول ۷۰۱ فی Gordon and the Suda‏ ,9.۰۵۱6۲ بخصوص مناقشة تعليمات غردون 
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وآنهت أحلامه فى قتح العالم ‏ وکان عليه لتعزیز وتقوية حکمه أن یسحق القبائل 
النهرية - الدناقلة والجعلیین وقبائل الجزيرة الذين أصبحوا فيما بعد أتباع الهدی 
الأساسيين . ولاقناع قبیلته وقبائل البقارة الأخرين قام برشوتهم وإجبارهم على 
الهجرة إلى أم درا تدارا فى دعم آنفسهم - لعدم وجود قطعانهم معهم - بنهب 
الآخرين . إن هذا الزرع الصناعی للبدو داخل أراضى السكان المستقرين كان عملا 
طفيلنًا أقلق كل الينية الاجتماعية > وكانت العلامة اليارزة لبداية النهاية للمهدية ٠‏ ونم 
طرد أمراء المهدى عدا عثمان دقنه الذى جمع حوله الولاء الشخصى العدید من 
الهدندوة ٠‏ وهكذا بدأت سنوات الطغيان والقمع التى تركت أثرًا لا يمحى فى عقول 
السودانيين » وعانت البلاد كلها بشكل قاس من القهر والحروب المستمرة وتوابعهما 
الأمراض والمجاعات » التى أهلكت كل القبائل وأصيح جز كبيرًا من البلاد خاليًا من 
الزروعات . 

وتبنت الحکومة البريطانية بعد سقوط الخرطوم سياسة موقتة يعدم التصادم مع 
السودان . ولکن تم التخلی عن هذه السياسة فى عام ١۱۸۹م‏ » وکانت الأسباب التالية 
آسبابا مساعدة : (۱) الخاوف من خطط فرتسا فى الجنوب . (۲) انتهاء التدریبات 
البريطانية للجیش الصری . (۳) تصاعد الروح الاستعمارية (؛) الناشدات من 
السفیر الایطالی بتخفیف الضغط على القوات الايطالية فى إريتريا . (ه) الرغبة فى 
إرضاء روح المثالية مكافاة لوت غردون . وذلك بتخلیص البلاد من الطغيان . ويداً 
إعادة الفتح فى عام ١١۱۸م‏ وانتهی فى عام ۱۸۹۸ بمعركة أم درمان وموت الخليقة 
فى السنة التالية . وتم بالتالى البدء فى وضع سياسى جديد هو السودان الانجلیزی - 
ار 

۷- السودان الانجلیزی - الصری 

لسنا بحاجة لذکر الکثیر عن الماضى والتقدم المادى للسودان تحت الحکم البریطانی 
الذى قد يكون متناسبامع الرحله التاريخية التی - برغم نفردها - قد تکون مرحلة 
انتقالية ۱۱ وقد لا تسلم بريطانيا السودان بعد الفتح إلى الحكم المصرى يسبب ماضی 
سجل الحكم المصرى السيئ » ولن تستولى عليه بنفسها بسبب احتمال التعقيدات 
الدولية والمصالح المصرية الخاصة فى مياه النيل » ومن ثم لإرضاء المطالب وضمان 
حكومة سودانية جديدة 2 خلق الحكم الثنائى من بربطانیا ومصر » وكان هذا أكثر 
قليلًا من رابطة سياسة » وأخذت بریطانیا بحق الفتح من الحس السودانى بعدم الثقة 
قى المصريين بالعبء الاداری الآكبر » وشكلت حكومة سودانية ذات حكم ذاتى متحررة 
من تدخل وزارة الخارجية البريطانية أو الحكومة المصرية ۰ وما زال هذا الحكم الذاتى 
قائماء »وقد تقرر بمعاهدة كام التى تنص « يحب أن يكون الهدف الأساسى 


The Anglo-Egyptian Sudan(1934) يمكن الرجوع إلى السير ه.ا ماكمايكل‎ )١( 
The Sudan : The ۳۵۵۵ Ahead (1945) والکتیب الفایی‎ 
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لادارتهما فى السودان هو خير السودانبین » وسمح لصر طبقا للمعاهدة بالاحتفاظ 
بقوة عسكرية فى السودان » وآصبح الآن دورها الحقیقی فى السودان الحدیث - عن 
طریق علاقتها السياسية - تعزيز الثقافة الإسلامية » إذ لا يرغب السودانیون فى أن 
یحکمهم الصریون 

كان الوضع البریطانی القائم بالفعل کحاکم للسودان هو الوصایة على الشعب 
السودانی الذی لم يكن قادرا على حکم نقسه » وقدمت بریطانیا بضمیر ما اقتنعت أنه 
فى صالحهم . وقد تضمن ذلك وحدة السلمین فى الشمال وتدریب السودانین على 
الاسهام التدریجی فى الادارة وتعزیز تطورهم تحو الاشتراك الفعلی فى الحکم . 
وتغیرت البلاد تحت الادارة البريطانية بشکل کبیر » وتحول العداء إلى الثقة والفقر إلى 
الكفاية والاضطهاد إلى الحرية . أما باللسبة للفروق العرقية الواسعة والوّسسات 
القبلية فى البلاد فتم الاحتفاظ بأمن داخلی بشکل مدهشء وتم فى الحال منع الغارات 
اصطیاد الرقيق » كما خمدت تقریبا الحروب بين القبائل » وتم ضم دارقور فى عام 
7م بعد قمع تمرد السلطان على دینار الذى كانت حكومة السودان قد اعترفت به 
بعد معركة آم درمان سلطانًا مستقلاً وقيامه بدفع جزية سنوية » ومع ذلك فلم يتم بدا 
استيعاب المديرية داخل بتية السودان الشرقی » وتم تأسيس النظم الإدارية والقضائية 
والتعليمية واستبدال « الحكم غير الباشر » ب « الحكم المباشر » بالإداريين السايقين . 
كما تم منح البدو عن طريق النظام القبلی مشاركة متزايدة فى إدارة شئونهم » ومنحت 
الإدارة المحلية مهام إدارية فى المناطق الريفية والحضرية » وأصبحت الآن الأغلبية 
الكبيرة من الموظفين الكتابيين فى الحكومة من السودانيين ( ۷۹/ فى نهاية عام ١٤۱۹م‏ )» 
كما أصبح هناك تطور اقتصادی ومادى يعتمد على الوارد الضثيلة للبلاد » ويسيب 
الإجراءات التى تم اتخاذها لتشجيع المزارعين وتجارب المحاصيل ونظم الرى توسعت 
الرقعة الزاعية بشكل كبير » وزادت السلم الغذائية واختفى الخوف من المجاعة » كما 
ارتفع عدد السكان من حوالى ۲ مليون نسمة عام ١٠۹٠م‏ إلى حوالى 1.5 مليون نسمة 
عام ۱۹۶۵م. ونمت المدن وعمرت القرى وأعيد تشكيل القبائل البدوية » كما تحسنت 
صحة المواطن عن طريق تعزيز الصحه العامة والبحوث الدوائية . 

ونجحت فى المقام الأول سياسة الوصاية بسيب نوعية مجموعة الموظفين البريطانيين 
الذين أثبتوا روحا عالية للمسئولية والإخلاص ٠‏ واکتسبوا روح الجماعة الذى وضعهم 
على مستوى أعظم الإنجازات التاريخية فى حكم الطبقة الحاكمة الأجنبية › وثانيا : 
خلو السودان من المشاكل السياسية الداخلية المعقدة واستيطان الرجل الأبيض » كما 
تضمنت سیاسة الوصاية خلال سنوات الحرب الاتجاه نحو سياسة الشارگة والسیر 

نحو الحکم الذاتی النهائی . كما تم تشکیل الجلس الاستشاری للسودان الشمالی فى 

عام ٤٤۹م‏ » وبينما يقدم الآن ل تفل للسودانبین فى الادارة المركزية فانه قد 
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وفر الأساس المتاز للتطور نحو تعاون محکم بين ممثلی الحکم الثتائی والزعماء 
السودانیین فى الرعاية الشتركة للدولة والشعی. © 
۸- انتشار الاسلام فى السودان 

بعد أن نشر الاندفاع الأول للفتح الاسلامی الجیوش العربية قوق ساحل البحر 
التوسط خمدت طاقته وتوقف تقدمه إلى داخل افریقیا فى الشرق بالملكة النوبية. وفی 
الغرب بالاسبان وعصیان البربر وصراعات الأمراء الغاربة . كما أن القبائل الوثنية 
القوية مثل القرعان البدو فى تبستی آوقفوا تقدمه . وأخفق عقبه بن نافع فى غاراته 
الاستكشافية فى اکتشاف منطقة السافانا الغنية فى وسط السودان » وبدأت الرحلة 
الثانية للفتح فى إقريقيا فى القرن الحادی عشر مع الازدیاد الفاجی لقبائل بنى هلال 
وینی سلیم البدوية قى الشرق ودخول اليرير فى الاسلام وفتوحات الرابطین فى 
السنفال مما أدى إلى أن یصبح کل شمال افریقیا والصحراء تحت الحکم الاسلامی. 
ولجأت القبائل الحاربة إلى الاسلام بسهولة لانه - مع عقيدة الجهاد - كان وسيلة 
الهيمنة والسيادة .لقد تحرکت هذه القبائل المحاربة جنويًا وغزت وتصاهرت مع الوثنيين , 
وأدى هذا إلى ظهور المالك الإفريقية المولدة القوية فى السودان الغربى مثل سنفی 
ویورنو ومالی. ° 

وانتشر الاسلام فى السودان الشرقی كما رأينا فى القرن الرابع عشر عندما 
سقطت مملكة مقرة المسيحية وترکت معظم مناطقها الشمالية والوسطی مفتوحة آمام 
تغلقل المسلمين . لذا فقد التقی التیاران - تغلغل التجار من النوية حتی وصلوا 
نیجیریا -. بینما انتشرت دعاية البربر والسودان الغربی نحو الشرق . وارتبطت بورنو 
وودای بدارفور وکردقان .إن القبائل الغريية فعلت الکثیر لنشر الاسلام فى إفريقيا 
اكثر مما فعلته القبائل الشرقية , وقد اتصل التیار الشرقی بالفربی ولکنه لم یتعد 
جنوب سنار . وبعد أن أسلمت ممالك دنقلا وعلوة توقف أى تقدم اضافی نحوالجتوب 
(۱) تم بعد كتابة هذا الجزء اتخاذ خطوة اضاقية نحو الحکم الذاتی . كما آعلن الحاكم العام آمام الجلس 
الاستشاری وضع خطة مدتها عشرون عاماً لاعداد السودانیین لتولی الناصب الحکومية العلیا » وسیتم تطویر 
التعلیم لتأهیل السوداتیی لتولی الناصب العلیا فى آقرب فرصة ممكنة (30-5-1945 ,011065 1116 ) وعقد 
العزم على تشکیل مجلس تنفیذی من ۱۲ عضو . ستة سودانیین سیتم اختیارهم من أعضاء الجلس 
التشریعی الذی سیکون به أغلبية الاعضاء النتخبن . 
(۲) كان النفوذ الشرقی على وسط السودان فى القرن السایم آثر کبیر لآن «الاسلام انتشر من مصر إلى 
كانم - الملكة الواقعة شمال وشمال شرق بحيرة تشاد التى تهضت بعد اعتناق الإسلام بقلیل لتصبح دولة 
ذات آهمية معتبرة وبسطت سیطرتها على قبائل السودان الشرقی حتی حدود مصر والتوبة ۰ ویقال إن آول 
ملك مسلم لکانم كان يحكم البلاد عند نهاية القرن الحادی عشر أو بداية القرن الثانی عشر . ,86016۲ ) 
Geschichte des östlichen Sudan, pp.169-3)‏ 
اقتبسها 0.320 T.W.Arnold, preaching of Islam,‏ 
وتم فى القرن الخامس عشر انتقال عاصمة مملكة كانم إلى بورنو غريى بحيرة تشاد - 
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الشرقی يسبب رسوخ المسيحية الإثيوبية أو نحو الجذوب بسبب مصاعب اختراق 
منطقة السدود والمقاومة الحاسمة من قبل القبائل النيلية . 

قلنا إن القبائل العربية التى سيطرت على السودان الشرقى لم يحركها الحماس 
الدینی » ولكن دوافع التجول بحثا عن المرعى وروح الطمع والرغبة فى الهروب من حكم 
المماليك . إن القبائل البدوية التى نادرأ ما تكون متعصية ومجردة من الحماس 
التيشيرى لم تقم بای محاولة عند دخولها فى الدين الجديد . لقد كان انتشار الاسلام 
ساسا عن طريق التغلفل والصاهرة والسياسة الاستراتيجية للزعماء الفائزين وقادة 
المجموعات ( التى تشمل الإجراءات القسرية ) والتجارة والاستيلاء على الرقيق » وكما 
فى الأيام الأولى للفتوحات الاسلامية فإن اعتناق الاسلام ربط التحول بالنظام القبلى 

إن حكاية ابن سليم التى أعطتنا صورة عن بعثة إسلامية منهمكة فى العمل تثبت 
أنه كان هناك بعض النشاط التبشيرى المباشر وسط الوثنيين قى القرن الخامس 
عشرء ويروى ابن سليم محادنته فى بلاط مقرة مع وثنى من يلاد تبعد عن النیل مسافة 
ثلائة أشهر » وعندما ساله عن دينه جاب : 

ربى وريك الله ورب الملك ورب الناس كلهم واحد . وأنه قال له فأين يكون , قال قى السماء وحده. 

وقال إنه إذا أبطأ عنهم المطر أو أصابهم الوباء أو وقع بدوابهم آفة صعدوا الجبل ودعوا الله 

فیجایون الوقت وتقضی حاجتهم قبل أن ينزلواء وساله هل أرسل فيكم رسول , قال لا ۰ فذكر له 

بعثة موسی وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه » وما أيدوا من المعجزات » فقال إذا كانوا 

فعلوا فقد صدقوا. ١(‏ 

وللاسلام خاصية الاستمرارية برغم التفاوت الكبير فى الشدة » ويجب التاکید على 
أن الأشخاص الذين نشروا الاسلام فى إفريقيا كانوا دائما أفارقة وحاميين فى 
الأساس . وكانت معظم الممالك السودانية الإسلامية ( وداى ويورنو ودارفور وتقلى ) 
قد أسسها بعض الفقرا الحاميين المتحدثين بالعريية الذين قدموا لنشر التجارة 
والإسلام . لقد كان إسلاما إفريقيًا فى إفريقيا. 

لقد كان إسلام الفونج والعرب البدو اسلاما اسميًا » وأعلن الفونج إسلامهم لدواعى 
سياسية برعم أنهم دعوا « الأولياء » من الخارج ورحيوا بهم › ولم نكن الدناقله 
والقبائل الشمالية تعرف من الاسلام سوى الشهادة » إلى أن أسس فى القرن الرابع 
عشر شيخ وكابى یدعی غلام الله بن عايد - كان والده قد جاء من اليمن - مرک 
لتعليم القرآن فى دنقلا التى كانت عند قدومه قد غرقت فى الجهل يسيب عدم وجود 
رجال متعلمين ''! وقد طور المركز آبناء جابر الأريعة الذين أسسوا - فى القرن 
السادس عشر - الخلاوى فى بلاد الشايقية وحققوا نفوذا معتبرا . 
)١(-‏ المقريزى . مصدر سابق جا ص ۳۱۲ 

# فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر ( ينظر الطبقات ) المترجم 
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واستقر على النیل الأبيض » والامر امثير هو أن معظم الأجانب الذين آثروا بشکل کبیر 
على الحياة الدينية فى السودان الشرقی کانوا من الحجاز. كما ذهب إلى الأراضی 
القدسة للحج العدید من السودانیین الذین تم تعيينهم عند عودتهم فقرا ‏ .إن نشاط 
هؤلاء الفقرا من مراکز زوایاهم - رغم جهلهم - آثار النشاط التبشیری الداخلی الذی 
آدی إلى إحياء الاسلام فى النوية وسنار. وكذلك اعتناق البجة والقبائل الزنجية الوثنية 
للاسلام تلك القبائل التی كانت متحدة مع الفونج كونفدراليًا » وسافر يعض الفقرا 
لمسافة آبعد حتى وصلوا إلى وسط السودان ') »ومع ذلك فلم يكن نفوذ هولاء البشرین 
قويا للتاثير على الشلك على طول النيل الأبيض , وعلی الأغلبية من نويا كردقان 
والإنقسنا ویورنو والخمة جنويى الفونج » وكلها ما تزال وثنية . 

كما كان هناك عامل آخر مهم فى نشر الاسلام خلال حكم الفونج وهو هجرة 
مجموعات من المحس واستيطانهم على النيل الأزرق فى توتى والحلفاية والعيلفون 
وکترنج والكاملين وآماکن عديدة آخری . وهؤلاء المحس الذين يدعون أنهم عرب أنصار 
سرعان ما تبنوا اللغة العربية والتدريس التقليدى للتشريع ووراثة الصوفية وأسسوا 
آسر] من الفقرا تقوم بعمل المعجزات . وقد أثروا بعمق علي الحياة القبلية للسكان فى 
اتحاد الفونج الكونفدرالى » وكانت أهم نتائج التأثير الحجازی هو إدخال الطرق 
الدينية القادرية والشاذلية التى كانت تعاليمها الصوفية آنذاك فى حالة غير كاملة 
ولکنها مبسطة . ولم تكن هذه الطرق مركزية عتدما تكونت قى السودان وكانت 
السلطة الاينية كلها متمركزة فى يد مختلف الشیوخ . وهکذا أصبح الاسلام السودانی 
« سامیا » بالعنی الحرفی للكلمة بالاضاقة إلى العنی الجازی ۰ وأصبحت الزاوية نواة 
الحضارة الاسلامية الجنينية فى البيئة الوثنية » لذا فقد آصبحت عبادة الولی أقوى 
تابر دینی فى السودان 0 وتطورت سيرة الأولياء لدرجة تفوق فيها الاولیاء السودانبون 
على أعظم الشخصيات البجلة قى الاسلام ٠‏ واتحدت الطقوس الوثنية والعادات 
الاجتماعية مع الحرية الطلقة , وبقی الشعب آرواحیا تحت التقالید الاسلامية لدة 
طوبلة » وظلت أسلمة الشعوب التی خارج نفوذ الفونج ساكنة حتى بعد الفتح الصری ۲۱ . 
(۱) شجم بعض ملوك الفونج الفقرا للذهاب إلى الح. وذلك بدفع نققات سفرهم ( ینظر رواية الضوی فى 
الطیقات .م ۲۰ - ۳۱ ( 1 1 
(۲) من متال محمد بن عدلان الذی ذهب إلى بورتو وارض الهوسا . وآبی سرور الفضلی شيخ ادریس وابی 
ريد اللذين عملا فى دارفور والیرقو. 
(۳) عندما كان يروس فى عام ۱۷۷۲م یتحدث عن العرب « کمتعصبین قلیلی الاحتمال » قال عن السود قى 
سنار آنهم « لا يهتمون الا قلیلاً بتقاصیل الدين الحمدی الذی یعتنقونه من أجل الحرية الشخصية والاقضلیات 
فى التجارة فحسب . وکانوا وثتيين فى قلویهم وممارستهم ومسلمین فى محادئتهم فقط , آما آبنازهم فهم 
وثتيون کابانهم ما لم يبذل بعض الفقرا والأولياء العرب جهدا عظیما لتعلیمهم وتدریسهم القراعة » والا فان کل 
دينهم يتالف من الاعتراف بالدين » يروس مصدر سایق ص ۹ كك ۳۹۰ . 
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ودائما ما كانت دار فور مرتبطة أكثر مع وسط السودان من ارتباطها مع الشرق, 
وکانت كما رآینا - منذ القرن الرايع عشر وحتی القرن السادس عشر مر 
التنجر الوثتيين الذين حکموا أيضًا ودای » وقد دخلت الاسلام تدریجیا وجزئیا تحت 
الأسرة الحاکمة التی أسسها سلیمان سولونج فى عام ١١١٠م‏ والتی قام أحد 
سلاطینها . وهو السلطان تيراب بفتح کردفان فى القرن الثامن عشر » وحول إلى 
الاسلام قبيلة نوباوية تدعی کولداجی . ومع ذلك فلم تتطور أى مدارس تعليمية فى 
دارقور ٠‏ مثل تلك التی كانت موجودة على النیل فى الشرق وفی تمبکتو وکانو وکاتسیتا 
فى القرب » وکان دين الشعب لدة طويلة مجرد أسلمه وثنية اسمية . 

ویعود التقدم الکبیر للاسلام فى وسط إقريقيا إلى بداية القرن التاسع عشر . 

ذلك مک لتجديد نشاط الدروايش المناضلين مع عبادتهم للاولیاء : ولكن يعول 
22 إلى الفتح الفعلى وإخضاع الوثنيين مثل هيمنة الفولانى فى نيجيريا » كما كانت 
الأسباب الأخرى هی تشاط التجار المسلمين الذين كانوا دائما عربا - حاميين أو 
زنوجا حاميين يعملون بحرية تامة دون أى تنافس » كما ساعد فى بعض الأحيان فى 
ظهور المهدى . وكانت أهم العوامل هی المميزات الاجتماعية التى تحققت للأقارقة وذلك 
بالانتماء إلى النظام الاجتماعى الإسلامى » مع التحرر من آی تحيز لونى وامتياز 
الأخوة والوعى بالانتماء إلى نظام اجتماعى رفيع . 

وكانت اليقظة التبشيرية الفعلية ثمرة أحداث من خارج افريقيا » نشوء الوهابية , 
تجدید بقظة الطرق الصوفية : کما تعود التأثیرات الباشرة للسودان الشرقی ساسا 
الى رجل واحد هو ابن إدريس الذی أرسل من مكة قى آوائل القرن التاسع عشر 
البعتات التبشيرية . وقد آسس هولاء البشرون طرقهم فى السودان . ولم يؤثر 
انتشارهم على الحياة الدينية از وه اند ی > وانما على انتشارها إلى بعض 
الناطق الوثتية . وکان للطرق تأثیر کبیر جدا على الهداية » إذ کانوا فى بعض الاحیان 
مبشرین نشطین خاصة آثناء الفترة المبكرة جدا للفتح » الا أن إسهامهم الحقیقی كان 
فى تسهیل استیعاب الأفارقة للدين الاسلامی . 

وقد حدثت هذه اليقظة خلال الحکم الصری » وسارت الهداية چنیا إلى جنب مع 
الفتح وشن الهجوم على البلاد . وحمل النوبيون بصفة خاصة عبء العمل التيشيرى 
کملحق لتجارة الرقيق فى كل أنحاء السودان الوثنى » ويكتب بام الذى تجول فى 
كردقان عام ۱۸۳۷ - ۱۸۳۹م : 

وجدت عددا کبیرا من الفقرا وسط الدناقلة . الممافظين الاکثر تشددا الدين 
المحمدى , وكان الاستثناء الوحيد هو أنهم مفرمون « بالبراتدی » ولا یععلون 
بالزراعة وهم تجار وسماسرة ... إلغ واظبيتهم منافقون ٠‏ ومن الأفضل بالطيع 
تجنيهم تمامًا. ( 


Palilme, travels in Kordofan, 1844,p.186. (۱) 
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ولیس کل مسلم مبشرا ٠‏ ولکن فى إفريقيا - شریطه آلا يتضمن خطرا شخصيًا - 
يتجه التبشیر نحو إدخال الوثنيين فى الاسلام لأن یکون عملاً طبیعی لان الاسلام یعزز 
النشاطات التجارية. أما التأثير الأفضل من تأثير التجارة فهو تأثير الفقرا التابعين 
للطرق لأن هؤلاء يشكلون مراكز عبادة للمسلمين فى وسط السكان الوثنيين » يحصلون 
على الترحيب اولّا ككتبة للأحجبة ومعلمين یربطون الشعب - عن طريق اللغة العربية - 
بالحياة الجديدة العريضة . 


ويشير بالم إلى مبشر فذ هو الشيخ بدوی الذى التقى به فى الأبیض بقوله : 
إنه رجل تقى ومحيوب ويتمقع برأي جيد عن كل الناس , ويفض المنازعات ويقدم 
النصائح الودود لكل من یاتی إليه طالبًا التصح . ولا یعرف التقرقة ويتلقى الهدايا 
دون طلب ... وهو مسلم متشدد فيما يتطق بالدين ويدافع عن آرائه وإيمانه 
بحماس کبیر . ولم أسمعه أيدا يتحدث بازدراء عن المسيحية أوأى دين آخر » كما 
يفعل الدراويش عادة ... وياختصار إنه ميشر محمدى استطاع هداية الآلاف 
وسط الزنوج الهمج . لأنه يتجول معظم السنة فى الجبال مكرسًا تفسه لنشر 
الإسلام . كما يدافع عن إيمانه طيقا لرسالة القرآن حتي أنه فقد ابنًا له فى معركة 
من آجل قضية عادلة . ویخافه الفقرا ويراعون عدم المزاح بالقرب مته . وهو 
یحتقرهم بشکل تام )۱( 
ویبدی الشیخ بدوی هذا العطف الکبیر على السکان الضطهدین تحت الحکم 
التركى المصرى » وهو یقول للمصریین « تسمون آنفسکم مسلمین والله وحده یعلم 
الحقيقة » آما بالنسبة لى فإنكم الضطهدون لبلادی » » وحاول محمد على أخذه ولکنه 
ابتعد عن طريقه فى جیال النوبة . 
ومع ذلك فقد كانت تجارة الرقيق والتجنيد قى الجيش من أهم العوامل فى نشر 
الإسلام ءإذ بتدمير مراكز الحياة الوثنية اتجه السكان الوثنيون نحو التراجم» وتم 
امتصاص العوامل القبلية داخل الاسلام ۰ وتسيب النخاسون فى الجنوب الغريى لبحر 
الغزال فى التفسخ القبلى التام ‏ وأصبحت مختلف جماعات الفرتيت مسلمة. ومن 
المدهش أن الحركة الوهابية المجاورة لم تؤثر فى السودان فيما يتعلق بتوجيه واصلاح 
المعتقدات والجهاد . 
وتلقی العمل التبشیری دفعة جديدة أيام المهدى , واستمر تحطيم الوحدات الثقافية 
الزنجية . ولكن القبائل النيلية قاومت بشدة مناشدات المهدية ويقيت الأعداد الكبيرة من 


۱۹۰ - ۱۸۹ بالم . مصدر سابق ص‎ )١( 
۳۵06۷, Aevve d’Ethnographie, 2 (8) 
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الشعب جنوب خط العرض ۱۰ على حالتها الوثنيةء ونتيجة لهذا الظلم الذی استمر 
لثلاثة آرباع القرن » ويسبب التجارة والرض والمجاعة والحرب هلك جزء کبیر من 
العدید من القبائل مثل الباری والتو (۱ .ما القبائل الأخری التی تسكن فى الداخل 
مثل الدینکا والنویر فقد كانت فى مأمن بطبيعة آرضهم » كما كانت ممالك الزاندی قوية 
جدا ولا يمكن مهاجمتها › بینما القبائل الأخری مثل الشك » اذ لم يتم قهرهم ابدا تم 
إخضاعها فى النهاية ‏ وهم مع التوبا والآخرين مثل النیامنج حافظوا على هویتهم ۳ 
لم يتم قهرهم آبدا . 

ورغم أن كل الأحوال كانت فى صالحه . قإن الاسلام لم ينتشر بالسرعة التى كانت 

متوقعة له خلال الفترات المصرية والمهدية » وعلى عكس التأثیر الذى كان فى صالحه 

علينا أن تبرز وحشية الفتح المصرى وحكم الخليفة » والقسوة اللاإنسانية لتجارة 
الرقيق وغدر النخاسين المسلمين فى نشر الأمراض التناسلية ومصاعب اختراق منطقة 
السدود والمقاومة الطبيعية للقبائل الزنجية للاسلام ؛ لأن الأرواحية محافظة جدا ء ولعب 
الإسلام دورا مخربا بالمؤسسات الوثنية , كما كان على الشريعة فى إفريقيا مرة أخرى 
أن تكون أقل صرامة فى التعامل مع الوثنيين » ويجب آلا يجبر الناس على الدخول فى 
الإسلام بالقوة . لذلك فطبقا للشريعة الإسلامية لا يمكن أن دباع المسلم عبدا . ویالرغم 
من أن هذا لن يكون ذا أهمية بالنسبة للمصريين فإنه قد ساعد على إعاقة النشاطات 
الخاصة بالهداية وسط القبائل التى لم تشن ضدها الغارات » ولم يتم بالطبع وضع أى 
اعتبارات لهذا الأمر أثناء الهدية التى حاول قادتها تحقيق رسالة الشريعة حينما كانت 
قواتهم قوية بما فيه الكفاية . وعندما ضعفت قوات اله ارتدت عن الإسلام تلك 
الشعوب الوثنية التی أجبرت على الدخول فیه. 

وأعاقت هذه الآأسياب الاسلام بشکل كبير فى السودان الشرقی على عکس 
الانتشار السريع فى الغرب خلال الفترة ذاتها ۲٩‏ . ولم يفعل الإسلام أى شی ليؤثر 
على القبائل النيلية والقبائل الأخرى فى شرق السودان . لقد كان الانتشار بطينًا 
بسبب الفتح وتجارة الرقيق . واستمر تقدم الإسلام بين الوثنيين بطينًا چدا بسبب 
الاحتلال البريطانى ؛ لأن الممثلين كانوا تجارا وفقرا وموظفين وطنيين ۰ وسيتم مناقشة 
هذا التقدم بشكل أكثر تفصيلاً فى الفصل التالى. 


(۱) يكتب لورد كرومر (0.889 ,001 ۵0610) أنه [ قبل عام ١۱۸۸م‏ كانت المنطقة الواقعة على طول 
ضفاف نهر الرهد والدتدر تحتوى على اكثر من ۸۰۰ قرية » وعندما زار السيد ريجنالد ونجت هذه النطقة فى 
عام ”٠195م‏ لم تكن هناك أى قرية باقية ] 

(۲) يجب أن نذكر أنه فى السودان الفربی أيضا فإن الحروب واضطهاد القاتحين من أمثال الحاج عمر 
وساموری بالإضافة إلى النشاطات التيجانية المولعة بالحرب تسیبت فى بغض الاسلام الذى يمثل بالتسبة لهم 
شكلاً من أشكال الحركة القومية . ينظر ارنولد . مصدر سابق ص ۳۳۳ 
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E 
الإسلام القوم‎ 


١‏ - مهید : خصائص الإسلام السودانی 


إن هدفنا هو محاولة قهم دين السودانى المسلم . فالقادم حديثًا إلى السودان والذى 
كان قد قراً بعض الكتب المدرسية عن الاسلام يميل لأن يفترض جدلا أن دين الشعب 
هو القرآن والشريعة » كما أن آبرز شئ يراه الإنسان عادة هو السجد مما يجعله 
یفشل فى فهم أن المسجد ليس هو المركز والرمز الوحيد والهم بالنسبة لهم . إن الرمز 
الأكثر أهمية للایمان والذى ينتشر فى أماكن عدة بالسودان ويوفرة كبيرة أكثر من 
السجد هى قبة الولی البيضاء ويمكن اعتبار أحدهما رمرًا للنظام » واعتبار الآخر 
رمرًا للایمان الحي » وبناء عليه فلا نحتاج انعرف النظام أكثر كما هو ضروري لفهم 
الإيمان. 

وقبل أن نتحول إلى الخصائص الجوهرية للاسلام السودانی هناك بعض Ei‏ 
الهمة الضرورية. فدراسة الاسلام فى أى منطقة ليست مسالة جدولة معتقداته 
الأساسية وممارساته وتقکیره محیث نجد روح الإسلام فى حياة السلم. ٠‏ بل على العکس 
من ذلك أن نفهم ما هو الإسلام الحقیقی فى حياة المسلم ؟ وما هي المتطلبات التى 
یحددها فى المارسة فضلاً عن النظرية »كه نری كيف شكل النهج شخصية الاتسان 
وعکف علی ما یولف بالفعل فهمه لله وا لانسان » وتشکل دراسه الاسلام النظری 
بالنسية لنا مرحلة تانوية لدراسة ما الذى یخلفه الآن فى حياة البشر وخبرتهم. 

وتبدو العقيدة الاسلامية بسيطة جدا على السطح لدرجة أن الرء لا يتوقع أن يجد 
أى انحراف كبير للتطور الاقلیمی » ولکن فى الحقيقة فالاسلام لیس عقيدة بقدر ما هو 
نظام اجتماعی کائن حي یساوی کل الأعراق وجمیع مناحی الحياة التی صاغت وکیفت 
نفسها قى کل مکان طبقا للظروف المحلية . 

كان النشوء والتطور التاریخی للنظام الاسلامی غامضا من خلال التلون الاکلیرکی 
التقالید الاسلامية . والقاری لکتاب مدرسی تمهیدی یمکن أن یخرج بانطباع بآن 
محمدا - نبی بلاد العرب - ترجم إليه كل التقالید التی تمت صیاغتها. . وفی الحقيقة 
فإن العنصر الإقليمى الوحید قى الاسلام هو النبی محمد نقسه . الذی ريط نقسيه 
بالتقلید النبوئى اليهودية والسيحية » وأعلن نفسه نبى العرب » وأصبح زعیما تاا 
ناجحا فى الجزيرة العربية . ولیس هذا کل شى . إن ظهوره والوحدة السياسية التی 
فرضها ET‏ و اه و وی مر دس ی و 
سامية جديدة فى القرن السابع . إن تلك الهجرة وهی تتشر جماعات البدو البرابرة 
المحاريين مع عقيدتها الموحدة أصنيحة الحرب على مصر وسوریا البیزنطیتین وعلی 
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الام براطورية الساسانية درست - إلى جانب النظم الادارية للدول 
الفتوحة - الکثیر من وجهة نظرهم ودیانتهم وثقافتهم على الحياة . إن الهاجرین 
العرب القلیلین عددا والأدنی تقافة من الدول التی فتجوها آتوا بشی جدید وحیوی : 
القوة الدافعة للوحدة التى بدونها ما كان باستطاعة الهجرة الجماعية تلك أن تنجح آبدا . 
لقد كان هذا هو العامل النبوئى الأصيل لمحمد الذی تجسد فى القرآن وأساس عمله 
الناجح فى دمج الدین والدولة . إن هذاالعامل الفردی الذی أعطى الاسلام هذه 
الصفة التى يمكن تمییزها امتصته جماهیر الهتدین کعامل حیوی داخل حضارتهم 
الهيلينية - الشرقية . وأصيحت بسرعة عامل توحید بالنسبة لهم » وقد أعطى هؤلاء 
المهتدون من جهة آخری العقيدة النبوية الجديدة - الإسلام - الاستشراف العالمى الذى 
غرس الدین داخل کل شئ فى الحياة . مفهوم حياة غريبة للعريى البدوی عیرالبالی 
دینیا فى القرن السابع كما هو الیوم © لذا فقد أصبح الاسلام هو النظام الذى وفق 
بين العتقدات الدينية التعارضة» وأصبح اليوم واضح المعالم مختلقًا عن مقهوم محمد 
والحضارة الشرقية التى امتصتها. لقد نشا شئ جديد فى واقع الأمر من تفاعلاتهم 
ودركيبتهم . 
إن دين الشعوب المسلمة فى كل مكان ملئ بالعادات غير الاسلامية والخرافات التى 

امتصتها » ولكن هذه العادات أضعفت بالتأكيد تماسكه الدينى - الاجتماعی, 
وهوكنظام له قوة داخلية غير عادية لاستيعاب العوامل الأجنبية التى أغنت مفاهيمه 
الأصلية الساذجة . كما يحتفظ فى الوقت ذاته بإرادته الداخلية للقوة والوحدة 
العنصرية والاستشراف الکونی . 

یظهر تطوره العقاتدی سمة الأفكار الهيلينية ويكشف تصنيفه القضائی تاثير القانون 

الروماتى . كما یظهر تتظیمه السیاسی . فى عهد الخلافة العباسية استخدم الأفكار 

السياسية الفارسية وتصوفه المخصص للأفكار الشائعة اليطلمية الجديدة والهندوسية 

. ولكن الإسلام يشيت فى كل مجال من هذه المجالات قايليته للاستيعاب العضوى 

ولاعادة صياغة العوامل الأجنبية التى لا تظهر الا عند التدليل النقدى . 9) 


يشير هذا الاقتباس إلى استيعاب الإسلام لعناصر النظم ذات التطور الرفيع . 
ولكن علينا ان تخطو خطوة آیعد . ماذا عن اتصاله المباشر وا مع تلك التطورات 
الخاصة بالایمان بالخرافة الذى يشكل أساس كل هذه النظم الشرقية . وثانيا مع 
الأرواحية الخالصة فى بلاد العرب وإفريقيا والناطق الأرواحية الأخرى؟ هذا كله - 
الدين الحقيقى لناس - شريطة ألا يؤثرفى جوهر تفرد الإسلام . قد تم امتصاصه 


(۱) يجب أن يكون مفهوماً يوضوح أن انتشار الدين الاسلامى يجب ألا يتساوى مع انتشار السيطرة 
السياسية الإسلامية » إذ إن ذلك النظام لم يكن موجوداً عندئذ . وكان الإسلام فى فترة الحكم الأموى ديناً 
قبلیاً تقریبا للأقليمية الحاكمة , ويداً النظام فى التطور تحت الحكم العباسى . ووصل إلى تطوره الكامل عند 
سقوطه فى عام ۱۲۷۳م 
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آیضا . وکان العامل الهم الذی ساعدنا لفهم القوة التی یمارسها الاسلام على 
الجماهیر . آما بالنسبة للنظام الاسلامی » بغض النظر عن هذه العوامل التی لا تغنی 
عنها المحافظة مع خاصیته الوطنية وأسلوب حیاته . وبینما تتعلم کل الشعوب السلمة 
تبجیل الشريعة کقانون إلهى ورمز للنظام . فإن حیاتهم حکمتها عاداتهم النظرية 
وقانونهم العرفی . إن هذا الاستیعاب التبادل كان معناه أن الاسلام قد آصبح عملیا 
فطریا فى کل يلد انتشر فيه . إن الاية القرانية « وکذلك جعلناکم أمة وسطا » 
( البقرة . الآية ۱۶۳ ) تشرح موقع الاسلام فى الجالات الدينية والثقافية والجفرافية - 
۱ إن العاملین - تملك التفرد الشخصی البارز وتکافل النظام الاجتماعی الواسع - 

معًا مع السلطة واستطاعتها فى أن تصبح فطرية باستیعاب أو إعادة تتضید عناصر 
الثقافات الأخرى یقسر قوة الإسلام الضخمة وتماسك قبضته على الموالين له . وأهم 
مقتاح لفهم السلمین الذین برزوا من هذا هو آن دينهم وحياتهم الاجتماعية تشكلان 
الفطرة السليمة » ويؤكد السلمون بشکل صارم على الظهر الخارجی للاسلام 
ولایضعون أية آهمية على الطالب الأخلاقية . ولهم قانون دیتی - اجتماعی للسلوك 
یمکن تحقیقه » وهم لا یعیشون - كما یفعل السیحیون - فی حالة توتر شعوری بأن 
حياتهم غير كافية لستوی دینهم » لذاقهم لا یمانون من أى توتر . إن حیاتهم الدينية 
كلها مسالة سلوك وانسجام . إن العادات الاجتماعية رغم وثتیتها فى الاصل تستخدم 
كلها العقویات الدينية والاسلامية ولا حد یعی تماما وبشکل واضح ما هی العتاصر 
الدينية والاسلامية وماهی الاجتماعية والوثنية التطابقة مع الاسلام دون أى تضمین 
نطق » ونتمجة ذلك هی أن الاسلام نظام معقد بشکل کبیر » ولکنه ثاتوی فى قوته 
ET‏ ۳ 7 

دعنا نتحول الآن إلى دين السودانیین . لقد كانت عملية الاستیعاب فى السودان 
متقدمة مع خلوها من عيوب العملية الطبيعية التى كانت من جهة تحولاً للثقافة 
الاسلامية - التى فيها العوامل الدينية أقل حسما من النظام - وكانت من جهة آخری 
عملية امتصاص العناصر الدينية الثقافية الأرواحية المحلية وإلباسها الأشكال 
والصياغات الإسلامية , وتوجهها نحو الاستشراف العالمي . لذا ققد حدثت بشكل بطی 
عملية استيعاب متبادلة » إذ كانت العناصر الأرواحية تتشيث بعناد شديد خلال 
الامتصاص داخل النظام الإسلامى . 

وقد ساعدت عوامل عدة على أن تصبح هذه العملية سهلة جدا . لقد بينا أنه قد 
شارك فى هذا البلد الذى كان فى وقت ما « مسيحيا» الجهل الإيمانى وإهمال الكهنوت 
والاعتقادات الأرواحية وعبادة القديسين التى أسهمت كلها - بعد سقوط الدولة - فى 
جعل البلاد فريسة سهلة للاسلام . لقد جاء الإسلام إلى أرض غير متحضرة حيث لم 
يسهم أى شي داخلى فى مساعدة رغبات الشعب للارتقاء لمستويات أعلى . 

لقد كان الاسلام نقسه يحمل فى داخله شک من أشكال التأمل اللاعقلانى الملوء 
بالخراقة وسير الأولياء عندما قام الفقرا بتدریسه لأول مرة فى مملكة الفونج . لقد 
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تدرب هؤلاء الرجال بشکل لا يمكن تصوره على الذهب الالکی الذی قصد من جهة فى 
ألا یکون للاسلام القویم تأثیر على الحياة » ومن جهة آخری تأثر بشکل عمیق 
بالصوفية لطرق الدراویش ٠‏ وهکذا ققد كان لهؤلاء الرجال - وسط شعب ليست لدیه 
أى خلفية ثقافية - السلطة الكاملة لقیادته نحو الخرافات التی تؤمن بها الجماهیر 
ودمجها فى شخصیتهم ( الفقرا ) . إن الاحوال السياسية المضطرية للبلاد ويعدها عن 
أى اتصال مع الراکز الاسلامية الأخری عدا الحجاز » تلك الراکز التى كانت بدورها 
راكدة فى تلك الفترة لم تؤد إلى تطور مدارس تعليمية /أو تقافية محلية تضع حدا 
التطرف . وهکذا كان الاسلام الذى تطور يهذه الطريقة قد تشرب بشکل قوی 
بالنزاعات الافريقية التی كانت عواملها المميزة عاطفية أو خرافية . 

كما وفر السودان آرضا خصبة لتطور الایمان بالآخرة الذی كان سائدا فى البلاد 
الاسلامية » والذی شکل اتجاها ثوريا خفیا - سیتفجر عندما تتاح له ظروف سياسية 
واقتصادية معينة - فى حریق هائل للتعصب الهدی آخذين فى الاعتبار کل هذا 
الاستیعاب » علینا أن نتذکر أنه بسبب کون النظام الاجتماعی الثیوقراطی یطوق کل 
الحياة فاننا سنتجتب الخطاً فى تسمية السلم الأرواحی فى السودان الشمالی 
بالحیوی » ولکن مع الظهر الخارجی للاسلام سنفترض أن حیاته الداخلية لم تتاثر 
بالإسلام . هذا أمر حقيقى مع بعض الجموعات القبلية مثل الجموعات الزنجية فى 
دارفور ودارفونج . إن الحاميين أو زنوج شمال السودان الذين تعريوا هم مسلمون 
حقيقيون لا شبهه فى ذلك . وهم فخورون يدينهم » ومقتنعون بتفوقهم على الآخرين 
ومتعلقون بدينهم بإخلاص متقد . إن التنافر الذى يبدو فيه السودانی المسلم العادی 
هووضع ظاهرى وغير حقيقى . إن وجهة نظره عن الحياة وجهة نظر إسلامية حقيقية 
وليست أرواحية . إذ إن الاسلام يربى فى الموالين له استشرافا عالميا غرييا على 
الأرواحية . 

وییتما الشريعة لكونها القانون الإلهى تكبح هذه المعتقدات الدينية المتعارضة - 
وعلى الرغم من الاحترام الظاهرى للقرآن والدفاع عنه - فإن التقاليد والطقوس 
والواجبات الإجبارية هى التى لها السلطة الفعلية على قلوب الناس وليس الإسلام 
القويم . إن الفهوم الراشد للعلاقة بين الله والانسان هی فكرة مجردة ة للحقائق من 
مکانها فى الحياة التى یتعامل معها الانسان وحده. ومن الطبیعی جد أن تتغلغل 
الطبقة التحتية للسحر والخرافة داخل النظم العاطفية للتقوی » وفی عبادة الأولیاء 
لتزويد الشعب بالوسطاء بینهم ويين الله . وهکذا تمنحهم الدین الحی . إن الصورة 
الواضحه لحیاتهم الاينية - وسنوضح أن تلك الحياة الحاقلة التی تم التقيد فیها من 
خلال الإخلاص التقد شخب له لد قن تكون شتسه ام معا 
ولكنها دائما ما تكون مثالية . و او وم ا 
تحولاً للقاب ‏ ولکن مجرد انتقال للسلطة . 
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لقد آعطینا مؤشرا بالکان الحقیقی الذی یکون فيه الایمان عندما نلاحظ إلى من 
إيمانهم فى الأولياء والمارسات الخراقية » ولا یضعونها فى العقيدة التي یعترفون بها . 

إن الحياة با : لنسية للسودانيين محدودة وفقيرة بشک مفرط »> كما أن هذا الاشتياق 
للاستفادة من وسائل تدبيرها قوية جدا لدرجة أننا لا نعجب فی أن نری ما لعيادة 
الأولياء والخرافة والسحر من سيطرة . إن رب الاسلام القويم ممجد جد ولا يمكن 
الوصول إليه إلا عن طريق الأولياء الذين يعملون كوسطاء إليه . إن النظام - الإسلام - 
أعاد تکییف المعتقدات الشعبية وصاغها داخل نمط حياته , وهكذا فقد أكد على 
استقرارها واستمرارها . ومن المحتمل أنه افترض أن الجماهير الزراعية لن تكون 
متأئرة بشكل قوى بالغرب لدرجة تفقدهم إيمانهم به » وهناك شئ واحد يجب أن يقال 
وهو أنه بينما الحياة الدينية للجماهير هی شئ من العبادة لمجهول ٠‏ وبينما هي توليفة 
بدائية مادية واخلاص منقد له مفاهیم خلاصية حقيقية فى اخلاصهم المثير للشفقة 
للأولياء وفى انجذابهم الصوفى عند الذكر واشتياقهم التالق العميق من خلاله وجلب 
الاستنارة الحياة المقيدة فى الآرض القاسية . 

يجب أن نضع فى الا عتبار ونحن نشرح دين السودان > ليس فقط الاح ختلافات 
العرقية . بل أيضا الحقيقة التى يمكن ملاحظتها » وهی أن كل مجموعة تطبع بطابعها 
ما تكتسبه - فى المجال الدينى كما فى أى مجال آخر - يطريقتها الخاصة للاحساس 
الطابع الإسلامى الذى يمارسه سكان مختلف الأقاليم والأعراق والمجموعات الحرفية 
فى السودان الواسع وغير الموحد . إن انصهار العرب والحاميين فی الشمال والعرب 
والزنوج قى وسط السودان قد أدى إلى وجود عدد لامتناه من الخرافات المحلية 
التنوعة» ويزيد هذا الأمر من صعوية وصف الدين الحى للأهالى والتجمعات السكانية 
التالية التى يجب أن نذكرها رغم أننا لن ندرسها طبقا للإقليم : 

۱- المستقرون فى المناطق التهرية : (أ) النوییون المتحدثون بالرطانة 

(ب) الجعليون - الدناقلة المتحدثون باللغة العربية . 

آ- اللستشرون فی الناطق المطرية : الجزبرة وکردفان و....الخ 

۳- الیدو الرعاة : (أ) العرب : -١‏ آهل الأيل ۲- البقارة (ب) - البجة 

5- الزنوج (أ) منطقة الفونج (ب) مديرية دارفور . 
وسنشیر إلى الأنماط الرئيسة للحياة الدينية التی سنجدها فى معظم آجزاء السودان 
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معا مع قادتهم من طبقة الفقرا » وهی الجموعة التی تهمنا بالدرجة الأولى . وتتقيد 
الجماهیر بقدر الستطا ع بالارکان الخمسة : شهادة أن لا إله إلا الله والصلاه والصوم 
والزکاه والحج , ولجهلهم فهده هی فقط السائل الاینیه التی یعرفونها » وقد حولوا 
الصلاة إلى واجب دینی ۰ وعبرواً عن حنينهم الداخلى فى ممارسات الذكر لانهم سلالة 

من المؤمنين العاطفیین » ولا یمکن اعتبارهم آبدٌا من ذوی الایمان القویم الحقیقی لان 
معتقدهم كان دائما مسالة شعارات مبتذلة ؛ إذ إن السحر یجعلهم بتمایلون آکثر من 
الدين والنشوة الدينية أكثر من الصلاة الرسمية » وزعماؤهم هم الفقرا وشیوخ الطرق 
الدينية . وقد بنیت أفكارهم الدينية على القصص الستقاة من تعالیم الطرق حول حياة 
الانبیاء وا لاولیاء . وبالنسية للعامة « فالبركة » » وغير الرئی والخارق للطبيعة ومظهرهم 
هى آمور حقيقية تماما . إن عالم الروح - الخیر والشر - حاضر معهم بشکل دائم , 
كما كانت عبادة الاولیاء الأحياء منهم والاموات - هی دينهم - » وهم يزورون قبورهم 
یکشفون عن رغباتهم الداخلية ء ویلتمسون مساعدتهم فى وقت الحاجة , ولعنة حياتهم 
هى عالم الأرواح الشريرة التی تجلب الأمراض والوت والحن والکوارت للافراد 
والاسر ولکل مجتمع القرية » وهم یعتمدون على الفکی التخصص فى طرد الارواح 
الشريرة . إن حیاتهم الاجتماعية والأسرية من الیلاد حتي الوفاة- مع الاحتفالات 
الخاصة بها -بينما تحکمها فى الظاهر القوانین الاسلامية , فانها غير منفصلة عن 
الطبقة التحتية للارواحية . وکل المارسات التصلة بها ذات أصل وثنی تقرييًا . ومرة 
آخری فان هذه الأفكار والمارسات تختلف طبقًا للسلالة أو المنطقةلآن الاسلام حقق 
طريقه بحلول وسطية مع الأشكال الدينية التی لاقاها ۰ وهذا هو السبب فى أن الدين 
الشعبی للجماهیر يعدعقبة آمام التقدم؛ لذا فالثقفون - بینما یتمسکون بالنظام 
الاسلامی - ینظرون إلى الدين کمسالة جهل وخرافة وشم: مناسب للحبويات » ولکنه 
لیس قوة داخلیه حقيقية في حياة الرجل الذكى . إن دين الجماهیر يكل ملامحه 
المستردة بقف الآن بشکل وا سع ليدعم بشكل كبير الأشياء التى تقف عقبة بدا من أن 
تدعم القوى التى ترقى الحياة » ويجب أن يكون دائمًا رجل الدين أو البشر عاطفيًا 
لام اراج الناس إا ما رغب فى أن يقهموة لا يجب أن ينظر إلى مثل هذا 
الإسلام الشعبى على أنه قوة يستطيع بها التعاون لإقامة حياة جديدة فى الإسلام 

طبقة الفقرا : هؤلاء هم القادة الدينيون للجماهير » وهم يحتلون مكانًا بارا 
وفريدًا كأفراد أو کأسر » وهم الوارثون للسلطة الغامضة (اليركة) من بعض الأسلاف 
الشهورین » وهم رجال دين بالمعنى الاسلامى » و هم مرتبطون دائما بطرق الدراویش, 
برغم أن تصوفهم مجرد خرافة غامضة لیس الا » مع عدم وجود ملامح محددة لها . 
هذا هو الفکر الذى بلجا الیه السودانی قى مشاکله ۰ والذی بيحث عنده الحماية من 
المخاطر المجهولة أو الأرواح الشريرة ۰ ویعارض هذا النفوذ كل من ذى الإيمان القويم 
والافندی العصری . 
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السلم احافظ: یعتبر معظم السودانیین آنهم من ذوی الایمان السدید . ولکن 
هناك القليل منهم من يمكن اعتبارهم من ذوى الإيمان السديد بشكل جازم ومن 
تشیعوا بالقرآن والتقاليد» وقد ثبت إيمانهم السديد هذا التحول بعیدا عن كل الأفكار 
العصرية واجدین القناعة فى الصيغ الدينية الشديدة التمسك بالتعاليم والأساليب 
التقليدية » ويعتقدون أن هذاهو الشىئ الوحيد الصالح الذى يتطابق مع معايير الماضى . 
إن الإيمان بالنسبة لهم أعمى عنيد يصدق على النظريات الثابتة ولا علاقة له بالقلب 
والعقل والإرادة » وبالثل فإن الأخلاق بالنسبة لهم هی الاداء الأعمى للواجبات المحددة . 
كما أن خاصية هذه الطبقة فى كل مكان هی تمسكهم بوجهة النظر الضيقة العنيدة 
GCE‏ و عیسو 
رت عسي أو ماهى وظلائف حراس الم الشمعة عم اناد ۰ . ويسيب 
5 التصوف الزائف لطرق الدراویش وخاصه تبجیل الجماهیر لشیوخها » فهم لا 
ترون بالصوفية , ولكننا سنجد بين أيديهم فى الغالب الصوفية الكلاسيكية قويمة 
المعتقد . وينتمى مسلمنا المتحمس ذو الإيمان السديد إلى الطبقة الوسطى عادة » كما 
أنه قد بتقلد منصیا تما آو معلما فى خلوة أو تاجراً ترما 
آما الاقندية فهم أولتك الذين تلقوا تعلیما غربیا ویحتلون مناصب كتابية أو فنية , 
وهم مسلمون مخلصون فى الأساس ۰ حنی بالرغم من أن وجهة نظرهم عن الحياة 
تختلف بشکل کبیر عن وجهة نظر الجموعات سالفة الذکر. وهم آوفیاء لأن الاسلام هو 
النظام الذی ولدوا فيه » وریما یجدون آنفسهم ضائعين خارجه. وقی الوقت ذاته فهم 
ضد مفاهيم النظام الذی رآوا أنه یعوق ویقید کل ما یناضلون ضده بلا جدوى. لقد 
ققدوا الایمان بالفاهیم الديتية للاسلام» ولایفکرون فى السائل الدينية. وهم مشغولون 
بالسائل التی يركز علیها نظام التعلیم الفربی. وهم عصریون جدا ولیست لهم أى صلة 
جوهرية بالدین الشعبی أو القویم. وهم یشتغلون بعقلنة الاسلام على نطاق ضیق, وقد 
يزورون الفکی لیرشدهم فى الازمات » وهم غامضون جدا فیما یتعلق بأساسیات الحياة 
الروحية» ولا یستطیع الانسان آن یقول بکل ثقة فى ماذا یفکرون ویوّمنون. ویالرغم من 
آنهم يهزأون بخراقات الجماهیر» فکلهم یستمرون فى لبس آحجبتهم وینتقدون ایمان 
آباتهم ویودون صلاة الجمعة بانتظام إكراما للمظاهر.لانهم یتولون مناصب اجتماعية 
علیهم الحافظة علیها. وجیرانهم یعرفون آنهم لا يصلون بانتظام ولا یصومون ولكنهم 
مجبرون على الحافظة على العادات الأسرية والاجتماعية» ویترقبون أخذ مکانهم فى 
الاحتفالات الدينية » ویهتمون بشکل کبیر بالشاکل السیاسیه والاجتماعية » ولکنهم 
بفشلون عادة فى فهمها ؛ لأن بيئتهم لا تمکنهم من تصورها فى وضعها الصحیح. 
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ویجب أن نضع فى الاعتبار نفوذ الأفندی فى السودان الحدیث. الا أن ذلك النفوذ 
الجماهیر ویفتقر تمرده الاخلاص . ولا نفوذ له فى البیت ؛ لأن الطبقة النسائية جاهلة 
ال 

- الدولة الدينية الإسلامية 

شیئا عن الصفة الشمولية للاسلام ومعنى الدولة الدينية المسلمة والمكانة التى يلعبها 
ذلك المفهوم فى حياة المسلمين الذين تمسهم الشريعة » وثانیا النظام القانونى للاسلام 
الذى يؤثر بشكل خاص - فى التطبیق - على حياة الأسرة والنظام التقليدى للتعليم 

لقد بينا أن أول مرحلة فى الطريق لفهم الإسلام هو التحرر من فكرة أن الإسلام 
يتضمن موقفا دينيا غريبا عن العقل وأداء ممارسات محددة . لقد طورالإسلام فى 
الحقيقة بشكل بالغ نظاما اجتماعیا ذا تعريف دقيق للأسس التنظيمية » وعلاقة أفراده 
قبل الاسلام كأمر واقعء وكان سبب ابتکاراته التشريعية هی الحاجة النفعية لتنظيم 
الشريعة الاسلامية آو العقيدة . ومع ذلك فقد كان مفهومه للحكومة الدينية التى نتجت 
بعرور الزمن - بتطور النظام بتآثیر الحضارات الشرقية - بتماثل الدولة کجزء مکمل 

تورة المقدسة . 

وادعت هذه الدولة الثيوقراطية بأنها القوة الوحيدة المؤهلة لحكم العالم » وكان هذا 
الادعاء هو أساس الحكومة الدستورية , لذا فالعالم مقسم إلى معسكرين : دار الإسلام 
ودار الحرب ٠‏ ویسمی السلمون آنفسهم بالجماعة أو الأمة وكوحدة دينية واجتماعية 
وسياسية محکومة بالله بواسطة نبیه والشريعة فقط هی التی تحکم هذه الامة . 

ونظریا فان هذا الأمر حقیقی الآن كما كان فى الاضی . اذ بدونه كان الاسلام 

وواجهت الحکومة الاسلامية الحقائق التی اضطرت إلى أخذها فى الاعتبار عن 
طریق حکمها السکان التحضرین غير العرب الذين اعتنق بعضهم الاسلام ۰ وكخلفية 
لدراسة الاسلام فى السودان فاننا لن نهتم إلا قلينًا بالسکان الوطنیین غير المسلمين 
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( الذمیین ) الذین اعتبروا حراسا للدولة . وهم مثل الاجانب الذين اعتنقوا | الإسلام 
وشکلوا أغلبية المسلمين وحافظوا على العادات الاجتماعية e‏ > وکفوا فی 
الوقت المناسب عن أن يصبحوا دولة مسلمة واحدة . وسرعان ما 0 07 
فى كل مكان ٠‏ وهكذا ظهر فى التطبيق مجموعتى قوانين : إحداهما الشريعة الأبدية . 
القانون الدينى » وهو القانون الالهى الذى أوحى به فى القرآن والسنة وآكمل بالقياس 
والإجماع » أما المجموعة الأخرى فكانت العرف الإقليمى القائم على العادة المحلية التى 
تتفاوت من بلد لآخر . والتي تنظمها وتدعمها إرادة الحكام . وبين مجموعتى القوانين 
هذه آو بالاحری الجالین القانونیین كانت الحدود دانما هی نفسها إن الشريعة رغم 
عالميتها نظریا قد حكمت فقط حياة السلم الشخصية والأسرية ( الزواج - الطلاق - 
الاطفال - الميراث ) وواجبات محددة لله مثل الصلاة » آما القانون المحلى والارادة 
التحكيمية للحاكم فقد غطت المجالات الأخرى كلها : القوانين الدنية والجنائية 
والقحارية وقوات الحرب والضيرافي: : 

كان هذا هو ! لتقسيم الضروری الذى فرض على كل رجال الإدارة . ولكن لم يتم 
قبوله آبد! بشكل كامل من قبل علماء الدين برغم أنه كان على العلماء » اسل 
بالصعوية العملية لتطبيق الشريعة فى الظروف القائمة ۰ وصارت الشريعة رمرًا 
لتضامن المجموعة الاسلامية . ودائما ما صبحت سببا فى الثورات ضد رجال الإدارة 
.ومن هنا - وهذا مهم جد - لأنه يحدث أثرًا ملائمًا مع رجال الإدارة الاوربيين 
بالإضافة إلى المسلمين عدم رغية الإداريين فى غالب الأمر فى إتخاذ إجراءات تتفق 
والنطق » وتودی إلى أن يتور ضدهم رجال الدين والجماهير التى من السهل أن 
يثيرها رجال الدين . 

وهناك ثلاثة عناصر يجب وضعها دائما فى الحسبان فى الدولة الاسلامية : - 

-١‏ العلماء الذين هم فوق النقد والشك والقابعون خلف نظام قانونهم المقدس الساكن. 

۲- رجال الإدارة ( المديرين ) ۰ وهم يعرفون القاتون نظریا وتواجههم المواقف 
العملية التى يجب أن يشرعوا لها كالسا ال ال لتو 
من العلماء . 

۳- الجماهير التى تعيش طبقًا لمستوى دينى وقانونى وأخلاقى شخصى تماما 
ومختلف عن الشريعة » ومع ذلك تبجله ء ومن ثم تحركها بسهولة صرخة « الإسلام فى 
خطر 4 ۰ 

لقد استمدت الشريعة فى المقام الا من القرآن » ولكن يسبب كون الوحى فى 
الاسلام محددا ومحصورا فى القرآن » ققد كان من الضرورى اللجوء إلى أقوال 
وأعمال الرسول قيما يتعلق بالأمور المستجدة ؛ لذا ققد تم إخضاع كمية ضخمة من 
الواد التى تم استيعابها من التشريعات » والممارسات الحلية للدول التى تم فتحهاوتم 
تبريرها بنسبتها إلى أقعال الرسولء ومؤخرًا عندما أصيح من الصعب الحفاظ على 
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هذه الطريقة أصيع من الضروري وج و بالإجماع » فى 
القانونی الذى أوحت به الشریعه « بالققه » » وهذه المصادر الأريعة هى أصول الفقه . 
وقد تطورت الدارس الفقهية - ( تسمی الذاهپ ) ۰ وأصحاب هذه الدارس الأربعة هم 
: ایو حنيقة (۷۱۷م ( ومالك يبن آنس ) هم ) والشافعی ىم ۲ وأحمد بن حنیل 
۱ 6 ( . وكانت نتيجة تأسيس هذه الذاهب آن آصیح التطور مغلقا إلى مذى نعلك » 
وأصبح النظام اشا ولا يسمح الأحد التحقیق فى « الصادر » ولم يصيح للقران 
والحديث من قيمة سوى الادب التثقيفى » وأصبحت كتب التقسير الفقهية لهذه المذاهب 
« كتب قانونية » جديرة بالاعتماد والقيول للمسلم سديد الايمان ٠‏ ومن ثم لم يعد 
العلما ء خلاقين أبداء ونيددت فوة الإسلام القويم . 
لذا فقد أصبح الفقه دراسة أكاديمية قى الأساس يهتم بالقانون المثالى الذى يتصل 
بالدوا e‏ ال » وأصبح لحم قانونهم الدنیوی 
أساس تعليم السلم . 
-١‏ النظام التعليمى التقليدى . 
۷- المحاكم التى تطبق الشريعة. 
۳ اشاح العامة وی ها 
۲- نظام التعلیم التقلیدی فى السودان 
كان القبائل البدوية التی غزت السودان قوانيتها القبلية الخاصة بها ‏ ولم تكن تهتم 
بالشريعة ٠‏ بینما حکم الفونج بشکل استبدادی الشعوب التی شایعت عاداته الفطرية , 
ولم تمض فترة طويلة قبل أن يبدأ نوع من النفوذ القویم فى التآثیر على حياة سکان 
الدن والأرياف 3 ویستهل وف ضیف الله طيقاته عن الاولیاء بقوله ۳ 
اعلم أن القنج ملكت آرض النویه () وتظیت عليها فى آول القرن العاشر : سنة 
عشر بعد التسصایة() ( ٤١٠٠م‏ ) .... ولم بشتهر فى تلك البلاد مدرسة عم ولا 
قرآن » ويقال ان () الرجل يطلق المرأة وي وا ع 
)١(‏ بيقما كان الاسلام يكيف تفسه بشكل كبير كان يصر دائما على إجراء إصلاحات فى الحياة الأسرية 
للوثنيين . لاحظ الجدل ؛لذی حدت بين القاضی دشن ومحمد الهمیم ( الطبقات - ص ۱۵۰ ) [ يشير المؤلف 
إلى الرواية التی ذگرها ود ضیف الله فى الطبقات « .... وانکر عليه القاضی دشنن قاضی آریجی وان الشیخ 
[ محمد الهمیم ] جاء لصلاة الجمعة فى آربچی قلما خرج من الجامع رکب على جواده قمسك القاضی فى 
عنان الفرس . فقال له : خمست وسدست وسیعت , تجمع بين الأختين ٠‏ تخالف كناب الله وسنة رسول الله . 
فقال الرسول اذن لى :إلى از ال نر الفاح . شعبة آیحاث السودار و . الطبعة 


ضيف الله كما هي ٠‏ بأخطائها اللغوية والإسلامية » وقضلت ألا آتدخل فيها بالتصويب . (الترجم) 
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حتی قدم الشیخ محمود العرکی (' ١‏ من مصر وعم الناس العدة وسکن البعر 
الأبيض وینی له قصرا یعرف الآن بقصر محمود . وفى أول النصف الثانى من 
القرن العاشر ولی السلطان عمارة ابو() سکیکین الشیخ عجيب الاتجكك . ققی 
اول() ملكه قدم الشیخ ایراهیم() البولاد من مصر الى () دار الشابقية ودرس 
فیها العلم : خلیل والرسالة (") واتتشر علم الفقه فى الجزيرة ...ثم قدم 
التلمساتی الغریی على الشیخ محمد ولد عیسی سوار الدهب وسلکه طریق القوم 
(طریق الصوفية ) وعمه علم الکلام وعلوم القرآن من تجوید وروایات ونحوها . 
وانتشر عم التوحید والتجوید فى الجزیرة .... ثم قدم الشیخ محمد بن قرم بدار 
برير وادخل فيها مذهب الشاقعی وانتشر متهبه فى الجزيرة .... ثم قدم الشیخ 
محمد الصری دار برپر ودرس فیها علم التوحید والتحو والرسالة . 
وهكذا فقد كان التطور الثقافی الاسلامی مرجعه الهاجرون الذين نشروا نظام 
التعليم التقليدى فى کل آنحاء مملكة الفونج . ذلك النظام المتلازم مع نظام التصوف . 
وهكذا أتيحت الفرصة لهنة مدى الحياة بلا استثناء لأولئك الذين اختاروا اتباع ما 
تقضى هذه الطريقة » ونجد فى مكان آخر بعض الآثار القليلة للمعارك الضيقة بين 
العلماء والمتصوفة والتى كانت مظهرا عامًا لحياة السلم لأن العالم والصوفى فى 
السودان كان يمتلهم شخص واحد فى أغلب الأحيان ‏ . وقد جاء هذا الخلاف مع 
الشيوخ الأزهريين خلال الفترة الصرية 3 , وقد أصبح أكثر حدة اليوم . ومع ذلك فقد 
نعلو ينين أن يقول الإنسان إن علماء الصوفية يجمعون فى عالمهم المحدود طرق 
الغزالى الثلاث عندما يصف الفقه بانه خبز حياة كل المؤمنين » والتوحيد بأنه الدواء 
الواقى ضد الزندقة » والتصوف بأنه النظم للمجالين السابقين » وذلك لبناء الحياة 
الديتية الحقيقية . 
نظام التعليم : كان هدف التعليم دراسة الشريعة - المادة الوحيدة الحقيقية للتعلم- 
لأن ذلك يتكون من الأحكام فى الماضىءفإن المنهج ثابت والطريقة هی الحفظ . إن بداية 
- وبالنسبه للأغلبية نهاية - التعليم هى تلاوة القرآن ۲٩‏ ويكتب ابن خلدون فى مقدمته : 


خا یت کح ات 
(۱) كان محمود العرکی سوداتياً ولد فى الیل الابیض وذهپ إلى مصر لدراسة الذهب الالکی وعند عودته 
(۱۵۱۰ - ۱۵۲۰ ) أسس خمس عشرة خلوة قى التيل الأبيض . 

(۲) کتاب الفقه . 

(۳) هناك آثار لمثل هذه العارك . ولکتها كانت مهذية جداً . ینظر خلاقات القاضی دشين مع الشیخ ادریس 
حول مسالة التدخین ( الطبقات ص ٩‏ ۱۰ ) ومع محمد الهمیم حول زواجه باکثر من آربع زوجات ( الطبقات 
ص ۱۵۰ -م ۱۶۲-۱8۲ ) 

(۶) كان فى الازهر ثلاثة آروقة هی : الستارية ( ۱۸0۰ ) والبرابرة ودارقور . 

(۰) كان القرآن يتلى فى دتقلا ودارفور طبقاً لرواية ورش وطبقاً لابی عمرو فى بقية السودان , آما الآن فهناك 
رجل واحد فى دنقلا يرتل طبقاً ارواية ورش . 
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اعلم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار الدين أخذ به أهل اللة . ودرجوا عليه فى جمیع أمصارهم لا 

يسبق فيه القلوب من رسوخ الایمان » وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحادیت ) . 

ویمکن أن تشاهد فى کل آنحاء السودان - فى حوش أو تحت ظل راكوبة أو تحت 
شجرة فى السوق - حلقات الاطفال حول الفكى التکی على عنقریب » الكل یرتل فى 
اطراد رتيب ۰ ویتمایلون إلى الأمام والخلف یدندنون بالأجزاء حتی یحفظونها . ویملی 
الفکی من الذاكرة » ویتم نسخ الأجزاء على آلواح خشبية بأقلام تقمس فى حبر مکون 
من السناج والصمغ والماء . والقرآن بالنسبة لعظم السودانیین کتاب محکم » ولا يتم 
تدریسهم معنی اللغة لآن القراءة نقسها عمل جدیر بالثناء . وکما بقول ابن خلدون فان 
آهل شمال افریقیا « مذهبهم فى تعلیم الولدان الاقتصار على تعلیم وحفظ القرآن فقط 
لا یخلطون ذلك بسواه فى شئ من مجالس تعلیمهم». ') كان الفکی الذى یجمع فى 
شخصه العديد من الوظائف فى الماضى أكثر أعضاء المجتمع احتراما ٠‏ وما زال هذا 
هو الآمر السائد حتى الآن بصفة عامة » رغم أن المتعلمين يحتقرونه لأته جاهل 
وغيرمؤهل » وهو فى الحقيقة كما يقول الجاحظ من الصعب أن تجد « سكير أكثر من 
معلم الكتاب » 7 . ولمعظم الفقرا خلوة خاصة لأنها وظيفة اكثر احتراما وطريقة سهلة 
لكسب العيش > ويعض الخلاوى ملحقة بالمسجد وتدعم من أموال المسجد . 

وما زال هذا النظام هو الشكل الوحيد للتعليم بالنسبة للأغلبية الكبيرة للسودانيين 
وهناك حوالى ۱۵۰۰ خلوة متناثرة فى السودان تحفظ القرآن بالطريقة التقليدية . 
وحتى هذا التعليم مقيد بشكل ما لأن العديد من الاطفال عليهم رعى الماشية قي سن 
الرابعة » وقد حاولت مصلحة التعليم حث الفقرا على الوصول إلى مستوى أعلى » وذلك 
بإجراء دورات تعليمية قصيرة ودعم تلك الخلاوى التى تدرس القليل من القراءة والكتابة 
والحساب . ولكنها أدركت الآن أنه لا أمل فى التعليم الریفی عن طريق هذا الاطار . 
وما زالت سارية كذلك حقيقة أنه لا أحد ممن يتركون الخلوة متعلم » وقد كان اللورد 
كرومر محقا عندما كتب أن مثل هذه المدارس « مؤسسات تعليمية لا فائدة منها» 9). 

ویعرف تلميذ الخلوة بالحوار ( الجمع حيران ) وعندما يكمل الحوار « قسمًا » يكتب 
الفكى الآية الأولى من القسم التالى فى لوحة . ويئخذه الصبى إلى أسرته التى ترسل 
إلى الفكى هدية تسمى « حق الشرافة » . ويقوم كل طالب فى يوم أريعاء بأخذ يعض 
الذرة وطبخه وأكله مع الفكى » ويأخذ القليل منه إلى النزل « بركة » ۰ ويعمل الطلية 
خدما للفكى » ويتولون واجبات جمع حطب الحريق وكنس الأرض .. الخ . 
(۱) المقدمة . طبعه القاهرة ص ۲۹۷ . 
(۲) المقدمة . مصدر سایق ص ۲۳۸ 
(۲) الجاحظ البیان والتبین ج۱ ص ۱۳۹ 
)£( 9 .م (191190) Modem Egypt‏ 
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وبعد دراسة تستمر حوالی سبعة آعوام يتلو الطفل القرآن ثلاث مرات آمام الفکی 
نفسه فكيًا » فإنه سرعان ما ینسی معظم ما حفظه من القرآن . 

ويعيش التلمین عادة وسط أسرته » كما یکون الفکی من سکان القرية » ولکن فى 
دارفور يترك معظم آبناء الفور بیوتهم فی سن ٩-۷‏ ستوات ویذهیون مع رفقائهم إلى 
الفکی الذى سمعوا عنه . ویسمون « مهاجرین » ویزرعون للفکی مقابل أجرة . وهكذا 
تنشاً قرية « الهاجرین » التی تتراوح ما بين ۲۰ و۲۰۰ طفل وشاب » وکشیرا ما تسبب 
هذه الجموعات الشاکل فى القریبوقاموا فى عام ۱۹۲۷م بثورة فى دار تابیلا سرعان 
e‏ ما فشل فإنه يهاجر شرقا ويبداً يوم الخلوة من الساعة الرابعة 
صباحا بعصا الفكى التى توقظهم , ويبدأون القراعة فى مجموعات صغيرة حول 
النيران ن الى أن تن تشرق الشمس . ولهم واجبات أخرى خلال النهار : فقد یعملون قى 
زراعة أرض الفكى أو يطحنون الحبوب > بيتما ع SO‏ 
۳ المح واو طون دنا ف موسي الامطار مس اد ۳ الفكى › 
ويدفع المهاجرون الفطرة الفكى ‏ وإذا حدث وکان هو نفسه إمام القرية فإن « القرويين 
ا بالقوة» (). أما فى الشرق فان بعض الاطفال فى سن الثانية - عفن 
بستمرون فى آداء واجباتهم فى الزوايا والمساحد ۰ ويسمى كتاب الطيقات مثل هؤلاء 
الطلبة بفقرا الم فى مقابل فقراء القرآن : ويتكون المتهج هنا من قرعین من فروع 
العلم : التوحيد طبقا لذهب الأشعرى والفقه طبقًا لذهب مالك . 

وتتمرکز الزاوية حول منزل الشیخ وتجمع وظائف ال مسجد والدرسة والكلية » ولم 
تكن هناك حتی الحکم الصری آی موّسسات تعليمية أخرى » ویتم التدریس بطريقتين 
أن یجلس الطلبة عادة حول القکی » بینما یقوم بتلاوة النص والتعلیق مضیفا إليه 
(۱) تظهر الرواية التالية من التونسی (293.م ,22۲10۷0۲ 2۷ ۷۵۷296) على أن دارفور تقدمت قليلاً منذ 
زيارته ( ۱۸۰۴ - ۱۸۱۳ ) » ۰ إن مستوی التعلیم قى دارقور ضعیف » كما أن تعلیم قراعة القرآن ضعيقة 
أنضا هتاك . ومن الأسباب الرئيسية أن التلامیذ لا یتعلمون قراءة القرآن فى الدارس سوی فى الساء يعد 
حلول الليل » إذ يكون الصفار ( الفتيان فقط حيث أن الفتیات ليس لديهن الفرصة لتعلم القراءة على الإطلاق ) 
مشفولی فى رهن قطعاتهم دوف ساموت خونتهم نس الجقول ياحتون راحم الحو وتي الى 
المدرسة . ويتعين على كل طقل أن يحضر بعض الأخشاب ( الحطب ) لاشعال التار التى تضی المكان . ويتحلق 
حول تورها الأطفال ويستغرقون فى تعلم القراءة والكتابة والحفظ عن ظهر قلب ؛ لذا فان ما يعرقه الفوراويون 
من القران ضتیل جدا . 
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تعليقاته . ویذهب فى بعض الأحیان الطلبة قرادی إلى الفکی » ویتلو کل منهم النص 
الذی حفظه . ویلقی القکی ببعض التعلیقات ویحدد أو یملی قسما آخر » ونادر! ما 
يستخدم الکتب » ویکتب الأولاد ما یملی علیهم فى آلواحهم . ولس للمصادر - القران 
والحدیث - مکان فى دراستهم » إذ ليست لها قيمة عملية نسبة لآن العقيدة والدین ثابتان › 
أما الأسس قهی الفقه والتوحید . ولکن هنا مرة آخری لا تتم أية دراسة نقدية لأعمال 
ابن مالك أو مؤسسى الققه الآخرين . وهناك « مختصرات » قدمها آفراد مفمورون 
وتلك الكتب هی التى يحفظها الطلية عن ظهر قلب . ولا يوجد عالم یجرو على التعبير 
عن رأيه الشخصی على الشريعة أو المذهب » أو أن يحاول تعيين آهمية القيمة المعرفية 
لهؤلاء المؤلفين . وهم مقيدون بكتابة الشروح والحواشى على هذه المختصرات (). 
كان العملان المعياران فى الققه والمستخدمان فى السودان خلال عصر الفونج هما 

رسالة ابن أبى زيد القيروانى( توفى عام 197م ) ومختصر خليل بن اسحق ( توفى عام 
۵ ) . كما كانوا يدرسون فى العقائد مقدمة السنوسى ( توفى عام ۱۶۹۰ م )» 
وقد حفظ البعض بحوثه الثلاثة فى العقيدة » كما قال البعض إنهم قرأوا علم الكلام 
الذى بظهر من شرح محمد بن عدلان ۲۱ انها مجرد خلاصه مختصرة لکتاب 
السنوسی ». أم البراهین »,۳0 كما كانت طرق تجوید القرآن من بين الواد الاراسية 
فإن الاغلبية لم تقراً أو تدرس آکثر من خلیل والرسالة . وتعتبر مدرسة الشایقی عبد 
الرحمن بن إسيد استتناء من هذه القاعدة ( توفی عام ۱۷۱۵ ) » وتستحق مدرسته 
الاستشهاد بها لأنها تعطینا أيضا : یوم فى حياة فکی خلوة (). 

بروی تلميذه الفقيه محمد بن الريدة العوضى قال أول ما يفرغ من صلاة الصيع 

يدخل يقرا الماضى من خليل . بعد ما يقوم منه يدخل على ناس القرآن یصحح 

الواح الدرس . ثم يقرا التقتيحة فى خليل ثم يجوا ناس الخرازى والشاطبية ل") ثم 

يحيو ناس العقايد والأخضرى والعشماوى (') ثم جام المؤذن لصلاة الظهر. فاذا 

فرغ منه دخل يقراظهرية خليل ثم صلى العصر ثم جاء أهل التجويد ثم چاء ناس 

العقايد والعشماوية والأخضرى ثم جاء الژنن لصلاة الغرب . ثم جاء لقراءة 

المغريية على خليل فى راسة المتنه الواحده بقرا فوقها سياقا يساوى مقرا من 
ل لا عجر لوي ام متام ا ارو قري ی اماو الا 
وشروح آخری على الوسطى والصغرى والحاشية ( الطیقات م ۲۰ - ۲۱ ) ص ۲۲ . 
٩۲(‏ المصدر السابق ك م ۱۷۶ - ص ۱۷۲ . 
(۲) بوجد مختصر لأم البراهین فى کتاب 275-6.مم Muslim Creed”‏ عطاك A.J.Wensinck,‏ 
(4) الطبقات : م ۱۲۳ - ۱۲6 .صن ۱۳۰ - ۱۳۱ 
)٥(‏ توفی عام ۱۱۹۶ . کتب قصیدتین من السجم التظوم عن قراعة القرآن . . 
)١(‏ کتابان فى الفقه . کتب الأخضرى ( القرن العاشر الهجری ) الختصر فى العبادات على مذهب مالك بن 
آنس . 
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القرآن ثم یجیبوا عنقريب یجلس عليه. یعرض ناس القرآن الدارسین اثنين اثنین . 
يقوم لصلاة العشا قيصبر قلیلا حتی يتعشوا الفقرا. ثم يمسك سوطه ویجاس 
لناس القرآن حتی يقرا السبع ۲۲ الدراس . فاذا فرغ منه قام ودخل خلوته. ویجی 
واحد من الطلیه شایل حزمة حطب ویوقد النار وهو يقرا ٠‏ وهو يجيب محفظته 
فیها ست عشرة قٌباضه () وهو يتنفل والفقیر يدرس لنفسه , فإذا فرغ منها شال 
سوطه وتو الفقرا ناس العلم والقرآن يمحوا ويكتبوا الواحهم ومحفظته فى 
خشمها سبحه القيه دقاقه فيشتفل بها حتى یکتبوا الفقرا الواحهم ثم شرع فى 
صحة الواح الدارس فقط حتى يجيه الونن اصلاة الصيح شم يدخل لقرأة الاضی 
من خليل. فلیام البطالة يفتى ويحكم ويكتب الحجيات. هذا دأيه حتى فارق الحياة(). 
إن نظام التعليم الذى تم إيجازه آنقا هو نظام تقليدى مجرد من كل أنواع المتعة 
والاكتشناف »ولا كني الحشاحات الرفف:» ولايتكته أن کون اساسا لقریب الشخضة 
> كما لم يكن من أجل نفوذ الصوفى . لقد تم تجريد عقل السودانيين بشكل تام من كل 
آتوا ع المبادرة والحيوية والنشاط » وقد أدرك ابن خلدون هذا الأمر عندما كتب أن 
الإشارة المستمرة للماضى قد « سلبت من عقل المسلم الأصالة والاستقلالية » . 
4- التنظيم الحديث للعلماء 
بينما كان القليل من هؤلاء الفقرا شافعيًا قان الأغلبية كانت مالكية » ویقی 
السودانيون مالكيين حتى اليوم » فقد أدخل الفتح المصرى المذهب الحنفى الذي تدين 
به الامبراطورية التركية وهو القانون الرسمى فى كل المحاكم . ویاستتناء الفترة 
الوجيزة التى أبعدت فيها الشريعة خلال المهدية » فقد استمرت الحنفية هى القانون 
الرسمى » ويرغم ذلك فان السودانيين مخلصون للمذهب المالكى فيما يتعلق بشئون 
حياتهم الخاصة وواجباتهم الاجتماعية » ويجب أن نتذكر أن الشريعة تمس فقط جزءا 
من الحياة » وأن تأسيس الحكم البريطاتى لا يعنى أن الشريعة لن تكون قانون البلاد . 
وهی لم تكن أبدًا قانون البلاد وكانت قابلة للتطبيق - طالما كانت إدارتها قى المحاكم 
عة < ف و ,تصرح من باه وات السيادة إن كريطاتنا هذا إلقناء الوق ت 
حكمت البلاد بنفس طريقة حكم أى بلد مسلم . إذ إن معظم البلاد قد تبنت القواتين 


الكسلان . 

(1) ريما تكون حصى تستخدم مثل السبحه أو تياع لاستخدامها قوق القابر ء وذلك بعد القراءة عليها [يقول 
د. يوسف فضل لعله يعنى جمع قبضة أى المجموعة الصغيرة من ورقات الكتاب أو الملزمة . ينظر الطيقات . 
مصدر سابق ص ۲۸۳ ه ۱۳- المترجم ] 

(۳) هذا برنامج طويل . ولكن لأحد ملم بفكى خلوة سيحتاج الى آن يسال متى يذهب الفکی للنوم . 
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الستمدة من التماذج الاوربية . وتقم تحت حکم الشريعة السائل التعلقة بالأسرة 


( الزواج - الطلاق - القصر - الیرات ) . والعاملات الدينية والمؤسسات الاجتماعية 
والاوقاف . 

وتوجد الحاکم الشرعية فى كل الدیریات وعواصم الاقالیم . والقضاه موظفون 
تايعون لحكومة السودان وعلی رآسهم کبیر القضاة والفتی(۱) » وعملهم خاضم للجنة 
استشارية » ويقرر السکرتیر القانونی كل السائل الخاصة بالنظام والادارة الخاصة . 
وللمحاکم الشرعية العلیا حق تعدیل قرارات القضاة وأحكامهم » ویتم اختیار القضاة 
من بين شریجی كلية غردون ٠‏ ویتم تدریب هم فى الدرسة القانونية اللحقة بالكلية , 
وتتضمن مهامهم إلى جانب العمل القانونی إدارة الساجد التى يتم الانفاق عليها من 
الموارد المالية العامة » وهناك مجلس للعلماء لإسداء المشورة إلى الحكومة قيما يتعلق 
بالتشريعات الخاصة التى لها تاشر على الوّسسات الاسلامية والمشاعر الدينية . 

وكان يتم تدريب الموظفين من غير القضاة فى بيوت العلماء حتى عام ۹۱۲٠م‏ عندما 
خلف أبو القاسم أحمد هاشم محمد او شنخا للعلماء . وقد أقنع آیو القاسم 
الحکومة تخصيص قطعة آرض بجوار الجامع العتیق فى أم درمان لیکون وقفا لیناء 
مسجد جدید E‏ العهد العلمی » ۰ وفتح باب الاکتتاب وتم 
جمع مبلغ ۱۱.۰۰۰ جنیه مصری . كما اله الحکومة حزما من رسوم السوق . 
وآدار ا ء يعمل تحت سلطة مصلحة القضاء » وکان التدریس فى 
العهد مشابه التدریس فى الأزهر » وتم إجراء آول امتحان قى عام ۱۹۲۰م » وكانت 
هناك ثلاث مراحل تدریبیة(۱) آربع سنوات آولیه يتم بعدها الحصول على الشهادة 
الأولية > ولا يتم هذا التدریب فى العهد )۲( أريع سنوات وسطي يتم بعدها الحصول 
على الشهادة الآهلية وعندها یکون الطالب موم ليصبح مأدذونًا أو فكيًا يعلم خارج 
العهد أو کاتبا قضائنا 3" ارمع نوات علنا يتم بعدها الحصول على الشهادة العالية 
أى یصبح عا ٠‏ ویصیر بعذها مؤهلا لیصیح مساعنا قضائیا أو معلما فى العهد آو 
إمامًا لسجد . 

وكان تأثير هذه الطبقة محصورا فى المدن » وكما بينا فإن المزارعين والرعاة کانوا 
محكومين بالعادة » فقد كان على سبيل الثال يتم أخذ قسم السودانى الوقور على قير 
شيخه > بالرغم من أن هذا الأمر طبقًا للشريعة أمر مكروه » وكان اليدو محكومين 
بالعادة أيضا حتى فى المجالات التى تحكم فيها الشريعة بشكل أكثر » مثل المشاكل 
الخاصة بالیرات والوصية والزواج . وقام البقارة بطرد القاضى الشرعى الذى أرسل 


النازعات القانونية . وكان كبير القضاه مصرياً دائماً حتى عام ۱۹۶۷م عندما - كجزء من سياسة السودنه - 
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إليهم .إن حضانة الأطقال بعد الطلاق من حق الأب ولکنه أصبح من حق الام 
الاحتفاظ بالفتیات, وهناك نزا ع قانم الآن بين عادات زواج الزغاوة والشريعة . وکانت 
السلطات القانونية الحکومية فى عام ١۹۲٠م‏ فى بداية عملية تطبیق اللامركزية ( الأمر 
الحلی الخاص بسلطات شیوخ البدو ) قد اعترفت بحکم العادة , وامتد هذا حتی عام 
۷ م تحت آمر محلى بنفس الاسم مع حذف كلمة « بدو ۾ ؛ لذا فان القوانین القليه 
سارية المفعول بالنسبة لكل القضايا المحلية بدا من الشريعة إذا قبل الطرفان 
المتقاضيان المحاكمة عن طريق المحكمة القبلية 0 
6- المساجد : موظقوها وجماعات المصلين 

ليس المسجد العادى بالنسبة لآى سودانى هو مجرد مبتى غير جميل من الطوب . 
ولكنه مكاته فسيح يمكن للمصلين التجمع والصلاة فيه . إن میدان الجامع بام درمان 
حيث كان المهدى وخليفته يلتقيان بالآلاف من أتباعهم هو السجد السودانى النموذجى . 
وإذا ما ذهبت إلى قرية فى وسط السودان فإنك ستجد المسجد مجرد سياج من الشوك 
قى أحد جوانبه راكوية من القش لوقاية المصلين من شمس الظهيرة . ما فى الشمال 
فالممسجد يتكون من سور من الطين بداخله إما راكوية أو حجرة من الطين لحماية 
المصلين من حر النهار (. 

ومثل هذا السياج الذى يمكن تخطيطة بقليل من الحجارة يسمى مسجدا ٠‏ ويجب 
أن تخلع نعليك قبل أن تدخل هذه المنطقة. ويرتبط مثل هذا المسجد عادة بالطريقة 
الصوقية والذكر وهو الفرض الأساسى من وحوده » ومن كم يسمى الزاوية . أما إذا 
كانت هناك حجرة داخل السور لأداء صلاة الجمعة فتسمى تلك الحجرة فى هذه الحالة 
بالجامع » وإذا وجدت مدرسة قرآنية فيسمى المكان أيضا خلوة . وقد يحدث اختلاط 
بسيب أن هذه المصطلحات الأريعة ريما تستخدم للإشارة إلى المكان نفسه . وقد يكون 
إمام السجد الذى یوم المصلين هو خليفة الطريقة أو فكى الحلوة ٠‏ أو أى مسلم محترم 
من الحاضرين 

والسجد الكبير فى الدينة هو دانم الجامع الذى يؤدى فيه صلاة الجمعة ۰ وقد بنى 
هذه المبانى البناعون اليونانيون يأموال الحكومة . ويشعر السودانى بالغرية فى الجامع 
والمؤذن . أما فى الجوامع الكبيرة فالعدد أكبر من ذلك » و عكس ما يشعر به عندما 
يكون فى الجو الدينى فى الزاوية آو المسجد . ولا يقل عدد موظفی الجامع عن أربعة : 
الامام الذى يؤم المصلين . وخطيب الجامع وخادم الجامع . لا تتطلب مهمات هؤلاء 
الموظفين أى جهد كبير ؛ إذ إنهم لا يختلقون عن نظرائهم قى العالم الاسلامى . 


(۱) اذا وجدت قى المراكز الريفية كل من المحكمة القبلية والمحكمة الشرعية فى المدينة تفسها فان القضايا 
الشرعية يجب أن تنظر أمام المحاكم الشرعية . 

(۲) نذكر بأن أول مسجد فى الكوقة -یتی عام ۱۳۸م - كان مساحة من الارض محاطة بخندق مغطى بصف 
من الأشجار تعرش جانياً من أحد جوانيه . وتوجد قى اليعقوياب فى الجزيرة راكوية عاليه جداً بها العديد من 
الأعمدة يقول آركل أنها قد تكون إحياءً لوتیف العبد المصرى . 
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ویجب أن نذکر أن الاسلام فى جهوده الرامية للمحافظة على وحدة الواجبات يشدد 
فقط على الظاهر الاينية الخارجية . إن العقيدة أقل أهمية من التقید بالطقوس لأن 
على الواجبات الخارجية التی یفرضها الاسلام . إن الایمان والاحسان هما من الامور 
الخاصة بين الفرد وربه ‏ والکل یچاری ظاهریا آحکام الشريعة » ولکن التقید بالقاعدة 
التقید بالقاعدة العامة كما كان الحال أيام الهدی » والقلیلون هم الذين یحافظون على 
آداء الصلوات الخمس » وأولتك الذین يؤدونها لدیهم بعض القاصد . اما لأنهم ینتمون 
إلى الطبقة التعليمية أو التجار آو كيار السن الذين لدیهم الکثیر من وقت الفراغ 
الافندية فإن لبس البتطلون یعوقهم . والبدو لا یعرقون شین سوی الايماءات الطقسية. 
والاحساس الروحی فى الصلاة غائب عن معظم الرجال رغم آنها قیم إسلامية 
للانضباط والنظام الصارم للممارسة الدينية ٠‏ آما ذوو الایمان السدید فهم أكثر |ثارة 
بتلاوة القرآن فى العید أو الصوم » ما الجماهیر فتحرکها نشوة الذکر . ویحافظ 
تأثروا هنا بطرق الدراویش ولیس بالشريعة لأن الطرق كلها تؤكد على الحاجة للتقشف. 
حیث إنها تحل محل الصلاة فى الاوراد 6 وهناك اعتقاد بان المحافظة على صوم 
رمضان یکفر عن كل الذنوب التی ارتکبت خلال العام » ولم أجد الا دلیلا بسیطا 
للاعتقاد فى هذا العرف . رغم وجود اعتقاد عام جدا بأن التقید بالقواعد یحقق 
مکافات خاصه فى الآخرة . وتأثير رمضان شامل وعام وهو شهر التعطل » فالکل 
تدان وذو مزاج عایس . ۰ وهذا و و التغذية باللیل مما دوديی إلى ا 


رليس هناك ا لکد الإلزامية و وهی ضريبة دخل مقدارها ۲۰۰۵/ تدقع للفقراء 
ولكن معظم الناس يدفعون الصدقة الطوعية » آما زكاة الفطر رغم كونها سنة طبقا 
المالكية فإن سكان المدن يدققون کثیرا فى دفعها ( إخراجها ) » والحج إلى الأماكن 
المقدسة مطمح كبير . وبالرغم من قريهم من الحجاز فلا يذهب إلى الحج إلا القليلون 
() والذی يعود تحت الظروف البطولية يتم الاحتفال به ويحترم لآن حجه يجلب لاسرته 
بركة الأماكن القدسة » وبلقب من الآن فصاعدا بالحاج » ویتم الاحتفال بذكري هذا 
الإنجاز بتزيين منزله بالرسوم التوضيحية ازعلته د وستقل السودان ناما غا مخ 
حجاج غرب إفريقيا الذین یمضون وقتّا لا باس به قى العمل لکسب تکالیف السفر» 


(۱) من ۸۶۰۶ حاج رکب من سواکن خلال مومسم حج عام ١٤۱۹م‏ كان هناك ۵۰۰ حاج فقط من السودان 
الانجلیزی - المصرى » آما الیقبه قکانوا من « الغرایه » . 
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وتتم إجراءات الحج تحت إشراف الحکومة » ویبحر معظمهم من سواکن حیث يتم 
الکشف عليهم طبیا . والحج شى مهم لأن الحجاج العائدین هم الحصون لذوی الایمان 
السدید . 

وهناك تجاهل دائم فیما یتعلق بتحریم تعاطی السکرات » وتشکل « الريسة » بندا 
مهم فى الوجبة العادية . وهناك العدید من« الاندایات » الصرح بها . 

كما لقيت الاحتفالات الكبيرة الاعتراف الرسمی کعطلات عامة ء وهناك العید 
الصغیر أو عيد الفطر والعید الکبیر من ۱۰ إلى ۱۲ ذى الحجة ( ویسمی آیضا عید 
الأضحى أو الفداء ) . وتقوم فيه کل أسرة بذيح خروف من عمر معين فى ذکری فداء 
إبراهيم . وتقام فى كلا العیدین صلاة العید وهی سنة » وتقام فى العادة فى الهواء 
الطلق فى الصحراء أو فى مکان مفتوح . وتتکون من رکعتین تتلوها خطبه من جزعن - 
ویتم خلال هذه الاحتفالات لبس اللابس الجديدة وزيارة الأصدقاء لتهنئتهم بالعید 
وكذلك زيارة القبور وأضرحة الأولیاء . 
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قت 
معتقدات ومارسات شعبية فى الإسلام 


أ- تأليه الأولياء 


-١‏ الأولياء فى الإسلام : فكرة المسلم عن الإنسان التقى 

( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون .) [ يونس : ۱۳ ] 

يؤمن كل مسلم أنه إلى جانب الامر الدرك للمؤمنين » هناك آمر غير مرئى للأولياء 
الذين - يتوجيه من الله - يديرون له شئون الدنيا . لذا فالأولياء غير منفصلين عن 

1 
توجد نظریه متسقة عنهم » كما لم نتطور طائفة خاصة حتی ظهور طرق الدراویش فى 
بعد مماته - فى تيجيله على آنه « ولى »الله , ونه الذى بحمیهم . 

وریما يمكن ترجمة كلمة «ولى» فى معناها الدينى «بالقدیس» . ولکن يجب أن 
نتجنپ استخدام مفاهيمها الخاصة على الكلمة . إن فكرة «التقرب» (إلى الله) الكامنة 
ليس على الورع » بل على العلاقة الحميمة مع الله . إن الأولياء هم أولتك الذين يعيشون 
فى حضرة الرب . 

وددى نتمحة لتطور هذا الا ستخدام 3 لتعبير «ولی» تطورت نظرية تری أن الله منحهم قوى 
خاش بإمكانها جل يقار وتوجته الننيا متوقفا غليهم م ويعان على الخويرى آن الله قد 
اختار الأولياء ليبرهن على أعماله : 
(۱) أطلق الولى فى القرآن على الله بأته « النصير » وه الوصى » ( سورة البقرة : ۲۰۷ والجاثية : ۱۹ ) . كما 
استخدم بمعنى « الحارس » فى معناه العام ( البقرة : ۲۸۲ ) وه ولياً » أو « حليقاً» لله ( يونس : ۲ ) 
وأصبح العنی البسط والشعبى شانعاً خلال القرن التاسع الیلادی . 
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اقد جعل الله البرهان التبوی يدوم حتی الیوم بجعله الاولیاء الوسائل التى تتجلی 
بها . فان علامات الصدق والیرهان على صدق محمد دائمة الظهور بجلاء . لقد 
جعل الأولياء حراسًا على الدتیا . لقد نذروا أنفسهم كلية لشئونه وکفوا عن 
صقاتهم الجسدية . وتسقط الأمطار من السماء من خلال حلول يركاتهم » وتتمو 
من الارض بطهارة حیاتهم » كما یتحقق النصر له سامین على الشرکین يقوة 
أرواحهم () . 


ولحكومة الدنيا هذه اجتماع ليلى للأولياء - الأحياء منهم والأموات - كتنظيم موجه 
لها » ورئيسهم هو القطب الولى الذى يعيش على الارض فى تجسيدات مختلقة » وهو 
المكلق الرسمى من قبل الله قى الدنيا ويشكل الحلقة الهامة الأساسية فى سلسلة 
الاتحاد بسن « الخالق ۰ و«الخلق» 5 

وأكد العدید من الصوفية - هرطقیا - أنه بواسطة فضيلة بلوغ الاتحاد مع الله فإن 
الاولیاء آعلی من الأنبیاء فى الرتبة » وهم فى حقيقة الأمر كذلك بالنسبة للجماهیر. 
ويالتأكيد فإن النبی آقل قيمة من الولی بالنسبة للمجتمع » إذ تجسدت فى الولی تلك 
الرغبة الشديدة للخلاص التاصل فى الاتسان » كما يعتبر تجسیدا للاحتفاظ بالقوة 
النفصلة تماما عن تقواه آوعدم تقواه . وهذا مرجعه أن فكرة السلم عن التقی ليس لها 
ما تفعله أمام فضلته الشخصية آوبلوغه القداسة من خلال الألم والعاناة والصلاة 
والتفکیر . انه مجرد مفهوم میکانیکی ولا يضم الارادة الشخصية . وإن الأولياء اناس 
«شرفهم» الله بتأیید من عنده » والوسیله الذی یظهر بها هذا التشریف هو حیازتهم 
«البركة» التی تتحقق بها الکرامة لأجلهم , قالکرامة تشریف . إن لطهارة حياة الولی 
أو العقيدة آهمية ثانوية , اذااستطاع عمل العجزات فهو یکفی لانه ولی » ومن ثم يجب 
خشيته كما يجب التماس حمایته. ٩‏ فالولی بدون معجزات لیس وليًا بالرة » ولکن 
يجب ان نذکر أن هداية الذنب *والاستبصار والتخاطر والفراسة هی آمور من قبیل 
الکرامات . وهذه الأشياء هی الظاهرة العامة بين الانجذابات الصوفية , وسنری أنه 
لیس صعيًا |حراز الولاية . ومن النافی للعقل البحث عن علامات الأخلاق » إذ لو كان 
وعی التقی قداستفرق فى الله . فمن الصعب أن یکون جسده مسئولا عن آعماله‌ولا 
al- Mahjub, trans, R.A. ۵3 (۱)‏ ۱۵5/۱۲ 
(۲) يشير د. ب. ماکدونالد إلى أن کرامة القدیسین ذات صلة وشقة ب ,1.9أ)ا.001) 0۴۱ 2۵0۷۵12 من فعل 
تعمة إلهية وأصيحت العجزة مترادفة مع الاية . أى معجزات بالعنی الاصطلاحی التی اعترف يها السلم نو 
الایمان السدید فى الرسل فقط . وهو القضاء والقدر الذى تحقق پواسطة الرسول لاثبات دعوته . 
(۲) تم تبنی الوقف نفسه مع أضرحة القدیسین المسيحيين فى البلاد الاسلامية » ویوجد بالطبع العدید منها 
فى التقويم الاسلامی . وفی السودان الذی لایوجد به قدیسون مسیحیون محلیون فان الثال الوحید هو 
الاحتقال بمارچرجس ( النبى الخضر فى الاسلام الشعبي ) فى الكنيسة الکرسة له فى الحلفاية » ونتيجة 
لعلاجه المجانين فان احتقاله ( ١١‏ نوفمیر ) آصبح مرتیطاً مع طیق عمله العجز ۰ ویقوم فى ذلك الیوم مئات 
السلمین وا لسیحیین بزيارة الكنيسة وتقدیم القرابین والنذور . 
)٤(‏ ينظر طبقات ود ضيف الله » ترجمة حياة عووضه بن عمر وسلمان الطوالی . 
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القداسة. وتعنی البرکة فى وعی السلم باتها هبه من الله . وللمفهوم جذوره قى 
العتقدات التي كانت قبل الاسلام . فى قوة العجزات وقد تم إعادة صیاغتها فى شکل 
جديد فى الاسلام ومن ثم بأهداف جديدة وينظر إليها كنعمة من الله ويملك الأولياء 
البركة فى أعلى درجاتها » وقد وهبها الله بشكل تحكمى بصرف النظر عمن يستحقها . 
وبالرغع عن أن المقهوم ليس عاضا بان التقوى الاستختاتية والزهد بإمكانها أن تجيرا 
يد الله وتجعله يهبها . وهناك إيمان عام فى السودان بأن بركة الولى يمكن نقلها أيضا 
إلى ذريده > وهذا بفسر حقيقة أن الرجال سیئو السلوك جدا والذين قدموا أسوا المثل 
للآخرين قد تم تيجيلهم على اعتبار أنهم ورتوا هذه القوة الخارقة للطبيعة من جدهم 
الول وهكذًا :تف فى الضودان أن كل كان قر لفق تشه ترجه کش و وی 
ستذاحة الخماهین: ويفكن انعاء التركة أا بعال هة كتلاوة الفاح ملا الت 
يصاحبها فعل رمزى برفع اليدين أثناء التلاوة ومس الوجه براحة اليدين (. 

ويجب أن يحترس المسيحى قی الحكم على أولياء الإسلام طيقا لمقاييسه الخاصة 
الديئية التى تحتاجهم 6 وقد أصيحوا وسائل حقيقية لتزويد الحياة الديئية للجماهير 
التی کان اا امم ال لهم مظهر خاوی SS‏ 
ونساء وأطفالً عل نز 7 2 تارشن الاه 
وحاميهم اليوم « والقريب من الله » من وقت لآخر > والذى يسمع نضرعهم الثبر 
للشفقة ويتشفع لهم عند الله . 

کک عراف تق الولى قى السودان 

أو 2 وا اك كلها جاهزة إلى ال حدث وحدت فرص خصية 
لاستقیالها لا السودانیین دخلوا فى العيادة يتعصب دينى لن تتیره بدا الشعائر 
الرسمية . والیوم - رغم انتشار التعلیم الحدیث - لا بوجد ای نقض تقریدا فى تقدیشن 
الولی . وفی الحقيق؟ة فقد یسخر منه بعض الأفندية من خریجی كلية غردون وکذلك 
التشددون » ولکن بالنسبة للجماهیر فان الاعتقاد قى الاولیاء وفی فعالية برکتهم » إلى 
جانب قوی الشفاعه والعجزة › تمثل بالنسبة للجمیع جوهر حیاتهم الدينية » حتی 
وام السماح لابنه لأن يتزين بتعاویذ فکی 
TT‏ زد 
يملكون اليركة نسبة لان الله قد أخذ شخصتهم لنفسه » ولکن بعتقد أن المجانين قد تملکهم الجن . 
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إن عدد أولياء السودان - رغم إسلام البلاد الحديث نسبیّا - كبير جدا » ومعظمهم 
من آهل البلاد . ویتطلق اسمهم فى الحال من شفاء الناس فى أوقات الرض والحنة 
والخطر » ويأتى الحجاج باستمرار إلى آضرحتهم لاظهار التوقیر ولتلقی التبرك . وکل 
الأولياء متصلون بالطرق الدينية . وستذکر العدید منهم فى الفصل التالی » وسنجد 
0 لحياة آولتك الذين اشتهروا خلال حكم الفونج الذى استمر تلانه قرون من عام 

۰ إلى عام ۱۸۰۰ فى طبقات ود ضيف الله ( توقى عام 2۱۸۰۹ ) (. ولا يسرد 
هذا الكتاب ۲۸۰ ترجمة لحياة حشد متتافر مكون من الزهاد والتصوفة وصانعى 
المعجزات كاشقًا ليس عن شخصياتهم التنوعة وأسلوب حياتهم وتجلياتهم ومعجزاتهم 
فحسب , وإنما يلقى أيضا ضوءاً کاشفا نافذا داخل الحياة الدينية للجمافير 
السودانية ة اليوم > لان هذه التراجم هی المرآة التى عكست الاقکار والحنين والمزاج 
والشفقة والفطرة السليمة وحماقة الناس الذين يبجلونهم » وهم يمثلون الشكل " 
الكاريكا تورى " وأيضا الشكل المثالى للحياة الداخلية للسودانيين . 


ويتفاوت هؤلاء الرجال قى النمط والاتجاه . لقد عاش البعض منهم حياة سكر في 
والیعض عاش حياة تتسم بالاعتدال > وكان الیعض زهادًا بعیشون فى خلوة وتقشف 
شدید » واستمتم آخرون حتی الثماله بأبهة وخیلاء الدنیا , وقد عم التصوف السودان 
بشکل کامل لدرجة أن معظم ممتلی الشريعة کانوا أيضا هم ممثلی هذا الظهر التعمق 
للحياة الدينية » لذا فقدا وعی معظم رچال الدین هؤلاء بانهم یملکون حسن الاطلاع 
على کل من القانون الرسمی والصوقی من معلمین مجازین ۰ يذكر ودضیف الله 
اشتماوهم دگل سل دود درهكال على ذلك هو شوخلى بن عيذ الوحمن ( توفي غاد 
۲٤۷م‏ ( 5 


والشيخ خوجلی ولد بالجزيرة توتى ويد الكتاب عند الفقيرة عايشة بنت ولد قدال » 
واخذ علم الكلام والتصوف وهو ممن جمع بين التصوف والفقه (") 


ومع ذلك فالبعض لا يعتبر أن جفاف الدراسة القومية آمر ینسجم مع التقدم فى 
طريق الصوفية . فالبعض كان حیا تماما . ویری أن أحد الأولياء قرا القرآن حتی 
سورة الزازلة ويعدها ترك الدراسة . وینسب إلى عبدالرازق أبوقرون ( توفی عام 
۷۰ھ / ۹٥۱1م‏ ) أن : 


(۱) درس الطبقات كل من ه ٠١‏ . ما كما بكل ( 306 - آآ, 1581| ) وس . هلسون 191-203. ۷ 5.00.8 
وقدم کلاهما اقتیاسات وافرة .كما ترجم وتشر هللسون سيرتين في كتايه : 

Sudan Arabic Texts, 0.1723‏ 
وهناك طبقتان من الطبقات احداهما طبقة مندیل # ( ۰ عم) . والأخری طبقة ابراهیم صديق( ۳+۰ 
وسنشير الیهما فيما يعد ب « م » لنسخة مندیل و« ص » لنسخه صدیق . إن عربية الکتاب مشوقة جدا لأن 
أسلويها العامی متحرر من اللقة الطتانه للمدرسین > وهو یختلف بشکل جوهری عما کتب الاولیاء الآخرون 
كالشعرانى ؛ إذ كتيهم مؤلفة أساسًا من « أقوال » بيتما يشتمل كتاب ود ضيف الله اساسا على التراجم 
الذائية . 
(۲) الطبقات .م ۷۱ . ص ۷٤‏ 
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حوار الشيخ باسبار اسمه على ولد مرج لا رأى إقبال الناس على عبد الرازق للاعاء والتبرك 
به قال : كيف الناس یتبعون رجلاً آمیاً » تزاحم الناس هذا أحق به باسبار - وقراً عبد الرازق 
آفکاره وقال له : الله يريك ما شاقت عينك قمسکه وراه الکعبه عيانا ‏ . 
ونقرا أن عبد الماجد بن محمد الاغیش ( توفی عام ۰ ) کان : 
ممن جمع بين العلم والعمل واتباع الکتاب والسنة لا تلخذه فى الله لومة لانم وكان 
من أرياب المكاشفات يخاطب الناس على ما فى ضمائرهم » وقال لتلامنته اولاد 
الفقيه السميح سعد وحماد لا شاوروه على قرامة « خليل » فى القوز . فقال لهما 
امشوا تزوجوا والدوا لكم جنا يظفكم لان عمركم سيكون قصير لدراسة « خليل » 
فكان الأمر كما قال . فاختوا فى « خليل » شانية ختمات فتوفاهم الله تعالى (؟) 
وللسودان نظرياته الغريبة فيما يتعلق بالأولياء . يقول ادريس ابن الأرباب : 
درجات الأولياء ثلاثة اقسام : عليا ووسطى وص فرى . فالصقرى أن يطير فى الهواء ویمشی على ظهر الماء وينطق 


با مغجيات . والوسطى أن يعطيه الله الدررجة الكونية : اذا قال لشي كن فیکون , وهذا مقام دقع الله ولدى . والكبرى وهی 
الدرجة القطبانية (1) 


وغير واضحة بالرة نظرياتهم بشأن القطب ٠‏ وقد ستل الشيخ حسن ود حسونه عن 
مقام موسى بن يعقوب ققال : « هو فى مقام الفرد . ومقام الفرد عند الصوفية غير 
القطبانية والأوتاد الأريعة والنجبا السبعة والأربعين البدلا فهم على عدد الذين اشتركوا 
معركة بدر ( أى ۳۰۰ ) فهؤلاء القطب بمنزلة العسكر »وهو يشير هنا بوضوح إلى 
القطب بانه محور الكون ., ولكن عندما يطلق على الولى فإنه يعنى أنه وصل إلى هذه 
الدرجة الثالثة للقدسية . كما يلقب ود ضيف الله موسى بن يعقوب هذا يأنه القطب 
الربانى والغوث الصمدانی ‏ ومرة أخرى فقد لا يعنى أكثر من كونه « خريج » لأننا 
نقراً عن دفع الله ود إدريس أنه عد من بلغ من تلامذته درجة القطبانية فى العلم والدين 
والصلاح لا القطبانية المعلومة عند الصوفية نحو الأريعين ۳۱.۰ ونقراً فى الإجازة التى 
متحها عبد الرحمن بن جابر إلى ابراهيم ولد أم رابعة « جعلته قطبا فى مكانه ۲۷ .» 

كيف أصبح السودانی ولیا ؟ عند فحصنا لحياة هؤلاء الأولياء نجد أن العديد من 
أعضاء أسرة الولى يتجهون لأن يصيحوا أولياء » وتبدو النزعة كامنة فيهم » ولكن قد 


(۱) الطبقات . م ۰۷۱ ص ۷۶ 

(۲) الصدر السابق . م ۰۱۳۰ ص ۱۶۲ . بقدر عبد القادر الجیلاتی أن الله خلق ۷۰۰۰۰۰ حجاب من الضوء 
والظل بين المؤمن والكعبة . 

)۲ الصدر السایق . م ۷ص ۱۲۹ 

(۶) المصدر السایق . م ۷۹ - ۸۰ . ص ۸۱ . وینظر أيضا ترجمة عووضة بن عمر منه بن حمر الولی المذكور 
هو دقع الله بن محمد آبی إدريس . 

(۰) تطلق كلمة قطب فى الاستخدام الحديث على الشخص ذى المكانة والشهرة فى مهنته ٠‏ مثلا هو قطب من 
آقطاب السياسة . 

(Y‏ الطيقات . م ص۳۲ 
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تصبح واضحة من خلال الاصطفاء أو التمرینات الخاصة . إن خليفة الولی العظیم - 
الذى یکون عادة من آسرته - يرث بشکل آلی برکته إلى جانب النصب - ویبدو البعض 
وكأنه حصل على القداسة عن طریق الزهد الصادق - وقد حدد البعض احتراف الحياة 
الدينية على آنها مهنة » حیث الهن القليلة الآخری مفتوحة التظاهر بالزهد وممارسة 
السحرء وهناك إشارات للنساء القدیسات فى مصادر الطبقات . ومع ذلك فالولف لم 
يذكر أى |شارة عنهن فى ترجماته (. 
وهناك عدد من الروایات فى الطیقات عن البادرة الأولی للاشارة الروحية للانسان 

الذی تم اختیاره . وسوف نجد أن لا مجال للجدارة الشخصية ولا الاکتساب بالتقدم 
من مرحلة ( مقام ) إلى آخر قى بلوغ الفناء فى فلسفات الصوفية . ویمکن إحراز 
الفناء بدون آى إعداد » [ إن " جنية " من الله تساوى کل آعمال البشر والجن ] 
والتجلیات هی الحجة التی بدعبها هؤلاء الأولياء , وما زالت التجلیات تلعب دورا مهما 
الیوم فى الحياة الدينية للسودانی . والتجلی فى العدید من الروایات هو الطیران خلال 
العدید من السماوات ومقابلة النبی » لآن رؤية النبی هى رؤيا حقيقية لأن الشیطان لا 
یتخذ صورته ) ولهذه الرقیا علاقة بالعراج » وسوف یتابع الهدی فیما بعد التظرية 
نقسها » ولا یوجد شك بشأن حقيقة حدوث هذه الرؤيا والهلوسة ٠‏ لأن درویش الیوم 
الذی یعیش فى حالة تنویمه مستمرة لديه ریا مشابهه ‏ وهناك مثال من القرن 
التاسم عشر رواه آحمد الهدی مرید محمد بن الختار ( توفی عام ۱۸۸۲م ) الذی 
أدخل الطريقة التيجانية إلى السودان . 

لقد وصل إلى حالة « الجتب » النهائية وتجول فى العدید من الأقطار ووصل إلى 

حالة الفناء . وقد اعتاد الدخول فى حالة الفشية والبقاء هناك والسجود على 

الارض لا یاکل ولا يشرب ولا یسترد الوعی لدة اريعين یوسا إلى أن یتحد مع 

شیخنا الذی آتم تدرييه وعندما اعتاد السید ( احمد بن الختار ) التحدث حول 

التتوعات المقدسة لزعيم الطماء فإن الحدیث یعلو ویعلو حتی یرقی إلى ما قوق 

مدارکهم . لذا فقد اعتاد أن یقول الآن آنت لا تقهم ما آقوله , ولکن هذا الشی 

الذی لا حياة قيه والذی یجلس هنا یفهم » ویشیر إلى احمد الهدی الذى تعلکته 

الحالة . لذا قالناظر اليه یعتقد أنه لا حياة فيه ° 

وتبرهن الرؤيا الخاصة عن كيف جاعت الاستنارة لأول مرة إلى شرف الدين وكيف 

آتاه النداء دون أن يطلبه للسير فى الحياة الدينية » وقد رواها إلى ود دقع الله والده 
كما يلى : 


(۱) بتظر تعيين آبو دليق لابنته عائشة - الطبقات م ١١‏ . ص ۱۸. 
بتصور بصورتی» 
)۳( ۰ 20 .م Ar-Risalat as-Sadisa,‏ 
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وسيب بداية امره حدثتی بها الفقیه حجازی سبط الشیخ ادریس قال حدثتی الفقیه 
عبد الرازق ولد عويضة انه قال : دخلت خلوة عبادة واصابتی چنبا ( ألما ) 
واتعبنی حتی مرقت من الخلوة والشیخ شرف الدين تازل فى الحجير قخرچت 
لزيارته » فوجدته راقد فى راكوية قدام البیت والناس حالقین عليه وهو مقَبّل القبله . 
قعدت وراء الناس قلت يفرغ منه ازوره . فتا غمتی بقفاه قال : الزول عبد الرازق . 
( قلت نعم ) وانت يا عبد الرازق یمرقك من الخلوة چتّب ( ألم ) قال لراجل جالس 
فى وجهه يا محفل آنا سیب اخذی الطریق من الشیخ عبدالله الحلنقی خطبت بنت 
خالی . خرج معای ولد خالی مساقر الى الصعید استاجر على القراة احصل 
شيئًا استعین به على تزویجها ‏ قلما دخلنا ابو حراز الجلاية سبقتتا ولد مدنی . 
قلنا هل نزور الحاج عبد الله وتلحق الجلابة - فوجدناه راقد فى ظل السجد 
یعصره فقیرا - ناغمنی بقفاه قال الزول شرف الدین ولد بری ٠‏ قلت نعم : لى 
ثلاثة أيام جاتی رجل من الصالحین فقال لي ولدی مسافر الى الصعید احجزه 
وسلكه وارشده . جابوا لنا طعاما اکلنا قال لی اخواني حصل خير کثیر . قلت لهم 
ما بدور خیر قوق بنت خالی . ثم قال لی قم غسل هدمك واغتسل تعال . قال 
ففعلت ذلك فوجدت عنده قرعه ملاته لبنا وسلق لی سلقه واعطانی سبحه الفیه وقال 
لى : ادخل خلوة ثمانية ایام والحی القیوم دير کل صلاه خمسین الفا . فجانى فى 
الخلوة شخص شایل عصا من حدید فضریتی يها ٠‏ فما ترکت وردی آوردة وانا 
راقد نهارة الثامنة جانی فقیر فقال : الشيخ بناديك . فوجدته توضا لصلاه الظهر 
قتحرم لها فلما احرمت خلفه رآیت العالم من العرش الى الفرش . ورايت جمیع 
ما فى عقول التاس قحصل لى انقباض عن الناس . فلا منی بعض الفقرا على ذلك 
ققلت لهم حصل لی كذا وکذا فقالوا : تحن طلینا هذا ما وجدناه فيمجرد الکلام 
انقطع متی ذلك الدد . فان الشيخ ساألتی فقال لى أى شئ رايته فى الخلوة فقلت 
كذا وكذا فانقطع من أول ما اخبرت به الفقرا فقال لى : اتا ريك إتت مطموس ماك 
محل امانه فيكيت بکاء شديد ثم قال لی : أمشى غسل هدمك واتبرد تعال قدخلت 
الظوة ثانيا . من فضل الله الشفتو ما اتقطع متى )١(‏ 
وقد تعتبر الرواية التالية لتحول المسلم الصغير تحولاً سودانيًا 
يشابه تحول الغزالى : 
وسبب يدء امره يعد ما قرغ من قراءة د خليل » ود الرسالة » ساقر الى الشيخ 
دقع الله العركى ين الشيخ أبو ادريس ودخل فى خلوة معلم الصبيان . وقال له أتا 
جتت من الباديه - بداله من الف ب ت ث والصبیان يمشوة فى لوحه ویضحکوا 
عليه وجاء الشيخ ووجده على تلك الحاله . وقال له : تعال يافقير انت ماك عالم ؟ 
قال : لا قال : انا بشوف عليك أثر العلم . اما صدقتنا ما تنتقع مننا ۰ فقال له : 
علمى ما نفعنى » حيث بدور مددکم . فسلکه طريق القوم وذبح له شاه وامره باکلها 
ودظه خلوه سبعه ايام قخرج منها ينظر فى العالم من العرش الى الفرش 7) 

)١(‏ الطيقات . م 55-91-, ص 55-548 - وقد ترجم هیللسون ( 213-17 . الا, .51413 ۷۱ روايات عن مج 

الاستناره إلى حسن ود حسونه وصالح ين يان النقا 

(1) الطيقات = . م ۴۲ ص ۲۶ . 
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ویوجد بين هؤلاء الرجال أولياء ذهبوا لأبعد مما ذهب إليه الحلاج قى تطابقهم مع 

الله بمزية بلوغهم درجه الفناء . « قال الشيخ بلل الشيب بن الطالب آیوی دفع الله اسم 
الله الأعظم » وكان إذا كتب حجابًا لم يكن يكتب فيه جميعه سوى « دقع الله ٠‏ دفع الله 
:8 1 وبدعی هوّلاء الاولیاء > مثل المتصوفه فى أى مكان أنهم لا يحضعون لأحكام 
الشريعة التی تحکم حياة الناس العادیین ٠‏ وهولاء الرجال عندما ینتهکون الشريعة 
بالفعل بسمون « ملامتية 0۰"( ونقراً عن محمد الهمیم أنه : 

كان من اللامتية : طايفة من الصوفیه تقعل اللوم وتخالف الشرع فتنكر الخلق 

عليهم بیعضهم . یعطب النکر عليهم ویعضهم قصدهم أنكار د الخلق » عليهم 

هضما للنفس خوف الشهرة (۲) 
سبع زوجات فى وقت واحد وكلها امور تتعارض مع الشريعة 8 وقی الاحتفالات بزواجه 
من حليمة - ابنة مك عطبرة - واحدة من ثمانين امرأة تزوجهن - غنت السراری : 


الشيخ يعبد الله ويلعن إبليس .. ويكون لحليمة طايعا حنيس فقال : هی کدی ) 


وتظهر الكرامة لهؤلاء الرجال بطريقتين ۰ ویوّمن كل الأولياء بآنهم يحوزون « علم 
الولی ۰ والاتحاد بحرية مع الثبی والخضر والقطب والاولیاء البارزین الآخرين » رجال 
الغیب » حيث بتحدئون بصراحة عن الأشیاء الخقية » كذلك عن امتلاکهم قوة عمل 
العجزات أو أن الله بقوم يعمل العجزات لصلحنهم وهذه تسمی « بخوارق العادات ». 


دائما نحو الأشخاص < وهم يتحدتون اليوم عن الشفاء بالعزيمة « إن البرکه فى 


)١(‏ الطيقات : 3 A.‏ ۰ ص الم . ترجمة دقع الله بن محمد آیو ادویس . وتسمى أقوال الشخص الذی فى حالة 
التجلى الصوفى بالشطحات 

( بنظر p.375-409ضص,”A.A.Nichds0 -Tasawvf,edit,‏ ارط 2۱-10۵ ,Kitab‏ زه85-531 ) وتطلق 
الشطحات فى السودان على أي نوع من الأقوال المتطرقة أو الأشعار التى يتفوه بها اثناء الانجذاب فى الذكر 
. ويورد الطبقات بعض الأمثلة . وتقرا فى مجلة التيجانية ( العددالرايع ص ۲۲ ) عن الشيخ محمد الخير أنه 
عاش فى حالة فناء آبدی فى مجتمع شيخه محمد بن المختار الذى أدخل الطريقة التيجانية إلى السودان خلال 
الحکم الترکی -الصری ٠‏ ونطق بشطحات - مثل « آلیزید هو آبی والتصوقه كلهم سکاری « 
(۲) اعتیر الصوفی أنه متحرر من قيود الشريعة لعلاقته الخاصة بالله » ولانه واحد مع الله . قانه يطيع قواتين 
الله بالطبم . وقد وجد البعض أن هذه حجة مفيدة لیحیا حداة فاسقة تحت قناع وذريعة القداسة . ویکتب على 
الجویری الذی يهجر القانون ویرتکب فعلا غير دینی ويقول أنه يتبع حکم « اللوم » هو إنسان مذنب ومرتکب عمل 
واضح وشریر وبطلق العتان لأهوانه ورغيانه وشهوانه al Mahjub, edit, R.A Nicholson, p.65.‏ ۲۵5 
(؟) الطبقات . م ۱۶۲ . ص ۱۶٩‏ أنظر كذلك رواية اسماعیل بن الشیخ مکی الاقلاشی م. ۲۷ ص ۲۹ 
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الکفوف موش فى الحروف » ولکن بعض الطرق تؤمن بأن البركة فی«الحروف » ( مثلا 
استنشاق بعض التصوص المحروقة ) . إن اجراء العملية مرتين لهو أمر ضروری » أى 
تفاعل بركة الفکی فى الرمز . 
إن بركة الاولیاء لامتناهية فى تنویعاتها » وأشهر آولیاء الجزيرة هو حسن ود 
حسونة ( توفی عام 1114م ) الذی قدم جده من أسبانيا , ویمکن تفسیر بعض 
کراماته نقسیا ولکن الکثیر منها روایات مشوهة أو مبالغ فیها لأحداث بسيطة أو لتلك 
الحالات العامة للانجذابات الصوقية أو بشکل أكثر عمومية من اختراعات أتباعه » وقد 
یکون مشوقا أن نورد بعض الامظة من كنز الطبقات نظرًا لأنها على شفاه الناس 
بشکل مستمر » كما نها تساعدنا لفهمها » ویمکن ترتیبها تحت الجموعات التالية : 
۱- الشفاء الالوف بالعزيمة » ومع ذلك فهناك مثال للشفاء بالوسائل النفسية - 

عندما تفشل العزيمة - قام بها خوجلی بن عبدالرحمن الذى توقی عام ١٤۷٠م‏ والذی 
توجد قبته فى الحلفاية » وقد عد واحدا من أعظم الاولیاء : 

قاطمة بنت عبید مرضت مرضا شدیدا اشرفت علي الوت ۰ وجا الفقیه النور ( الى 

الشیخ خوجلی ) وقال له : يا سیدی الشیخ حسن احيا اميت دا الحين دايرك 

تسئل الله لها ان یحییها تانر اك بفرضها قسم الله وانه عزم للفقيه النور قى ماء 

الرکوه وغروها بالاء فمجته لأنها ( على عتية الموت ) فان آخر اليل خاطبت النور 

بصوت هادی وقالت : انا طيبه ٠‏ قاتی رأيت الشیخ خوجلی واقف عند الصندوق 

فوکزنی بعصاه وقال لي : قومی ثم ان النور قام فى ليله ورکب وسار الى توتی 

فوجد الفقیه احمد بن الشیخ قدأم السجد وقال له : البشارة بتت عبید طیبه . 

وقال احمد :الققیه ساد الخلوة عليه الى الآن - وقال ( لى ) انا غلبان كنا انا وملك 

الوت نتناز م فى روح ینت عبید فترکها لی (۱) 

۲- الکاشفات » وهی معرفة الأشياءالخفية والاقکار والستقبل 

والاستبصار والواهب التلباثية .. و .. الخ » وهذا مجال واسع . 

إليك مثال شائع وهو التنبوء بالستقبل : 

مرض الشیخ بان النقا مرضا شدیدا فعاده بعض اخواته فقالوا له انت مرضان ما 

عندك ولد دکر ولادتك كلها بنات فقال لهم : زوجتی بتت صالح حامل بتجیب ولد ما 

يموت حتی بیقی طول السیف . فکان الامر كما قال . لان ابنه الشيخ صالع يروى 

.» فیعد وفاة ابی مکثت سبع سذين حتی يلقت الطم 9) . 


(۱) الطیقات : م ۷۵ ۰ ص ۷۸ - ۷۹ 
(۲) نفسه : م ۲۲ . ص ۲۸ 
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وبروى السلمی أنه 
« خرج بققراه ونزل عند رجل منقرد عن الناس وتأسف الرجل وقال : الما عنده 
جماعه ولامال هل يبكى على عمره عمال - قالمسلمى کاشفه 
( قرا آفکاره ) وقال له : الجماعة ما يتتزّل والال ما يدوم . الما عندو ذكر الله يموت 
مقمومّا نحن ( راضین ) على أنفسنا ۲٩(‏ 
۲- تيديل آنفسهم أو الآخرين أو الأشياء > فنقراً عن على اللبدى أن : 
عبد الحقيظ بن الخطیب ابو عمار طلب يد اخته التی یسمونها لبدية وكلمته امه 
وقالت له يا مجذوب اختك بتزوجها ابن الخطیب » اين السمن و العسل ؟ قال لها 
چیبی زیر سقیه واملوها ماء . ثم قال لها : جیبی آخر فملته كذلك . ثم قال لها 
جییی ثالثا فقعدت تضحك عليه هی والتساء . قالت له : املا الاثنين . قال لها : 
جیبی ثالشا فضل الولی کثیر . قامتتعت عاداه کلام غیبه - ثم آدخل عکازه فى 
الزیر وساطه يميتا وشمالا وقال « بسم الله الرحمن الرحیم | ب ت ث جع خ » 
فانقلب ذلك الاء سمنا اصفر له دريش والثانی عسلا . ثم قالت له بجیب لك الثالث 
قالها فات ذلك ٠‏ ثم زوجوا عبدالحفيظ الى لبدیه 
وهم یقولون الیوم عن أى قکی قوی أنه « فکی يروب الویه » 
هجا بن عبد اللطیف بن الشيخ حمد ولد زروق ولا پشمبات . وظهرت له کرامة 
عظيمة عجيبة بشهادة الشیخ خوجلی - قال : تزوج امرأه فى توتی اسمها زینب 
بنت يله ٠‏ وتوفی العصر ما امکن الناس یمرقوا نعشه لضيق التهار والیحر ملان 
فى الصيف - ( والناس محتارین ماذا یقطوا ) قال ثم ان الشمس انقلبت الي محل 
الطلوع ( من الغرب إلى الشرق ) فحينئذ مرقوا جنازته ودقنوه فى الشرق مع اباته 
- قیل للشيخ خوجلی : شفت يعينك أو سمعت ؟ قال شفت بعینی . انا معاي 
الجتّیات تلعب الضقل الناس قاعدین قدام السجد فى ظل عشية . ثم ان تاس 
البكاء قعنوا كل لحي وي ال روبك لصوا ی ات ی 
زغاريت الفرح ( 
ونجد هنا قصة طيران متعلقة بمحمد قيلى يرويها موسى ود ريه : قال خرجت 
من الطفاية مساقر الى الريف ( مصر ) ومعهم فقيرا يقولوا له ولد فک 
سافر الحج ونزلنا فى خلوات الشيخ محمد قيلى . قال منتظرين الجلاية 
تصلی معه الاوقات الخمسة فذات يوم جينا منتظرنه لصلاة الصبح قشقتاة 
جاء طایرا بين السماء والارض قنزل عند باب خلوته فخطا خطوتان عند 
نزوله كالصقر ثم دخل خلوته فلم يصل معتا الصبح . قاما ولد فكّة بمجرد 
رژیته له طايرا خرج هايما من وقته . وانقطع خبره فلم نعرف هل حیا أو 
ميتا ‏ فخرج ( الشيخ ) من الخلوة منقيضا وامرنى بكتم ما رأيته منه ( 
1 نفسهم ۲۶-۲۳ ص ۲۵ 
(۲) الطبقات . ۱۱۲ > ص ۱۱۹ 
(۲) نفسه : م ۱3۹ .ص ۱۷۸ 
)٤(‏ نقسه : م ۱۵۸ .ص ۰۱ - ۷ه 
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م- احیاء الوتی ۰ وهی متصله بحسن ود حسونه متعدد الواهب 
واحيا عقيشه ولد ابكر غرق فى بحر الخشاب فمكث فى البحر ثلاثة أيام وانقضی 
(انتشر معي جع VR O‏ ... وقد نکر 
ان الشیخ دایما راسه کاشف ما بتقتع قالوا قال الشيخ ادریس : الشیخ حسن ان 
إتقتع الیت ان قال له قوم یقوم . فجاء رجل شایل طیرات میتات علي رآسه ادها 
منه قوضع کم قميصه على راسه فطارت )٩(‏ 

ولا تستعمل هذه البركة لفعل الخیر ققط » بل قد تستخدم بشکل مهلك لعاقبة فاعلی 

الشر » ویسمی الولی فى هذه الحالة « عطاب للظلمة » 
الشیخ قیها فملا يده تربا وقال : اديه دی . فلما سمع دعا عليه وقال له : تدخل فى 
حلقك وتعرق بدبرك فى الوقت والحین . خرج التراب يديره فى وقته توفی فرکب 
( وضعوا ) له الفرکه للیراد فجاء اخو بدوی وصایحه بالشرق وقال له : يا هذا 
الزول البکا العلی ناس بدوی شنو ؟ فلم يكلمه - ثم کلمه ثانيا فقال له : بدوی 
لحيقا له ( اذا اراد الله سوف تلحقه ) فمات قى الوقت والحين فدفتوهما الاثنين 
جميعا 9) 


ويبدو أنهم استخدموها ایضا لأغراضهم الخاصة ضد الشخص الذى يضايقهم 
ویستخدمونها ضد أولئك الذين لا يؤمنون يهم ويسخرون من مزاعمهم . والسودانى 
حساس جدا للای‌حاء ولعنه مثل ذلك الرجل > وهو یوّمن بالقضاء والقدر الذی بحفظه 
عن السوال عن الأفعال التى نعتبرها لا أخلافية :ورا فى ترحمة ضرف الدين کن 
اللعنة القريبة من المعجزة : 
ووقعت له كرامات كثيرة منها انه ظهر فيه حلق ( مرض الزهرى ) كثير فامتلا 
جلدة منه . وناس تسرى قالوا الشيخ حَلّقَ فدعا عليهم قال : اللهم ان كان ما 
مشيت له فى محله ( أى آننی لم ازور مكان الزهرى ) ابتليهم به ببركة الشيخ على 
ولد بری . فجميع من فى تسری حلّق الآدمى والبهايم والاطفال حتي الشجر كله 
إملا درادم 
وتستمر عملية التقديس بعد وفاة الولى ٠‏ وتتم باستمرار إضافة أولياء جدد إلى القائمة 
فأم درمان التى تعد مدينة حديثة (" وتعتبر اليوم المركز العصبى للحياة الدينية 
(۱) الطيقات . م ۶٩‏ . ص ١ه‏ - ۵۲ 
(۲) نفسه : م ۱۳۷ .۰ ص ۱۶۵ 
(۲) نفسه : م ۹٩٩۹۰۹۲‏ . ينظر کذلك رواية على ود عشیب م ۱۰۷ - ۱۰۸ .ص ۱۱۶ - ۱۱۵ 
(۶) كانت أم درمان قبل الهدية قرية غير مهمة . وجاء ذکرها لاول مرة فى الطبقات على آنها محل إقامة حمد 
بن محمد ( ۱۱۶۹ - ۱۷۳۰م) » ویوجد قبره جنوب أم درمان حیث تسمی ود أم مربوم » وتمت أم درمان 
خارج العسکر الذى تصبه الهدی هناك لحصار الخرطوم . 
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السودانية تضم الآن ثلاث قبب» والعدید من الأضرحة الأخری وعلی الأقل مائة « بیان ». 
وإحدى تلك القبب هی قبة قريب الله ( توفی عام 2۱۹۲۰ ) خليفة الطريقة السمانية . 
ويسمي آتباعه فرع طريقته ته بالقريبية » والآخريان هما قبة دفع الله الغرقان ( توفی عام 
۷ ) شيخ الطريقة القادرية وتلمیذ محمد يدر وقبة ود البدوی (توفی عام ۱۹۱۱ع) 
وهو ليس ولیا ولکنه كان شيخ العلماء فى الأيام الاولی للحكم الحالی » ما فى الجزيرة 
فهناك خليفة اليعقويابية الشيخ هجو عبد القادر الاسی ( توفی عام ۱۹۳۲۰ ) الذى 
اعترف به وليًا فى حیاته )١‏ 

وفتحت فكرة المسلم عن الانسان التقى مجالاً واسعا للدجل . وعاش العديد من 
الذين اتخذوا هذا الوضع حياة لا أخلاقية » وهناك دائما البعض الذين يستحقون 
الاحترام مثل قريب الله الذى عاش حياة تقوى وزهد حقيقية , ثم هناك مجموعة كبيبرة 
من الفقراء الذين لهم سمعة حيازة البركة والقوى السحرية . وتضم هذه المجموعة 
رؤساء طرق الدراويش الذين لهم فى السودان ضغط قوى عليهم . كما أنها مهنة 
العديد من أسر الفقرا ء وهم يتفاوتون من مكان لآخر . وهم فى الجزيرة صادقون فى 
حسهم الاسلامی » آما فى كردفان فهم مشعوذون بشكل عام يعيشون على الشعب 
بذكائهم » زيادة على ذلك هناك الدراويش والمعتوهون الذين يمكن تصنيفهم معا . وقد 
مات موّخرا معتوه كان ن يتجول فى آَم درمان وكانت النساء تسميه الولى داود وتنطبق 
كلمات « لين » على السودان أيضا عندما كتب أن « معظم المحسويين أولياء فى مصر 
إما مجانين أو معتوهون أو دجالون » (). ومن الأفضل قول شئ بشأن الطراز المتميز 
للولى الحى . قمن النادر إطلاق اسم الولى على إنسان حى » ويتم حجز الاسم حتي 
يثبت - بعد وفاته - أحقيته فى اللقب . وذلك بالممارسة المستمرة للقوة من قبره . إن 
المصطلح العام هی كلمة الفكى الغامضة ۱ التى اطلقت يلا قيد على العالم والصوفى 
ويدرجة أدنى على رجل الدين الراوغ الجاهل وعلى البائع المريب للتعاويذ والأحجبة )٩‏ 
وما زالت ملاحظات الكونت دسكايراس ديلاتور,جيدة بالنسبة لجزء كبير من السودان 


(۱) عاش هجو فى جوف شجرة تيلدى أثناء فترة المهدية . وقد دخل الشجرة عن طريق شق ثم غلقه فيما يعد . 
وتم بعد سنوات فتح الشق مرة آخری . وقد حقق شهرة جعل اليعقوياب يطلبون منه أن يصبح شيخهم . 

Modern Egyptians (Everyman), p.234. )۲( 

(۲) الفقبه فى الاصل هو القاتونی . وقد حرقت الکلمة قى السودان إلى فکی دون معني محدد ٠‏ ومع ذلك قییدو 
أنها أرجعت جزئیا إلى العنی القدیم بمعنی الحکیم ولا تجمع على فقهاء واتما تستخدم بدلاً من ذلك كلمة فقرا 
( ج . فقیر ) یقولون متلا «ودر کل ماله قى الفقرا» وفقیر تعنی عادة الدرويش سم ذلك قانها تطلق أحيانا على 
الفکی وقد تعنی كلمة کی فى بعض اللهجات العريية معلم الکتاب وهی إحدى استخداماتها قى السودان . 
Hilleson, J.R.A.S., 1931, p.664 (£)‏ .5 
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نجد فى القری رجال دين من الارجه الثانية » رجال دين مساكين غير معروفين فى 
أى مکان آخر یسیطرون على السکان بالثقة السائدة فقط . یعیشون على الصدقات 
والحرمان ..... ویسمی رجال هذه الفئة بالفقرا . والعدید منهم حج إلى مكة . وکلهم 
یعرفون القراءة وکلهم یقرآون القرآن ویعضهم یحفظه عن ظهر قلب . ولکل قرية 
فقیرها وهو الذى بعلم الصبیان القراعه والکتابه . ویشرف على الزیجات والجنازات 
ویتولی وظيقة القاضی فى حل النازعات البسيطة , ویضیف إلى هذه الوظائف تلك 
المتعلقة بطرد الارواح الشريرة . وهو یستحضر بجانب سرير الرضی الشیطان 
الذی یثیرهم » ویکتب على قصاصات من الورق سورة القلق والطلسم الذی یحمی 
من یحمله من وسوسة آعداء الانسان » وحتی - طبقّا للبعض - من الجروح 
والأمراض التی قد یتعرضون لها . كما یجنی من بيع هذه الطلاسم بعض الال 
الذى يمكنه من الحياة . إن هذه الصناعة بريئة تماما > إذ إن هذه الطلاسم لا تضر 
آحدا وتحقق دائما تاشرا را على التخيل » الى جانب أن الفكى لا يقصد خداع 
الآخرين » وهو يؤمن بحماس بقوة تأثیر التعاویذ . كما لا يقيد نفسه دائما بطرد 
الارواح الشريرة عن الرضی أو یجهز لهم قصاصات من الورق أو الماء الذى غسل 
فيه التعازیم الدينية . إذ دائما ما یضیف إلى هذا الدواء الخادع استخدام عطور 

التباتات التى درس فعاليتها عن طريق ممارساته وخبرته الطويلة أو تقالید أجداده (. 

ويينما معظم هذه الأشياء ما زالت صالحة فمن الحكمة إذا الاستفسار عن صفة 
الفكى إذا ما قيل للمرء إن الفكى هو كذا وكذا , إذ للكلمة العديد من العانی . 

-١‏ إذا قدم طباخك سفرجيا جديدا وقال إنه فكى . فمن المحتمل أن كل ما يعنيه 
هو أنه « راجل تقى » , هنا مرة أخرى يجب أن يحاذر المرء من قراءة المعنى الخاطيء 
لمصطلح « تقی» » إذ العني ليس أكثر من أنه دقيق فى الحفاظ على ممارسات الشعائر 
الدينية . وليس أنه أمين أو جدير بالثقه . ۲- وقد يكون « مداويا » وهو فى حد ذاته 
رجل دين فى المقام الأول مهمته تجهيز التعاويذ الواقعية للشفاء عن طريق الصلاة 
والتعاويذ والتعازيم » أو - فى حالة المرض الخطير - بوسائل التعاويذ الأكثر إتقانًا . 
إن هذا النوع من الولاية وراثي فى العادة ولسلطته الكثير لتقوم به ۰ وياتى تعزیزها 
بالرعاية الروحية » وان كان ضروریا حكن المظاهر الجارقة الطييعة وار من أن 
الناس يستخدمون بشكل متزاید المستشقيات فى حالة المرض . فما زالوا بزورون 
الفكي لجعل الشفاء مضاعقا » كما يؤمنون أيضا أن بإمكاتهم اكتشاف اللص وتحديد 
مكان المسروقات وعلاج تأثیر العين الشريرة . 7- المتقلدون لمناصب معينة مثل رئيس 
الطريقة الصوفية . وتظهر هنا مسالة القوة غير العادية » لأنه يرث بركة سلفة الولى 


De lautur, le Dèsert et le Soudan, 1853, pp. 446-8 (۱) 
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التوفی وکان مؤسس الاسماعيلية معروفا دائما فى حیاته بالفکی اسماعیل . وقد 
نجد فى هذه الجموعة نساء من آمثال علوية ومریم الیرغتی ومرة آخری یطلق اللقب 
على حارس القبة وهو دائما ما يكون من ذرية التوفی . 6- آخیرا یطلق على ناظر 
الخلوة أو الدرسة القرآنية » وهو ما زال شخصية مهمة قى مجتمع القرية » ویحاول 
بالقلیل من العرقة تدریس القراءة والكتاية وتحفیظ القرآن كما يعمل إمامًا فى صلاة 
الجماعة. وکانت مهام ١و٤‏ فى القدیم متلازمتین » آما الان فهمامتشابکتان بشکل کبیر 

> ومعظم فقرا الخلاوی یمارسون التداوی الا أن ممارسة هذه الهام التی یقوم بها 
هوّلاء الفقرا لا یشجعها أى شخص تلقی تعليمًا حكوميًا عامًا , ومع ذلك فان الانتشار 
التدریجی للتعلیم الحدیث قد خفف من نفوذهم وسط قطاعات محدودة من السکان . 
وما زال للفقرا سلطة فى البلاد. 

۳- الأضرحة والمارسات الرتبطة يها 


قد لایکون الناس متاکدین دائما من فعالية بركة الفقرا الأحياء , ولکنهم یثقون ثقة 
عمیاء فى بركة الولی الیت » ویتحدثون بشکل طبیعی عن «شیخنا» » ودائما كما لو كان 
خا » ويقترض أنه ينام نوم خفیقا ویظهر للناس فى الأحلام أو الأثر > كما أن قوته 
المباركة أو التلف تغطى تقریبا كل صنوف الاحتياجات الإنسانية ) , وقوته مجرية 
بالعجزات التى قام بها ليس فقط لصلحة الأجداد المتفوقين بل للأسرة الحية آیضا . 
وهن المستتحيل تكيل شكون شتضی ما يشكل نی دون مساعفه سوام اکان شفاء 
طفل مريض أو الفوز بزوجة أو مبارکه الاطفال . 

وتوجد مقابر هؤلاء الأتقياء آساسناعلی طول النيل شمالى الخرطوم والنيل الأزرق من 
الخرطوم حتى سنار » وهی أقل تکرارا على النيل الأبيض . وهناك مقابر آخری موزعة 
فى معظم الناطق الأهولة » ودفن فى کردفان الکثیر من الفقرا الحلیین تحت الأشجار 
بعلامات من حجرین فقط » وقلیل من الرایات التى ترفرف لتحدد وتعین الکان . 

وهناك مختلف آشکال الأضرحة ؛ لأن أى مکان یکون مرتبطًا بشکل ما مع الولی 
قد يشارك بدرجة ما فى برکته . 


۱- هناك القبة ‏ وهی مقبرة مقببة لولی مشهور » وقد يكون «مبنی جالوصا مریعا» 
لقبة ذات شکل بیضاوی (۲ » أو «تکل» مرتقعا ذا شکل مخروطی » وقد تشيد هذه القبة 


(۱) دیلاتور - مصدر سایق هر 54۸ 

(۲) بالتظر الى هذا التیجیل الشامل للاولیاء من الدهش ان تکتشف ان القول المأثور « أنا قایل فى القبة شيخ » مرادف ل « ليس کل 
ما بیرق ذهیا » 

(۳) يظهر طراز هذه القبة السوداتبة وسط بدو الجزاثر سکان الهضبة العلیا «ونجد جذور الطراز الحلی للبتاء بالطين الوجود قى بلاد 
البدو بقبب ذات آشکال بيضاوية ومبان منخفضة ذات شکل مستدق عادة» (۳,۱5.,5۱۴۳۱۷0۱۰128) ویعطی بوركهارت 3أتانال؟) 
(274 وصفا لقبرة ذات شکل مخروطی ویقول انه لم ير سوی قبتین خلال زیاراته . ونتكون قبةالشيخ إدريس الجتوب فى » کویکا » من 
مسطية مدرجه تشیه ما كان موجودا فى الاسرة الصرية الاولی وتشیه القية العادية الشکل التالی 


142 


غالبا فى المكان الذى دقن فيه » ومن الطبیعی أن تکون برکته أقوى فى الکان الذى 
نود نولا توعد فى يعون الأكدان اکن من وع تکار ار ف يكون اللكان الذى 
دقنت فيه مشيمة الولى (. ويوجد واحد من هذه الأماكن فى « الجديد » حيث ولد 
بکری ود FE ER e‏ ار ي فى ويا ع 0 
م ام ا ل ا 
الحجاج . 


۲- كما توجد مبان مشابهة من الطين ذات سقف مسطح أو « تكل » فى شكل القبة 
المعتادة ( تسمى ضريح ) » والبعض الآخر بلا سقف بالرة » بل مجرد تربة مستوية 
ذات علامة عند الرآس والقدم بحوائط من الطين حولها . وهناك العدید من الأضرحة 

تسمى « بیان » تحدد وتعلم الأماكن التى بظهر فيها الولى فى الحلم ٠‏ وام درمان التي 
نوجد قیها الکثیر من أضرحة الأولداء مليئة بهذه « البیانات » ویوجد واحد من هذه 
البیانات خارج منزلى » وقيل لى إن أحد الناذرين حلم بأنه قابل ولیا يدعى الشیخ 
مسعود فى هذه اليقعة . وقال له الولى إن يركته ستكون موجودة هناك لمساعدة الناس 
ولتلقی التکریم وقام الرچل من ثم ببناء حائط من الطين . وتقوم النساء بزیارته ویترکن 
نذورهن فى شکل قطم نقدية صغيرة أو قهوة أو ... الخ ویقوم فقير أو اطفال بأخذها. 
ویوجد فى مدنی « بيان » غير عادی للحسن بن محمد عثمان الیرغنی وهذا الييان 

مينى بالطوب وله سقف من القصب > وتوحد ترية فى الداخل - رغم عدم وجود ای 
شخص بداخلها - مغطاة بعمود آرجوانی فى آحد نهاياته ثقب يحتوى على تراب یوّخذ 
لتمنح برکته للمريض :اتات صعدى الكسن کج حا ٠‏ وقد رابت ثلاثة متها على 
الآقل فى أم درمان » » ويكم زيارة يعض الییانات لخدمات خاصة > وشناك واحد فى 
الخرطوم للشيخ محمود آبو شیبه المدفون فى النوفلاب ويزوره العرسان فى ليلة عرسهم . 
وكذلك أضرحة خوجلی وحمد فى الحلقاية . 

۳- وهناك أضرحة لا تميزها مبان ولا مقبرة سوى دائرة من الحجارة أو ركام من 
الأحجار فى بعض الأحيان بعصاة وراية . وتکون هد ه السیاجات فى الغالب بياتات أو 
قد تميز البقعه التى اعتزل قيها الولى أو صنع فيها معجزة . 

-٤‏ كما هناك العديد من الأماكن والأشیاء المقدسة الأخرى المصاحبة للأولياء أو 
تكون لها صفات خاصة لبرکته أو - فى الآماكن التى ما زالت وثنية - قد تكون 
الأشياء مثل الأشجار واليتابيع والآبار والأحجار التى كانت مرتبطة مع عبادة الوثتى 
تتجسد أو تتطايق مع الآولياء . 

(۱) يعتقد سلجمان آته فى مصر القديمة كان ينتظرإلى المشيمة بشكل مزدوج - جسدى وروحى بالنسبه للوليد 
الذى قامت يتغذيته (0۲۵۵۱6۳۱,0.658 ۲۱3۲0/610 ) , ویسود فى أم درمان اعتقاد مشابه وسط بعض 
القطاعات . 
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وتعتیر القبة دائما منطقة محرمة ۰ وفى بعض الأحيان النطقة السورة حولها » لذا 
فهی تمثل ملجاً للهاربين من الانتقام أو العدالة . وهناك إحساس عام أيضا بعدم قتل 
الحیوانات التوحشة بالقرب من الضریح . إذ من الحتمل أن یکون لهذا الحیوان علاقة 
بالولی » إن العدید منهم یمنحون حمایتهم لحیوانات بعینها » وهناك اعتقاد غريب بين 
البشاريين والعبابدة مفاده آن الحیوانات التی یضحی بهاقی الضریح تتحول إلى غزلان 
أو وعول تتمتع بحماية الولی الذی یعاقب أى شخص یحاول اصطیادها (') . 

کمایحمی الولی أيضًا الأشیاء التی تود ع عند قبره » ویقوم الزارعون بترك 
محاریشهم وأدوات زراعتهم فى حماية الضریح » ویذکر ماکمایکل أنه ری أشياء مثل 
خيمة الشعر والاوعية وأحجار الرحی ترکها العرب عند ضریح حسن ود حسونة لحين 
عودتهم فى نهاية الوسم () وما زال التجار الذاهبون إلى مصر یترکون بضاعتهم 
الزائدة عند قبر أبو حمد فى الوقت الذی زار فيه كايو النطقة فى عام ۱۸۲۱م كما يتم 
فى القالب ترك الشعر وقلامات الأظافر والأسنان فى الأضرحة لنع الآخرين من 
الحصول عليها لأغراض سحرية » كما تقى أيضا الأترية أو الأحجار التى تؤخذ من 
مقابرهم » ويتم ريطها عادة بعارضة ساقية غير مستخدمة لحمايتها من السرقة . إن 
أعظم قسم مقدس بالنسية لمعظم الناس هو ذلك الذى يتم عند قبر الولى (وليهم) 5 
حين لايهتمون بالقسم کذباعلی القرآن . 

إن عادة العبادة عند القبور بسيطة چدا فى صفتها . فهى حرة تمامًا ويلا شكل 
محدد للعبادة » ومع ذلك نسبة لأن معظمها مرتبط بالطرق ٠‏ فهناك أساليب محددة 
لقراءة الفاتحة وفقرات قرآنية معينة و«مراقبات» [تأملات] ويسمى الذهاب إلى الضريح 
بالزيارة » وإذا لم تتم زيارات منتظمة لهم فان الأولياء يتجهون للظهور فى الأحلام 
تعبيراً عن اللوم والتهديد » ويقوم الزائر للضريح بقراءة الفاتحة رافعا كفيه آمام وجهه 
ثم یمسحهما بوجهه . 

وهناك نوعان من أشكال زيارة الأضرحة : الأول لمصلحة الولى والآخر للزائر . 
الأول يتم بتأدية مجرد الاحترام للولى بالزبارة وقراءة الفاتحة وتقديم « الزوارة » » وهی 
فى العادة عبارة عن طعام أو شمع أو بخور ... الخ . وتقدم الهدايا فى مختلف مراحل 
العمر مثل حلاقة رس الطفل والختان والزواج وذلك لتأمين الحماية . ويؤدى الفشل فى 
الوفاء بالتذر وقوع الضرر على الطفل . ويؤمن الناس بشدة بان الولى يستمتع "یالواد" 


G.W.Murray, sons of Ishmael, p.154 (۱) 
۲۱:5۱. 7 (0 
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الروحية للطعام الذی يقدم إليه , ویقول ذو الایمان السدید إن تقدیم الطعام يعد عملا 
من آعمال التقوی » وأن " الحسنة " التی يرحب بها مانح الصدقات تتحول بشکل 
طبیعی إلى الولی . ویجب أن تستهلك «الواد »!ما بالحرق على شرفه ( الشمع - 
الزیت - البخور ) » أو أن يأكل الطعام شخص حى > ویفضل أن یکون الفکی الذى 
يحرس الضريح أو أى ققير أو طقل . و" النية "هی آهم شئ لتحویل « الادة » آو 
الحسنة إلى الولى . 

أما بالنسية للمتعبد فإنه يجلس أو يقف فى مواجهة الضريح ويحكى للولى «رغباته» 
أو مشاكله ‏ و لتحريك شفاعته بشکل آکثر فاعلية یقوم بعرض نذر مشروط › , فاذا كان 
الولی کریما فإنه سیعود ویواصل قراءة القرآن أو يقدم ذبيحة أو یقوم بطلاء قبته باللون 
الابیض آو یتصدق على الساکین ‏ ور بعتقد أن ليلة ۲۷ زسخیان ( لل ااففر.) متام 
جدا لتقديم الالتماسات والطالب ویهدت عند ا آن يذهب الناذر بمقرده وفی 
بعض الأحيان مع الأصدقاء أو - إذا كانت رغبة کا - فى موکب . وقد دوّدی 
الفشل:فى الوقاء بالتذر > بعد تحقق الطاب أو الالتماس - إلى حدوث بلاء وعنواقب 
أليمة كمرض أو وفاة الاين الذی تحقق طليه . وقصص هذه الکوارث آمر شائع > وتنم 
الزيارة لضريح الشيخ عند الزواج والختان والاحتفالات الأخرى كما يتم آیضا 
إحضار الحيوانات المريضة إلى الضریح لتلف سبع مرات ت حول الضريح » ویعتقد أن 
الاتصال بالضريح مقيد » لذا فلتذکیر الولى بالطلب » يتم ترك شي له علاقة بالشخص 
المعنى » عادة ما لك قطعة هن تمان ی ا على عصى تخور فى ارا 
لذاك الغرض 

كما يؤمنون بان الولى يحتفظ بعد وفاته بالخصائص التي كان يمتلكها فی حياته » 
فإذا كانت له معجزة مشهورة فى حياته فإنه يستمر فى ممارسة تلك المعجزة وهو ميت » 
وهكذا فإن قبة خوجلى قى الحلفاية صالحة لنمو أسنان الأطفال . وقبة عبد المعروف فى 
برپر حیث یصیع معظم التاس سعداء چدا للقسم زیفا على قبره ”كما أن الطين 
المأخوذ من ضریح آحمد ود الطریفی بالقرب من مدنی یصلح لعضة الکلب ؛ لذا فهو 
بسمی احمد دابی السعار . واذا ما دعکت مسمار غرز فى الأرض آمام بیان؛الشیخ 
جنزیر بالخرطوم فسیوّدی لأن یزورك الشیخ فى النام ويدلك أو یخبرك عن اللص . كما 
أن قبة الشیخ آحمد طریفی الطلحتین وقیب العرکی الثمانی عشرة قى آبو حراز خاصة 
قبه شریف يوسف آبوشرا مشهورة فیما یتعلق بالخصوية . ویجب أن تقضی النساء 
سبعة من لیالی الخمیس داخل أو خارج القبة يرافقهن فى الغالب آزواجهن والأقارب 
الآخرون » ویتم قضاء اللیل فى الشراب والغناء . ویعطیهم الخليفة بعد الليلة السابعة 
ورقة مكتوب علیها آیات قرآنية » واذا ما حملت المرأة بنجاح تحضر الطفل إلى الخليفة 
عند بلوغه الشهر الرابع ويقوم الخليفة بحلق رأس الطفل وتعطيه الأم أوقية ذهب إذا 
كان الولود ولداً ونصف أوقية ٩‏ إذا كانت بنتا ۰ وهذه الزبارات مشهوره ة جدا . وتصل 
الشاحتات المحملة بالنساء من ود مدنى والقرى المحيطة إلى القبة فى ليالى الخميس . 
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ویعتبر الاولیاء الذين کانوا بلهاء فى حياتهم بلهاء فى مماتهم . وللبشارین واحد فى 
وادی السریراب. « فلکی بحصلوا على رضاه یکفی آخذ شاة إلى هناك ووضع كومة 
صغيرة من الحجارة والتظاهر يتغطية الدم لإشعار الولى بان الشاة قد ذيحت له ثم 
كما نطق بعض الأولياء من قبورهم . ونقراً قى رواية مدنى الناطق بن عبد الرحمن 
وسيب تسميته بالناطق أنه لما توقى اختلقوا الناس فيمن یخلفوا بعده بعضهم قال : 
الحليقة مالك لانه ماهر فى العلم ويعضهم مسك الفقيه اللعسر لشدة ورعه وزهده . 
وطال الخلاق يينهم . فإن فقیرا غريا ويا جلس عند قيره » قال له : الناس اختلقوا 
قیمن يخلفوه بعدك فناطقه فقال له : الخليفة شيخ ( وكان الخليفة شيخ شقيقه ) 
فجاء فتخير الناس بقول مدنى قانکره ققیر شرقاوى . ققال له : انت كذاب فجاءت 
الناس طاليه قيته فانضب خشم القبة على المذكر قخاف على تقسه العطب . فحینیز 
خلقوا الفقيه شيخ 0) 
ويعد مولد أو حولية الولى من أهم احتفالات القرية . ققی كل عام فى الذكرى 
السنوية لیلاد أو وقاة الولى - اليوم العظيم لاستقياله في السماء - ممكن رؤد به العديد 
من السكان وهم یتوافدون علي الضريح حاملين نذورهم . وإذا كان الولي مشهورا 
قسيأتون من كل أنحاء المنطقة ٠‏ وهو في الوقت ذاته البيعة للولي > وعند قدومهم يؤدون 
الشعائر التقليدية : الطواف حول القبة وإنشاد الموالد والذكر ۰ وهو وقت الابتهاج العام 
ولقاء الأصدقاء 0 بالإاضافة إلي الطقوس الديتية » إذ الحياة الديتية والاجتماعية 
متلازمتان معا وغير متفصلتین . وهتاك البائعون الجائلون > وتعقد بعض الاسواق 
بمتاسية هد ه الموالد 
وأهم الاحتفالات الدينية هو الاحتفال بمولد النبى » اذ يتم الاحتفال به فى كل آنحاء 
السودان من آصغر قرية حتی آکبر مديتة » ورغم انه لسن من الاحتفالات الرسمية اة 
جاء الى السودان مؤخرا مع العهد الصري‌فانه قوبل في حقيقة الأمر باستقبال شعبي 
عام رغم فكرته الفاطمية 50 > وکان يتم الاحتفال به فى زمن الهدية بإقامة استعراض 
ضخم یستمر أريع ساعات بحضره الخليقة . وقد غورف یه رتنیا الحكومة الحالية . 


)۱( رد 0 Ww. MoS: of Rî‏ 
قصة 5 1 لب الثقا م۳ ۰ ص ۲۸ الا التانية من (0 150 "Arabia [ Desta i, (ii,‏ أخيرتى 


رجل عن معجزة سنوية فى كهق بدر حنين حيث الموقع الذي دقن فيه الشهداء ء الذين سقطوا فى معركة التبی 
الأولى مع كفار مكة « ففى يوم محدد عندما يذهب التاس إلى هناك للحج يسمعون كما لو كان هناك همهمة 
سارة خلال أصوات الشهداء , وربما يدخلها من حفظ حياته من ارتکاب جرائم خطيرة ولكن الفاسدين 
والخطاد .. . لا يمكتهم المرور لأن الممر ضيق أمامهم ويتم الامساك بهم وتثبيتهم فى وسط الممر بإحكام ... 

(۳) بعد هذا الاحتفال تطوراً متاخرا في الإسلام . ویصف القريزي ( الجزء ۲ ص ۲۹۲ )الاحتفال في عام 
۲ خلال العهد الفاطميى ٠‏ ولكن هذا الأمر لم يصيح شعبيا حتى زمن السلاجقة عندما - كجزء من رد 
الفعل الدينى للفترة - آصبح مرتبطًا بالصوفية الشائعة بين عامة الناس . 
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وبالرغم من أن مواد الرسول هو ۱۲ ريد بیع الأول الا آن الاحتفال به بیدا في واقع 
الزقة في غرة ربیع الأول في كل الدن الهامة من الراکز الحكومية الرئيسية في الدينة 
وى كل الشوار ع اله وهن فى میدن آلزند “وهر على راس الذفة الق قد 
الؤسيقية يلنها'المتموى والغنياط والشترطة الزاکبه» ثم دي مجموعات الطرق علن 
الأقدام حاملة الرايات والطبول ثم العامة على صهوات الجياد أو الحمير أو على الأقدام 
وتكتمل الزفة بعریات النقل ا لصغيرة التي تجرها الحيوانات وهي تحمل الأطقال الذين 
بتصایحون یفرح وحبوبة ونشاط . 

وخصص في أم درمان الميدا ن الکیبر الذي كان دا من جامع الهدي لحوالی 
محرت أو ی و الى تقوم بنصب خیام کبيرة وصفیرة 
بين ن الميرغنية والمهدية ٠‏ وللحكومة و وعمده المدينة صيوانات نهنا « ی ی 
ووسشائل اه ا احتفال » كما تقام موالد ا 
ذروتها فى العيد . 

ويستمر طوال الاسبوع تلاوة الموالد "). وهی مدائح أو نثر مسجوع حول حياة 
النبى » هذا إلى جانب الذكر فى حالة الطرق الصوفية » وتتشد الطائفة المهدية 
الأناشيد ليس عن النبي فقط وإنما عن المهدى خاصة عن ابنه الزعيم الحالی للطائقة , 
ولا ده بقتصر تلاو الوالد على هذا الاسیوع » ٠‏ ولکته البرة اليارزة الآن للتجمعات 
النظامية للعدید من الطرق الصوفية . 

ب- العوامل الإمانية بالبعث واخساب 

۱- الاعتقاد فى الهدی 

لعبت العوامل الخاصة بالخلص فى تفکیر السلم دورا هاما في تاريخ السودان . 
والمسيحية تبنتها الشعوب والجموعات التی كانت فى حالة يأس ولحباط . وجاء الفهوم 


(۱) قد يكون مفیدا تسجیل الجموعات التی كانت موجودة فى عام 5م : الختمية (۱) الأحمدية (۲) 

البيومية (۱) الرقاعية (۱) السمانية (4) الإسماعيلية (۱) القادرية (۹) العزمية (۱) الخلوتية 

)١(‏ الوالد التي وجدتها في السودان هي : البرزنجى ( القادرية والسمانية ) والدابيعي (۲) العزب ( اليمشيين 
فى السودان ) یوسف الهندی ( السمانية ) محمد ين الختار الشتقيطى ( التيجانية ) محمد عتا 

(اليرغنية ) إسماعيل الولى [ الإسماعيلية ) » ویوجد وصق أثل هذه المدائح فى الصفحات ۵ - ۲۱۷ من 

بردة اليوصيرى , وهی مدحة فى الرسول تنشد فى المنازل وتجمعات المساجد. 
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إلى البلاد الإسلامية فى القام الأول عن طريق الذین دخلوا في الاسلام » وأصلت 
الفكرة نفسها بسرعة فى الإيمان الشعبى » وأصبح المسلمون بمرور الوقت مستائين 
من السلوك الدنيوى لحكامهم . وتحول البعض إلى الزهد كمهرب » بينما تشيثت 
الجماهير بفكرة الخلاص المستقبلى الذي سيرد الإسلام إلى طهارته النقية قيل« 
النهاية » . وقد بدأت التعاليم الخاصة بالبعث والحساب فى الانتشار مبكراً ء وتعلن 
هذه التعاليم أن اليوم الأخير علامته فترة تشوش واضطهاد ينهيه ظهور الهدي . 
وسيدمر الدجال المملكة الألفية للمهدى » ولكن النبى عیسی سيعود ويقتل الدجال ويملاً 
الأرض عدلاً وذلك بالحكم طبقًا للشريعة الاسلامية . وتشكل هذه العقيدة الخاصة 
بالمهدى آساس الاختلاف بين السنة والشيعة . ولكتنا لا نهتم هنا بالعقيدة الشيعية 
لأنها غير موّثرة فى السودان . 
وحاولت السنة التقليدية كالعادة دمج إيمان الجماهير » ولكن العديد منهم لم يذهب 

إلى الحد الذي يقدم عاملاً جدیدا لظهور المهدى . حقيقة إن الايمان التقليدى يعلن أنه 
سيكون هناك تجديد نهائى للایمان فى الأیام الاخيرة وسیکون هو النبي عيسي 
(السیح المهتدى ) > وقد ارتكز هذا الايمان على سورة الزخرف الآية «1۱» «وإنه لعلم 
للساعة» . ولا یهتم الحنفية الذهاب لأبعد من ذلك‌رغم أن الذاهب الآخري تقر بالایمان 
بالهدی فى شکل معدل » ولم یذکر الهدی کل من البخاری ومسلم - آعظم من جمع 
الحدیث - ولا کبار علماء التصنیف , ویقدم البیضاوی ما یعتبره مقبولاً كما یلی: © 

سیصعد السیع على جیل مقدس يقال له آفق وسیمسك بيده رمحا سيقتل يه 

الدجال . ومن ثم یدخل القدس فى وقت صلاة الفچر وسیفسح له الامام الطريق 

ولکنه سیرفض ويؤدى الصلاة خلف الامام » متیعا شعاثر شريعة محمد وسیقتل 

فى التو الختزیر ویکسر الصلیب ویدمر الکنائس ويقتل السیحیین عدا أولتك الذين 

يؤمنون به . 

ولكن للجماهير إيمانا متقداً فى شخص مخلص مستقبلی يدعى الهدی » ويذكر ابن 

خلدون هذا الإيمان الشعبی فى مقدمته : ° 

اعلم أن فى المشهور بين الكافة من آهل الاسلام على معر الأعصار أته لابد فى 

آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتيعه 

المسلمون ويستولى على الممالك الاسلامية ويسمى بالمهدى . ويكون خروج الدجال 

وما بعده من أشراط الساعة الثايتة قى الصحیم على آثره وآن عيسى ينزل من 

بعده فيقتل الدجال أو ینزل معه فيساعده على قتله ويأتم بالمهدى فى صلاته . 


(۱) تعليقه على سورة الزخرف الاية .3١‏ 
(۲) اين خلدون ‏ مصدر سایق . القاهرة . ص ۲۱۸ 
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وقد بنی حول هذا الاعتقاد کل أشكال العلامات التی ستشير بقدوم الهدی وإثيات 
رسالته » وإحدى هذه العلامات أنه سیحمل نفس اسم النبی محمد اين عبد الله - طبقا 
للحديث « اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى » وسيشبه النبى فى الخلّق وليس فى 
«الخلق » . 

وکانت عقيدة الخلص الاسلامية سياسية ودينية فى وقت واحد ۰ وعامل مهم جدا 
يجب آخذه فى الاعتیار فى عرف مسلمی إفريقيا ء وقد غاص هذا الفهوم بشکل عمیق 
فى العقل الشعبى فى شکله المعتدل ( غير الشيعى ) . ويينما اضطهد الشعب من قبل 
حكامه اتجه المهديون للظهور استجابة لشوق الناس المخلص . ولأن الإسلام لا يفرق 
بين الدين والدولة فقد أصيحت النتيجة هی أن أى دين إصلاحى يجب أن يستخدم 
الوسائل السياسية بشكل حتمى ويعلن الجهاد ليس فقط ضد المشركين يل ضد 
المسلمين الآخرين . وإذا كان الجهاد ناجحا فإنه يقوم بتشكيل دولة - وفی افريقيا - 
حيث تشكل الشعوب العربية - الزنجية والعربیة- الحامية الأساس المادى سريع التاثر 
بالایحاء الجماعى مع طبيعتهم القطرية المحافظة على ما قد يكون المهدى العمل المجد 
لكسب الأنصار. وقد ظهر المهديون بشكل متكرر ۰ وكانوا دائما إصلاحيين ومخلصين 
وشكلوا الدولة عندما نجحوا . وكان أحدهم هو الداعية الشيعى محمد عبيد الله 
مؤسس الأسرة الفاطمية الحاكمة الذى أظهر نفسه قى عام 9048م فى جيل ماسا - 
شمالی المغرب - وطرد أسرة الأغالبة من تونس ‏ والذى حكمت آسرته مصر 
وسورياقى عام 6 - .۷م . آما الآخرون قهم محمد بن عبد الله بن تومرت الذى 
أدخل - فى بداية القرن الثانى عشر - المذهب الإسماعيلى الهرطقى فى المغرب وآعلن 
نفسه المهدى الشيعى » ومحمد المهدى - السنوسى الثانى - الذى استخدم اسمه 
لتعزيز ادعائه .آما فى السودان الانجلیزی - المصرى فان الإشارة الوحيدة للسودانى 
الذى أعلن نفسه مهديًا قبل محمد آحمد نجدها فى ترجمة حمد النحلان ( توفى عام 
8 ١٠١م)‏ المشهور بود الترابى الذى ادعى - أثناء الحج فى مكة - أنه المهدى ‏ وقد 
عومل هناك باستخفاف » وقام بإرسال رسول إلى السودان ليعلن رسالته » وقام الملك 
بادی بقتله . ولا بوجد وصف لأية عوامل شخصية للمهدى فى آفعاله وعند عودته . 
وکان ملامتیا وقد اعتبر ادعاژه بالهدية واحداً من تجاوزاته . 


۲- الهدية فى السودان 
لقد ذکرنا تخطيطاً تاريخيًا عن الهدية "4لأن هذه الفترة من التاریخ ستکون مالوفة 
لكل الهتمین بالسودان » ونحن تحتاج الآن لعالجة هذه الأحداث من وجهة النظر 


(۱) الطبقات : م 9ه . ص ۰۱ و181.م Hillelson, Sudan Arabic Texts,‏ 
(۲) ینظر القسم الثالث من الفصل السادس 
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الدينية الاجتماعية لحاولة تقدیر تأثیرها الاینی » وسنعالج آفکار النظرية والتطبیق . 
ولنری كيف تم تنظیم هذه الدولة الدينية . 

لم يكن محمد أحمد الدنقلاوی دجالاً ولا مجردا من البادی الأخلاقية » والا لكانت 
اللحمة السودانية هذه مجرد نتيجة بلا سبب . لقد بعث محمد آحمد من خلال أزمة 
روحية عميقة . وکانت الهدية محاولة لیجدد قى محيطه التغیر الهم والاساسی الذی 
حققه فى نفسه ء ولم يكن النجاح الحقیقی لحرکته مرجعها قوة حرکته ولکن ضعف 
أعدائه . لقد انضم إليه آناس ماتوا من أجل الحركة لأنهم کانوا فى حالة يس » ولکن 
يجب أن نذکر أن القترة الطويلة للطغیان لم تكن قادرة على توحید الجموعات 
السودانية . لقد كان الدين هو الذى وقر الحافز . ولو أن الأحوال الاقتصادية هی التی 
حددت شکل الاستجابه » وکانت النتيجة هی -- لأن محمد أحمد عاش ولانه حرك 
السودان للایمان بطریقته الدينية - لم يعد السودان كما كان آبداً . لقد جلبت الهدية 
عوامل جديدة لتلعب داخل سيكولوجية السودانیین التی يجب أن یضعها فى الاعتبار 
کل من یرغب فى إدارة السودان ولیس اديه الکثیر ليفعله مع توقعات الخلص التی 
كانت هناك من قبل وما زالت تشکل حیاتهم . 

وکان سر تجاح محمد آحمد هو قوة شخصيته وقوة نفوذه على السودانیین سریعی 
التأثر بالایحاء » لقد كان هو القائد الذى جاد به الزمن لابراز القومية السودانية فريدة 
الطابع » وقبل كل ذلك كان مؤمنًا بشکل تابت وحقیقی فى دعونه الدينية . وقاح بتتفیذه 
بشكل إجبارى على الآخرين . إن تأكده التام بأته مهدى الله منحه السلطة التى لا 
استتناف ضدها وف وهی TELS‏ وه وی قق شیئا اذا ما احتج ضد 
الاضطهاد الوجود حوله . ولکن عندما اقتتع بانه الهدی أعلن الزعیم العین الهیا 
العصر الألفى السعید » وأطاعت الجماهیر دعوته واکتسحت الأرض منتصرة . 

وقام أولاً عندما اقتنم بدعوته - لتوقیر الخلفية الخرافية - بانتقاء العوامل التی 
تنطيق عليه من التقالید الهدية الضخمة الغامضة غير الصنقة مثل اسمه وسلسلة 
نسبه والخال على خده الأيمن ( ختم النبوة ) » كما قام بتعدیل العوامل الأخری مثل 
موقع جيل ماسا " » وهو يشير إلى العدید من هذه العلامات فى رسائله ومتشوراته 
لدعم دعواه » وقد تبع طریق الصوفية السودانية التقليدية وذلك بالاخول فى الطرق 
السمانیه والادريسية » وکان عليه فى بداية الامر أن يقاوم بعتف السخرية الهنية 
الجاهزة بآنه مجذوب آخر جرفه الانجذاب » ومن ثم لا بستحق التصدیق. ویکتب فى 
منشوره إلى شعب الخرطوم : 
(۱) قام بالهجرة إلى جبل قدیر في جبال النوپا حیث آعاد تسمیته يجيل ماسا ء طبقا للاعتقاد الذي یقول أن 


المهدى سیاتی من جيل بتفس الاسم حیث سبقسم الناس بالولاء له ( ینظر القرطبی ) .ویقع جبل ماسا طبقًا 
لتقالید الهدية قى المغرب . 
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وجميع ما آخبرتکم به من خلافتی على الهدية قد آخبرنی به سيد الوجود صلی 
الله عليه وسلم بيقظة فى حال الصحة وأنا خال من الوانع الشرعية لابنوم ولا 
جنب ولا سکر ولاجنون ٠‏ بل متصف بصقات العقل . أققو أثر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بالأمر فیما آمر وآنهی عما نهی عنه ۲۷ . 

و بالرغم من دفاعه فاٍن خلفیته الصوفية واضحة قى رسائله (قال لى صلی الله عليه 
وسلم انك مخلوق من نور عنان قلبی) (). وقی اعتماده على الرؤيا یتبع أيضا الأسلوب 
التقلیدی للرجل السودانی التقی, ویذکر فى كل رسائله رؤى النبی والاولیاء کبرهان 

كما آرادالله فى آزله وقضائه تفضل على عبده الحقیر الذلیل بالخلافة الکبری من 
الله ورسوله. وأخبرنی سید الوجود صلی الله عليه وسلم بثتى الهدی النتظر 
وخلقتی عليه الصلاة والسلام بالجلوس على کرسیه مرارا بحضرة الخلفاء الاريعة 
والاقطاب والخضر عليه السلام . وأیدتی الله تعالی بالملائكة القربین ویالاولیاء 
الاحیاء والیتین من لدن آدم إلى زمانتا هذا وكذلك المؤمنون من الجن » وقی ساعة 
یحضر آمام جیشی سید الوجود صلی الله عليه وسلم بذاته الكريمة وکذاك الخلقاء 
الأريمة والاقطاب والخضر عليه السلام واعطانی سیف التصر من حضرته صلی 
الله عليه وسلم وأعلمت أنه لا ینصر على معه آحد ولو كان الثقلین الانس والجن . 
ثم آخیرنی سید الوجود صلی الله عليه وسلم بأن الله جعل لك على الهدية علامة 
وهي الخال علي خدي الایمن . وكذلك جعل لى علامة آخری تخرج راية من تور 
وتکون معی قى حالة الحرب یحملها عزراتیل عليه السلام فيثيت الله يها آصحابی 
وینزل الرعب فى قلوب آعدائی ‏ . 

نظام الدولة الهدية 

كانت الهدية دولة دنيوية جديدة - حکم الله على الأرض - وکانت ثورية في صفتها . 
وکان هناك ولاء واحد ممکن » إن رباط الایمان وحده هو الذي يسود قوق الروابط 
القبلية والحزازات ت » لذا فيجب اتخاذ إجراء محدد ء ومن ثم فقد أعطوا ات عالیا وهو 
الدراويش بسيب الجبة المرقعة ( علامة أخرى للمساواة ) التي يرتديها أتباعه . وقد 
تغير هذا الاسم فيما بعد إلى اسم آکثر احتراما وهو الأنصار - على اعتبار أنهم 
مساوون لأنصار النبی - » ولم يكن المهدي راغبًا فى أن يعتقد أن حركته مجرد طريقة 
جديدة, لقد کان ET‏ لطريقة عالمية جديدة. 
TT‏ جا IRS GENT‏ 
(الترجم) 

(۲) شقیر : الصدر السایق ص ۱۲۲ 
(۲) شقیر : مصدر سایق ص ۱۲۲ 
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لقد بدد بالطبع الاخلاص للمهدی کل الولاعات القبلية والدينية . وأبطلت کل الطرق 
الصوفية ؛ لآن الولاء للشيخ یتعارض مع الولاء لها » كما لم يعد للمذاهب الأريعة مغزى 
[ضافی وقد تم تبني شعيرة شاملة واحدة . 
إن ولگ الذين آنکروا ادعاءات الهدی لیسوا مسلمین » وقد آخبرنی سید الوجود 
صلی الله عليه وسلم بأن من شك في مهدیتك فقد کفر بالله ورسوله ‏ » وطلب البيعة 
من آتباعه , وکانت هذه البيعة على وجهین : الأولی بالید فى حالة الوالی الهم وذلك 
يوضع ابهامه على إبهام الهدی ثم قراءة صورة البايعة يعيدها المبايع خلفه جملة جملة » 
أما الطريقة العادية فهى ترديد المبايعة من قبل كل المجموعة دون مصافحة وتقول 
المبايعة بعد البسملة : 
آما يعد فقد بايعنا الله ورسوله ويايعناك على توحيد الله ولا تشرك به أحداً ولا 
نسرق ولا نزنى ولا نأتى ببهتان ولا نعصيك فى معروف » بايعتاك على زهد الدنيا 
وتركها والرضى بما عند الله ربة بما عند الله والدار الآخرة على ألا تقر من 
الجهاد 9 . 1 
وكان أكثر التأثرین بدعوة المهدية هم الزارعون الأكثر اضطهادا والذين كانوا قي 
شوق عظيم للمخلص . ویلیهم الدناقلة والسود الذين لا قبائل لهم ومختلف القبائل 
العربية خاصة البقارة التعصبین . والبقارة لكونهم ملاك ابل آثریاء فقد كانوا قاترى 
الشعور فى البداية , وهاجموا مؤخرة جيش هكس » ولکتهم لم ینضموا للزحف على 
الخرطوم . وعندما أصبحوا مشايعين للمهدى شکلوا العمود الفقری لجيشه. وقد 
عارضت القبائل البدوية الأخرى بعنف النظام الذى آلغی مؤسساتهم القبلية الموروثة , 
كما أن مزارعی الجزيرة الذین لم بقعوا تحت الاضطهاد الشدید ویسبب ولانهم 
لشیوخهم الدینیین لم یستجیبوا للرسل الذين بعثهم عندما كان فى کردفان » ولکتهم 
انضموا فى النهاية مظهم مثل بقية السودان من قبیل النفعة والصلحة . 
وبقيت البجة لا مبالية ؛ لأنها لم تتأثر بالحکم الصری إلا بشكل ضئیل حتی قدوم 
عثمان دقنه بعد سقوط الأبيض . وعندما قام الهدی بارسال عشمان دقنه الیهم رافقه 
آتباع طريقة الجاذیب وأسوأ العناصر القبلية » وبقیت الأغلبية دائمًا يلا حماس 
وانضمت الیه فقط عند ما تم إصدار الاستدعاء العام » وتقرقوا بعده مرة آخری وحتی 
ذلك الأمر كان قد تم بعد رشوة الزعماء . 


(۱) نفسه . ص ۱۲۳ 
(۲) نفسه . ص ۱۳۹ 
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ومهما كانت دوافعهم للانضمام للمهدية فقد كانت لهم فى اليداية أثر وحدوی ونم 
الغاء الولاءالقنلى:وكازي البقارة والعبید السود تحت راية واحدة واصبح بامکان 
العيد الارتقاء لأعلى مناصب الدولة : وكانت هناك مساواة بين الغتی والفقير > ومع ذلك 
كانت هناك شيوعية مفروضة بالقوة » وتم الحفاظ عليها بالسلب والنهب » ويعد موت 
المهدى تحولت السيطرة من أيدى القبائل النهرية إلى البقارة والوحشيين أتباع الخليفة 
عبد الله الذى اتسم حكمه بالأوتوقراطية العسكرية فى أسواً حالاتها. 
ويصف ونستون تشرشل تحول خلق المتعصبين بقوله : 
مين التعصب کل عملدات الشعوب المحمدية المولعة بالحرب » ولكن بهذا التحفظ العام يمكن 
القول إن العرب الذين دمروا بوسف واعتدوا على الأبيض وأبادوا هكس حاریوا باعتزاز دينى 
حماسي . لقد حارب العرب الذين عارضوا جراهام وايرل وستيوارت دقاعا عن الارض كما 
حارب العرب الذين غزاهم کتشنر اعتزازاً بالجیش . لقد ملأ التعصب كل القانلین فى شیکان 
والوطنيين فى آبو كيلا والمحاريين فى أم درمان الك 
لقد كان تنظيم دولة المهدية شبیها بدولة الرسول » وذات طبيعة عسكرية للاسیاب 
ذانها » وقد اختار الهدی آربعة خلفاء : عبد الله التعایشی الذى < خلفه وعلی ود حلو 
والشیخ محمد السئوسبی من الكقرة ومحمد شریف اين عمه . وقد رفض الستوسی 
هذه الدعوة ) » وکانت سياسة الخليفة هی التقسیم . ويذلك أضعف القبائل ۰ وأعطى 
لكل تقسیم أميره الستقل . قالجزيرة كانت تحت إمرة الشیخ الدنقلاوی محمد عثمان 
آبو قرجة . كما منحت کل راية حصنها لتجهیز الجیش . وکان على جزء کبیر من 
السکان التواجد فى آم درمان أثناء فصلی الشتاء والصبف 
وکان بيت الال هو أهم المؤسسات . كما كان هناك قانون يتم بموجبه احضار كل 
من الفرق العسكرية إلا أن هذا الأمر آثبت فشله عملي TEN‏ 2 
إلى زراعتهم بصفة دورية SG GER‏ - عندما 
انتهت الغزوات - مكانًا للأموال التى تجمع من الضرائب والصادرات 
وارتکزت الضرائب على الزكاة بمختلف آشکالها (۲ وکان الایتکار أن هذه ليست 
ضرییة ٠‏ ولکنها شئ يقدم لققیر تبرعا . وقامت المهدية بفرض ضرائب مباشرة وتم 
The River war, p.36 (۱‏ 
)۲( ا . ویقول ونجت ( مصدر سابق ص ۲۹ ) إن الهدی قام بتعيين آدم ود 
)۳( يبدو أن الاشکال الأريعة اللضرائي كانت : : - عشر المحاصيل والبهائم وتدفع میت E f.‏ ۰ وهی 


والرقيق السايب . 4- التيرع , ٠‏ وهو شکل من أشكال الضريية الإضافية لتنظيم السنة التی يكون بها شدة. 
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تعيين عامل على کل قسم وهو السئول عن جمع الضراتّب ومراقبة اتيا ع الأوامر الدينية . 
وقسم القسم إلى مناطق تسمی شونات » كما تم جمع العمال عن طریق شیوخ القبائل 
أ الناطق التی عرفت [ باللتزمین أو ضريية مزارعين ] . وقد شمل النظام عملیا کل 
آنوا ع الاضطهاد . و أدى التجنید إلى الاستیاء الشدید ضد النظام الجدید » وکانت 
تعالیم وآوامر الهدی مبنية على تصور الاسلام الاصلی الذی آبلغ إليه بالوحی الباشر . 
إن ترتيبه الصارم للحياة يتماثل مع القاعدة الوهابية » ومع ذلك قلا يوجد دليل لأي 
تأثير وهابى مباشر » ویالتاکید فإن سس محمد آحمد وابن عبد الوهاب مختلفة تماما 
كل منها عن الأخرى . إنه التمرد ضد النظام الأجنبى الجديد الذى ولد المعاناة المرة 
لتلسیس نظام مثالي . 

وکانت النقطة المركزية للتعالیم التی كان علیها تنظیم الدولة المهدية هى الایمان 
بالآخرة > حکم الله علي الارض عن طریق خلیفته الهدی» وکانت الدعوة للخدمة 
العسكرية هی النداء الغالب . وسیتلو إخضاع السودان إخضاع مصر وسوريا 
والعراق ويلاد العرب . وقال له الرسول فى رؤیا عام 1847م «كما صليت فى مسجد 
الأبيض ستصلی أيضًا فى مسجد الخرطوم تم فى مسجد بربر ثم قى مسجد مكة ثم 
فى مسجد القدس ثم فى العراق ثم في الكوفة » ۰ وتضمن الولاء له - كممثل وحيد لله 
- ابتكارات فى الممارسة الاسلامية » وتغيرت أركان الاسلام : 

١‏ - آصبحت هناك إضاقة للشهادة وهی « أشهد أن لا اله إلا الله وان محمداً 
رسول الله وأن محمد آحمد بن عين الله هو مهدی الله وخلدقة رسوله »+ وکان الشكه 
فى مهدیته يعد ارتدادا عن الدین عقويته الاعدام . ۲- حل الجهاد وهو الضروری 
لتأسيس حکم الله محل الحج الذی أصبح لا لزوم له وتم منعه ء ولم تقر السنة آبدا 
الجهاد کرکن من آرکان الایمان . -۲- الصلاه جماعة . أعطى هذا الأسلوب العملی 
للتدریب الاجتماعی تاکیدا کبیرا كرمز للوحدة . -٤‏ طاعة آوامر الله کمادرسها الهدی 
الذی ادعی آنها مبنية على سنة النبی التی آبلفت له بالوحی الباشر » وکان يعد 
لتأسيس سنته الخاصة فى عمل يسمى « الجالس » ولکنه توفی قبل أن یتمه . ه- 
تلاوة القرآن وراتب الهدی . وکانا هما الکتایان الوحیدان اللذان سمح بهما فى المهدية » 
واختفت التعالیم الدينية ومنعت کل آنوا ع الدراسة وأحرقت كل کتب السنة والتفسير . 
إن حرق الکتب ظاهرة شائعة في الشرائع الجديدة . والراتب مجموعة آوراد للمصلین 
- آیات ونصائح من القرآن والحدیث - لا يظهر بها أى ذکر له ولاعاواه ۰ وهو یتلی 
مرتين یومیا بعد صلاة الصیح وصلاة العصر » ویستغرق تلاوته حوالی ثلاثة أرباع 
الساعه . 

وقد هيا الهدی تقسه للعمل ينشاط لاصلاح السلوك الأخلاقی وتثوير عادات 
السودانیین بالدعوة للتخلی عن کل التفاهات الدنيوية » ومنم السکر وشرب الدخان 


(۱) بتظر شقیر . مصدر سایق ص ۳۱۵ ۔ 
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والأحجبة والسحر والوسیقی والواکب واحتفالات الختان والزواج (') « والبکا » وزيارة 
قبور الأولیاء . وهي كلها من آهم مظاهر حياة السودانی الاجتماعية » ویقیت كلها 
سرية وعادت بالکامل بعد المهدية . ویجب أن تکون حداة أتباعه حياة الرجال الذین 
يعيشون الأيام الاخيرة « لقد دمرت هذه الدنيا وينيت العالم الآتى "» بوکمثال 
لنشوراته للزهد نقتیس الآتى : 

صلی 29 دائما سواء کنت تسیر آو ترکب آو مع اصتقاگ , امتتم عن كل 

السرات ‏ إذ عن طريق الصلوات فقط يمكن الحة اظ على هذا العالم فى سلام . 

امتتع آیضا عن مسرات الموسيقى ولا تضرب الطبول الكبيرة آو الصفيرة .... ضع 

جانبًا كل شیر له أدنى صورة بمظاهر وعادات الأتراك والكقار ... كل ملايسهم 

وكتلك طبولهم وأبواقهم ۰ كما يجب وضع أشيائهم الأخرى جانبًا . تقيد فقط 

بعادات الصحابة . هذا هو الوقت الذى تأتی فيه إلى الله وتعقد معه عهدًا (*), 

وتم وضع تأكيد قوى على الجهاد . ويقول المهدى حقيقة إن الله باستطاعته أن يدمر 
الكفار » ولكن لتشريف شعبه فانه آراد تنفيذ خطته بكم » ويقال إن الأتراك يمكن 
إصلاحهم بالمواعظ ولكن لا يمكن إصلاحهم آبدا الا بالسيف . والجهاد مرتبط باللقاء 
بالله - الرؤيا المبهجة التى تمنح الثقة العظمى لاتباعه ۰ وفی رؤيا قال النبی للمهدى 
» إن الحاریین الذين ماتوا فى سييل دين الله سيرحب الله يهم قي الآخرة وسيدخلون 
الجنة حیت ا العالية والزوجات تاد ا والازدهار., ) وید وفاة 
بحماس للحفاظ على إيمان أتباعه . وقام بتعزیز حكمه ودفع بالخماسن الدیتی بإعلانه 
بالرؤيا التى تلقاها من سيده » وعزز بحزم الجانب الدينى الظاهر #لهامات المهدى . 
وكان قادرا على الحفاظ على التعصب الشديد للعديد من فروع أتباعه حتى معركة 
أم درمان ۰ 
۳- استمرار الاعتقاد بالمهدى والمهدية 
بدأت الأساطير تنمى عن المهدية قبل وفاته بقترة طويلة ٠‏ وقد شجع المهدى القاضى 

و لها الوا ری N‏ إلى قرشين للبكر وفرش للثيب . ويعاقب كل من یطالب بمهر 
Salatin, Fire and 5۷۵70 (1895) ۰ 230 ( 0‏ 
)۲( الصواب 1 وقد نقلتها کما هي بخطنها (الترجم) 


(۶) ونجت . مصدر سایق ص 5ه 
(۰) ونجت . مصدر سایق ص ٤۸‏ 
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بان يؤرخ آحداث عهده . ويعد موت الهدی آمر الخليفة بان یستمر إسماعيل بن عبد 
القادر ('), كما كان للمهدی أيضا شعراژه الخاصین من أمثال محمد التویم وآبو شريعة © 
الخليفة حريصا على تبربر أفعاله وإثارة حماس أتباعه بادعائه روّبة اطهدی ؛ لذا فان 
المهديين المتعصييين أكثر - خاصة وسط أتباعه المقربين - استمروا رغم نناقص القوة 
حتى معركة أم درمان . وقد تفر حكمه الاستبدادى ولاء أكثر الأتباع إخلاصا المهدى . 
وبعد سقوطه قبل معظم الناس التظام الجديد بشكل سلبى ٠‏ رقضوا تماما الهدية التى 
انضموا إليها من قبيل الحماسة الدينية أو المنفعة أو الجير » وعادوا إلى ولاعهم القيلى 
والدينى القديم » وأعيد تنظيم القبائل البدوية » وجدد مزارعو النهر والجزيرة ولاعهم 
لشيوخهم الدينيين القبليين . واستعاد رؤساء الطرق مثل الميرغنية أتياعهم وارتدت 
القبائل الوثنية إلى وثنيتها . 

ومن جهة آخری استاء البقارة وحنوا للعودة إلى الایام الخوالى لسفك الدماء 
والسلب » بینما حافظت على ولائها للمهدية مخنلف المجموعات العريية والمزارعون » 
هو مهدي حقيقى ° » وآمنوا أن التیوعات المهدوية الآخري قد تحققت أو ستتحقق 8 
النیی عيسى » ومع ذلك فما زالت الأغلبية تنتظر قدومه ٠‏ ويدأت فى الانتشار نبوءات 
كاذبة مثل تلك المنسوية إلى فرح ود تکتوكه فى آخر الزمان سیأتی الإنجليز وجنودهم 
يسمون البوليس وسيقيسون الأرض حتى حواف أوراق البردی » وان يكون هناك 
خلاص منهم إلا قدوم عیسی» (* . 
(۱) كان عنوان الكتاب : کتاب الستهدی يسيرة الامام المهدى . ينظر شقير . مصدر سايق . 009 - ۵۰ . وسلاطين . 
مصدر سابق ص ۰۱۵ . والسيرة تقطى الأعوام ۱۲۹۸ - ۱۳۰۹ ( ۱۸۸۰ - ۱۸۸۸م ) وغضب الخليقة من إسماعيل 
وتفاه وصدر الامر باحراق کل نسخ هذا الکتاب . ویقول شقیر انه استطاع أن یجد نسخة من الکتاب . وان كانت ما تزال 
موجودة فانها لم تتشر . 
(؟) تم نشر مجلد أشعار أبو شريعة ( الخرطوم ۰ م ) ولا يحتوى المجلد سوي آشعاره التى فى مدح الرسول ء ويقال 
أنه أحرق الباقى عند قدوم الاحتلال » وقد سمعت عن المجموعة الشعرية اذ من المؤكد أتها حفظت عن طريق المنشدين . 
(۲) قام كتشز الذى عاش مخاطر عبادة المهدية بتدمير جثة وقبر المهدى ٠‏ وقد التقيت مصادفة بمن يؤمن بأن جثة المهدى 
ما زالت ترقد تحت الأنقاض . ولكنه ليس اعتقادا عاما » اذ بیتما سنجد فى القالپ التساء يصلين أمام البوايات المغلقة 
قإن عددهن قليل مقارنة بجموع زوار أضرحة الأولياء الآخرين » وقد يكون ذلك مرجعه حقيقه أن آمامهم رمرًا حيًا منه فى 
شخص ابنه ( وقد سمحت السلطات للسيد عبد الرحمن بإعادة بناء قير أبيه كما كان تماما فى الاضی » وتم إعادة 
افتتاح المقيرة قى ۱۵ يونيو ۱۹۶۷م » ومنذ ذلك الحين هتاك زيادة ملحوظة فى عدد الزوار .) 
(۶) عاش فرح ود تکتوك فى القرن السابع عشر . والنص مقتيس من 159.م ,۲66 Hilleson, Sudan Arabic,‏ 
د ويورد الطيب محمد الطیب النص كما يلى : 
آخر الزمن يجو الاتقلیسا عيوتهم مثل الكديسة 
يقيسوا الارض قيسا قيسا خفیرن يسمى البوليسا 
ما يزيل حكمهم إلا نبى الله عيسى .الطیب محمد الطيب . فرح وتكتوك حلال الشبوك . دار الطابع العریی الخرطوم . د. 
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ولأن قدوم النبی عیسی آمر متوقع ۰ فإن عيسي ( وقي بعض الأحيان الهدي ) ظهر 
باصرار مضطرد ۲۱ خاصة اثناء الأيام الأولی للاحتلال . وقد ظهر من هولاء الفقرا 
عشرون أو أكثر .ومع ذلك فلم ينتشر آی منهم أبداً » وکانوا فى آغلب الحالات 
متمركزين في منطقة واحدة » ودائما ما ظهروا وسط المجموعات الجاهلة التى تؤمن 
بالخرافات » وفى العديد من جزاء السودان خاصة في وسط وغرب السودان » وكان 
عدد كبير منهم من الفلاتة لأنهم اعتادوا أن يؤمن بهم جماعات الغتربین في النيل 
الأزرق علي اعتقاد أن المهدي سيعيدهم مرة أخرى إلي نيجيريا ؛ وقد قمعتهم السلطات 
بسرعة . وكان أخطرها ثورة ۱۹۰۸ عندما قام أحد قدماء المهدية وهو الفكي عبد 
القادر فكي الكاملين بالتبشير بالجهاد وقتل موظفًا بريطانيًا , وكان لهذا الاضطراب 
نتائج مهمة إذ أظهرت للحكومة مدي العلاقة بين الظروف الاقتصادية والاجتماعية ويين 
ثورات التعصب . وقد أسهم ذلك فى تطوير الجزيرة » كما كان لثورة نيالا في جنوبی 
دارفور فی عام ۲۱ م حيث قتل فیها موظفان - دوافع اقتصادية دينية معا .كما 
كان هناك سخط في ديار السالیت والفلاتة حول مؤسسات النظام الضریبی, ولکن 
عندما أعلن فکی عن الجهاد کشف کل الناس عن الدوافع الدينية. وکانت الثورة عند 
تطورها معادية للمسيحية وامن آتباعه بانهم بطردون الدجال » آی الحکومة المسيحية » 
وکان الفکی عبد الله السهيني . ولم یسم نفسه النبي عیسی , ولکن خليقة الله فى 
الارض » ويعد القاء القبض عليه قال ما يلى فى سرد دعوته : 
جانی فى إحدى اللیالی ستة من الملائكة یسمون زرلبون وکالا ومسری 
وزباردی وق ویائیل وعزرائیل وأخبروني أن هذا هو عام ۱۳۶۰م وأنه تم 
تعیینی لجمع الناس وتزعم الجهاد ضد الترك لابادتهم , ویعد هذا ساحكم 
آنا وشحبي اون اد عن أعوام ثم يتم تعيين قائد آخر لواصلة الحرب 
. وفي عام ۱۲۷۰م ستشرق الشمس من الغرب وتفرب في الشرق » وقي 
٠ه‏ ستأتی نهاية العالم ويظهر النبی عیسی (). 
وكانت آخر هذه التورات فى دارفور عام ۱۹۲۷م عندما قام شخص من داجوالفور 
بتسمية نفسه الفكى الهاجر » وتزعم ثورة مطية تم قمعها بسرعة 7 . 
وشهدت الأيام تطورين آخرين في المهدية السودانية : تشکیل ؛ دعاية عبادة الهدية 
واسكموانها شرا وتنظيم الموالين فى جمعية دينية يشار إليها دائما بالمهدية الجديدة . 
وكعبادة قالهدية طائقة ألفية تعتیر محمد آحمد مهدیا حفيقا وآن ابنه عيد الرحمن هو 
النيى عيسى للدي بقده فى مش الأحداق تال هاي > ومع ذلك فلم یظهر نفسه. 


(۱) ظهر عيسى حتى فى زمن الخليفة بعد موت الهدی - قارن رواية سلاطين فى السيف والتار ص ٤٤١‏ - 
۶ وشقير . مصدر سابق ص ۶۷۰ - ٤۷٣‏ عن ظهور التكرورى آدم محمد البرقاوی على أنه التبى عيسى 
فى القلايات 

(؟) و(۲) يذكر ماكمايكل قائمة بهذه الثورات قى 0211,00.98-9,176-9نا5 Anglo-Egyplian‏ 
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وما زال أتباعه ینتظرون یوم الظهور عندما يطرد الانجلیز ویبشر باقتراب الألفية . 
يؤمن بهذا الفتریون « الغرباوية » ۱ ويصفة خاصة القاطنون في الجزيرة آبا 
ومستعمرته الزراعية علي طول النیل الابیض فة في الجزيرة وکردفان ويقارة غربي کردفان 
ودارقور ء وهم وثنيون في الجملة عدا الاسم قبل قدوم وکلاء المهدي . لقد شقت 
العبادة قنوات ت في التفکیر الاسلامی والاحساس داخل التیار الهرطقی . اذا فان 
الاعتقاد بان عبدالرحمن هو النبی عيسي الذي « زمنه » قريب هو اعتقاد عام تقریبا . 
إن الاعتقاد بان الاکتساح سیکون عن طریق دارفور الرتبطة آکثر مع الغرب بدلاً من 
الشرق قد انتشر داخل السودان ن الفرنسى وتيجيريا خاصة برنو ووداى > وهناك مرکز 
قوي قي « دمبلوا » في بورنو وقي باجيرمي حيث یتاثر الغرباوية » وهم فى طريقهم إلى 
مكة . 

ويعود ار السريع للمهدية قي الغرب الدعاية المنظمة ا ا 
الصفة نة المميزة للاسلام في غرب افریقیا ٠‏ ویقوم ور من هؤلاء الاتباع بزيارة عبد 
الرحمن في الجزيرة آبا على اعتبار آنه البديل للحج ( » وهو يعرف بالصديق ويؤدى 
الكثيرون ركعتين إضافيتين علي شرفه » ويقولون رضي الله عنه عند ذكر اسمه . وهناك 
دليل لمخاطر تطور المهدية هذه وانتشارها السريع في عام ۱۹۱۷ إلى ما وراء آتباع 
المهدى الأصليين إلى زنوج غربي السودان ووداى » لأن هؤلاء الموالين الجهلاء أكثر 
استعدادا للتعصب عن طريق الوكلاء ؛ عما هو عليه فى الأراضى التى توجد بها 
المؤسسات الدينية القويمة . ولكن الحكومة بقظة ا للمخاطر ومنعت وكلاء المهدية 
ات ودارفور . 
العبادة e‏ نفس ار اش کل اف نت الهدية وراثية لیس فى 
علي الاين الاکیر ولكن في عبدالرحمن الاين الذي ولد بعد وقاة آبیه من امراه من 
دارفور. إن أعظم أتباعه إخلاص فی الشرق هم الانصار الأحياء وأطقالهم الأقل ثقافة. 
(۱) يشمل هذا المصطلح القبائل الزتجية فى دارفور بالإضافة إلى الفلاته , ومعظم آتباعه التعصبون هم من 
القلاته خاصة آولتك الذين فى جزيرة آبا . والقلاتة اليدو ملاكو الماشية وآكبر أمرا ء قفلاته ماى برتو هما 
النیجاتی ومای آحمر آمیر مساو السایق مع آتیاعهما ء وهناك رسالة مزورة كانت منتشرة فى عام اذام بان 
الفا هاشم خليقة التيجانية قد أعترف بأن الهدی حقیقی ولکن الفا هاشم بل جهدا لدحض الرسالة وقام 
بزيارة آتباعه فى السودان 
(۲) التعايشة هم الاستثتاء 5 من بين البقارة . 
(۲) وصلت رحلات الحجاج إلى تسب كبيرة فى آعوام ۱٩۲۲‏ - ۱۹۲۵ مما جعل عبد الرحمن يذهب بنفسه 
إلى الحج فى مكة وواقق على عدم تشجیم الحج إلى آبا . وقلت آعداد الزوار الغريدين ساسا بسبب جهود 
الحکومة فى اعتراض ذلك الحج . كما عارضه الکثیر من الزعماء القبلیین . لأن المهدية تضعف من سلطتهم › 
وما زال مستمرا . إذ إن للتحرك شرقًا دوافع اقتصادية ودينية . 
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ويالنسبة لهم فالانجلیز ما زالوا أتراكاً ونصاری . وقالوا لي نحن نعتبره جزءاً من أبيه . 
لقد حلت برکته فى السید ؛ لذا فهو بالتسبة لهم الهدي لیس بشخصة » ولکن کحامل 
لبركة آبیه » ولا یعتبره الشرقیون النبی عیسی لأنهم إلى حد ما أكثر تعليمًا ورقيًا 
اتصالهم بالتیارات الخارجية وعدم تأثرهم بالظاهر الهدوية التطرفة » ولا یتبع معظم 
سوداني الشرق الهدية . ولکتهم بتبعون الطرق الصوفية » ومن جهة آخری لا یوجد في 
دارفور مثل هذا النفوذ السبق . ولا تزدهر الطرق هناك سوی وسط « الأجانب » [ أى 
الغرابة ] في الفاشر نفسها . 

وهتاك العدید من السودانین - خاصة الافندية - من یشیر إلى الهدی علی آنه 
مصلح دینی عظیم وقاند قومی » وينسيون سوء حکم الهدية إلى الخليفة , وقد آدي ذلك 
إلي الاخلاص الختلف السيد عبد الرحمن الهدی باشا للدولة » وفی طموحاته الدنيوية 
آکتر من کونها طموحات دينية ۰ وهو یفضل هذا ازيادة نفوذه . ویستخدم الهدية عامه 
التی ورثها کابن للمهدی » وعلی استعداد لدعم الأشكال الأخرى للایمان فى نفسه ؛ لأن 
جماهیر التبا ع التعصیین مفیدون کسلاح سیاسی . ومع ذلك فهو يقول : 

انه مؤسس حركة جديدة تتبع نظام الحکومة الجيدة وحکم العدالة والسلم بشکل 
عام بلا أى طموحات سياسية ‏ ولکن لديه مجموعة آتیاع من الأفندية نوی دوافع 
مدياسية موكناة : 

وأصبح للمهدية - نتيجة لهذا التطور - وضع اجتماعى ودينى وسياسى فى 
الاسلام» وهی تدعى آنها ليست طائفة جديدة » ولكنها دينية قويمة فقط , وبالرعم من 
أن ذلك مستحیل لأنها ترقض الذاهب الأربعة وتقر بمذهب الهدی ۲۱ ولیست هناك 
ادعاءات علنية ضد الهدی فى حد ذاته ولا ضد ابنه ولا تعارض الحکومة الحالية . کما 
أن الهدية ليست بطريقة صوفية . إذ ليست لها ذکر أو تعالیم سرية مقصورة على فئة 
قلبلة , ویتلو آتباع الهدی « الراتب » بعد صلوات محددة » وینتشدون فى تجمعاتهم 
المدائح عنه وعن ولده » ويؤمن الکثیرون أن الهدية حركة اصلاحية ویلتزمون بالمنوعات 
التی فرضها الهدی مثل منع التدخین . على أساس آنها لا تتعارض مع العادات 
السودانية الاصلية ۲ ۰ وتمت محاولات لاحیاء تنظیمات الهدی الأخری مثل حملة اطهر 
التی قدرها بجنيهين ( الكورة ) . ولكن الحملة لم تلق إلا نجاحا ضئيلاً خارج جماعات 


(۱) خصوم المهدية يسمونهم « الخمسية » أى أتباع المذهب الخامس وتضمينًا غير المسلمين ‏ 

(۲) كتب المهدى قى أحد منشوراته « تذكر آیضا أن جريمة أولئك الذين يشريون الدخان آکبر من شرب الخمر 
إن الذي يشرب الخمر بعاقب بتمانین جلدة .وأما الذى یشرب الاخان فان عقویته مائة جلدة » ,۷۷۱۳9۵06 
Mahdism,p.62‏ 

Lak‏ شقير فیقول وحرم شرب الدخان ومضغه . وشرب الحشيش والخمرة وقضى على من خالف آمره هذا 
بالجلد ثمانين سوطًا ‏ شقیر . طبعه دار الجیل . بيروت ١1۹۸م‏ ص ۰۲۱۱[ المترجم ] 
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الهاجرین » كما أن « يوم الزواج السنوی ( ۲۷ رجب ) الذی ابتدعه الهدی عام 
۸۲ قد حافظ عليه ابنه لسنوات عدة . 

إن التعصب هو نتاج الدیانات العالية مثل الاسلام » وتقوم السيكلوجية السودانية 
الغربية وبعض سودانیی الشرق بثورات بأشكال معينة بقدر الامکان ٠‏ وریما آقلها فى 
علاقتهم بهذه الجموعة المهدية الجديدة عما هى بالنسبة لظهور مهدی جدید ؛ لان 
الحالة النفسية للتوقع جاهزة سلفاً . ولکن هناك خطراً حقيقياً بسيطاً , اذ بينما تحافظ 
الحکومة على یقظتها واستمرار الازدهار النسبی الحالی » فان السخط التفجر بسبب 
الفقر هو الشىئ الوحند الذی قد بتسبب فى انتشار مثل هذه الثورة » ومن غير الحکمة 
آن تتراخی هذه الیقظه لأن جذوة الهدية الكامنة ستکون الادة الجاهزة للاستخدام فى 
الثورة السياسية فى وادی النيل . 
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ج التأثیرات الارواحية فى الاسلام السودانی 


-١‏ الاسلام وا لارواحية 
» قل آعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر 
النفاثات فى العقد. ومن شر حاسد إذا حسد . .۰ [ سورة الفلق ] 
كان استيعاب عناصر الديانات البدائية متتصلاً في الاسلام منذ البداية » فالنبي 
لولادته فى ندكة مشبعة بعمق بالأرواحة كان ن عليه أن بحسب حساب ویدمج العديد من 
مثل هذه آلعناصر » لقد حافظ مثلا علي قوة الديانة البدائية لتتحد مع شدوخ الدينية 
أن تكسي خسان انحر والعرافة لأنه هو نفسه كان يؤمن بان . الشياطين تعلم 
یرو السحر»» ونزل الوحی يمنم السحر والكهانة 6 ولکن بقبت التقاليد موجودة قيما 
۰ استخدا م الرقى « لا عيب فى استخدام الرقی طالا لا تریط أ شب *بالله ». 
الما التي احسها ااك ر ال ليور إجاره نیت لها . 
إذن فمند البداية كانت هناك رايطة داخلية وطيدة دين الارواحية والاسلام مکنته من 
أن دوعت هن هو له كيفو إفريقيا وآسيا وجذب العوامل الحنونة ة لنظمهم . وأمكنه 
استیعابهم بحرکته التوفيقية التاصلة . حتى ولو بدت مختلقة تماما مع شريعته . إن 
المعتقدات فى القوى العجيبة فى الجن والأرواح التى لا حصر لها لابجب اعتبارها 
مجرد زوائد ؛ إذ بالرغم من أنها قد لا تكون متسجمة . مع الشريعة الإسلامية فإنها 
نظامه علي توسط الكائثات” الرورحية التي وفرت للمسلم الموحد بالله الاتصال 
لیم مع الشرك > وتمامًا كما استوعبت في البداية الكنيسة المسيحية في نظامها 
والعادات ت الخاصة باتباعه الجدد والتی لا يمكن استصالها ٠‏ وقد وت السلمون أنه من 
الصعب مداومة التفکیر ة فى استمرارية الأشيا ء المحظورة a E‏ 
استتصالها ؛ لذا فقد اتحدوا وبا هوا تزویدها بتفاسیر الاأساطیر والصیغ والتقاسیر 
السلمة . ویقول سنوك هورجرونج : 
لیس من الضروری أن تکون العادة أو الفكرة مستتكرة طيقًا لمعيار المسلم » وقد لا 
تكون فى عقوانا أى ظلال من الشك بشآن اصلها الوثتى . فإذا كانت - مثلاً - 
التعاليم المحمدية قادرة على اعتبار يعض العادات الشعبية كسحر مسموح به ضد 
الشيطان أو ضد الجن عدو البشر أو كتعويذة للطب النبوى أو الولي مع الله فلا 
يهم اذا أن يكون وجود هذه الأرواح المؤنية معروفًا فى واقع الامر فقط من 
ركه ۔ ولا مترئد أى شخص فى أن يستفسر عما إذا كان الولى محل 
التساؤل قد حل محل الإله الوثني في لباس جديد ۰ آو من كان اسمه متخيلاً قد 
وضع منافعه ليجعل شرعيًا وجود عبادة بعض الأشياء الشعبية الموقرة 9) . 


)١(‏ ينظر : ۲۱9۱655 ويتعامل اليخارى مع السحر المحظور والجاز. قالرقية يمكن استخدامها لعلاج 

الامراض شريطة استخدام القرآن . فالسورتان ۱۱۳ و ۱۱۶ ( المعوذتان ) ذات قيمة عظيمة كتعويذة ٠‏ والرقية 

مفيدة ضد عين الشيطان والسم . أما الأشياء الحقيقية التى يقول يها الكهان قى بعض الأحيان فهى مسروقة 
من الجن ٠‏ وكذلك طب السحر ممنوع . قارن مسلم الچزء ۲ ص ۰ -- ۱۸۲ . 

Snouch Hurgronje, the Achenese, trans. A.W.S. O, Sullivan (۷) 
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نك ب بتقدیم الله الذي REA‏ لفعالية التعاويذ OT‏ اوضع الایمان 

بقوة العجزات « بركة » یمنحها الله لبعض البشر » والتي یمکن نقلها عن طريق الاتحاد 
5 الآثار المقدسة والأحجار والأشجار . لذا فقد أستمر الاعتقاد في تحسيد القیم 
الروحية . وهكذااتجه عمليًا مفهوم وحدة الله ليضيع في الجال المحير لهبة الله «البرکة»؛ 
لأنها توزعت من خلال الأشخاص والأشياء التى قد ينظر إليها كقوة في حد ذاتها . 

وکان تأثير قدوم الاسلام وسط الوفی كما یقول ماکما یکل « قد د ا 
للمؤمنين الحقيقيين المحليين . » ولن يبفشل الآخرون بدا فى على الروح الخفية العروقة 
لاجدادهم .۰ 

وقی مواجهة هذه الحركة التوفيقية فاٍن واحدا من التعابیر الاسلامية الأساسية هی 
أن « الاسلام يلقى کل ما قبله » . وبقی إيقاع الحياة بالنسبة للمسلمین الأفارقة كما 
كان عليه من قبل . وهذا هو السبب الأساسی فى نجاح الاسلام فى احتفاظه وابقائه 
3 بقوة على اموالين له فى إفريقيا 
ولكنها ا )( عمد E‏ و الحتر الذي € 5 
الوثنية اليا ss‏ ع الولى 0 4 بفکرة مت 0 وتبقی عبادة ة الارواح سواء 
تقريبًا كما نا كانت قبل قدوم الإسلام. کل عاداتها القديمة باقية کما هی , فالحياة 
موقطة نها مفارسيتة قطوقة فخ عفد الزواج بحتاج الى اا ا 
يحددها الفكى المسلم الذى حل محل الكجور الوثنى . 

و مع كل هذه الممارسات المتسامح يها > هناك الممارسة الشاملة للسحر وکل أنواع 
اا الوئنية الا E‏ يك E‏ فى دارفونج 5 دارفور. وینقدم 
وجدوا - الذين يؤمنون بان تأثیر اسبح وال راخ على الناس سيت آشیاء يخشى أو 
دحاذر منها . ویعیش السلم السودانی فى جو فوق طبیعی حیث تنتابه الخاوف من 
الاشباء التی تنطلق من الأشیاء ومن الارواح » ولکن لا يجب أن يعتقد الرء أن 
السودانی يطارده دوما هذا العالم غير الرئی» وعندما تسیر الحياة لينة فإنه يشبه 
Hist ۱70-4 (۱)‏ 
(۲) للشعوب الارواحية مفهوم باق للاله الاعلی الذی لا يلعب أى دور فى شئون الناس . ولا يحيون ولا یکرهون 
الاله الذی حدد الاسلام الاتصال به , ویینما استوعب العالم الروحی للأرواحى فانه طور هذا الایمان الذى 
نتلاشی فى الاله الاعلی إلى واحد من الالهه ذوی القدرة الكلية . 

(۲) ينظر خاصة الفصل الرابع فى (1909 ) ووهعووم Les Alilts de‏ 
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تمامًا طفلاً خلوا من الهموم . إن غير الرئی لیس بعيداً أبداً » فالأزمات بشکل خاص 
هی العامل التکرر فى حياته ٠‏ فأمور مثل الیلاد والختان والزواج والوت هی ازمات 
لأنها تعنی الدخول فى تجرية حياتية جديدة وغیر مجرية » وکذلك الرض واعتلال 
الصحهة والکوارث هی آزمات . ان هذه الاشیاء هي التی ما زالت تتعلق بها الخرافات 
القديمة التی كانت موجودة قيما قبل الاسلام ؛ لان وظيفة الدين عند الوثتى ما 
يمتحه الإيمان - ليس فقط فى الاتصال العادي للحياة اليومية - بل قبل كل شئ 
آزمات الحياة . لقد سمى قان جنب الشعائر المرقيطة. بالأزمات ب « شعائر الانتقال من 
حالة لأخرى ۰( أو طقوس التخرج ) ۰ حيث بها بتجدل الایمان . فالأزمات إذاً هی 
الحالات التى يجب أن تمنح عندها حماية خاصة » وهذا هى الوضع الذى ساعد فيه 
الإسلام الوثنى الذى فقد الإيمان فى حراسه » وقبل كل شى ذلك الانسان الذى ققد 
الروابط القبلیه ویققده الروح - الواعز النقلیدی - تم إعادة تكيقه مع الاسلام > ویوضح 
هذا جانبية الاسلام لهم. ولم بحرره الاسلام من المخاوف » بل بضم هذا الجتمع 
العظیم حمی نفسه ضد مخاطر الجهول » وذلك بالاتحاد الوثیق للاسلام مع الوظائف 
البدائية لحياته إلى درجة أقل » وذلك باستخدام شعائره المعيارية . ويمكنه أن یجلب 
معه الآن كل آعرافه التی آعید تنییتها فی الإسلام > وهكذا استنشة ستتشق النصوص القرانية 
الحترقة 4 کتریاق ضد التاثيراتٍ الشريرة المخالفة التعالیم القرانية » ولم تتعطل عاداته 
القديمة ٠‏ ولکن آعید تکاملها وأصبحت بامکانها أن تظل مودية لوظیفتها الحيوية . 
وأصبح یقف الآن بینه ويين الجهول ما هو آکثر من عرفه القدیم . 
۲- الخرافات غير الاسلامية والمارسات الوثنية 

إن محصلة كل هذا التفاعل التیادل هی أن الإسلام اليوم فى السودان ارتيط مع 
أساس المعتقدات والمارسات الأرواحية التى تتراوح ما بين امتزاج السلالة والقيلية 
والنطقة ومن المستحيل التعامل مع هذا على نحو كاف قبل اجراء دراسة أكثر 
تفصیلاً للاسلام الحلی > ولکن برغم أن خراقات الناس تختلف بشکل کبیر فى 
التفاصيل فانها غالبا متطابقة فى النوع » وقد يعطى « الاسکتش » التالی يعض الفهم 
للاتجاهات العامه . 

تيدو العديد من هذه المعتقدات والعادات شائعة لكل الشعوب الإسلامية » وهذا 
بسيب ( بصرف النظر عن التمائل العالمى العام للخرافة ) أن الإسلام كان دائما ما 
یلزم القيام د بيعض التوضيح والتعديل والتيديل فى دمجه لهذه المعتقدات ٠‏ فمثلا انتشر 
الاسم القرآنی للجن لیندمج مع مختلف الأرواح الخاصة بالشعوب الفطرية 7 
کردفان يماثل على أى حال ( جن ) دنقلا » دعك من جن البلاد الاسلامية الأخرى . 

أسباب الأمراض والحظ السبی وأساليب الوقاية والشفاء 

لعن کم الستودا نيدن خی الكمزورى أن شید من الات یفک راهم ان 
أفكارنا عن الأسباب والنتائج المبنية على الثواب والعقاب قوق الطبيعى للقوى الضارة 
E‏ :۰ أو الأخطاء فى السلوك أو العادة التى تؤثر فى الصحة البدنية والعقلية . 

يعتقد مثلا أن الاجهاض سببه اما سماع الحامل لصوت البوم ( أى الروح المتجسدة 

فيه ) آو غيرة قرينها آو مكر وخبث « آم الصبيان ». 
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ويسبب الحاچة إلى الحماية والتعويذة آصبحت هناك ممارسة السحر . وقی 
السودان كما فى أى مكان آخر » فإن إجازه السحر « الأييض » أدى الى الإبقا ء على 
الفقراء أصحاب المهنة الذين يزدهرون على حساب سذاجة الجماهير ومعتقداتهم 
الخرافية , ويدلاً من الذهاب إلى المستشفيات والعيادات للعلاج ستظل الأغلبية تزور 
الفقراء وسيواصل هؤلاء الرجال أيضًا استمرار ازدهار تجارة العلاج الوقائى فى 
شكل تعاويذ لدقع أذى عين الشيطان » ولضمان الحماية ضد الارواح الشريرة . 

ويسمى ممارسة السحر الجاز أحيانًا « بالدعوة » . والدعوة أو كما يقولون - طلب 
من الله - تغطى كل الممارسات التى يقرها الإسلام . ولكنها تطلق بشكل اكثر 
تخصيصا على نظام التعويذة ‏ . والشكل الشائع للسحر الأبيض هو : -١‏ العزيمة : 
التمتمة بتعاويذ قرآنية و« أوراد » والتفل بعد كل آية وذلك لنقل البركة . واذا كان القكى 
غير قادر على زيارة المريض . فإن بصاقه يمزج بالاء ويؤخة إلى المريض . والطفل 
المصاب بحمى تشنجية مثلا يعالج برسم صليب آسود على جبهته وتلاوة تعويذة خاصة 
تحول بالتفل ثلاث مرات على المريض . ۲- البخرة : التى تشمل ثنى ورقة إلى ( مثلاً) 
إثنى عشر مريعا وقصلها ٠‏ ثم كتابة كلمات وجمل ورموز ( مثل خاتم سليمان أو نجمة 
خماسية ) على كل قطعة مريعة » ويطلب من المريض حرق ورقتين فى الصباح وورقتين 
فى المساء مع البخور أو العنبر والسماح للدخان بالدوران حول جسمه . ؟- المحاية : 
فنا كت الفكن. توا ورمورا عل لوح خشیی أو دی وتخو اطا دونه فى 
زجاجه ويعطيه أو يرسله إلى المريض . وتكون الكتابة فى بعض الأحيان على جذور 
طبية تغلى ويشرب المريض ماعها » آو تحرق ويستنشقها المريض . 

وتطلق کلمة الساحر علی : 

۱- الفکی الذی یمارس السحر الأسود . 

۲- أى شخص يعتقد أنه بملك العین الشريرة . 

۳- التحول إلى حیوانات وهناك آیضا عرافات وکاهنات » وینسب غالبا الوت 
الفجائی أو الشلل إلى الساحر . 

" وتسمی العملية التى تؤدى إلى الضرر « بالعمل » , وهو ينتج عن طریق عمل السحر 

يشي ما مثل الشعر أو قلامة ظفر أو رداء أفرز فيه عرقًاءأو أى شع ؟ له علاقة بجسد 
اموا ا لا جك ل لاوا و 
أو على جلود الحيوانات والطيور خاصة الحرياء,أو صورة من الطين وتدميرهاء وایسط 
طريقة هی أن يكتب الفكى رقية ضارة على « ورقة » » وتلق داخل الورقة عظمة 
(۱) يمكن استخدام نظام الدعوة هذا فى جلب الشر على شخص . والدعوة فى هذه الحالة من كلمة دعا على : 
التوسل لإتزال البلاء . وليست دعا إلى الله , أو للتوسل إلى شخص ما . وهكذا یصبح التوسل سحرا 
والاشخاص سیئو الحظ فى الحياة یسمون « مدعی ۰ ۰ ویفترض آنهم ملعونون . 
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أو صدفة ثم تحرق فى الرمل أو التربة أو تلقی فى النهر بتعويذة تعلن كيفية تدمیر 
أو إيقاع الضرر بالشخص الراد الحاق الضرر به . ويأخذ هذا السحر فى الفالب 
شکل التوسل بأن یلقی الشخص نفس مصير الورقة أو قطعة الخشب اما بتدمیرها عن 
طریق النمل الابیض أو الحرق أو الغرق أو ... الخ ؛ وإذا ما وجدت اارقية فان السحر 
ببطل . وهناك قصة من عهد الفونج عن حجازی ابن آیو زید الذی وضع رقية ضد 
عدلان الثانی » وذلك بان خذ طينا ليناً وشکله فى صورة الماك وأحرقه حتی تکسر . 
وتؤخد فى بعض الأحيان الطيور أو السحالى وتخاط أجنحتها أو أرجلها بحدث لا 
خر كو ترك لسوت على عك التول أو ای مكان آخن بخص الشخص الراد إلحاق 
شكل من « أشكال » الاقتنا ع بالایحاء الذاتى المرتبط باتحاد الأفكار المتشابهة » ویرجع 
تأثیره إلى هذا السبب » بالإضافة إلى استخدام التعاويذ ومعاونة الجن » ويتم بطريقة 
ما إقناع الضحية يأنه تعرض إلى شى ملعون ۰ وهو سيب مرضه وهزاله وآنه سیشفی 
إذا ما وثق فى استردادها يطريقة مضادة . 

وطرق الوقایه هی استخدام الأحجية بشکل آساسی » وستجد أن کل سودانی 
یلبس على الأقل حجايًا ضد العین الشريرة وآخر ضد الأرواح الشريرة » وریما نوعین 
من أنواع الرقی . ویلبس الرجال أحجبتهم القلفة بالجلد على شكل أسطوانى أو كيس 
على ۳ فوق الکوع . آما الأفندية الذين برتدون اللایس الأوربية فانهم یلیسونها 
معلقة بخیط حول الرقية على الجانب الآيسر تحت الملايس . وتليس النساء مجموعات 
من كل الأشكال والأحجام معلقة أسفل خصورهن » وفى بعض الاحيان فى شعورهن . 
كما تعلق الأحجبة ایض حول أعناق الوا الأليقة . وتتكون التعويذة المسماة 
بالحجاب من ورقة مريعة يكتبها الفكى وت تحتوى على آيات قرآنية () وعلامات سرية 
معدة داخل مریعات تسمی « أختام » :الکو اک وا وقد کین من ورای 
مطبوعة أو خرز أو عظام حیوانات أو آسماك أو رژوس حریاء مجففة أو جلد ورل أو 
سحلية أو آثار مصرية مسحوقة أو ودع أو شعر أو أظافر أو قطعة من ملایس ولی أو 
تراب من ضريحه . وهناك أنوا ع تسمى « عروق السحر » قد تكون مكونة من مسحوق 
قلب شجرة أو قطع من أخشاب خاصة مثل « فكى غانا » ء وعادة ما توجد الحجاب 
والحرز معا ٠‏ قمثلا تتکون تعويدة کردقان لسفرة مطلويلة من تیاب خنزیر مع أحجبة 
تعلق على الجانبین » ومع ذلك يقال أن فعالية هذه الآحجية تکمن فى بركة الفکی الذی 
عملها » أما الثمن فينسجم مع سمعة الفكى » ومرة أخرى فلهذه الأحجبة قيمتها فقط 
الشخص الذى عملت الوصفة له . وتلبس التعاويذ فقط ان كانت وقائية أو علاجية 
ولكنها تدمر أو توضع فى مكان خاص إن كانت لاستعمال السحرء ويقوم الفكى 


(۱) أشهرها آية الكرسى ( البقرة - الاية 761 )*والسور او۱۱۳و۱۱۶ . ويضاف إليها أسماء الله الحستی 
التسعة والتسعون وأسماء اللائکه والجن ۰ 


#الصحيح أنها الآية ۲۵۰ . آما السور فهى الفاتحة والفلق والناس [ الترجم ] 
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باختیار الطريقة الوثرة وذلك طبقّا « لطييعة » من سیتم سحره . وقد تکون 
استخدامات الحجاب : لنع الرض والسقم أو للوقاية ضد الأرواح الشريرة أو العین 
الشريرة أو للغيرة أو غضب شخص ما ؛ أو لتحقيق النجاح فى التجارة أو الزواج أو 
الحصول على مركز أو لتحويل قلب رجل أو امرة اشتهت ما لغيرها أو لكسب حب 
شخص أو لانجاب الأطفال . 


أما التميمة قهی خيوط من الخرز وشرابات مربوطة فى شعر الطفل لإيعاد عين 
الشيطان » كما أن الفقرا المتجولين يليسونها أيضا ء ويمكن رؤيتهم فى السوق وهم 
يمدحون النبى ۰ ثم يرقصون ويجلجل الخرز الذى يليسونه . وتقوم النساء بلمسهم 
للحصول على البركة 

وتدکون « العقدة » من سبع « عقد » يقوم الفکی فى النفخ فیها مع التعويذ فوق كل 
عقدة . ویتم الحصول علیها بشکل خاص للنساء الحوامل وللوقاية والشفاء من الحمی 
عند الأطفال » ویتم فى بعض الاحیان تمریر خيط خلال الجلد ثم يعقد » وهناك عقدة 
سبدی الحسن لقعالية « عقده » . 

وهناك آشکال آخری لعقدة السحر الأسود » ویکتب شقیر عن فرع من فروع قبيلة 
بشارییی عطبره آنهم : اذا آرادوا « ربط » شخص . فانهم یقومون بصنع تعويذة له 
تجعله لا يستطيع ترك الکان » إلى أن یقکوا العقدة . ولذا وضعوا أمامه طعامًا فلا 
يمكنه أن يمد يده للطعام . 

وشکل العقدة التى سمعت عنها هی عقدة شنائعة ومؤثرة + وهی خاصة بریط 
شخص لیصبح ذا قوة جنسية . وقد تکون العقدة من أى مادة ویجب أن تکون خفيفة 
بشکل ما , اما بإلقائها فى بثر أو نهر أو تحرق أو تدفن > ویتم الحصول على الشفاء 
بان يكتب الفکی حجايًا يلبس على الجانب الأیمن > ثم تکتب رسائل معينة على جرة 
تملأ بالعسل أو زيت الزیتون وتمحی الكتابة بالماء ويشريهاالشخص الصاب . آما عين 
الشبطان « العین الحارة » فهى ند تثبر الخوف الشديد ٠‏ وقد بتفق السودانيون على أن « 
الشخص الذی يملك قوة عين الشطان يبث سما قاتلاً كسم الأفعی الخبيثة » » أو أن 
هن تكون .له «سمعة الساخر. غالبا ما يعيش حياة عير سعيدة ؛ لأنه یطارد من مکان 
لآخر » ويخشى منه بشكل كبير لأن لمحة من عينه قد تشل عضوا حیویا بوتؤدى إلى 
موت الضحية بعد عذاب . ويصف سلاطين باشا « عين » الخليقة عبد الله المفزعة ٠‏ وقد 
حدث أن سوريًا بعين واحدة شخص ببصره نحو الخليفة قلاحظ الخليفة أن عين 
السورى ترمقه . فأمر السورى بألا ينظر إليه مرة آخری ٠‏ وقال لسلاطين «لا شئ 
يقاوم العين البشرية . إن المرض وسوء الطالع تسببها فى الغالب الشريرة ()»ویقال 
(۱) شقير . مصدر سایق ج ۱ ص ۲۳۷ كما نجد فى 53-5 ,.500113 مثال لعقدة عملها متمرد ضد الحكومة 
اربط عقول الحكام . 
(؟)سلاطين . مصدر سايق . ص ۰۱٩‏ 
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إن الاطفال بتعرضون فى الغالب « لشر حاسد إذا حسد ». ویتم حمايتهم دائما 
«بالحچبات » . إن الحاسد فى أبسط آشکاله هو من یطلق العین الشريرة . لذاقیجپ 
ألا يعلق الانسان على صحة أو جمال الطفل . إلا باستخدام تعبیرات مثل ما شاء الله . 
واذا اشتکی طفل من آلام مفاجئة فانهم یقولون فى الحال « أصابته عين » » ویتضمن 
الشفاء اکتشاف الساحر أولاً » وذلك بإلقاء قطعة شب مع ملح وقرض وکمون فى 
«مبخر» وتبخیر الضحية » ثم يشكل الکون فى كتلة ۰ ومن شکل هذه الكتلة يدعون أنه 
بإمكانهم الاخبار بمن تسبب فى الضرر . وهناك طرق عدة التخلص من العلة » فقد 
يغسلون عين الساحر وهو نائم إذا كان هو أحد الذین یعتقدون أنه یملکها يبراءة » آما 
فى الحالات الحاقدة فتستخدم طريقة تقل الشر كأخذ قلیل من التراب من آثر الساحر» 
وان آمکن الشعر أو شئ آخر مماثل . تم يحرق مع الشب والأعشاب فى « مبخر » 
ویبخر بها الطفل » ويعد أن تکون الكتلة قد امتصت الشر يتم تدمیرها بالذهاپ إلى 
الطریق أو الصحراء ورمیها خلف ظهورهم أو فى النهر . مع مراعاة عدم رؤية إلى أين 
دشیت . 

ووجد فى الجزيرة رجل له قوة الشفاء من الرقبة التى سبیت لشخص صعوية فى 
التتفس وا موت . والتی قیل إن سببها قطعة من « كرشة » حشرت فى حلقه ‏ وکان 
علاجه رسم وصفة النموذج الهندسی العتاد مع قطعة من الورق ولفها ووضعها فى 
فتحه آنف الریض واٍشعالها . ویصرخ من سحر بصوت الوجوع « آخرجنی » . 
ویتحقق الشفاء بالانفجار الذی بنشا باخراج الروح . 

ومرة أخرى هناك دنیا الارواح الشريرة التى تسيب العاناة وسوء الطالع والوت . 
إن عائلة الجن مع العدید من تقسیماتها من عفاریت وشیاطین وریح ... إلخ یخاف منها 
الزارعون بشکل خاص . آما الوقف بالتسبة للعرب أو البجة فهو ما قاله الشیخ سالم 
فرج إلى جى. مورای « یکثر الجن فى جبالنا » ولا آحد سوی الفلاح یخاف منهم . إن 
الخطر الحقیقی هی الذئاب». © 

یمکن تقسیم العتقدات الرتبطة بالجن - مها مثل العتقدات الأرواحية الأخری - 
إلى ثلاث فئات : تلك التی من الوثنية العربية القديمة » وتلك التی قبلها الاسلام من 
مصادر عدة بما فیها السودانیون من الغرب ‏ . من خلال تطورها عبر العصور( کل 
من تلك التی فقدت خاصیتها الاقليمية عن طريق التوفيقية » وتلك التی كانت جريا من 
التراث الاسلامی للسودان ) . وأخير تلك التی استعیرت من معتقدات الشعوب القطرية 


Sons of Ishmael, p.156 (۱ 
Westermarch, Ritual and Belief in Maroco, i.379 ۳) 
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السودانية . ومع ذلك فقد تم جمع الادة الناقصة لغرض التحلیل . وقد يكون للارواح 
نفوذ خارجی . أو قد تدخل فى الشخص أى تتلیسه . ویعتقدان الشخص الذی ارتکب 
خطأ یکشف نفسه لمثل هذا التلبس » أو قد تدخل فى آوقات الآزمات ( الشاهرة ). إن 
الجن هم عالم قوی ما قوق الطبيعة فى مرتبة بين الملائكة والبشر ۰ وکما فى أى مکان 
يعتقد آنهم ماکرون وشیاطین مؤذون مشکلون من النار والبخار. 

ویسکتون فى القایر والأماکن الهجورة , وعلی العموم فهم الصفات الچسدة 
لخاوف الصحراء . وهم أجسام خفيفة » ولکنهم قد يتخذون شکل الشعابين أو 
السحالی أو الأشياء الكريهة الآخرى » والبعض منهم مسلمون والآخرون کفار ٠‏ وکلهم 
تحت سيطرة النبی سلیمان » وکلهم قادرون على فعل الخیر أو فعل الشر ويجب أن 
تسترضی لکی يتم تجنب نقوذها الشریر » أو تطرد بالرقی والتعاویذ . وبعد الشفاء 

من الرض يتم فى الغالب تغییر اسم الطفل لتضلیل الأرواح » ويدعى العدید من الققرا 
أن لديهم « خدام « > وأحيانا يتروج الجن من الیشر . ٠‏ وینسب الفلاتة والهدندوة - فى 
الخرافة الشعبية - أصلهم إلى اتحاد الجن مع فتيات إثيوبيات » وكان لصديق لى 
حمل لا عیب فيه وعندما رأت الحمل عجوز لم تتزوج أبداً > أيدت رغبتها فى شرائه 
بإصرار والحاح » وعندما سال عن السبب أجابت على مضض أنها متزوجة من جن » 
ون الفکی قال لها إن مثل هذا الحمل ضرورى تقديمه قريانا لمنع عودته إليها . ورغم 
الخوف الحقيقى من الجن هناك خرافات مرتبطة بهم ٠‏ وهی مجرد خرافات , فمثلا 
يقال إن «غبار الشيطان »یم الجن وهو يمتطى حصانا . وأن الشهب يلقيها 
اللائکه على الجن »ولا يتم حقر بئر أو بناء منزل ما لم يتم تقديم « كرامة « استرضاء 
للجن « صاحب المحل » الذى قد تقلق راحته . 

ويالرغم من أن الجن صنف يفتقر بشكل عام الشخصية الفردية ء فهناك جن له 
اسم فردى ومميزات خاصة وأكير لعنة للنساء هى روح تسمى « أم الصبيان » أو « 
الغزالة » وتصور كامرأة عجوز نحيفة كريهة المنظر ذات قوة تدميرية جبارة. ولا 
يستطيع إلا فكى قوى أن يكتب آحجبة لإبطال عملها أو استرضائها . إنها لعنة 
الأمهات الحوامل » وهی تسيب الاجهاض والعقم وشلل الأطفال » وأى شخص يصاب 
بالصرع ( الغزالة ) يكون سیبها آم الصبيان » ومن ثم فان السودانيين ینفرون من 
لس أى شخص فى نوية مرض خوفا من التلبس » وهناك القرين أو القرينة » وفى أم 
درمان روح نتليس الانسان » وغير معروف فى السودان المفهوم المصرى الخاص بأن 
القرين يولد مع كل فرد (, وهناك أشخاص بعينهم یتلبسهم الجن ۰ ومثل هؤلاء 
الاشخاص لا يتزوجون وإلا فان القرين سوف يؤذيهم ۰ ويبدو أنه لا يتطابق بالمرة مع 
(۱) فیما يتعلق بمفهوم المصريين ينظر ۷. ۸,^ studies in popular sla‏ ,2۷۷6۵۲۲۵۲ . آما الاستخدام 
السودانى كزوج الروح آو زوجة الروح فإنه يشايه استخدامه فى القرآن « ومن يكن الشیطان له قرينا فساء 
قرينا »[ النساء الآية ۳۸ ] 
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بنت ابلیس التی لها علاقات مع غير التزوجین آثنا ء النوم > والتي قد تسیب لهم 
الضعف الجسماني ٠‏ وهي ليست سیب للمرض العقلي أو اليلاهة كما فى مصر . والذي 
مرجعه يدل الشياطين لأحد أطفالهم المعتوهين بطفل لحي ليم لذا فعندما 
الأطفال وحدهم آبدا فى الأريعين 8 الأولى بعد الولادة ( أيام الأريعين ) 8 
تكون الاح خلالها حبيسة الیبت . ویصنف الجن التمك عادة بانه اما جن هادئ أو جن 
حاسد وهو الذي يسيب المس . وتستخدم كلمة الجنون بشکل محدد لتعني الجاذیب» 
وهؤلاء يعالجهم آسر فقرا معينون ورئوا بركة اسنثنائية » ويتمثل العلاج في الحیس في 
حجرة مظلمة والصوم علي قطعة « كسرة » وماء یتلوه ضرب مبرح بعصي کتبت عليها 
يات قرآنية وتعاويذ مع البصق المعتاد على المريض لنقل البركة وتلاوة القرآن ٠‏ ويؤدى 
هذا العلاج فى غالب الأمر إلى وفاة المريض . وتتضمن الطريقة الأخری المرجحة من 
القدمين والكتفين ببطء فوق نار حامية مع التعويذات . آما الأشخاص الممسوسون 
بشكل معتدل فيسمون « مشوطن » » ويجب ملاحظة أنه قد تمارس « الدعوة » فى 
مختلف أنواع علاج الجنون . ما مع الأداة المهدئة للأرواح أوالتعويذة الفعلية .| / 

وهم يخافون بشكل حقيقى من أم الصبيان والأرواح الأخرى التى تتلبس الانسان » 
ولكن هناك آیضا العديد من الأرواح الأخرى التى تستخدم ”بعبعا“ لإخافة الاطفال . 
ویصور الغول كجن بسبعة رؤوس وعرف ضخم > وهو ينام عاماً ويصحو عاماً وهو 

یفری الرجال ویسحبهم بعیدا إلى أماكن منعزلة ليفتك بهم » وتعرف الأنثى بالسلعوة 

( والنوع الآخر هی « الشکلوته » . وهی مخلوق بعين واحدة ورجل واحدة وید واحدة 
ویدون أنف ولها آظافر طويلة تهاجم بها وجوه من تقابلهم من الناس . ویبدو « أن 
«الدودو» وأم بعلو يمثلان البعبع الصری ‏ ویقال أن الکابوس يسببه « آبو الکباس » 
وهو شیطان یضم يده فوق فم الشخص اخنقه » ولکن لا ینجح لوجود ثقب فى راحة 
يده بتنفس الانسان من خلاله بصعوية . 

وهناك اعتقاد قوی بتناسخ الاشخاص الذين ماتوا وفشلوا في دخول الجنة . 
وعادوا لیعیشوا حياة بشرية 5 عادية في بعض الاقالیم آو البلاد وتزور آشیاحهم (یسمون 
بعاتی) عادة آقاربهم مباشرة بعد الوت > وتحکی القصص غالا عن يه ابلدهع يعد 
سنوات مع أشخاص یعرفونهم فى حياتهم السابقة ‏ وتعتقد الشعوب النهرية أن 
د شيطانًا منکراً ‏ وقد تکون السلعوة 
من السعلاة الشيطان العربی ما قبل الإسلام . انظر السعودی . مروج الذهب ج۲ ص ۲۱۸ . 
(۷) قد يكون هذا الاعتقاد مستمدا من عبید القور لأن ماکمایکل یقول فى ۲۷۸,103 «مازال الاعتقاد 
الشعبى فى كل دارفور ينسب لكل الفور قوة الانسلاخ . وأن كلمة « نباتی » تعبیر عام أسيئ استخدامه 


ليضمن الشخص المخاطب هو فى حيانه الثانية » وأته مات » أى أته بدلاً من أن بسكن فى الجنة عاد ليعيش 
حياة ثانية على الأرض . 
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النیل مسکون ببعض آنوا ع عن عرائس وعروسات البحر یسمون « آولاد الحور وينات 
الحور » وفترضون أن الالبینو ۲۵۱0۱۳0 الذين بولدون اختانا هن انوي آسودین 
«مبدلین»» ویسمی مثل هولاء الأطفال « بالحوری » ۰ كما یعتقدون آیضا في سکان 
آخرين في النیل يسمون ملكات البحر. © 
إن جماجم وقرون الماشية وجلد التمساح والأبريق الأسود والزجاجات والاطباق 

التی تري فوق آبواب الحیشان تمثل فى بعض الاحیان نوعا من أنوا ع الفتيشية* 
للوقاية ضد دخول الأرواح الشريرة ٠‏ أو يقال آنها هناك لجنب العين الشريرة » ومن ثم 
لن تضر أى شخص في الحوش . كما أن جماجم الحيوانات التى تشاهد معلقة على 
أعمدة في وسط الحقول هي أيضا لجذب « العين » . 

والزار شكل من اشكال استرضاء روح الزار الحارسة أو« الروح الأحمر » 
بوسائل الوسیقی والرقص . الزار بالتأکید ليس متاصلاً عند سكان السودان الشمالي 
إذ لا یمارس في القری » كما لا یمارس أيضًا في مناطق الجزيرة والفونج والنیل 
الأزرق » ویبدو أنه جاء من مصر قي القرن التاسع عشر عن طريق العبيد السو من 
السودان الوثنى . والاحتمال الأكيد أنه جاء من الحبشة ( والزار الذي دخل السودان 
الشمالي من مصرء يمارس الآن بشكل أساسى فى سواكن ويرير وأم درمان » ويوحى 
انتشاره فى سواكن بأنه دخل من الحجاز الذى ريما جاعها من الحبشة . 

وقد تربت نساء أم درمان في جو الخوف من الزار ۰ وعندما تصاب المرأة بالهستريا 
والهزال يقولون ان السیب هو مس الزار » وهذا يظهر عندما تلقى المريضة بنفسهاعلي 
الارض في اضطرايات عنيفة قد تستمر لعدة ساعات . وتصبح خلالها المريضة في 
بعض الأحيان متوحشة ة جدا وفي غضب شديد ۰ ويتلوه عیون مثبته ومتوترة ومفتوحة 
عن آخرها . إن النظرية التي وراء الزار بسيطة جدا : فعندما يسمح لروح أخرى بتملك 
جسم آخر فإن النوايا والأغراض هی نوايا وأغراض شخص آخر . 


۲ : شخص لبتی البشرة أبيض الشعرقرنفلى العيتين . ( المورد ) [ الترجم ] 
)١(‏ ينظر : ]1.1831 Crowfoot, SNA,‏ 
«الفتيشية : أشياء كانت الشعوب البدائية تعتبر أن لها قدرة سحرية على حماية صاحيها أو مساعدته [المترجم ] 
(۲) الزار كلمة أمهرية دخيلة. من المعتقد أنها جات عن دين الأقاو ۸20 القديم للكوشيين الوتنبين الذين کانوا 
يسمون اله السماء جار ٣هل‏ وقد تدهورت الكلمة فى استخدامها من قبل الأحياش (الاقاو الذين تتصروا) 
فيما يتعلق بالروح الشريرة . ينظر 
Paul kahle, Zar-Beschworungen in Agypten Der-Islam,iii.1-41 Travels in‏ 

Cerulle,Ethiopia Occidentale (1933) كما سرد‎ plowden فى کناية‎ Abyssinia,pp.259-60, 
وقد استمدها السوداتيون من كلمة زار ۰ يزور » وتشير النساء المسوسات دائما إلى الزار بكلمة « الجماعة»‎ 
لم يذكر آبدا الزار ؛ لذا يفترض أنه لم يكن قد تم‎ Modem فى کتابه هناوج‎ 14٩8 ويجب ملاحظة أن‎ 
Snouck Hurgronje, ۵۱۵,۱۲. 124 ff : استیراده يعد . كما أنه انتشر إلى الحجاز ينظر‎ 
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ویقول بعض السودانیین إن كل شخص یتلبسه زار یکون مختفیا فى العادة » ولکن 
آحوال پعینها کالصدمة العقلية قد تجعله نشطًا . والشخص التلبس یسمی «مزیور» . 
وهناك اشکال عديدة « للزانرین » > مذ منهم الحبشی والباشا والمصرى والفلاتی والقس 
والقبطی ومجموعة راهبات ودراویش بعینهم (مثل عبد القادر الجیلانی وأحمد البدوی)» 
وتلبس النساء اللاتی مسهن الزار خاتما منقوشًا عليه اسم - لنقل - عبد القادر » 
وتقوم امرأة بالقاء الخبز فى آرکان البیت له ولأى جن آخر . 

كما يسمى حفل الاسترضا بالزار آیضا . ویتم تهدنة الزار بوسائل الرقص 
والهدایا والقرابین . والأمر كله وثتی وبعید جدا عن الاسلام ء اذ لا توجد أية محاولة 
لاسلمته ۰۱ وعادة ما تکون صاحبة الهنة أو كاهنة الزار امرأة » ولو أنه لیس 
بالضرورة أن تکون امرأة زنجية , وتسمى الشيخة أو الکودیا » واذا كان شخص ما 
مریضا مرضا عقلیا أو چسدیا » ویعتقد أن مس الزار هو السبب » يتم إحضار الکودیا 
الى النزل لاچراء مراسم تسمی « فتح الصندوق » » ویحتوی الصندوق على بخور تقوم 
الکودیا أثناء حرقه بتقریر ما إذا كان الشخص فى حاجة إلى حفلة زار م لا » وقد 
تقول بالطبع ما إذا كان الریض سیکون سریع التأثر لهذه السلطة أو من الحتمل أن 
تسوء حالته أو يموت من العلاج . وإذا كان الأمر كذلك فإنهم یتجنبون إجراء الزار 
ويقترحون العلاج بفكى ٠‏ هذا لان سمعكهم ( على عكين سمعة الفکی ) تر اذا ما 
أصبح المريض مجنونًا أو مات . وهناك حالات عديدة للانتحار والجنون فى أم درمان 
بسبب الزار ۰ ويفترض أن ممارسة الزار ممنوعة . ولم يتم إلا القليل لإيقاقه برغم أن 
الزار لا يمكن إخفاوّه يسبب الأصوات الشيطانية التى يحدثها قرع الطبول التى تجعل 
كل الجيران فى حالة توتر 

والمهمة الأولى «للکودیا» هی اكتشاف أى زار أو« ريح » تتفاعل معه . وما هی 
النغمة الصحيحة التى بها تطرده أو تطردها ( الارواح الشريرة ) أو تكون المريضة قى 
بعض الاحيان بتلیسها أكثر من روح شريرة » وتتم محاولة نغمة وراء أخرى يصحبها 
القرع والرقص المناسب حتي ت تصبح المريضة ( وفی بعض الأحيان الكوديا ) فى حالة 
انجذاب وتدخل فى غيبوية » ويدل ذلك على أن الزار الصحيح قد تم التوصل إليه ويتم 
غتاء ذلك اللحن ودق الطبول بشكل مطول جد > ويتطلب كل لحن ارتداء ملايس أطفال 
أو نساء آو مخنخین وذلك طبقا لجنس الزار . وللزار دائما رغيات محددة » ومهمة 
(۱) لقد آوضحت آنقًا أن اندماج الفاهیم البدائية فى الاسلام یتوقف على انسجامها مع تصورآن الله هو 
الحاکم الأعلى . إن الوصقة الاساسية « للحجاب » مثلا يجب أن تكون کلمة الله ء ومن الخطأ توحید شياطين 
ما قبل الإسلام مع الله على الورق كما يحدث دائمًا . ومن الخطاً استخدامه لفعل الشر ( العمل ) على 
الآخرين أى انتهاك قداسة الكلمة القرآنية » وبالمثل فان الزار كممثل لشيطان ما قبل الإسلام لا يمكن أن يكون 
رفيقًا مثل الولى ليصبح « صديقًا » لله ومن المحزن أن سحر الدين اليوم غير مؤثر فى السيطرة على « 
الزائرين » . وأن الشعائر البدائية هى التى تم الابقاء عليها . 
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الکودیا هی اکتشافها قبل أن تهداً . وقد د يتم التعبیر عن ذلك فى بعض الاحیان باللفة 
العريية وفی آحیان أخرى بلغة الزار » وذلك إلى الکودیا عن طریق ضحایاهم » ولو أن 
الکودیا قد تکون الوسیط فى بعض الأحيان . وتتجه هذه الرغبات لتئخذ شکل اللابس 

وتستمر حفلات الزار E E‏ السادسة 
ذاتها ۱) طوال الليل وصباح اليوم التالى ویقمن بتك خروف قرا > ویتم م آول ترتيب 
شوک يجن الذروف فع هرات تخول الحخرة :.وفى يحض الأضان شم ركؤن السا 
عليه وغناء تعويذة خاصة » ثم يذيح الخروف وتقوم المريضة والآخريات بتلطيخ أنقسهن 
اللحم النئ() . وهناك طبقتان عرضة اخرافة الزار المريض الذى جرب الفقرا والأطباء 
ولم يتم شفاؤه . والنساء غير المستقرات 6 عقلدا » أو النسا ء اللواتى يرغين قى الحصول 
على مصوغات ذهبية من آزواجهن كسياسة لضمان عدم تطليقهن . وهناك معارضة 
قوئة من خانن الرجال بد الرار مولكنها ساره عدر مؤترة لسن على آشاس اد 
الزار طقس وتنی ولكن على اعتبار أنه حيلة من النساء ومحاولة لشفاء آخر غالي 
الثمن من مرض عضال . وتاخذ الکودیا جنیه نوها لمدة سبعة أيام وه لكر معنا 
بالنسبة لعظم الناس تقدیم مثل هذا البلغ » ولکن لان الطبول تغرى اللواتی یتلبسهن 
الزار من الجیران فإنهن یسهمن فى دفع التکالیف . 

وسوی اعتقاد فى كل السودان بإمكانية تحول د بعض الأشخاص إلى حيوانات 0 
ویعزی لسحرة معینین ( بسمون فى هذه الحالة بالسحارين ) القدرة على تحویل 
أنفسهم باللیل إلى تماسیح أو آفراس نهر فى الناطق النهرية »أو إلى ضباع فى 
دارفونج ووسط السالیت آو إلى سود فى دارقور > وتتجول هذه الوحوش الآدمية 
الممسوخة بحدًا عما تدمره » ويعتقد أنهم يقيمون ولائم لأكل لحوم البشر ٠‏ ویفترض فى 
دارفور أن كل قرى الفور تتحول بالليل إلى بعثات صيد (.ومما يبرهن على أن هذا 


(۱) يجب أن تذكر أن الزار بهدی فقط ولا يتم التخلص منه ٠‏ وتقول النساء ان فقرا بعينهم كانوا فى الاضی 

لهم قوة التخلص من الزان ؛ ولكن تلك ا مهارة فقدت خلال حكم |لمهدية . 

بالطقس : شیم الطمبورة < والطميورة ة عبارة عن طيلة كبيرة تضم مع الرباية ٠‏ ويدادي الشيخ جلدا 

مملومًا ا المشقوقة وعصا طويلة » ويزين نقسه يريش التعام ويريط الحوافر حول وسطه ويتحنى فوق 

0 ا مع E‏ تخشخش ی او من 
فقط ‏ ويقول اه برمانيون أن هذا ا 0 م رب - ثم 

عاد مرة أخرى من مصر مع الزوائد الجنيدة خاصة طريقة المصروفات ‏ ویتظر أيضا سرد 12 فى 

J. H.Weoks, J.A.1.%|.425 الكنقو العليا‎ 

(۳) بنظر : رواية التونسي 0.358 ,۱02۲۲0۷۲ Voyage au‏ 
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الاعنقاد ليس مجرد خرافة هی تجربة 4 الدیر السایق لسکك حدید السودان الذی قال 
لی إنه كان عليه ذات مرة أن يرفع قاربا غرق فى مصب نهر عطبره . وأنه وجد صعوية 
قى الحصول على عمالة من القرية المجاورة > وعرف فى آخر الأمر أن الفلاحين يخافون 
TEE‏ ء لاعتقادهم بان رجلاً من القرية يعتقد أنه يملك القدرة على تحويل نفسه الى 
تمساح » مما جعل الفلاحين يخافون دخول الماء » كما أصدر کتشنر بعد إعادة الفتح 
مرا بعدم إطلاق النار على التماسيح فى بطن الحجر لاعتقاد السکان فى مسح 
الكائنات . ویفرض « رجال الاسد « العروفون فى کردفان « باهل العواید شوم 
على القرويين » وهناك احترام فى كل أنحاء السودان لقدسات مثل الأشجار والآبار 
والحجارة ٠‏ وقد أعطيت اليوم بالطيع تلوينا إسلاميا . وقد يشاهد المرء فى الأسواق 
ممارسات « ضرب الرمل » و« ضرب الودع » و« فتح الکتاب » وكلها تسیر فى خطی 
الأشکال الاسلامية البنية على الصادر الأدبية » آما ممارسة الاستخارة فهی عامة , 
ویستخدم عادة کتاب ابن سیرین فى تفسير الاحلام . آما كتاب « الایربی » فهو شائع 
بين الفقرا » آما فتح الندل فهو طريقة للتوصل إلى معرفة الأشیاء المخبأة عن طریق 
اسف روحى » ويمارس الفلاتة فتح الندل قى کل أنحاء السودان » وتأخذ الطريقة 
الشکل التقلیدی الذی تم وصفه دائما ۲۱. وهو أن یقوم الساحر باستخدام طفل وسیط . 
بتتبع خاتم سلیمان الرسوم على الارض بأن یکتب کلمة فى الوسط ویقوم الطقل 
بالتحديق فى الرمل إلى أن يدخل فى غيبوية وینادی الساحر على « ملك الشیاطین » 
الذی يجيب على الأسئلة عن طريق الطفل الوسيط » ويستخدم فى بعض الأحيان كوياً 
أو مرآة أونقطة حير . 
وتوجد المارسات الوثنية الفعلية وسط الزتوج المسلمين اسمیّا فى دارفونج 
ودارنويا ودارفور » ويعتبر الجديات وسط جبل کردفان ويحيرة الرهد آنهم يمتلكون 
قوي سحريةء وتوجد العرافات وصانعو المطر والأحجار المقدسة وسط القور والزغاوة 
والميدوب . ويكتب .١‏ لا مبن عن الميدوب : 
بیدو أن ديانتهم الجديدة والتى مازالت مترددة قد تركزت على ثلاث تقاط: 
التضحية والتعبد أمام الاحجار والأشجار القدسة , والاحتقال الکبیر للحصاد 
واللجوء إلى امرأة حكيمة السؤال عن آمر من أمور الفيب . وهناك شجرة عظيمة 
بالقرب من الملحا حولها سياج صغير كنت أعتقد دائمًا آتها شجرة مقدسة , ولكن 
لا توجد عندى معلومات مؤكدة عنها أو عن غیرها . إن الأحجار المقدسة اکثر 
شيوعًا . وقد علمت أن هنأك واحدًا فى قوهة برکان الملحا . كما شاهدت آخر فى 
الممر الضيق لوادى جلدونت ٠‏ وكان مقطى بنحجار صفيرة يتماكن للمارين عليه 
طليًا الحظ السعيد . وهناك العديد من مثل هذه الأحجار .... وما تزال توجد 
النساء المقدسات أو التدی اللواتى اعتدن التتيوء بضرب الودع ولا شك أنه مازالت 


Lane, Modern Egyptians, ۱,48 ff (۱) 
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إستشارتهن سارية . وکل ال دوپ يخجلون من التحدث عن إيمانهم القدیم 
ویخجلون من تخلفهم فى ممارسة الشريعة المحمدية . ولکن لا شك أن الاغبية 
العظمی القبيلة ما زالت آرواحية فى دخیلتها . )١(‏ 

ویکتب س‌هالسون عن الداچی قائلا : 

رغم أن التلثیر العریی قد تخللهم بشدة ورغم آنهم یتظاهرون بالاسلام اسميًا ويلا 
مبالاة . فإن الداجو یحافظون على شعائر ذات طبيعة وثتية صرفة يتحد معها 
الکجور بشکل خاص . وتوجد تحت مسئولية التوجونی ( أو الکوجور ) مزارات 
تعود إلى كالح الإله الاعلی للداجو والذی یماظونه بالله . 7) 


وهناك عبادة حجر سوپا وسط همج جیال قولی » وهم یدعون أن جدتهم العلیا ملكة تدعی سویا 

وآن الحجر هو عرشها » وما زال کرسی الملكة يلعب دور فى الراسم عندما یتولی التجل 

السلطة بالاحتفال بفسل قدمیه على الحجرء ویلعب هذا الحجر وأحجار سوبا الآخری دور فى 

شعائرهم مثل الرقص احترامًا للمرة الأولى التی تقوم فيه الوالدة بترك منزلها » كما توضع 

القرابین على الحجر عند أول جنی للحصول . كما يتم التوسل لسوپا للشقاء من الرض . 

كما یحتفظ معظم الیجا الذين تأسلموا بشکل ناقص بالعدید من المارسات الوثنية . 
ویکتب ج‌ومورای « ما زال للبشاریین صخور ومنحدرات صخرية مقدسة تؤدى لها 
زیارات احتفالية . وتقدم لها الخراف آضاحی » ومن هذه الأماکن کنجر أويب « حجر 
الهروب » فى وادی کجوج آحد روافد وادی آریپ (). 

۳- التأثیرات الوثنية على الحياة الاجتماعية والاسرية 

أ- آثار النظام الأمومی 

لقد آوضحنا فى السابق أن النوبیین والبجة - ومن الحتمل معظم القبائل 
السودانية الاخری - هم شعوب ذات آصل آمومی مثل العرب حتی زمن النبی » ویقول 
القریزی عن البجة « وأنساب البجة من جهة النساء » وهم یورئون ابن البنت وابن 
الأخت دون ولد الصلب » (), وهذا هو النظام الذى 0 عليه العرب الهاجرون 
لیصبحوا شیوخا القبائل » وقد ظهر ذلك آیضا بحقيقة أن تقالید العدید من القبائل - 
مثل الهدندوة ويطن المناصير - تعود إلى الجدات ا ۱ 


SNR.xi .60-1 (۱)‏ 
(۲) نقسه 63.4 viii.‏ 
G.W.Murray, 7 (۳)‏ 
(۶) الخطط ج ۱ ص ۱۹۶ 

(۰) تسب العدید من الاحجبة الرجل الى أمة ( قلان ابن فلاته ) » ومع ذلك فقد قیل إن هذا راجع إلى ضرورة 
الاشارة إلى الشخص الصحیح > والا قإن الحجاب قد لا يكون له تأثیر ویفسد بدلاً من أن بفید ٠‏ ولیس هناك 
أى شك أو تساؤل عن أم الشخص . 
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ولا يوجد الیوم مثل هذا النظام فى الشريعة » إذ إن الانحدار یأتی من النظام 
الأبوی > ولکنه موجود فى عادات الناس ء حيث يذهب الزوج ليعيش مع زوجته قى 
حوش آسرتها » ویبقی هناك تحت حکم أم العروس إلى أن يود الطفل الأول وفی 
الغالب مدة أطول من ذلك . وحتی بعدما تراخت العادة فإن المرأة تعود إلى أسرتها 
لتضع مولودها ٠‏ ومن الفریب آن المرأة مستقلة عن زوجها - الذی ليست له فى العدید 
من مجالات الحياة والسيطرة فيما يتعلق بالجانب الداخلى للمنزل - حتى بعد أن تنتقل 
إلى منزّله ٠‏ وتقاوم النساء عادة وينجاح أى رغية للزوج فى التحرك حتى ولو إلى جزء 
آخر من أم درمان رغم معرفتهن أن هذا يعني فى الغالب أن له زوجة آخری محلية . 
كما كان التصاق الأبناء يكون أقوى مع أسرة الأم خاصة عندما يكون للزوج أكثر من 
زوجة . وعمليا ورغم عدم وجوده فى الشريعة فإن أسرة الزوجة - خاصة الخال - 
تمارس سلطة آکبر على الأطفال » وتعود المرأة البقارية الطلقة إلى خالها وليس إلى 
آبويها . ومن الآمور الشائعة جدا وسط العرب والبجة والنوبة والزنوج على حد سواء 
أن یخجل الرجل من حماته والمرأه من حماها. ؛ ولذا یتجنب الرجل مقابلة الحماة 
ولا دتحدث البها أو یاکل قى حضرتها يدا . ویمکن للرجل أن یتحدث مع حماه »> ولکته 
يتجنب الأكل من نفس الطبق . ویذهب الرجل وسط الهدندوة إلى قرية المرأة التی 
سیتزوجها ويبقي هناك من عام إلى ثلاثة أعوام » ومعظم معدات کوخ الزوجية یوفرها 

كما یوجد النظام الأمومى الخاص بالیراث والخلافة وسط الیدوب السلمین اسمیا 
فى شمال شرق دارفور . إذ یخلف المك ابن أخته ویقولون « إن العظم من الأم واللحم 
من الأب . 

ب- الاحتقالات والعادات الأسرية 

قلنا إنه بینما تحکم الشريعة الاسلامية الأسرة والحياة الاجتماعية فانها ترتبط 
بشکل أساسى بالشعائر الفطرية الخاصة بالانتقال من مرحلة لأخرى (شعائر التخرج). 
وتوفر هذه الشعائر الحماية للفرد أثناء فترة مخاطر الانتقال من مرحلة حياتية لأخری. 
«قالشاهرة» () هو ذلك الاسم الذی یطلق على « الخطر الجهول » الذی یودی إلى 
المرض أو الكارثة الرتبطة بهذه الأزمات » ويعتقد أن ذلك مرتبط مع القمر (الشهر). 
والتكية التى يسببها بعض الخلل قى أداء هذه الشعائر الوقائية ( السبر ) () كعدم 
(۱) ماكمايكل . مصدر سایق جا ص ۱۰۹ 
(۲) تفسه ص ۵٩‏ وما بعدها. ویذکر أيضا آثار هذا النظام وسط سکان الحرازة فى کردقان (91.م ,۲۲65) 
ووسط الکیابیش منذ ثماتية أجيال مضت. 
(۲) من الشهر أى القمر . 
(۶) من الهم جدا التمییز بين « السير » ود العادة » . فالسبر يدل على تلك المارسات الاحتفالية العرفية » أما 
العادة أو السوالف (كلمة عربیة) ٠‏ ولکن البجة تستخدمها ‏ فهی العرف قى معناه الواسع . 
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اکمال لوازم الجیرتق أو زيارة النهر . ولابطال الشاهرة يتم ارتداء الحلى والزينة )١(‏ 
الخاصة بالجیرتق عند الزواج والختان ومند الشهر السابع للحمل حتى انتهاء الأريعين 1 
بالقبائل العربية مثل الجعليين والرباطاب - عندما تكون المرأة فى الشهر السايع من 
الحمل يحهيرون من القكن د قاد ريط الحامل حل ونطهاة وتفن الت الام 
بالجيرتق » ويتم الوعد بتقديم الهبات وتحقق لها كل نزواتها الغريبة » ويجب وضع دولار 
ماريا تريزا تحت وسادة المرآة » كل هذا احماية الأم والطفل » ويتم بعد ثلاثة آيام من 
ميلاد الطفل ذبح خروف يوزع لحمه نينا على الفقراء ويسمون ذلك « الحرارة » » آما 
اليوم السابع فهو « السماية » التى تشمل حفلة كبيرة » ومن المحتمل إقامة « الذكر » 
ويتم قص شعر رآس الوليد فى ذلك اليوم ويذبح خروف ( يسمى عقيقة ). وفى آم 
درمان رغم أنهم يذبحون خروفا فى السماية فإنه نادرا ما يرتبط بفكرة « العقيقة » . 
ويتم حلاقة عقيقة « الجاهل » بعد سبعة أشهر » مع ترك يعض الخصلات . ويدأت 
تختفی من الدن عادة ترك الخصلات ء حیث لا بوجد تدر العقيقة كنا لا بوچد احتفال 
آیضا » وفی الیوم الاربعین تذهب الام بعد غروب الشمس مع صدیقاتها وقریباتها إلى 
ثم تعسل يديها وقدمیها ووجه الطقل . كما يتم أيضا تفریغ براز الطفل الذى تم 
تجهتقه خلال الأريعين:: كفا تمس أن تمحو المياه زثار كل الشرور الت قد تكون 
علقت بها أو بطفلها » ويعد أن تنتهی تقوم بقية الرفيقات بالاغتسال وأكل بقية «البلبلة», 
ویرسمن أثناء الأررعين بالکحل صلیبا على جبهة الطفل كجماية له ضد العين الشتريرة : 
كما فق البجة التان مشتفلة تضقة رة خلال هذه اند 

الختان : ويسمى فى السودان « الطهور » وهو بالطبع شعيرة قطرية كانت تمارس 
الاسلامی . ولکن هناك علاقة واضحة - فى الشعائرالإضافية الصاحبة له - مع 
الراسم الشعائرية . ویرتدی الفتی مثل الفتاة ویلبس الجیرتق والحلی الذهبية لطرد 
الجن ( كذلك سيف الرجل لحمایته ضد الجن ) » ویرکب من حوله الرجال لحمایته من 
السقوط » ویحرق الفحم واللبان والقرض واللح » بالاضافة إلى الأذكار وتلاوة الاوراد 
أن يطلب الهدايا من أقاريه وأصدقائه ٠‏ کل ذلك لتجنب مخاطر « الشاهرة » وعبن 


(۱) انظر عادات الزواج . 
(۲) تقضی الكنيسة القبطية والائيوبية بوجوب تعمید الاطفال الذكور فى الیوم الأريعين يعد الولادة . 
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الشیطان والارواح الشريرة » وتسمی الراسم فى بعض الاحیان « بالعرس » . وهناك 
مثل یقول « العریی ملك یوم طهورته ویوم عرسه » . ویعیش الاطفال - عند البجة - 
معا مع« الطهار » فى عشه خاصه تشید لهم » ویظهر هذا مدی علاقته مع مراسم 
الشعائر البدائية . 


ویتم ختان الاطفال فى مراحل عمرية مختلفة طبقًا للعرف القبلی أو حالة الأسرة 
المادية » ویتم ختان الأغلبية ما بين سن ۸ و۱۰ سنوات . ویعض البجة یجرونها بعد 
الولادة مباشرة على أن یجری الاحتفال يعد ستوات 5 


ولیس لختان الفتیات شعيرة من هذا النوع » وتغطی بالطقوس السرية برغم وجود 
مراسم لبس الچیرتق . وهو يأخذ شکل الشعيرة القاسية (الطهارة الفرعونیة)» وهی 
شعيرة حامية بشکل ممیز تبناها العرب الهاجرون (. وقد قاومها لفترة طويلة البقارة 
الذين یمارسون ختان السنة . ولم تكن عامة فى دارقور © فى زمن التونسی وپراون» 
وکانت السيرية الشرقیون آول من تبناها ۰ وهی شائعة الآن تقرییا وسط البقارة ولا 
یتجشم الشمالیون عناء تبریر هذه المارسة . |نها عادة » الا أن القبائل مثل البقارة 
الذين تبنوها مؤخرا يبررون المارسة بقولهم یفترض أنها تحمی ضد الحمل الیکر ( إذ 
للمرأة البقارية حرية كبيرة جدا ) . هذابالاضافة إلى اعتبارها آداة لتقدیم الضحية 
بشکل أكثر جاذبية للرچل . وهی ليست من العتقد القويم ‏ كما يتم فى بعض الأحیان 
بذل جهود فاترة لشجبها واستبدالها بالشکل القانونی العتدل (الطهارة الشرعیة) . 
وقد فشلت هذه الجهود بسيب عدم مبالاة الرجال والعارضة الشديدة من الحبوپات (). 


(۱) ذکرها هيرودوت (11.104) واسترابون (۷.4,9) كما ذکر اين سلیم ممارستها وسط اليجة ‏ 

(۲) ينظر ماکمایکل . مصدر سایق جا ص ۱۰۷ 

(۲) موقف الاسلام التقلیدی هو شجب الشکل التطرف لبتر عضو من الاعضاء , ولکن الدارس نتقاوت قى 
حکمها على الشکل القانوتى العتدل ۰ فهو واجب عند الشافعی ومستحب طبقا لالك ومعظم الدارس الاخری . 
وفیما یلی فتوی من مفتي السودان حول ختان المرأة : لقد کتب الدکتور السید عبد الهادی عرضا کاملاً فى 
صحيفة النیل ۱۹۳۹/۷/۲۰ حول شرورختان المرأة فى السودان شارحا مضارها الاجتماعية والبائولوجية 
وآثارها الضارة على التساء فى كل مراحل حیاتهن » وقد لام - بحق - الطبقة التعلمة وذوى الراکز الذين 
یجیزون استمرارية هذه المارسة البريرية لختان المرأة الذى لا أصل له . والذی لم یعرف آبدا فى العالم 
الاسلامی أو أى قطر آخر . وقي هذا العرض الذی لا یحتاج لأى إضافة اقترح على أن آوضح تماما حکم 
الشريعة فى هذه السالة واچایتی هی : إن ختان المرأة مستحب فقط أى لیس إجباريا وهو یتالف من قطع 
چزء من البظر وأكثر من ذلك ممنوع طبقَا لرواية أم عطية ؟ يجب ألا یفلو الختان لأن هذا آفضل للمظهر 
ویعطی الزوح متعة أكير .» هذا هو ختان الرأة الرغوب فى الاسلام » آما الأشكال الأخری مثل تلك العروفة 
بيننا بالفرعونية فهو يتر والبتر ممنوع منعا باتا .» (التیل ۱۹۲۹/۷/۲۱) وقد تم مؤخرا اصدار تشریع . ولکن 
من الطبیعی أن لاتاثیر له على العادة المتآصلة بقوة. ویجپ أن يسمح للسودانیین بآن یجدوا طريقة یتخلصون 
بها بشکل تدریجی وسلمی من الختان الفرعوتی . 
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عادات الزواج : 
نمط جیرتق الزواج ') شائع فى معظم السودان الشمالی وسط القبائل النهرية 
(الحس والدناقلة والجعلیین والشايقية) » وفی شمال وسط کردفان والنیلین الأزرق 
والأبيض والینی عامر » كما تبنته معظم قبائل البدو ملاك الابل باستئناء الشكرية 
والبقارة والبجة المتحدثين بالبداويةء وكذلك النوبیین الکنوز والسکوت فى النوبة الصرية 
_ إن مرا ل و ای سوم 
نس فلن كل تراد ال ج ا , ویلبس الجیرتق عند الزواج ج الأول فقط سوا 
بالنسبة للفتی أو الفتاة 0 ويتكون الجيرتق الصحيح من الحرير الأحمر مشبوكًا فيه 
بخیط خرزة خضراء أو زرقاء وفقارة من فقارا ت ظهر السمك وشراشيب مدلاة من 
بالاضافة إلى كل الزینات النسوية الوقائية الأخرى » ویکون التشدید فى الزواج على 
الأداء الصحیح للشعائر الوقائية ‏ وهناك شعانر آخری لتعزیز الخصوية . ولا توجد 
ذروة لاتمام الدخول بالرآه » ومن الحتمل أن يكون مرجع ذلك ختان المرأة . على عکس 
فى الغالب المطالب الحيوية للنقود » وكثيرا ما تضمن إعدادا زائقا من قبل قابلة . 
وبحل « السنكاب » محل الجيرتق عند البجة » نظرا لأنه يستخدم فقط عند الزواج 
الأول : 
وهو مصنوع من الأوراق الغضه من قاب الدوم مربوط بصوف أسود وأبيض وینی فى شكل « 
تجهزه التساء ویوضع فوق مدخل البیت ویبقی لدة عامين أو أكثر إلى أن ببلی تماما. © 
آما الیوم فإن العدید من عرائس وعرسان البجة یلبسون فقارة من ظهر سمكة على 
الرسغ عند الزواج الأول . 
عادات الوت والحداد: تشبه هذه العادات نفس عادات البلاد الاسلامية الأخری 
ومع ذلك فهی مليئة بشعائرهم الخاصة مع خضوعها للعقائد الهمة للاسلام التقلیدی. 
(۱) بنظر مقالات: J.W.Crowfoot, “ Wedding customs of the Nurthern Sudan”‏ 
SNR ۷‏ 


S.Zenkovsky,” Marriage Customs in Omdurman” SNR.XOvI.241.55 و‎ 
The Sudanfrom within,صص.120‎ - 4 : فيما بتعلق البدو الآبالة . كذلك انظر‎ 


(W.T.Clark, “ Mannars,customs and Beliets of Northern Beja” SNR. ۱/۰۱ (۳) 
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وتسكل ‏ النساء عند وفاة إنسان ۰ ویتم غسل الجسد فى الحال ۲٩‏ . وتولول التساء 
ويحثون على رژوسهن الرماد ویقمن بضرب الناحة ۱" وعند موت شخص ذی مكانة أو 
امرأة متزوجة صغيرة السن يتم وضع ملابس التوفی فى كومة على العنقریب وترقص 
النساء حوله » ثم يرتدين تلك املابس (آو برتدیها الرقیق فى حالة شيخ القبیلة) » تم 
توهب هذه اللایس إلى الفقراء . وقبل آخذ الجتمان إلى الدفن مباشرة ( يتم الدفن 
خلال ساعات قليلة من الوفاة ) هناك غسیل ثان (شرعی) . ویکفن ویعطر الجتمان 
ویغطی بغطاء نفیس » ولا تصحب النساء العنقریب إلى القابر حيث تؤدى عليه صلاة 
الجنازة . 

وتسمی الفترة التى تعقب الدفن : آیام الفراش (آو آیام البكا) ؛ لآن آقارب التوقی 
یقضون ما بين ثلاثة وسبعة آیام ولیال ( آربعون يومًا بين البدو فى بعض الأحیان ) 
جالسین على البروش لتلقی العزاء من الاصدقاء والجیران ولا يتركون الحجرة أو 
الخيمة إلا للضرورة القصوی . وتعد إهانة عدم تقدیم العزاء , وتعانق العزیات قرییات 
التوفی ويبكين » ويقراً الرجال الفاتحة عند قدوم هم وینتظرون إلى أن يسمح لهم 
بالغادرة . وواجب على الجیران والأصدقاء خدمة البیت وتقدیم الطعام » وتقام الصدقة 
فى آخر آیام الفراش » وهو ذبح خروف أو أكثر طبقًا لواردهم الالية . ویقولون إن هذا 
«یزیل التراب من فم الدفون » ۰ ویتم فى هذا الیوم قراءة القران كله . ویعمل فى یوم 
الأريعين کرامة للفقراء ققط . ویسمح للنساء بزيارة القبر » ویوضع حجر أو جرید نخل 
عند رأس وقدم القبر الذی یحاط عادة بدائرة من الحجارة . 

ولیس للبجة فراش ولا يهتمون إلا قليلاً فیما یتعلق بطقوس الوقاة برغم أن 
الأصدقاء یأتون فى بعض الایام لتقدیم التعازی » ویستمر الحداد بالنسبة للنساء عاما 
كاملا لا بستخدمن خلاله الحنة أو العطور أو یمشطن شعورهن » ويذبح العرب البدو 
خروفا کل يوم ویعود ذلك إلى ضرورة تقدیم الطعام للمعزین » وتزور النساء القابر فى 
آمسیات الجمعه » ويتم فى يوم الجمعة الأخيرة فى رمضان عمل « الرحمتات » للمیتین . 
ویقوم الأطفال بالطواف على البیوت وأكله ویسمی « عشا الیتین » . 
ج - عادات اجتماعیقفطرية آخری 

أوضحنا فى القصل السابق عدم قعالية الشريعة فى مجال العادات القبلية ( العادة 
والعرف ) التی یبنی علیها الشیوخ والحاکم القبلية قراراتهم » فوسط البجه مثلا فان 
(1) یسمی « خروج الروح ۰ . 


(؟) ت م الناحة للجنازات ققط . ویتم ذلك بوضع « قرع » مقلوب فى «طشت ٠‏ مملوء بالاء , ویضرب 
«بشباشب » قديمة . 
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عقوبة الزنا هی دفع غرامة قدرها ثمانية جنیهات للزوج » والإثبات الطلوب هو« دخول 
البیت » فقط » وهو الصطلح الستخدم للزنا . 

ولا تختلف مثل هذه العادات کذیرا وسط مختلف الجموعات العريية ء وتلك العادات 
التی تبنی علیها قرارت الشیوخ » وهی تلك التی جلبها العرب فى الاساس » ومن 
الطبیعی أن يقترب البعض من آحکام الشريعة لآن التشریع اللائم الذى وصفه النبی 
غالبا ما يتكون من عقوبات أو تغییرات طفیقه فقط فى الأحكام العرفية لبلاد العرب 
الوئينة . 

وتختلف تلك التی عند البجه بشکل آکبر » وبرغم آنهم بدو فهناك شبه نسب بين 
عاداتهم وعادات العرب » ومع ذلك فقرارات الحاکم القبلية تقترب أكثر فاکثر من تلك 
التی عند العرب ۰ فعرفهم الخاص بالیراث مختلف تماما » ومن غير الحتمل أن تعدل 
الشريعة هذا العرف لأنه مبنی على إيمان البجه فى عدم قابلية تحویل ملكية الأرض 
الملوكة القببلة . 

وقد حاقظت النساء على الراسم الاجتماعية الأخرى يما قیها استعمالات التقویم 
فى الشمال وشعيرة اللبن وسط البجه واستهلال موسم الحصاد بالزعماء قى دار فونج 
ودار فور وشعائر صنع الطر فى وسط وغرب السودان . 

وتحتقظ البجة والقبائل الحامية الاخری مثل « الجالا» بشعيرة اللبن » وللبن طهارة 
معينة لا تضیم فقط |ذا ما آغفلت الشعيرة . بل وقد تسيب الضرر للشخص الذى 
يشريها , والحکم الأساسی هو : يجب أن يحلب اللبن الرجال فقط » ولا يجب أن 
یشرب اللبن الرجل الذی حلبه حتی یقوم شخص آخر بالشرب مته » ویجب حلب اللبن 
فى قرعة أو آوعية من السلال » ویجب ألا يتم غلیه . وقد یطهی فقط بطريقة معينة وقد 
لا یباع ‏ وقد يرش الشيخ ایضا باللبن عند تنصیبه ‏ ویبدو أن شعيرة اللبن هذه نتاج 
شی ما مقدس أو محرم السماح به للاستهلاك البشری . 

وسرد ا.س. بيتون وصفا لعبادات الطر عند الفور (') , فوظيفة صناعة المطر وراثية 
وتتضمن الصلاة للمطر موجهة لأرواح الأسلاف التى اتحدت مع الثعابين المقدسة 
والحراب والأشجار فى موضع مقدس » كما المح إلى شعيرة عبادة القضيب الرمزية من 
الجزء الذى يلعب به الاطفال فى شعيرته التى بقيت من العبادة القديمة للخصوية . 
فالشعيرة هنا تعبير عن روح القبيلة . وإلى أن تصبح هذه الشعيرة منفصلة فإن مثل 
هذه القبيلة من الصعب أن تسمى مسلمة » ويبين المثال التالى الطريقة التى تأسلمت 
بها الشعائر الوثنية لطقوس المطر . يقول بيتون عند إشارته ( لحالة جا 13 ) : يحضر 
الناس طقوس المطر الوثنية » حيث يتسلق الفكى شجرة » ويقرأ فصولاً من القرآن 
(۱) 5۳,186 و اس بیتون فى ملف مديرية دارقور . أما قيما يتعلق بالروايات الأخرى لعادات القور 
الوئتية ينظر : ۲۱۵۲۱100-8 MacMichael,‏ 


180 


ويترك آوراق الکتاب تسقط واحدة تلو الأخرى كلما قرأ . ويقوم بالتقاط الأوراق بعض 
القرویین الواقفین تحت الشجرة . بینما يجلس بقية القرویین وهم یسبحون بسبحهم 
ومرة آخری فى حالة الکالو لا81 , فالامام هو السئول عن شعيرة الطر ۰ فبعد 
التسبیح وقرأة القرآن لعدة أيام يقوم الناس بجمم كومة كبيرة من الأحجار. ویینما 
يقوم الإمام بقراءة الصلوات للمطر يقومون جميعًا بنقل الأحجار حجرأ حجراًء إلى أن 
بختقى الكوم ويتم شراء خروف بالمساهمة العامة ويذيح ویوکل . 

ولن نحتاج سوی لجرد الإشارة الى القبائل السوداء المسلمة بالاسم فى المنطقة 
الواقعة ما بين خطی ۲ - ٩۰‏ » أى مختلف مجتمعات نويا الفونج وقبائل دارفور . ! 
كل حياتهم تحکمها العادات الوثنية . تلك الدراسة التى تنتمى بدقة إل الس تن 
الوئتية ل 


Pagan Tribes of Nilotic 5002۳ عالجها سلجمان فى کتابه‎ )۱( 
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۳ 
الطرق الدينية 
-١‏ تطور الصوقية فى الإسلام 


ستحاول فی هذاالفصل عرض المكانة التى تمظها الصوفية بالشكل الذى 
انتقلت به فی طرق الدراویش . فى حياة السلم فى السودان + لقد تم بح 
الصوفية بتفاصیل كافية ؛ لذا فان هذا القسم مجرد « اسکتش » للقاری الذی لم 
يلم بهذه القصة . 


احتوى الإسلام منذ أيامه الأولى على ادراك الاعتماد الكلى على الله والخضوع 
لارادته ٠‏ لذا فبالنسية للعديد من أرواح الخلصین. فإن إخضاع النقس لحياة 
الزهد يقدم الجهاد البديل لإخضاع الدنيا » وليس للاسلام علاقة قوية كا للد 
علی الرغم من الحاولات التی بذلت لقراعته داخل الاشارات الخقیقة قى القرآن 
ولكن انتشار الإسلام الى مصر وسوريا والعراق وابران كلت الى خطدر و الإسلام 
أعداداً سكانية مسيحية ضخمة ۰ جلیوا معهم بالطبع مواققهم الدينية للحياة 
وعبروا عتها فى الأشكال الإسلامية 3 وآثروا دشده ة على تساك انم من الداخل. 
وقد آخبرنا أن آحد صحاية الرسول - تمیم الداری الذی كان مسیحیا ٠‏ قضی 
الليل بطوله فى تدريبات دينية مکررا آية واحدة من القرآن ( سورة غافر الاية ۲۰ ) 9) 
ومن جهة أخرى تركت سياسة الاسلام للذميين الحرية الكاملة فيما يتعلق بالعيادة 5 
لذا فقد كان من الصعب على المسلمين آلا يكونوا حسنى الإطلاع على الممارسة 
المسيحية . 

قد نشت الصوفية من الزهد قى القرن الأول الهجرى . وقد سمى الزهاد 
المتجولون لاول مرة بالصوفية لآن عادتهم - فل رفاك المسيحية د كان ليس م 
الصوف » » ومن ثم جاعت الكلمة لتعنى أولا الزاهد ثم ثم الصوفى ( ". والكلمة العادية 
للباطنية هی التصوف . وبين ابن خلدون أن الصوفية كانت الزهد والتقشف خلال 
القرن الأول » ویکتب : 0 
(۱) هذه الاشارات مثله كل من عليها فان - ويبقي وجه ريك تو الجلال والإكرام » ( الرحمن . الآيات ۲۱ - ۲۷ ) وه 
کل شئ هالك إلا وجهه له الحکم واليه ترجعون » ( القصص. الآية ۸۸  )‏ وقد لعبت هذه العبارات دورا حیویا فى 
الصوقية المتأخر. ولم تفعل الکثیر مع يقظة العامل الباطتی في الاسلام . 
(۲) الشعرانی . لواحظ الأنوار ‏ القاهرة . د.ت ص ۲۱ 
(؟) طبقًا للقشیری . الرسالة ( القاهرة ۱۳۰٩‏ ه ص ۸-۷ ) أصبح للكلمة الاستخدام العام خلال التحول من الزهد 
إلى الصوفية عند نهاية القرن الثانی للهجرة . وکان الجاحظ ( توفی عام ۸۱٩‏ م ) من آوائل الکتاب العرب 
الذين استخدموا الصطلح عتدما تحدث عن « الصوفى بين النسكك » . وأصبح الصوف زیّا فى القرن الحادی 
عشر الیلادی . 
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إن طريقة هؤلاء القوم ( الصوفية ) لم تزل عند سلف الأمة وکبارها من الصحاية 

والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية وأصلها العکوف على العيادة 

والاتقطاع إلى الله تعالی والاعراض عن زخرف الدنيا وزینتها والزهد قیما یقبل 

عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والاتفراد عن الخلق فى الخلوة للعيادة » وکان ذلك 

عاما قى الصحابة والسلف قلما فشا الاقبال على الدنيا فى القرن الثانی وما بعده 

وجنح الناس إلى مخالطة الدتیا اختص القبلون على العیادة باسم الصوفية. )٩(‏ 

وخلال القرن الثانی كان هناك التطور من الزهد إلى الرضا » وساند تطور ظروف 

العصر الاچتماعية والسياسية والفكرية , وکانت الاوغمائية العقيمة والجمود معا مع 
الطائفية الجدبة للفقهاء قد فشلت فى ملء قلوب الجماهیر الذین کانوا يحنون إلى 
توافق لیس من هذه الدنیا » وکان العدید من تلك الجموع قد دخلت فى الاسلام من 
السيحية الشرقية . إن الحروب الدمرة والحکام الطغاة فى العصر الأموی والعصر 
العباسی الذی تلاه بدنيويته التالقة مع تياراته الشكوكية والعقلية أدت إلى أن يتحول 
العديد من المخلصين بعيدًا عن الأشياء المادية إلى حياة الزهد والتصوف » وقد اتصف 
هؤلاء الأشخاص بالوعى الشديد لمملكة الله والخضوع لارادته معا مع الإفراط الدينى 
الشديد الذى يقودهم إلى إدراك الحقائق السرمدية.ولم تتطور حياة جماعية منظمة فى 
هذه الفترة . كما لم تكن هناك أية محاولة نحو النظرية حتى الفترة الانتقالية عند نهاية 
القرن عندما بدأت نزعات جديدة فى الظهور . إن معروف الكرخى ( توفى عام 6١41م‏ ) 
ورابعة العدوية (۷۱۷ - ۸۰۱م) والحارث بن سعد الحاسبی (۷۸۱ - ۸۵۷ م) أتوا 
بالتطور الجدید للانجذاب الصوقی الذی ميز الرحلة التالية , لقد فکروا - من خلال 
طريقة الطهارة - أن یجعلوا کل تفکیرهم وآفعالهم فى انسجام مع الارادة الالهية . 
وأن ذلك سيؤدى إلى التحرر من الارتباطات الدنيوية وتولد عقيدة الاستتارة والحب 
الالهی . ومعروف الکرخی هو آول من سجل تعریف الصوفية « إدراك الحقائق 
والزهدعما فى آیدی مخلوقات الله » ۰ التعریف الذى یتعارض فى بساطته مع 
التعریفات الأخيرة. وکان الزاهد - الصوفی الآخر لهذه الفترة هو ذو التون الصری 
(۷۹۱ - ۸۵۷م)الذی كان نوبیا ( وهو الذی آعطی النزعة الثيوصوفية للع قاند 
الصوفية » وشکلت تعالیمه حول العارف الصوفية تطورا جدیدا » ودخلت الصوفية 
خلال القرن الثالت هذا التطور الجدید . إن الروح التصوفية التی میزتها حتی الآن 
(۱) القدمة ( القاهرة ) ص ٤1۷‏ 
(۲) القشیری . الرسالة ص ۸ 
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اکتسحتها النزعات التأملية والذاهب القائلة بوحدة الوجود . وتطور الزاهد إلى العارف › 
وهذه نزعة الناشئة من خلال قوی متعددة الأشکال معا تولدت من التأملات الأفلاطونية 
الجديدة التی انتقلت ساسا عن طریق المسيحيين التحدئین بالسريانية أو النسطوریین 
الکنائس الشرقية (') »وقد جاءت آولا عن طریق الاتصالات الشخصية » وفیما بعد من 
خلال الصادر المكتوية عندما تمت الترجمات من اليونانية لكتب مثل علم الکلام 
الأرسطى ‏ ( ترجم عام ۸۶۰م ). وقام بهذه الترجمات مسیحیون من أمثال حنین بن 
(الاشراقی ( هذه . 

لقد توصل الصوفية بلا شك بشکل مستقل إلى نتيجة موداها أن الله هو الواحد 
الطلق » وقد تاثرت بقوة تطور ومنهجية تجاربهم بالتاثیرات الخارجية من خلال 
الاحتکاك مع الحركة التوفيقية الشرقية ‏ لذا ققد آصبح التوحید ۱" هو العقيدة المركزية 
ليس فقط أن لا إله الا الله » بل لا شى سوی الله ۰ ووجد الصوفى نفسه الحقه بفقدان 
وعيه الفردی فى الانجذاب الصوفی ونکران الذات فى الوحدة الالهية . 

وكانت الرحلة التالية فى تطور الصوفية هی الرحلة التی کسبت قيها الاعتراف 
طرنق النفوذ غير العادی ارجل واحد تطهرت الصوفية من هذه النزعات وکسبت موققاً 
تابثا ومؤكدًا فى النظام الدینی الاسلامی باجماع المؤمنين » ذلکم الرجل هو الغزالی 
(۱) كما لا بنکر آیضا تفوز الأقلاطونية الجديدة اليهودية . ولکن ليست الاتوية كما كانت تعلن دائما . حقيقة 
إن الصوفية كانت على اتصال بها , ولکن لا يبدو أنه كان للمانوية تأثير يذكر عليها . إن مصطلح زتدیق » رغم 
أنه مشتق من « زادیق » السریاتی والذي أطلق على تلامیذمانی بمعنی الهرطقی . وذكك من قبل الفرس فى 
العصر الساساتی » وقد استخدمه السلمون آیضنا دائمًا بالعنی السیی لیعتی « المانوي ۰« اللحد » وقد لا 
تکون الصوفية قد تأثرت « باللاحدة » ونسبة لان | لصطلحات بقترض أنها تمت استعادتها من المانوية 
(الستمعون - الختار - القویم) » ولکنها مستعارة فى حقيقة الأمر من فنة الختار 01641640۱ بين 
السیحیین النسطوریین ؛ لذا ققد آصبحت الصوفية متاثرة بشکل كبير بالمسيحية الفارسية ۰ كما تأثرت 
بالسرياتية القربية أو اليعقوبية . وهذا حقیقی پشکل خاص بالتسبة للقسم العربی التقی للصوقية , اك القسم 
غير الهم جدا عددیا . 
(۲) إن ما یسمی بعلم الکلام الارسطی هو ترجمة إلى العربية لتعلیق 707۳1۱9۷ ۳علی تساعیات بلوتینوس -20ا 
of plotinus‏ 06305 - ودوا . 
(؟) التوجید هو الاعتراف بالوحدة الالهية وإتكار کل علل غير الواحد - 
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(توفی عام ۱۱۱۱  )‏ الذى حث لقبول موقف الصوفی من خلال تجربته الشخصية 
بدمجه فی الایمان القويم وإعطائه منزلة مؤكدة للمسلم التقی الساخط من الشكلية - 
الذى تبع طریقتها - معطيا معنی جدید! للاسلام نفسه . 

وفى الحقيقة من الصعب اعتبار القزالی صوفيً نموذجيًً ٠‏ لقد بقی مسلمًا تقليدي 
قيما يتعلق برأيه قى طبيعة الله وفى احترامه للشريعة › وأعلن آنه غير وارد قى الاسلام 
كل وحدة الوجود الصوفية « كالحلول » ۱ والغاء الشخصية الفردية بنتيجة يصبح 
معها هذا النوع من التفكير غير قويم » وكان تأثير عمل الغزالى قد أحدث هدنة عن 
كونه توفيقا بين العلماء والصوقية . ولم یعق الصوفية خاصة فى إيران عن الوصول 
الى أكثر الأشكال صرامة لوحدة الوجود المفرطة التى جاعت بالفعل بأقراد مثل الحلاج 
ليقعوا تحت إدانة الإسلام التقليدى . وهكذا آصبح هناك تطور إضافى - 

كان ابن العریی ( ١١16‏ - .158١م‏ ) آحد شخصياته المركزية الذی تسيب قى 
تمزق واضح بين الصوفية الحقيقية والتصوف الباطنى الذى تکون فيه الأرواح الورعة 
فى حاجة إلى منحها دينًا حيًا داخل النظام الشكلى . وهكذا - يقول دب‌ماکدونالد - 
« أدت الحياة الورعة داخل النظام الاسلامی إلى نظرية وحدة الوجود التامة أكثر مما 
فعله الطقيان السیحی». () . وأصبحت الصوفية بابن العربی علمًا خفيًا لا یفشی سره 
إلا إلى دائرة المطلعين على الأسرارأى - كما يسميهم ماسينيون « أوكار الاقيونيين 
فوق الطبيعيين » - وهم متسترون خلف هذه المعرفة القصورة ة على فئة قليلة تظاهروا 
بالامتثال للقرآن . ولكنهم فسروا كل شئ بشكل مجازى (أءوكانوا شموليين يؤمنون 
بأن الله موجود فى الدين كله » ونسبة لأن كل الاشیاء مظهر من مظاهره ؛ لذا قيمكن 
عبادته فى نجم أو وثن . وآدی تحررهم لأن يرقب الإسلام التقليدى بحذر عقائد الطرق 
الصوفية التى بدأت الآن فى دمج نفسها كأداة لبث هذه العقائد السرية . 

لذا فالصوفية سواء فى شکلها التأملی والعاطفى أو المتجلى قد أوضحت استقلالية 
العقيدة الدينية للإسلام » فهی مكبلة كما كانت فى قيود الشكلية وتركيز السلطة » وقد 
كانت الصوفية ارتفاعا مفاجنًا فى الاسلام الذى كانت روحه تصر على الحاجة للحياة 
الداخلية التى عاشت مع الله . إنها الترية التى ازدهر فيها الإسلام ولولاه لكان قد ذبل 
فد 
(۱) كان الطریق قد مهده آبو القاسم القشیری الذی حاول فى رسالته ( ۱۰۶۰م ) التوفيق بين العقيدة 
الصوفية والشريعة الاسلامية . 
(۲) يستخدم الغزالی الحلول بمعنی نزول الله إلى الانسان فى کلمته القرآنية » ویوجد أكثر التماذج 
الثيوصوقية فى کتبه الأخيرة التی تسبق نظام ابن العربی الخاص بوحدة الوجود . 
The Religious Attitude and life in Islam, p.39 )۲(‏ 
)٤(‏ ينظر . تفسير ابن العربى . 
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۲- نشأة الطرق الدينية 

ذکرنا لحة موجزة عن أصل وتطور الصوفية . ولکن هذا الشکل هو مظهر واحد من 
مظاهر دراسته . وللتجلی الصوفی الخالص تاثیر فلسفی فقط » ولکن الصوفية فى 
المارسة - التی هی التصوف العاطفی - لا هی نظام فلسفی ولا هى فرقة ولکنها 
طريقة حياة - طریقه تطهیر . ونحن الآن فى حاجة لدراسة هذا الظهر العملی أى 
الطريقة التی انتشر بها الذهب فى کل العالم الاسلامی عن طریق تطور الطرق الدينية 
التی كانت العامل الحقیقی لانتشار الاسلام التحول » ونجد فى هذا التطور الاختلاف 
الحقیقی للاتجاه » وهناك مظهر آخر . خلق سلطة جديدة - سلطة الاولیاء - تلك 
السلطة التی عالجناها فى الفصل السابق . لقد كان الصوفی عادة ما یتجول وحیدا. 
ولکن الخبرة لا یمکن أن تکون ابدًا هی العزلة التامة . انها قد تکون خارجية النشا 
أيضًا ؛ لذا فالصوفية فى المارسة ستکون من الاحساس آکثر من کونها معرفة , 
وهناك سلسله متوالية بالطبع تضم القدوة والتدريب . زيادة على ذلك فقد تاصل فى 
المتصوفة الشعور بأنهم فى مخاطر من خلال تطور التجلى الصوفی الهرطقی » 
وشعروا آنهم فى حاجة لهداية وتدریب ؛ لذا فقد طمحوا تدریجیا نحو طریقه صوفية 
یضعون فیهاآنفسهم تحت هداية رجال الطريقة » ولم تعلن الطريقة فى البداية أكثر من 
منهج مرحلی للصوفیه التأملية . تلاها بعد ذلك شخص له دعوة صوفية » وتجمعت 
حلقات التلاميذ حول بعض الشیوخ البجلین من آمثال الجنيد ( توفی عام 2۹۰۹ ) 
والسری السقطی ( توفی عام ١١۸م‏ ) » ثم تکونت الجماعةوکانت دائما الجماعة 
متحركة » ویتجول أعضاؤها فى الوطن تدعمهم الصدقات . وغالیا ما كان یوجد مأوى 
(الخلوة أو الخانقاه أو الریاط ) کمرکز » ولقد سمعنا عن مثل هذا المأوى قى دمشق فى 
حوالی عام ۱۰۰ ه ( ۷1۷م ) وقى خراسان حوالی عام ۲۰۰ه ( ۸۱۵ ) (. وقد 
تطورت هذه الاوی إلى ريط وأصبحت كثيرة جذا فى الشرق الأوسط خلال القرن 
الحادی عشر الیلادی . ويعود تطور الأديرة الحصينة (الربط الحصينة) التى لعبت 
دورا مهماً فى الصوفية فى الغرب إلى تأسيس رياط المنستير قى عام 37/ام . 

ومع ذلك فقد كانت هذه المدارس تمثل تعاليم الشيخ فقط . وكان لها تأثير فلسفی 
محدود » واكنه شديد الرهافة. لذا قلعدة قرون كانت هذه المجموعات تتفرق عند موت 
الشيخ ولم تكن كتلك الطرق المحددة التى نراها الآن . ولكنها كانت مجرد مجموعات 
من التلاميذ تجتمع حول أستاذ محبوب ومحترم وتتفرق بعد موته . لقد كان رباط الولاء 
شخصیا » فقد تجمعت حول الغزالى مثلاً مدرسة لم تعش بعد وفاته . ولم تظهر حتى 
أوائل القرن الثالت عشر واحدة من هذه المدارس » بينما تطورت القادرية - بعد 


D.B-MacDonald, Muslim Theology,Jurisprodence and Constitutional Theary,p.177. )۱( 
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خمسین عاما من وفاة عبد القادر الجیلانی فى عام 77١١م-‏ إلى طريقة لتخلید النفس 
صممت لیس ققط لمواصلة التدریس بل اسم ودستور الشيخ عبد القادر . 
۲ مریدون بارزون إلى زعیمهم ویدخلون الآخرين فى الطريقة وكأنها 
من الشيخ التوفی » ویکف الشیخ عن تدریب مریدیه مباشرة » ومن ثم تتطور عبادة 
جديدة حول شخصه » وهذا مظهر واحد من مظاهر التحول . آما الظهر الآخر فهو فى 
قوام هیکل الوالین . ویکرس الدراویش الریدین أنفسهم للزهد وواجبات الطريقة, 
وتوسعت العضوية الآن لإعداد المريدين الذين آخذوا الطريقة من الشيخ أو خلفائه مع 
السماح لهم بمواصلة واجبات الحياة العادية » وأصبحت الطريقة بهذا التوسع فى 
العضوبة نوع من الطائقه الدينبة الخيرة : 

وأصبحت مثل هذه الطائفة تسمى بالطريقة » وهی الكلمة التى صارت تعنى فيما 
بعد النظام المحدد للتدريب الروحى المنسوب لمؤسس الطريقة ٠‏ ویفترض أن تكون كل 
طريقة قد انحدرت عن طريق سلسلة متصلة . ويإمكان المريدين تقديم إسناد أو تابع 
روحى من النبى خلال على أو أبى بكر إلى الشيخ الحالى للطريقة ؛ لذا فالشخ یعتبر 
أنه الوريث الروحى للمؤسس الأصلى » ويستمد سلطته من جده الباشر » ولا تقصد 
هذه الطرق أن تحل محل المنظمة الدينية الإسلامية التى يعتيرها المتصوفة بأنها رخصة 
ضرورية للضعف الإنسانى » كما آنها ليست طوائف لأنها تعتبر تقليدية وتختلف فقط 
فى التنظيم والأسلوب والتدريب والشعيرة . وليست قى المذهب » ولكنها مراكز للتطور 
الشديد للحياة الروحية تحت إرشاد شخص حظى بمواهب خاصة . وهم - مع ذلك - 
ألفوا جماعة سرية داخل الإسلام » وأدخلوا نظامًا لتسلسل هرمى غريب عن الإسلام 
الفطرى . إن السمة المميزة للدراويش هی الفقر الإرادى » وتمضى حياة العزلة فى 
الصلاة والتقشف . غالبا فى الحماسة التبشيرية » ولكن ليست فى كبح النفس عن 
الشهوات أو الطهارة ‏ وقد سار موازيًا لهذا تطور عبادة الأولياء كدين للجماهير , 
بينما استمالت الصوفية الخالصة المثقفين » ومع ذلك لا يمكن رسم خط فاصل بين 
الاثنين . لقد قدمت الصوفية حياة فلسفية قامت الطرق بتبنيها لتناسب حياة الجماهیر. 
وتم تدریسهم بأن الله منح كل نفس إمكانية الاتحاد معه » ولكن لأن ذلك لن يتحقق 
طبيعيًا بغير هداية شخص أضيئ بنور العرفة ۰ ويجب أن يلحق المريد نفسه بمثل هذا 
الشخص مرشدا أو شيخًا » ويبدأ كتاب التيجانية « السر الأبحر » ب : سبحان الله 
الذى أعطى كل شئ مقصداً . وجعل الشيخ وسيلة التوسط للاتحاد مع الله » . 


وقد ينسب 


(۱) انتسب أو انتم أو تسم. 
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وحتی القرن الثالث عشر لم تكن تلك المؤسسات قد ربطت نفسها مع الفرض الحدد 
لحمل اسم ونظام حياة العلم ٠‏ ولکنها عندما بيدأت قامت بتطویر حياة نشطة وتضاعفت 
بسرعة كبيرة ‏ . وبرغم أن كل الطرق تدعى فى الوقت الحاضر أنه قد أسسها 
المتصوقة الأوائل الشهورون من أمثال ابراهيم بن آدهم ( توفى عام ١1١ه‏ ) وآبو زید 
البسطامی ( توفى عام ١1؟ه‏ ) وقدآلغیت هذه الأتساب فيما بعد . أما الطرق المبكرة 
المؤكدة التى ما زالت باقية فهى القادرية المنسوية إلى عبدالقادر الجیلانی ( ۱۰۷۷ - 
۲ م ) والرفاعية التى بدأت فى البصرة بزعامة أحمد الرفاعى (توفى عام ۱۱۸۲م) 
والسهروردية المنسوية إلى ضياء الدين نجيب السهروردی (توفى عام 117١1م)‏ وقد 
اسنها ابن أخيه شهاب الدين ( توفى عام ۱۲۲۶/ 770١م‏ ) »والبدوية لأحمد البدوى 
( توفی عام 771١م‏ ) الذی یوجد مزاره فى طنطا » وهو واحد من أكثر الأولياء شعبية 
فى مصر > ونقشبندیه تركستان التى أسسها محمد بهاء الدين النقشبندی ( توفى عام 
۹ ) والشاذلية المنسوية إلى آبو الحسن الشاذلى ( توفى عام 204١م‏ ) والولاوية 
« الدراويش الدوارين » التى أسسها الشاعر الفارسی الشهير جلال الدين الرومى 
( توفى عام ۱۲۷۳) » وقد انتشرت من آسيا الى افريقيا » وتتغير أهدافها بشكل كبير 
على مر الأيام لتتلاعم مع احتياجات البربر والإسلام الافريقى . 

كما ميز هذه الفترة النمو الكبير للمراکز الصوفية غير المتخصصة . ويذكر المقريزى 
قائمة طويلة للزاويا والربط والخواتق فى مصر فى زمن صلاح الدين الذى أسقط 
الإمبراطورية الفاطمية وخلفاءها وهی فترة تأثيرها الكبير » وكان أول خانقاه فى مصر 
هی دار سعيد السعادی ‏ الذى عين له وقفًا فى عام ۱۱۷۶/۷۳ ۰ وقصدمنه أن 
يكون بیتّا لإقامة المتصوفة المغتريين » ولكنه سرعان ما فقد صفته وتطور إلى مركز 
رئيسى للصوفية المصرية » وكان رئيسه يحمل لقب شيخ الشيوخ . ذلك الاسم الذى 
سرعان ماتوسع ليطلق على رؤساء الخوانق . وقد وصف ابن بطوطة العديد من هذه 
الخوانق ونظمها فى وقت زيارته لصر فى عام 777١م‏ ۲۱ , وقال إن الفقهاء فيها 
ایرانیون فى القام الأول » ولم تكن الخوانق قد خصصت حتی الآن لطرق بعینها وبقيت 
مستقلة حتى ظهور الشيخ البكرى فى عام ١٠٠٠م‏ كرئيس لكل الطرق . 
(۱) إن التكوين الحدد للطرق هو مثال للطريقة التى تأسس بها الإسلام ( أى السنی ) الذى استوعب العوامل 
الأخرى , وهكذا تفادی الانقسام. وتطورت الطرق الصوفية نتيجة لفشل الحركات الشيعية الاجتماعية مثل 
البویهیین فى فارس فى عام ۱۰۰۵ م والقاطمیین فى مصر عام ۱۱۷۱ » وامتصاص هذه الطرق لأية نظریات 
شيعه . 
(۲) الخطط ( طبعة ۱۳۲۶ه ) ج ٤‏ ص ۲۷۲ - ۳۰۹ . 
(۲) رحلة ابن بطوطة ( القاهرة 1575م ) ج ۱ ص ۲۷ - ۳۸ هناك أيضًا مراجع آخری عديدة عن خوانق 
الصوقية فى دمشق . والزوایا فى خسروان وکاورستان وظقر الحمود التی خصصت لشيوخ بعینهم . 
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ولن تبرز الآن ابداعلی نحو محدد أية طريقة جديدة » وسیتشاجر فى الغالب أبناء 
وتصبح لامركزية » وقد یبرز فى بعض الاحیان ولی ذو مواهب بارزة من داخل الطريقة 
ویوّسس طريقة خاصه به بموافقة ومباركة شيخه القدیم . ثم یقوم بارجاع نسبه إلى 
a‏ الأصبلئ للطريقة وكما يقول أبو الفضل « إن أية روح مصطفاة - كانت فى 
حالة تقشف تقشف روحی وکیح للشهوات ومتعبدة - قامت بإدخال محرك جدید للسلوك وقام 
آبناژهاالروحیون على التعاقب بالحافظة على مصیاح العقیدة مضاء يتم الاعتراف بها 
كمؤسسة لخط جدید»» (» ثم يصبح فرعه منظمة چديدة مستقلة ذات صلة روحية 
حميمة مع الطريقة الأم . 

و تعاليم الطرق ليست مهمة جدا . إن آهم شئ هوالرباط بين الشیغ( أو المرشد ) 
وبين امريد eT:‏ هناك ما تمنعه اذا ما را أن يأمر امريد ۾ ا 
E u‏ 0 ااه 
فى بعض الأحيان النقيب أو رئيس الذكر . ويوجد تحت كل خليفة إقليمى قادة محليون 
( مقدم فى شمال إفريقيا ومرشد فى إيران وشيخ قى مصر ) » وهم الذين يسجلون 
ودخلون الاأعضاء الجدد ویتهمکون فى الدعاية والإدارة والذى یخضم لهم الدراويش 
1 ال وان الذين فى طور مداد ! 1 إن الدراويش آو الإخوان ر غالبا ما 
الطريقة » وتتفاوت مصطلحات وظائف السئولین بين مختلف الطرق . ویمکن تسجیل 
کل طبقات العامة کاخوان فى طور الاعداد أو کأعضاء منتسبین > ویواصل هولاء 
حیاتهم العادية وأسلوب حیاتهم » ولکن كلهم خاضعون لارشاد الشیخ والخليفة ویتلقون 
تعلیماتهم ویشارکون فى الذکر . وبعض الطرق كانت تقبل النساء فى عضویتها ولکنهن 
اليوم عضوات منتسبات فقط > وتؤلف طبقات معينة أو نقابات أو اقلیم أو قبائل طرق 

۳- دخول الطرق السودان 
لم يتأثر إسلام السودان خلال فترة الفونج من مصر فقط بل ومن الحجاز 56 
الأماكن المقدسة , ولعب الحج دور باررً ف السودانيين ليكونوا على 
اتصال مع مركز الإسلام » وتم بعض العلماء ورجال دين من مكة بالهجرة إلى مملكة 
الفونج .كما درس العديد من السودانيين فى مكة والمدينة 03 وقدم هؤلاء الرجال 


Allami, A,in-i-Akbari, tr.H.S.Jarret,iii,357 (۱)‏ 1201 ارناطم 
(۲) يعتقد أن كلمة درويش ( دراویش ) جاعت من الفارسية بمعنی : بیحث عن الأبواب » 
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للسودانيين السلمین اسما نوعا من الاسلام یستطیعون قهمه واستیعابه . كما جلبوا 
إلى الشعب البربری درجة مقبولة من الثقافة . 

وکانت آهم نتيجة لهذا الاتصال مع الأماكن القدسة أنه قدم للسودانیین ديناً حيًا 
ذا مظهرین لعملية واحدة : تالیه الولی والطرق الدينية . ولم تنظم هذه الطرق بالعنی 
الذی نعرفها به الآن » إذ قدم الي السودان أفراد من رجال الدین قاموا بتأسیس خلایا 
إسلامية وأصبحوا موضع احترام وسلکوا آتباعهم فى الطريقة الصوفية التی یتبعونها » 
ولکن نسبة لأن صوفية ذلك الزمان كانت فى آدنی درجات انحدارها > لم تكن فى 
فضل آشکالها بل أكثر أشكالها انحطاطاً - فقد تجسدت فى شکل عبادة قوی 
غامضة تأسلمت الآن فى شکل « البركة » ؛ لذا فقد كان إخلاص الشخص والتبجیل 
الذل للشیخ آهم شئ . 

ورغم أن حشد الخرافة يأتى بنوع منحط من الصوفية فإنه أتى بتوهج وورع وحيوية 
آنجیت اتصالاً طویلا المرید مع الزعماء الروحیین فى العراق والحجاز. وتساعدنا 
التراچم الغزيرة فى الطبقات على فهمهم » كيف أن تدریسهم وتفوذهم قد أثر على 
البلاد . لقد وجدت تربة خصبة وسط القبائل المستقرة فى السودان واكتسبت بسهولة 


العديد من خلفائهم کوان الآن موی ذوى تف عند علوت رای اه افوخ 
ليس فقط فى المسائل الروحية بل وفى الشئون السياسية أيضا . وطلب فى الوقت ذاته 
عامة الناس شفاعتهم ليس فقط عند الله » بل وعند حكامهم أيضا ؛ لأنهم الوسائل التى 
بها تخر الجماهين عن رآيها د وهم يتمتعون احا بخیامیم بالسطف الملكى وتوقير اليس 

كانت هناك مرحلتان رئیستان لادخال الطرق . وتقول التقاليد المبكرة التى وصلتنا 
إن الشاذلية جات إلى السودان قبل سقوط مملكة علوة عن طريق صهر الجزولى 
المسمى شريف حمد أبو دنانه الذى استقر بضاحية برير فى عام ۵۸۶٩‏ ( 555١م‏ ) 
واستمر خلفاؤه فى ممارسة الخلافة حتی اليوم . 

وبقال إن تاج الدين البهاری هو أول من آدخل القادرية ( حوالى عام ١٠٠٠م‏ ) من 
مركز الطريقة فى بغداد وعاش فى وادى شعير فى الجزيرة لمدة سبعة أعوام ٠‏ وقد عين 
عدداً فل الخلقاء . من دهع مكحي امین ين عير المبادق ن فرع ا 
السوكى ويان النقا الضرير مؤسس اليعقوياب ‏ ۰ والشيخ عجيب عبدالله جماع نائب 
املك فى قرى وعبد الله دفع الله العرکی مؤسس العركيين ( الذين تحولوا فيما بعد إلى 
السمانية حوالى عام ١٠18م‏ ) » وكان هؤلاء الرجال زعماء دنيويين وروحيين لأسر , 
واستمر خلفاؤهم يشغلون الوظيفتين فى الجزيرة حتى اليوم . وهكذا ولد الأعضاء فى 


(۱) يأخذون اسمهم من إبنه الأكير يعقوب . 
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الطريقة ولم یتلقوا أى شعانر أو طقوس لدخولهم فى الطريقة » وقد اعتبر أول شيخ فى 

كما أعلن الحسی إدريس بن الارباب ( ۱۵۰۷ - ۱۸۵۱ ) أنه أول خليفة للقادرية 
عا E‏ عت و ووه یا وی 
آشهرالاولیاء فى السودان » وتوجد قبته فى 9 وهو مكان مهم للزيارة . كما قدم 
فى عهد بادی بن رياط ( ۱۷۵۱ - ۱۱۸۹ ) التلمسانی الغربی إلى الشیخ محمد ابن 
سوار الدهب وأدخله فى طریق الصوفية . () 

وحققت الشاذلية بعض النفوذ خلال عهد الفونج عن طريق خوجلی عبد الرحمن 
(توفی عام ۱۷۶۲) » وهو محسی ولد بتوتی ٠‏ وکان فى بادی الأمر قادریا » ولکنه 
انضم للشاذلية عندما ما كان فى مكة . ونقراً فى الطبقات « آما أصل طریقته فالأساس 
قادری والأوراد شاذلية ؛ لأن شيخه كان تلمیذ الشیخ محمد الناصر شاذلیا» (۲) ... 

ويدأت فى الشمال الطريقة الجنويية ( منشقة عن الشاذلية ) فى أوائل القرن 
الثامن عشر بمحمد ين الجذوب ( ۱۹۹۳ - ۱۷۷م) الذی انضم إلى الشاذلية فى مكة . 
وقد أصبحت آسرته قویه جددرة بالاعتبار فى منطقة الدامر . 

ولم تكن هذه الطرق متماسكة - عدا المجذوبية - . إذ كان القصد منها أنها 
مدارس دينية ققط , وهذا ما نشاهده من روايات الطبقات . وكان التنظيم الدینی 
الاسلامى فى السودان فى هذا الوقت « مساميًا » » وكانت زاوية الفكى نوعا من 
الخلية الرهبانية ترعى الثقافة الإسلامية الجديدة فى بيئة وثنية » وتم تدريس «الطريقة» 
رو کتقوا هم ل نك و و ی 
بعضص س الاحیان قداسه موّسس الزاوية 0 الاچ لتلقی برکته . . وقد ع هذا 
الارتباط برجال الدين إلى تجمم الوالین فى القری () أو الناطق تحت خليفة صبحت 
وظيفته وراثية » رغم أنه ليس من الضروری أن یکون منحدرا من الاين الاكبر. 
الروحية إلى ابن آخر . ویقوم فى الغالب زعیم الطريقة بتعیین الوریث قبل وفاته . 
(۱) الطبقات . ح٤‏ »> ص 6۵ 
(۲) نقسه .م ۷۶ »۰ ص ۷۷ 
(۳) جذبت تقوی إدريس بن الارباب المحس من دتقلا إلى منزله فى العلیفون التی آصبحت الآن من آکبر 
القری فى مديرية التیل الازرق 
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00 0 و اا 


ولا دنت الوفاة قيل له : من الخليفة بعدك ؟ قال : راعى البقر . یعنی الشيخ الجنید 
» وهو أمى لم يخط ولم يقرأ ٠‏ بلا رعاية البقر سا عتده شئ ‏ ولده شرف الدین 
حاضر وهو حافظ وعالم وأخوانه وأولاد محمد الشيخ الصافى ومصطفى حفظا 
وعلما قالوا : الشيخ على أعلمنا وأعرقنا بالله . ان كان ما رأى فيه صلاح ما ولاه 
. وقال لهم : الولی يرشد مدير من الدنيا ومقبلا جايوة له عصره على صدره ويطنه 
وقال : يقعد قوق سجادتی ويمسك سبحتی العندی عنده ». )١(‏ 


ونقراً E‏ ياد ٣‏ النقا ۷ A\‏ — الالاام ۱ الذى آخبرنا آنه « ثالث الخلفا 
الاوقدوا نار الشیخ عبد القادر الجیلانی فى بر الفونج » أى « شاطرته السلطة فى ديار 
الیحر والطر » » وأنه «قسمها على الناس مثل الوليمة » » وکذلك سلطة الشفاعة عند 
الاو » فنقراً عن جمد بن الجذوب ) توفی عام ( 9 آعطاه الله + القبول التام 
ور واه کرش تفاب 0 


كما منح بعض هولاء الشیوخ سلطة رموز الفونج » ونقراً عن دقع الله بن الشیخ 
محمد أيو ادریس : 
فجاء الشیخ محمد ولد دورد الاغر من ود عجیب وجاب اليه الککاره (') والرایات 
وجبه حبیب الله العجمی " * وکوفیته وحربه عبد الله العرکی ام كريشه التی فیها 
الاسماء وقال له : هذه الاله وضعوها عندی ابواتك » وقالو! لى : اذا كبر دقع الله 
اعطیه اياهن . ذا الحين خذ أمانتك. (*) 


وکانت المرحلة الثانية نتيجة لأحداث خارج السودان . فالفترة الراكدة التی كان يمر 
0 بدآت فى التفیر سم حباة TT‏ وت 


(۱) الطبقات .م ۱۳۶ ۰ ص ۱۶۲ . فارن أيضا قصة مدني الناطق بن عبد الرحمن وهو يتحدث من القبر ص 
۱ أعلام 

(۲) الطبقات . م. ۷ ص ۷۵ 

(۲) جمع ککر . 

(( كان حبيب الله انا لتاج الدين البهاری 

(0) الطبقات ۰ .۸ . ص ۸۷ 
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الأراضى الاسلامية » وکانت الوهابية فى الحجاز قد بدأت تشتد . ومن خلال طهارتها 
وحركة العودة إلى الاسلام الأصلى قد كثفت الخلاقات الدينية داخل الاسلام وعدم 
تحمل التدخل الخارجی . وهاجمت الوهابية تاليه الأولياء والخرافات وأدت إلى تأكيد 
الخلافات بين الطرق الدينية » وبرزت إلى الوجود طرق جديدة مليئة بتجدید الحماس 
التبشیری . بینما فقدت الطرق القديمة - التی كان العدید منها قائما فقط پاسم 
الدارس الصوفية - قدرتها على الاحتمال وقدرتها على الاصلاح العتاد ۰ وتحولت 
القادرية إلى قوة تبشيرية وفعالة فى کل أنحاء افریقیا » ومع ذلك لم تحقق آبدا أى 
تماسك » وأدخل الطريقة السمانية السودان عام ۱۸۰۰ آحمد الطیب البشیر الجموعی 
الذی كان یدرس فى المدينة عند محمد بن عبد الکریم السمانی » وكسب فى وقت قصیر 

مجموعة من التبا ع وسط الجموعية والكواهلة والحلاوين فى الجزيرة . 

أما الرجل الذى اثر فى السودان أكثر من أى شخص آخر رغم عدم دخوله 
السودان آیدا فهو السيد أحمد بن إدريس المعروف بالفاسى (توقى عام 1457١م)‏ ۰ وهو 
صوفى فذ ومصلح دينى (') تأثر بالإصلاحات الوهابية » وكانت النتيجة أن نشاطات 
أتباعه كانت ذات صفة تبشيرية وسط كل من السكان المسلمين والوثنيين . ورغم أنه 
آسس الطريقة الإدريسية التى ما زالت نشطة فى السودان فإنه أثر عليها أساسا لكونه 
معلم الرجال الآخرين الذين أسسوا أو آدخلوا الطرق إلى السودان » وكان أهم هؤلاء 

الرجال : 

» الحقيد العظيم لمؤسس المجذويية‎ ( pA — 41 ) محمد المجذوب الصغير‎ -١ 
وقد درس على أحمد بن ادریس عندما كان فى المنفى فى مكة » وعند عودته الى‎ 
- السودان آعاد إحياء طريقته ووسعها فى الشرق وسط البچه‎ 

۲- الشیخ ابراهیم الرشیدی ( توفى عام ٤۱۸۷م‏ ) وهو شایقی من آسرة مؤسس 
الطريقة الرشيدية الجزائرية » وحمل تقاليد استاذه الداعية أحمد بن إدريس وأسس 
الطريقة الادريسية فى السودان من بين آماکن آخری. 

۳- محمد عثمان الیرغنی ( ۱۷۹۲ - ۱۸۵۲ ) الذی قام بعدة رحلات تبشیریه فى 
السودان وأسس طربقته - اليرغنية أو الختمیه - فى الشمال والشرق حیث انتشرت 
بسرعة عن طریق الاسرة الكبيرة لمؤوسس الطریقه . 


(۱) يقول کاتب سيرته « لم يكن اهتمامه محصورا فى الأوراد والذکر , وفی حث الناس على اغلاق أنقسهم 
وعزلها عن الناس ‏ قد تکون مثل هذه المارسات في صالح التطور الشخصی للفرد . ولکنها غير مناسية 
بالتسبة للهدف الاسمی الذى بهدف اليه . أى وحدة العالم الاسلامی وتوحیده قي رياط الاسلام . لقد صدم 
عتدما رأى كيف : آنهم مختلفون فى آرائهم » وکیف انقصمت عری وحدتهم واضطریت شئونهم الشترکة . لقد 
أرسله الله مجددا لهذا الدين الحنيق سالكًا طریق الحدیث الشریف الذی رواه آبوداوود فى سننه والامام احمد 
فى مسنده « یقوم على رأس کل مائة من یجدد لهذه الامة دينها ۰ 
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كما كانت الطريقة الأخرى التی دخلت من مصر إلى بربر قبل الهدية يوقت قصير 
هی التيجانية التى جاء بها محمد بن الختار (توفی عام 2۱۸۸۲) العروف يود العلية . 
وقاح فيما بعد أشخاص من عرب إفريقيا مثل عفر جاتيو عن الهوسا يتشر الطريقة فى 
دارفور وكردفان . 

وذكر شاتلیه إن الطريقة السعادية ۲۲ المصرية - السورية ( فرع من الرفاعية ) 
والرحمانية ( قرع من الدرغاوية ) ويدوية أحمد البدوى يطنطا والبرهامية أو دسوقية 
ابراهیم الدسوقی دخلت السودان خلال هذه الفترة < وقام مؤسس الرحمانية محمد 
قیما بعد بالتیشیر على طول الساحل الجنوبی الغربی للبحر الاحمر من سواکن حتی 
اختفت من السودان بعض هذه الطرق الصرية التی كانت مکونة من مجموعات صغيرة 
من الأتياع الصریین ساکنی الان . 
الإسماعيلية التی آسسها إسماعيل بن عبد الله ( ۲۳ - ۱۸۱۲ج ) فى الأبيض 
بتصریح من شيخه محمد عثمان الیرغنی . وقد انتشرت بشکل آساسی فى کردفان . 

وقد كانت روح كل هذه الطرق منباينة > وكانت الطقوس مجرد فعل أعمى 3 للخضوع 
للشيخ » وكان الهدف الأكبر هو زيادة سلطة الطرق بزيارة أعضائها وحركية التنظيم, 
وكان ذروة روح الرجعية فى السودان هی اتفجار المهدية . 

وقد شجع محمد على هذه الطرق خاصة المصرية منها بعد الفزو التركى - الصری» 
وتم الاعتراف بوجودها القانونى )ء وتم فى مصر وضع كل الطرق تحت إدارة شيخ 
سلطة هذا الشیخ إلى السودان التی لم يكن لها شيخ طرق خاص بها . كما هی الحال 
فى بقية أجراء الإمبراطورية التركية » بل كان له نفوذ ضئیل على المجموعات التى 
والطرق فيما يتعلق بأمور مثل الأوقاف والمشاركة فى الإحنفالات القومية والعامة, 
واستخدام المساجد , ولكنه آصبح بالتدريج يدعى لنفسه السلطة العامة ° : 
TTT ۱۱ ]۲۱(‏ 90-1م xixe s,ecle,‏ بنهسيةاذا"ا Chatelier,‏ 
قد تکون الهدية آزالت الطريقة من السودان ؛ لانني لم أسمع آبدا عن أى عضو من أعضائها 
(۲) يسرد على ميارك ( الخطط الجديدة ج ۳ ص ۱۲۹ ) قائمة طويلة بالطرق التي كانت نشطة فى مصر فى 
عام ۱۸۸۸ . 
(۲) خلف السید الیکری والده فى عام ۱۹۶۰م» وهو خریج کمبردج » وله وجهة نظر غربية وکان والده من 
آتصار الدرسة القديمة . 
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ولم يكن الناس فى الناطق التى كانت قیها الطرق قوية على استعداد لقبول نوع من 
الإيمان یلغی إيمانهم الراسخ فى الأولياء » یستبدل به الایمان بالله والهدية فقط , 
ولکن بمجرد أن تأكدت مهدیته بنجاحاته العسكرية حولوا عن طيب خاطر اخلاصهم 
إليه . وکان آول تأثیر لسيطرة الهدی هو أن كل الطرق الغیت لأن الزعماء آنکروا 
ادعاعاته » فالشیوح إما انضموا إلى المهدى أو عارضوه أو قروا من البلاد 1 وکان 
الهدی نفسه فى البداية شیخا للسمانية . ونقی کل ما اعتقد أنه يؤسس طريقة ء وذلك 
بتقيير اسم أتباعه < ویستهل ادارته الجدیدة بقوله «إن آنصاره مساوون للأولياء» ٤‏ 
العامى التابع لى كرتبة عبد القادر الجيلانى ». (© 


وبعد إعادة الفتح عاد شیوخ الطرق الى السودان مع الاعتراف الرسمی , وسرعان 
ما استعادوا ولاء الناس الذين کانوا على اتصال بهم عن طريق الولاء الشخصى » عدا 
فى أجزاء محددة فى مدیریتی النیل الأبیض والأزرق » حيث تشبث العدید بالعتقدات 
الخرافية فى ابن الهدی . 

ویرغم أن بعض الطرق مثل السمانية وبعض فروع التيجانية معادية للأوربیین فان 
أكثر الطرق السودانية قوة كانت حتی وقت قريب محابية للحکومة الحالية . وهناك 
تنافس ومعارك كبيرة داخلية بين الطرق » فزعماء الميرغنية یعارضون الهدی وساندوا 
بریطانیا بشکل کبیر فى اعادة الفتح » وحتی الآن فالعداء بين الميرغنية والمهدية ما زال 
شدیدا » وهی لأسباب سياسية صرف ولیست لأسباب دينية » وتعتمد مواقف الطرق 
بشکل کلی على موقف الشيخ . وبالطبع فان الوقف الضمون لا يشجع على التعصب › 
ورغم أن هذا الوقف يلهبه مصالحهم الخاصة » ولیست بسب أى عطف على بریطانیا . 
فقد كان دا فة كتيرة لتطور استفراى الك فى السودان : 

وللطرق معقل قوى وسط الناس » ومع ذلك فمن المحتمل أن يتناقص بدلاً من أن 
يزداد فى الأهمية فى المستقبل ؛ لأن التصورات الجديدة للإسلام إمالامبالية أو معادية 
لها . ففى الدول التى كانت تحت النفوذ الغريى لمدة طويلة تناقصت هذه الطرق بشكل 


Wingate, Mahdism, 8 (۱) 
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کبیر . والعلماء التقلیدیون لیسوا أقل عداء لهذه الطرق من الأشخاص نوی الآراء 


هو النصير النظم للحياة الدينية السودانية . 


4- منهج التنظیم 

هناك اختلافات بينة فى تنظیم مختلف الطرق , إذ إن الصطلحات الفنية والنقون 
وسلطة الوظفین تتباین بشکل کبیر » ولکن یمکن الاشارة إلى بعض الخطوط العامة . 
فعلى رس کل طريقة شيخ هو الوریث الروحی لمؤسس الطريقة . وهو الذی انتقل إليه 
الوحی شخصیا ویشکل ورائی » ویسمی شيخ السجادة ؛ لأنه يرث سجادة صلاة 
(فروة فى غالب الامر) مؤسس الطريقة كرمز لسلطته . وعادة ما يعيش حيث یوجد قبر 
مؤسس الطريقة . وهکذا فان رئيس الطريقة القادرية واسعة الانتشار يعيش فى بغداد 
حارسا على قير عبد القادر » وقد تجزأت القادرية فى الوقت الحاضر إلى عدد کبیر من 
الفروع , وهم عملیا يؤدون له ولاء إسميًا . والشیخ بالنسبة لأى قادری فى السودان هو 
الرئیس الحلی ( عمليًا الخليفة أو النائب ) الذی یدعی الولاء الطلق له ولیس لشخص 
منائی فى بغداد . ولیست کل الطرق لا مركزية متل القادرية » ومن هذه الطرق هناك 
طرق سودانية خالصة . فرئیس الطريقة الاسماعيلية يقيم فى الأبيض حیث دفن جده 
اسماعیل بن عبد الله » كذلك البشیر آحمد جلال الدين شيخ الجذويية يقيم فى الدامر 
حیث قبر حمد بن محمد الجذوب . كما یعیش دائمًا واحد من اليرغنية فى الختمية 
إحدى ضواحی كسلا التى آسسها الحسن بن محمد عثمان » والتی اکتسبت هيبة 
كبيرة من الأعمال المعجزة لقبر الحسن . 

ويما أن الخلافة هی خلافة روحية . فقد آصبح من غير الضروری أن یکون الشیخ 
من آسرة مؤؤسس الطريقة . ولكن عمليًا فإن المبدأ الوراثى شئ ثابت » فالمؤسس عادة 
ما يسمى من یخلقه من بين آبتائه » رغم أنه ليس من الضرورى أن يختار الابن الأكبرء 
وفى الميرغنية فكل رئيس إقليمى يعترف به شيخًا للسجادة ؛ لآن البركة تسكن فى كل 
منهم . إن مبداً الوراثة سيئ قيما يتعلق بالتوجيه الروحى » وغالبا مايؤدى إلى عدم 
الكفاءة فى التنظيم . إذ تحيط به بطانة من المتملقين المتزلفين الذين لا يهمهم سوى ما 
يحصلون عليه . ولکنه يؤدى مع ذلك لتماسك الطریقه . وفی السودان آدت هبية يعض 
الشیوخ لأن يصبحوا نوعا من الشخصیات الملكية , وأصبح تبجیل الناس الذی لا 
يرقى اليه الشك مبنياً على الادعاءات الضخمة التى صنعوها لأنفسهم بأنهم ورثة بركة 
( قداسة ) مؤسس الطريقة . وهذه البركة التى انحدرت اليهم من النبى - كما رأينا - 
أكبر وأعظم من المباركة . وهی تضم كل القوة الإعجازية والشقاعية للولى . ویحصل 
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العضو على نصيب فى البركة عن طریق أخذ ورد" الشیخ أو خلیفته الذی يطلب فى 
المقابل الولاء التام . ويلى الشيخ عدد من الخلفاء الذين قام بتعيينهم مباشرة لتولى 
المناطق الإقليمية التى منحها « الإجازة »۲۱ التى تمنح فى بعض الطرق مع سلطات 
محددة » ويمكن منح الورد بتفويض من الشيخ . ولخلفاء القادرية قى السودان مزية 
مبداً الوراثة . أى أن تكون السلطة متاصلة فيهم سواء تلقوها من الشيخ الفعلى آم لا 
> ومن جهة آخری لا يستطيع خلفاء الميرغنية متح الأوراد » ومهمتهم تنحصر فى إعداد 
الأعضاء السئولین عن ترتيب المجموعة الصغيرة أو «الخلوة» » وعلى كل عشرة آو نحو 
ذلك خليقة الخلفاء » وأهم موظف فى الطرق المركزية الكبيرة هو الرأس النظمة - وكيل 
شيخ السجادة - الذى يدير آملاك الطريقة وينظم المهام الكبيرة ويرسل « فرق الجمع » 
التى تجمع الرسوم من الأتباع . وقد سببت هذه الفرق الكثير من المشاكل بسيب عدد 
من الطفيليات التى تربط نفسها بالطريقة للحصول على الضيافة المجانية . 

ويتكون أعضاء الطريقة من مجموعتين : الأولى أقلية يفترض فيها أن تكون قد 
نذرت نفسها كلية للحياة الدينية ولاتباع « الطريق » تحت توجيه الشيخ . وهؤلاء هم 
الدراويش المحترفون أو الحیران « فى يده مسبحه وفى عيونه علامات الثمل ».۲ 
ويعضهم رجال أخذوا الطريقة من الشيخ ودرسوا أوراده وتدربوا على رعايته الروحية 
وعاشوا فی زاویته وصاحبوه فی أسقاره وساعدوا فی تنشیط الثکر . 


(۱) ان آخذ ورد الشیخ فلان هى آخذ طریقته یقته أى حکمه . والورد ( مفرد آوراد ) هو اصطلاح استخدم 
لصلوات يومية أو موسمية یقوم الرید الجدید بتکرارها » والطريقة العتادة بالاشارة إلى الشعائر أو الطقوس 
التی يتم بها إدخال الشخص هی « أخذ الطريقة » ۰ وادخال الشخص هو « سلك الطريقة » والتلقین هو تعليم 
الأوراد. 

(۲) هناك نوعان من « 'لإجازة » تمنح الأولى « للدرويش »وتسمح له بالممارسة باسم أستاذه » والأخرى 
للخليقه أو « المقدم » وتعطيه سلطة منح الورد أى منح الآخرين حق الاخول فى الطريقة » وتاخذ الإاجازة عادة 
هذا الشکل ‏ " تشهد أن محمد أحمد بن ( سلسلة النسب كاملة ) الذى أخذ الطريقة من الخليفة مصطفی ( ثم 
بتلوه سلسلة الخلفاء حتى مؤسس الطريقة ) قد وجد ( طه ين ... مع سلسلة النسب ) أن مهارته تؤهله لان 
يكون مريدًا للطريقة ؛ لذا فقد أعطى سلطة التصرف طبقًا لأحكام الطريقة وقد كشفت له كل أسرارها .. 
ویضع الخليفة ختمه على الوثيقة . ویسرد السير رتشارد بيرتن ۳۱1010019۸0۳ ترجمة كاملة لإجازة المرشد 
كما تقدم الطبقات ( ص 7١‏ - ۲۲ ۰ م77 ) جز من إجازة منحها اين جابر فى عام 615١م‏ إلى واحد من 
تلاميذه كما يلى " الحمد لله رب العالمين وسلام على الرسلین , ما بعد إن الأخ الققیه الشيخ الحترم المتأدب 
المتواة ضع الشیخ ایراهیم بن آم رايعه استحق السيادة والامامة عندى قجعلته قطيًا فى مکانه ولسانًا فى 
عصره وترجمانا فى آوانه مربیا للمريدين وقدوة للمسترشدین وملجاً للفقرا والمساكين . مظهر شمس العارف 
بعد غرویها فآذنته فى کل ما حققه ونقله وسمعه منی أن بقشیه ویعلمه التاس . وقد آذنت له باشهار ما فیها 
وتشجیم ما أشرنا إليه » ومن اطلع على ما قیها أو بلفه شى من ذلك فلیحذر کل الحذر من خراب الباطن » . 

(۳) الحریری ‏ القامة الدمشقية ‏ 
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آما الدراويش الآخرون فلا یدینون بالولاء لطريقة بعینها أولشيخ حى . إن شیخهم ولی 
ميت كشف نفسه لهم قى رؤيا ٠‏ وضريحه متكرر الوجود . ومثل هذا الدرويش لا يسمى 
نفسه أيد! درويشا بل تلميذ الشيخ الفلانی ٠‏ أو يقول « إن أبى هو الشيخ فلان » » لذا 
فالناس يسمونه ببساطة « ود الشيخ » . وقال لى تلميذ الشيخ خوجلى إنه رأی طيف 
الشيخ خارج قبته ٠‏ حيث قدم له الشيخ بعض « الكسرة » وإن قبوله أكلها جعله تلميذة. 
ویکثر مثل هؤلاء الرجال من التردد بجوار ضريح ولیهم » ویحملون الرمال من قبره 
ویضعونها فى يد المؤمنين الذين يأملون الحصول منهم على مكافأة , كما تطلق كلمة 
درویش أيضا بشكل عام على أى شخص أيله أو ساذج » وعندما تحادثت فى إحدى 
الرات مع طفل ضعیف العقل وصفته امه بقولها « ادروش» » ولا يعرف آی من هولاء 
الدراویش المعينين ذاتیا أى شئ عن الصوفية » وهم عادة بلهاء ۰ وهم وراء نطاق أى 
مستوی للادراك » ویعزی عدم اکتراتهم بالشرائع المالوفة للمسلم العادی والضعف 
الأخلاقی والفعلی لاستغراقهم فى الله » وآن آجسادهم غير مسئولة عن أفعالهم . 
وهتاك عدد قلیل نسبیا من الدراویش فى السودان لأن الفقرا هم رجال الدین 
السودانيون العتادون ۰ وبینما يحترمهم بعض الجهلاء فهم موضع سخرية ممن تلقوا 
تعليما بسیطا . ولیس لبعض الطرق - کالیرغنية - أى دراویش محترفین على الاطلاق . 


ویشیعون رغباتهم الدينية فى الذکر. ويطلق على هؤلاء الأعضاء العاديين » آو لاد 
الطريقة » - والخدام ( فى الجزيرة ) » و الحیران فى العنی التخصصی « صحاب - 
انصار ».۰ ومن غير الالوف بالنسبة لهم أن يتحدثوا عن آنفسهم كما نتحدث عن 
أنفسنا بأتنا أعضاء فى المجتمع » وبشكل مخالف للدول الأخرى » حيث هناك 
مجموعات محددة فقط أو طبقة من السكان یتبعون طريقة ۰ قإن كل المسلمين قى 
السودان لهم ارتباط بشخص أو بآخر . ومن الحتمل أن يكون مرجع ذلك مستوي 
المعيشة فى السودان وضعف الدين القويم , وهناك مناطق أو قبائل معينة تفضل طرقا 
بعينها . وتعود أهمية الطرق فى السودان إلى هذه العضوية العريضة وتنافس كل منها 
فى توسيع نقوذها » ولا تدرس أى منها الطريقة الصوقية , فالأعضاء يدرسون « ورد » 
أو « حزب » طريقتهم كشرط لقبولهم » ويفترض تلاوته فى فترات محددة فى اليوم 
ویشترکون فى الذکر الجماعی . ولکل طریق 4 عدد من « التكايا » » ولیست هذه 
بالتتظیمات الكبيرة الرتبطة بهذه الكلمة فى الدول الأخرى . ولکنها ببساطة مکان 
لتأمين راحة الدراویش والسافرین » وكلها تملك زوایا تمارس فيها الأذكار . ویعرف 
الرئیسی منها بأم الزوايا حيث يتصدرها شيخ الطريقة » ویمثل هذا للإخوان نوا من 
الرکز آوالنادی الاینی للأعضاء العادیین . إن وصفها بالنسية لهم آنها أكثر ذاتية عن 
الساجد العتادة التى یدخلونها - إن دخلوها - لأداء صلاة الجمعة » ويجب نکر 
الخلوة آیضا فیما یتعلق باستخدام الدرویش لها » إذ إنها مساوية لتصبح « مأوى ». 
ولکن أى مکان یکون فيه الرء وحده يسمى خلوة . 
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آخد الط ريقة : تختلف أساليب دخول الاعضاء فى التفاصیل فقط » ویسمی 
الدخول فى الطريقة ب « آخد الطريقة » ویسمی فى بعض الأحيان « عهد ۰.۰ وفی 
معظمها ليست أكثر من مجرد البيعة والوعد بأن يكون مسلمًا صالحا وأن يؤدى 
الصلوات اليومية الفروضة ( الأوراد ) . إن محور الطقوس هو البيعة التی تعطي 
بالمصافحة من تحت كم الشيخ » وهذا الدخول مهم لكل من يتولى منصبا > ولكن عملدًا 
فإن رياط إدخال الأعضاء ضعیف جدا فى الغالب - ومن النادر أخد الطريقة ۰ فعندما 
يأخذ الأب ب الشاب طقله إلى الذکر فان ذلك الطفل یشب فى الطريقة وهو لا یعتبر نقسه 
طفلا روحیا لوّسس الطريقة تماما بنفس قدر إحساس أولتك الذين تلقوا الطريقة , ولا 
هو ملزما بالاسهام مادیا » ولکنه یشعر بانه ینتمی لتلك الطريقة » وله الحق فى السؤال 
عن شفاعة آولیائها وتلقی البركة منهم . © 

وقد یکون إدخال الدرويش فى الطريقة أكثر تعقیدا » ویجب أن یقوم الرید نفسه 
إلى شيخه الذی یباشر اختیار الحالة الروحية بهدف اختبار ما إذا كان الرید آبله بما 
فيه الكفاية لیکون مطواعًا فى يده ۰ ثم یعطیه مبدئيا تعلیمات آساسية : كن مع شيخك 
مثل الجتمان بين يدى مغسله یقلبه عندما یخسله وهو ممتثل له تماما » ). وعند ادخاله 
یقسم بتسلیم جسده وروحه للشيخ بمصافحة ملزمة ویرش الماء أو اللبن ویلبس خرقة أو « 
دلق » . ویعطی کتاب الأوراد الذی يعد بتلاوته كما صرح له به الشيخ » ثم بلحق بزاوية 
ليحيا طبقا للقاعدة ولیصلی ویصوم ویلزم الصمت ... إلخ وهذه هی بداية ونهاية تدرییه . 

لا شك أن السبب الرئیسی الذی يدعو الرجل العادی لأن ینضم إلى الطريقة هی 
آنهاء جزء من إرثه الدینی ۰ وما يبقيه هناك هو الحياة الاجتماعية للاخاء والظهر والقناعة 
التی تجلب لحیاته بهذه الطريقة العاطفية - الذاتية طريقة العبادة فى الجتمم؛ والأخوة 
حاجة ضرورية وسط شعب مجرد من الثقافة الفكرية والنقد الأساسى لطريقة العبادة . 
أى بینما هى مشبعة . قإنها ليست مجددة » ولا تؤدى إلى تحول وتغیر فى الحياة . 

وتتظاهر آقلية يسيرة من ذوی التعلیم الفربی بالاستخفاف بالطرق رغم أن آفرادها 
یتجنبون بصعوية شديدة حضور حضرة تقام فى حوشهم . 

»- الذاهب 

إن هدفنا هو قهم الاسلام الحی ؛ لذا فلن تحاول التعامل مع الذاهپ الصوفية 
سوی بالقدر الذى تؤكد فيه على الاسلام السودانی الجود الآن . إن الذهب الصوفی 
(۱) قیل لى إن العدیدین لا « يأخذون البركة » . لأتهم یخافون أن تقع عليهم اللعنه اذا ما فشلوا فى تتفيذ 
القواعد . 


)۲( من مجموعة نصوص الختميية « منحة الأصحاب » ص ۰۷۰ وقد استخدم الغزالی هذا التشبیه لأول مرة 
وتینته کل الطرق . 
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وراء الطرق ٠‏ ولاف ان وجوده سیکون نتيجة لا سبباً » وهی الوبسيلة التى بها تم 
تخصیص مظاهر حياة الصوفی لاحتیاجات الرجل العادی . ومن الصعب استخلاص 
مبداً ( عقيدة ) العدید من الطرق , إذ لم يتم صیاغتها فى صورة متماسكة من الأفکار 
والبادی . وتتعامل « حقيقة الطریق » مع الاحکام الخاصة بالعلاقة ما بين الشیخ 
والاتباع » والاتباع مع الاتباع وإدارة الزاوية والقواعد لتلاوة الذکر والاوراد ؛ لذا 
قالمبداً يجب استخلاصه من هذه القواعد والأوراد والقصائد . 
فأولاً : تدعی کل الطرق آنها قويمة » ونظرا لأن علماء الدين التقلیدیین ینظرون إلى 
الصوفية بعین الشك . فان القصد الأول لمؤسس الطريقة هو إثبات معتقده القویم والا 
فسیعتبر منشقّا . ومع ذلك فهذا الأمر فى غاية البساطة » ویمکن ابرازه على نحو 
زائف. فيكفى لتجنب الاتهام بالبدعة الساوية للزندقة اتباع طریق صوفی مشهور . 
وعندئذ سيرجع کل تعالیمه إلى سلطة آستاذه » وعلي آولتك الذين نقلوها له من النبی 
(ص) نفسه ء وهذا هو تسلسل البداً ( العقيدة ) والستند الذى یسمی « بالسلسلة » . 
زيادة على ذلك یدعون الشريعة كنقطة انطلاق للطریق الصوفى وكأساس للارتقاء 
بالحياة المستقيمة » ويعبر عن ذلك فى الاقتباس التالی من كتيب الميرغنية الذى قد 
يماثل كل الطرق التقليدية : 
تمسك ياأخى جیدا بالشريعة لأنك ان تقترب من الطريق سوى عن طريق الشريعة 
وان إلى مشاهدة الريوبية سوى بواسطة الطريقة . الشريعة هى الجذر تصل 
والطريققهى الثمرة وان تتوقع أن تجد الثمرة إلا بوجود الجذر والفرع . وان يوجد 
القرع سوى بوجود الجذر . من يخلص للشريعة لا یتبع طريق الفاسد ومن يتبع 
الطريق ولا يخلص الشريعة فهو زنديق . )١(‏ 
إن الصوفية - كما رأينا - جمعت خلال تاريخها فلسفة غريبة تماما عن الإسلام . 
إن عقيدتها عن الله ومحمد والأولياء وعلاقة الانسان بهم لا يمكن توفیقها مع الإسلام 
القويم . إن الصوفى المعترف به هو عاشق الله . لذا فان علاقته بالله علاقة غير عادية, 
فبإمكانه أن یقعل ويقول أشياء ستكون تجديفًا إن فعلها الآخرون . ولأن مؤسسى 
الطرق يعترفون بالمتصوفة فان كتاباتهم مملوءة بالضرورة ۰ « بالطريق » الذى نشروه 
کی يتبعه الآخرون . وكانت النزعة الشخصية لمؤسس الطريقة هى ترسيخ اتجاهها 
وتأكيدها الذى قد بتراوح ما بين الزهد الصوفى المتطرف ووحدة الوجود . 
إن دراسة هذه الكتابات التى تمنح الأسس العلمية للمؤسس والدروس التى تعطى 
للأتباع خاصة الأوراد والمدائح ٠‏ برغم أن البعض يضم دروساً دينية قويمة قد توضح 
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سیب ادانتهم من قبل العلماء » ومن الصعب كما أوضح ر.ا نیکلسون )١(‏ إدانتهم 
بالزندقه ( البدعة ) فى یلام ۰ حيث یحاکم کل انسان بافعاله فحسب على آساس 
التعاليم الفكرية شريطة أن ستمرء ٠‏ عملنًا الأساتذة والوالین فى العمل مثل السلمین 
العاديين بالعيادة جماعة . واذا أتوا بید ع جديدة فى الشريعة الدينية قفى هذه الحالة 
فقط يمكن اتهامهم بالزندقة . )٩(‏ 

ومن الصعب فى هذا المقام أن نقوم يمعالجة كاملة لتعاليم مختلف الطرق . لذا 
فسنقوم بإجراء مجرد توضيح للقليل من الإتجاهات العامة . وتجزم كل الطرق يأنها 
تملك نظاما خفیا تم توارته عن طریق « أهل السلسلة » » ولکن فی کل آنحاءالسودان 
هناك جهل تام حتی بایسط معانی الصطلحات الفنية للصوفية . ولکی یجعلوا طرقهم 
مقبولة للجماهیر قاح الشيوخ بحظر الذاهب التجريدية والتاکید على الأشكال الصوفية 
للاخلاص والتدريب الصوفی والواجیات المادية والتدريبات, الروحية ومعجزات الأولياء . 
ورغم ذلك فإن الانسان قد يسمع فى بعض الأحيان حدیثا عقوي عن « مقامات » أن 
تکون عاشقا لله وعن الفناء وآن الشیوخ آنفسهم غير قادرين الآن على فهم الصوفية 
الحقة » وأريد أن أؤكد على أنه يسيب الروايات المبالغ فيها التی فلت بخصوص تعالیم 
الطرق فى الوقت الحاضر من أنها ال ماما صوفية الاضی العظيمة » وقى الوقت 
ذاته لا يمكن للمرء ان يتجاهل تماما التعاليم ؛ لآن العدید من الأفكار التأملية للصوفية 
قد توجد فى الوعى الفاسد الذى يؤثر على الحياة الدينية والفكرية الشعبية (). ويتصل 
هذا بالحاجات الخاصة لجماهیر المسلمين . 

لقد بينا آن التصوف - وهو يعمل ضمن النظام الاسلامی الخالص القائل بوحدانية 
الله - آدی بالضرورة إلى اتجاهين كليهما وثيق الصلة بوحدة الوجود وعبادة الولى . 
ولآن إله الإسلام المتعال (الكائن فوق الوحود اذادی) > وفوق معرفه اليشر . فانه لا 
يمكن آن يكو موخ اة البشر: لذا فقد تطور فى الفكر التضوفى ميد اللوجوش 
الذى يوقر - دون أن يفسد الوحدة الإلهية - الاسس الفلسفية للحب الشديد العملى 
النبى والولى الذى قد انیثق بالفعل من حاجة الناس . 


Studies in Islamic Mysticism, 7 (۱)‏ 
(۲) حيثما يبدأ تأثیر زعماء الطرق في أن يصبح مرجحا عن تأثیر العلماء فى مكة يبدأ اتهامهم بالزندقة . 
قالسید علي بن یعقوب بن الرشدی مؤسس الشاذلية اتهم بالزندقة عام ۱۸۸۱ » وکذلك الآخرون من آمثال 
الشیخ آحمد بن إدريس الذی آجبر على ترك بلاده » بینما قام إبراهيم الرشید بالدفاع عن نفسه ضد تهمتی 

زندقة (حوالي عام ۱۸۵۳م) . 

(۳) هناك تسخ رخيصة وسيئة الطبع للکلاسیکیات الصوفية مثل دیوان ابن الفارض . ویستخدم في الانشاد 
الذی بقام فى الناسبات الخاصة مثل حولية الولی » ولا آحد یفهمها لان معظمهم جهلة . ولکنها تؤدى مفعولها 
عن طریق الکلمات والایقاع الهادئ فى عالم الاحلام ؛ لذا فإنها تستخدم بالعتی السحري ‏ إذ تنزع الکلمات 
البهمة تحو هذا الاتجاه . آما الکلاسیکیات الأخرى فهی أقل صعوية . فهی فى الغالب شعر هزلی وقصائد 
تستخدم قبل الذکر لنتتاغم الجموعة فى نوع من التوافق والانسجام . 
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ویقول ابن العریی إنه من خلال مبداً وحدة الوجود «کانت کل الاشیاء موجودة قبل 
الخلق فى علم الله من حیث بعثها وعودتها فى النهاية» ۱ وجاء من هذا البداً مذهب 
الوجود المسيق لحمد وهو مذهپ « النور الحمدی » ٩‏ الكينونة البدائية فى صورة الله 
وهو آول شئ خلقها الله . إن الکون قد تجلی فى ذلك الضوء : لقد تجسد فى آدم وکل 
الانبیاء والقدیسین . كل منهم الانسان الکامل بدرجات مختلفة » إلى أن تجلت فى 
محمد الانسان الکامل . ویکتب نیکلسون : 


هذه یالطبع عقيدة لوجوس إسلامى تجعل محمداً من بعض الوجوه قریبا جدا من 
مسيح الإنجيل الرایع والرسالة الإنجيلية لبواس . ویرغم الشبه الکپیر فهتاك 
اختلاف - وتوحی بابوة الرب والتجسید والكفارة بالثراء اللامتناهی والشخصية 
التجانسة حیث یتجه لوجوس محمد نحو اعتبار نقسه شيئًا واحدا مع المبدأ الفعال 
الظهور فى الجوهر الأنهى ° . 


ولا كان عمل مؤسسى الطريقة تخصیص الفلسفة الصوفية لحاجات الرجل العادی . 
لذا فمن خلال التدریس والکتیبات التعبدية الشعبية للطرق تم امتصاص هذه العقائد 
الشوصوفية داخل الدين الشعبی للناس . ولو بطريقة منحرفة » ومثل هذه الأفکار أكثر 
وضوحا فى الاسلام الشرقی حیث آدت الى الاتشقاق . وقد أتت إلى السودان مع قدوم 
المولد ٠‏ ونقراً فى مولد محمد عثمان الیرغعنی : 
هذا ولما أراد الله أن يبرز هذه العوالم العلوية والسفلية قيض قبضة من نوره فكانت هى محمد 
بن عدنان . وقال أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر جوابا لمسئلته المحكية . وكنت نبیا وآدم بين 
الماء والطين عنه لقد بان . وقال صلى الله عليه وسلم لجيريل كم عمرت يا جيريل فقال لا أدرى 
رواية جلية . غیرآن كوكيًا يبدو فى الحجاب الرایع يا معشر الاخوان . بعد كل سيعين آلق 
سنة مرة قهذه علامات اجتبائية . وقد رأيته اثنين وسیعین آلف مرة يلا نقصان . فقال صلى 
الله عليه وسلم تعريقًا بمقامه وأسراره المصطقوية : وعزة ربى أنا ذلك الكوكب الذى رأيته يا 


The ۱۵020۷0۲ slam, p.224 )۱(‏ ,۳۱۰۸۰۱۷۵۵۱۹۵0 لاحظ الآساس التالوتی لطبيعة الإلهية في اين 
العربی 1,4 Tarjuman al-Ashwag, ed.Nicholson‏ 
(۲) إن مذهب الوجود السبق لحمد والذى يسمى أيضا « الحقيقة الحمدية » قد أعلنت صحتها التقاليد 
السنية المبكرة ( ابن سعد جا - 560-1١‏ . ابن حنیل ج .٤‏ 77 - ۱۳۷ ) . كما يظهر فی الكميت ( توفی عام 
۳ ) مع انتقالها إلى أسرة علي , والحلاج الذی عنده أن السیح هو الاتسان الكامل : 

المجد له الذى ظهر بشريته وسر ألوهيته المجيدة » ثم ظهر مرنيًا لخلقه على شكل الواحد الذى یاکل 
وبشرب ؛ لذا فقد وعاه خلقه فى رمشة عين . 

يشير السطر الأول لادم والبقية للمسيح , وتجد أصل هذه العقيدة فى نظرية اللوجس عند الأقلاطونية 
الحدتة . 
Studies in ۱۵۱2۱6 Mysticsm, p.87 )۳(‏ ويجب ملاحظة أن مفهوم السلم عن اللوجس یتجانس مع 
آریوس ۸۲35 الذی علَم أن الله واحد . ومن الستحیل بلوغه قد خلق اللوجوس لیکون وسیطه فى الخلق . إته 
ليس كلمة الله الأبدية التی هی « بالله وکان الله » » ولهذا السبب فمن الطیش عقد مقارنة بين الفهومین . 
فاللوجوس فى الاسلام لا یمثل شيئًا سوی الضلال ولیس عاملاً أساسيًا للایمان . 
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حقظ الکاتبان 0 


ویمکن إدراك أن لهذا التصور آکثر من مجرد کونه اهتماماً أكاديمياً لأن الوالین 
یسمعونه فى کل تجمع للذکر » وهو لا یعنی أن مکان « النور الحمدية » فى نشأة 
الکون الشعیی وسط الناس الذين بالتسبة لهم جفاف وحدانية الله التی يقول بها أولئك 
الشدیدو التمسك بالاسالیب التقليدية آمر لا يمكن فهمه » وهو آشبه باللوچس قى 
المسيحية . إن الخلق السبق لحمد فى کلمات من الواضح آنها مستعارة من اقادات 
يوحنا يشأن اللوجوس . وتنسب التقاليد إلى محمد مثل تلك الأقوال التى اقتبسها 
محمد عثمان « آول شي خلقه الله كان نور النبى » » وكذلك « آنا نور الله . وكل 
الأشياء من نوری» » ومن الصعب القول إن النبى قد يكون أول من شجب مثل هذه 
العتقدات الهرطقية . إن السیحیین قد دفعوا للاعتقاد بأن الطريق الوحيد الذى 
يحصلون به على النعمة الإلهية هو عن طريق شفاعته ؛ لذا فإن عقيدة محمد وخلقه 
السبق تدعيان السيطرة القوية على جماهير غير متعلمة وعن طريق هذه المدائح ساسا 
- وهی الجزء الأساسى الهم فى أى تجمع - انتشر هذا الفهوم المثالى عن محمدء وقد 
توحد مع الارتباط التام لعقيدة الإله الواحد . وحكم تمحور محمد هذا فى التصوف 
الاسلامى المتأخر على المسلمين بالجهل الروحى الحاسم لتطور الحياة الروحية ؛ لأنه 
حول التأكيد من الحقيقى الى غير الحقيقى . 

وأصبح الفهوم أكثر اقترابا بالنسبة للناس فى القطب » ويشعر السودانى بالحاجة 
إلى المعرفة الشخصية لعالم الله » ویأخن محمد اللوجوس فى كل عهد شكل ولى حى أو 
القطب الذى يظهر نفسه للصوفيين الحقيقيين . محمد عثمان مثلاً كان قطب عصره 
ومن ثم مظهر « النورالحمدی ۰ وهو یکمن خلف كل هذه التعليمات كما يلى : «توقع 
المريد فى الرحلة الأولى الحب . ونظر إلى الشیخ كأنه الكل فى الكل وتصرف وتکلم 
وصلی مثل الشيخ وفكر فيه مليًا باستمرار » وهكذا تحول روحنًا بهذه العملية إلى 
الشيخ . لقد تم تقديم المريد إلى النبى . » 7 . وهذا هو سبب تمركز الصوفية عمليًا 
حول الشخصية المثالية للشیخ . 

ويعكس بوضوح تطور مثل هذه النظرية فى الإسلام وانتشارها قى الدين الشعبى 
حاجة المسلم للتجسيد الحقيقى . إن الاختلاف بين المسيح والانسان الكامل هو 
I‏ ل SNE‏ 
(۲) وتعزز سلالته هذه الادعاءات المتطرقة ( قارن مدحة جعفر حيث يقول فيها آیضا أنا أول من وجد » ) والتي يطابقون 
أنقسهم فيها ليس فقط مع مرتية القطب الصوقی بل مع لوجوس القطب ؛ لذا قليس من المستقرب أن هؤلاء الزعماء 
یطلبون ویحصلون من أتباعهم على التبجيل الذى یماثل العبادة تقرييًا . ويكتب جيلى 111ل عن هذا التناسخ فى الانسان 
الكامل ( نيكلسون . سابق ص ۱۰۵ ) الإنسان الكامل هو القطب الذى تدور حوله دنيا الوجود من البداية إلى 
النهاية وهو الواحد أيداً وأبداً . وله مظاهر مختلفة ويظهر فى أشكال جسدية متعددة : وفيما يتعلق بهذا فإن اسمه يعطى 
له . آما فيما يتطق بالآخر فلا يعطى له . إن اسمه الأصلى هو محمد ... ويحمل في كل مرحلة عمريةاسما مناسيًا ل 


) لیاسه ) قى ذاك العمر . 
Moslim World, viii, 52-3 (۳)‏ 
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الاختلاف بين الحقيقة التی تجذب قلوب الناس إليها وتمنح القوة للفعل فى إعادة الخلق 
والاستيدال التخريدض الذى بعجز تماما فى تأثيرة على الحياة ۰ 


ویفض النظر عن هذا ٠‏ فهناك نوع غامض من وحدة الوجود تکمن خلف ممارسات 
الذكر كما يمارس في السودان . ويعد الشخص الذي یصبح مجذويا : قد فقد وعيه 
مؤقنًا فى الاتحاد الإلهى » كما تعبر القضية عن نفسها أيضا فى « الملامتية » : إن 
الرأى المستقيم بالضغط المستمر على كل أنوا ع التصوف الهرطقى تتأصل باستمرار 
بالضغط المتواصل لإرجاعها وحصرها فى أضيق مجال ؛ لأن الشعب يمتص مثل هذه 
العوامل بإيمان صادق حقيقى من شيوخهم . وليس هناك انحراف واع عن الرأي 
المستقيم . إن ما هى غير قويم هى علاقتهم بشيوخهم . 

ويجب ان بقهم أن القيمة الفكرية لصوفية الطرق اليوم سطحية , وأفكارها ليست 
بذات قيمة وليست بمستوى آفکارنا . إن محورالطرق لس التدريس الذى يتم استيعايه 
بشكل غامض . ولكنه الشيخ الذي يمتلك البركة المتأصلة فيه . 

*- الشعيرة والممارسة 

الذکر : بدا أ تطور ممارسة الطقوس فى الصوفية فى القرن الثاني الهجری وتمركز 
حول الصطلح الفنی « الذکر ۰( واستخدمت الکلمة فى القرآن بمعنی عبادة الله . 
ولکتها أصبحت تعنی طريقة بعینها لعبادة الله للحصول على الوجد الروحی بالتکرار 
الستمر لاسمه اما » بالذکر الخفی » أو بالذکر « الجلى « . وللاسلام القویم صلانه 
التي يؤديها الصوفی إذاما رغب فى أن يعد من الجتمع الاسلامی . ولکنه یمن أن 
الصلاة منحة لضعف الانسان . وأن الذکر هو الحور الحقیقی للممارسة الديتية » وقد 
ارتکز علي الامر القرآنی « دأیها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا کثیرا » ( الاحزاب : ٤١‏ - 
ولکل طريقة نظامها الخاص للتلاوة والکتیبات التعبدية » وهی شائعة جدا تعطی مختلف 
طرق ضعارسته النگر.. وکانت الطريعة الصنوفنه داكا سا رهن كيل الضوفي 
الحقیقی بانها سوقية وأكثر ملاعمه لإدخال الاعضاء في الطريقة > وهناك مجموعتان 
رئیسیتان للذکر الصامت « الذکر الخفی » السمی ذکر العبادة الذى یمکن أن يؤديه 
أى شخص ٠‏ والرحلة المتقدمة جدا لذکر الشخصية كلها . وقی کلتیهما فان القکره 
الصوفية هی بلا شك معاون ذو قيمة للتأمل . لقد انحط الذكر وكذلك الطرق ولكن 
السودان لا يمكنه أن يترك الطرق الصوفية لينضم إلى سياقات صوفية عقلية . إن 
الطريقة الصوقية ترضصی حاجاته العاطفیه ونزوده بریاط اضافی أقوى مع العيادة 
العامة مع الآخرين (), وهو يشترك فى الذكر منذ صغره . ويمكن رؤية الأطفال من سن 
العاشرة فما فوق فى الحلقة يقلدون حركات من هم أكبر سنا » ومع ذلك فان النظم الهادئة 
قد مورست فى السودان ( التيجانية والإدريسية ) » وترضی قطاعات عديدة من السكان . 


(۱) مرتبطة بالكلمة السرياتية (ذكران) التى استخدمها المسيحيون السریان بتفس المعنى . 
(؟) حقيقى إن ذكر الاوقات يجب أن يتكرر بعد الصلوات الخمس ؛ ولكن هذه ميكانكية مثل الصلاة » والقليلون 


يقبلون على تكرارها لأكثر من مرتين فى الیوم. وهی تتكون فى القادرية من تكرار ه سيحان الله والحمد لله 
والله اكبر» ۳۳ مرة بمساعدة المسبحة ‏ 
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وتشتمل الطقوس الدينية النتظمة فى الخلاوی على البدء أولاً بتلاوة « الوظيفة » 
التی آلفها مؤسس الطريقة ٠‏ وقد تتکون من الأوراد أو الأحزاب أو الراتب ۲ وو الولد 
- ویعنی الولد هنا ليلة الذکر - ویقیم الیرغنیه مرة کل عام مولداً بمناسبة ليلة 
الإسراء والمعراج (ليلة ۲۷رجب) .يتم فيه إنشاد قصة العراج > وأا كانت مکونات 
«الوظيقة » فکلها موشاه بانشاد أشعار روحية فی تمجيد الله أو مدح الرسول أو أولياء 
الطريقة . 

ويتكون الاستعداد الصحيح للذکر من تكرار صيغة « لا إله إلا الله » وكلمة الله 
وصفات معينة مثل « الله حى « > وهناك اعتقاد قوى قى القوة السحرية للكلمات ٠‏ ولكل 
طربقة أسالديها الفريبة للترانیم للصلاة وخاصة الذکر . وقد طورت الطرق القديمة فى 
السودان عناصر افريقية مميزة فى تردید الأغانى والذکر الذى تعتبره الصوفية 
الشرقية بربرية بکل ما فى الكلمة من معنی . وتدریجیا مع تکرار وتناغم الحرکات 
الإيقاعية یحدث شعور عاطفی قد يجد له مخرجا فى الحرکات العنيفة التی تشتد تشته آکثر 
فاکثر إلى أن تؤدى الى قصف معرید للانجذاب الصوفی . وكثيرا ما يصاب الذاکرون 
بغيبوية » ویشار إليهم فى هذه الحالة تا وی ۱ > ویعتبر السودانی البسیط مثل هذه 
الحالة الشاذة اتصالاً حقيقياً بالقدسی أو مع الشيخ مؤسس الطريقة » ويكون الذاكر 
فى حالة الانجذاب هذه بفعل أشياء غريبة كالممارسات التى ذكرها « لين» ۰ إلا أن 
المارسات تعد شينًا غريبا بالنسبة للسودانى () . 


ويصحب آدا ء الذكر تردید آشعار ركيكة النظم ٠‏ والوضوع عادة هو النبی أو 
مؤسس الطريقة بالضاف إلى موس يفي ر ولكدها زا ت طبيعة مثيرة وحادة . 
ويجب ان يكون مفهوما تماما أن الذكر بالنسبة للاغليية العريضة لا يمكنه أن بفعل 
شتا مع التصوف الحقيقى » إنه مجرد أسلوب نفسی : بدنی حماسی ؛ يتزع بالتكرار 
الرکز والإيقا م والغناء ودق الطبول نحو تطوير عصاپ دینی تحت أشكال مختلفة > وهو 
ظاهرة هستيرية ترجمها الأفارقة كعمل للقوة الجديدة التى دخلت جسد الانسان , 


(۱) تستخدم كلمة حزب آیضنا مع نفس معنى الورد للصلاة الخاصة والأحزاب القرآنية لتتلی فى أوقات مختلفة 
فى الیوم أو قى أيام بعیتها 0 وهتاك مجموعة مستخدمه فى السودان تسمى 1 مجموع الأوراد والأحزاب 
والأدعیه » » وهی تشتمل على « أحرَّاب » العديد من الزعماء المشهورين من أمثال الشاذلی والتواوى والرفاعى 
والبيومى . كما أن « دلائل الخيرات » للجزولى ( 1575م ) ناشر الشاذلية قى الفرب مكونة من مجموعة أدعية 
للنبى ووصف لقيره وأسيمائه ومناقیه 0 ونستخدم هده الجموعة بشکل خاص الطرق القدیمة ودراونش الشاذلیه ۰ 
كما تستعمل التيجانية « الوظيفة » والإسماعيلية « الراتب » للدلالة على « الشعائر الخاصة بها » . 

(۲) ويستخدم المصطلح آیضا للدرويش الذى يعيش فى حالة تشيه الغبيوية » ويتكلم بشكل غريب أو غامض لا 
يمكن فهمه أو بشكل طقولی . لذلك فالكلمة المستخدمة تعنى ضعيف العقل . 

١ an, Modern ۷0۲/۵۲ Everyman" ئs-ed.,pp.248.‎ f )۳(‏ وتؤدى هذه المارسات فى السودان . 
ولکن لیس عن طریق سودانيين » واعتاد الرفاعية الذين کانوا فى الجیش واستقروا فى السودان القیام بهذا 
الأداء علنًا في | لخرطوم » وجاء حيران أحمد البدوی إلى آم درمان ۰ وعرضوا حیلهم لتسلية السوداتيين الذين 
نظروا إليها على آنها مجرد عرض 
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وأصبحت مرادفة للمقدس » وهذه هی التاترات التى تحاول بعض الطرق تقدیمها وهی 
الهدف من العرض كله » وبعض الزعماء.الواعین بتلك يحافظون على وضع قيد قوى 
على التطرقات المزائدة . إن الانفماس الزائد قى الأذكار موّذ بالنسية لأعضاء المجتمع 
إن الذكر الصامت ( الذكر الخفى ) هو الشكل الحقيقى للایتپال . ولكن الذكر 
الجماعى هو بصفة عامة الشكل المتسم بالقصف والعريدة الذى يتم فيه ايتلاع الروح 
على الحياة الأخلاقية ؛ لأن التعبير الحقيقى يرتبط بشكل جوهرى السلوك » وتؤدى فى 
بعض الأحيان إلى التفسخ الحقيقى » إذ ليس من غير الالوف زيارة عاهرة يليها 
الاشتراك فى الذكر . 
يعتقد البعض أن الصوفية أغنية ورقصة وقبول الدعوات والبحث عن الصحة ٠‏ ویضیعون الوقت فى تتاول الوجيات وسماع 
الشعر والانجذاب المزيف والرقص ومعرفة تاليف التغمات للأصوات الجيدة والألحان الحزينة وفن صناعة الشعر القزلى الذى 
يشابه الشعر الصوفى الحقيقى ‏ هذا خطأ لان موسیقی ونشوة أى قلب تدنس بالدتيوى ٠‏ وأى روع اعتادت على القرور 
والطيش سيكون لها دافع خقى ومن ثم فان فعله مظهرى . إن الذى يعتقد أنه يتظاهره وخداعه ورغباته سیکون صوفيًا 
حقيقيًا أثناء الموسيقى والحركة والنشوة ... إلخ هو إنسان واهم ومخطئ . () 
ولاستحالة وصف ممارسات الطرق تفصیلیا فإنتا سنكتفى بوصف « ليلية » 
الطريقة المبرغنية . ١‏ 
ليلية الطريقة الميرغنية 
تسمى الطقوس الدينية التى تقام بانتظام يومى الاثنين والجمعه بالليلة آو 
١‏ لحضر 8( ۰ ویمکن عقدها فى ! لسجد آو الزاويه 2 ولکتها تعقد عادة فى حوش ال لخليفة 
أو الث لشيخ أو فى حوش آحد الا عضاء أو حي فى الطريق » وبصرف النظر عن 
As-Sarraj,kitab al-Luma fi,l-Tasawwuf, ed.Nicholson 9 (۱)‏ 
(۲) ۱ لحضرة هی الاجتماع للعيادة ٠‏ ويقول الميرغنية أن النيي هو الذی ب تحضر لأن الله حاضر فی کل مکان > 
وقد بنی هذا الاعتقاد على حلم رأى فيه مؤسس الطريقة التبی » وإليك وصق للحادثة من مقدمة « مولده » [ 
فأمرتى ( التبى ) كتاية قصيدة مقفاة فى الهاء والميم . وقد فحلت ٠‏ وبشرتی أنه سيحضر عند تلاوتها ؛ لذا ققد 
کتیتها ليتشرف هؤلاء الناس بقدومه عند تلاوتها . ¥ ¥ 
#۴ هکذا فى التن والصحيح فى الهاء والنون . [ المترجم ] 
نصف دائرة الاکوان ء ویشرنی أنه يحضر في قراعه إذا قری فسطرت لیتشرف به كلما تلی حكاية توعية » 
ينظر مولد التبى المسمى الأسرار الريانية للسيد محمد عثمان الميرغنى . المكتبة الإسلامية . الطبعة الثالثة 
۰ ص ۱۲ - ۱۳ [ المترجم ]. 
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«الحضرات» النتظمة » فقد يطلب أحد الأعضاء اقامة حضرة فى حوشه لأى مناسبة 
تقتضی الشکر كتسمية طفل (سمایه) » آو ختان أو الابلال من مرض أو العودة من 
الحج » وفی سواکن ولیس فى أى مکان آخر بمتاسبة الزواج . كما تقام الحضرات 
أيضا آثناء حولية أو سنوية الولی . 

وتؤدى الطقوس دائما تحت إشراف الخليفة الذی یوجهها ویحافظ على النظام , 
وهو الذی يدعو الأعضاء المنتظمين الذین بدعمون جماعة الليلية ( كإحضار أشياء مثل 
السکر والشای والقهوة ... الخ ) » ولکن بإمكان أى عضو الانضمام الیها . ویتوقع من 
العضو الذى یحضر باستمرار الاسهام بأى شئ فى التکالیف . ولا تقدم الاطعمة في 
الحضرة التتظمة (الدوربه) . ولکنها اذا أقيمت فى حوش خاص فان صاحب الحوش 
يقوم باستضافة كل الحاضرین » ویتفح الخليفة عادة بهدية مالية ۷ » وإذا آقیمت 
الليلية فى منزل خاص فانها تستهل « بالزفة » التی تبداً من منزل الخليقة حیث تتجمع 
الصحية . ویجب أن یکون الجمیم طاهرین وآن یکونوا قد آدوا صلاة العشاء » ولا 
تحمل الرایات الا فى التاسبات الکبيرة » ولون الطريقة الیرغنية هو اللون الأخضر › 
ویقوم النشدون بانشاء القصيدة التی کتبها جعفر الیرغنی : 


شربت کووس العلم فى عز مقصدی ونودیت بالترحیب من کل وهبة 


سقانی محبوبی من العلم شربة آنا السید الشهود فى کل غيبة 
وحکمی تری یاصاح فوق الخليقة آنا عمدة الأكوان من رب وهبة 
آنا نسل آطهار وربی شاهد آنا كنز آنوار فى وسط الخليقة 
آنا فخر آهل العصر یاصاح فاعلمن آنانور مصباح بکرسی الغیومة 
آنا منتقی الأخيار فوق العلية آنا باب فى کل الشارق سطوتی 
أنا لمعة الأنوار فوق الخليقة وجا اج ا 


ويعد كل بيت من أبيات هذه القصيدة المسرفة فى التعبير عن العاطفة تقوم كل 
المجموعة بإنشاد : شى لله يا ميرغنى »شى لله يا ميرغنى . المكى المدنى . وعند وصول 
الموكب إلى الحوش يجلسون القرقصاء فى دائرة » والمبخرة وكل أحذيتهم قى وسط 
الدائرة » ويجلس فى أحد الجوانب المنشدون الأربعة » ويبداً الخليفة بقراءة القاتحة 


(۱) يتكون الطعام من الفتة المكونة من الكسرة والشوربة والأرز واللحم وكذلك « اللقيمات » ۰ آما منطقة البحر 
الأحمر فتقدم " قهوة اللوز » ( شاى باللين واللوز البشور ) بدلا من الشاى المعتاد بالنعتاع . 
(۲) قصة المعراج . ص ۱۳۵ - ۱۳۷ 
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ویقوم الجميع بتلاوتها ثم ينشدون « التهلیل » ( لا اله إلا الله ) مائة مرة تم بیدا 
النشدون فى الدحة التی تسمی « النبهية » التى یتضرعون بها الى الله . أما الرحلة 
الثانية فهى إنشاد « المولد النيوى » الذى کتبه موّسس الطريقة محمد عثمان الميرغنى» 
وهو ينقسم إلى أربعة عشر فصلا تسمى الألواح » ويفتتح بقصل حول تفرد الإسلام ثم 
يليه سرد لحلم مؤسس الطريقة الذى رأى فيه النبى » وكيف أن الله خلق تلك المادة 
المضيئة « نور النبى » آول الخلق وميلاده » مع سرد لنسبه وقصة الملائكة الذين 
أخرجوا قلبه وطهروه . وقصة المعراج والدعوة النبوية ووصف لظهره الجسمانی 
والأخلاقي » ویقوم الخليفة بإنشاد الفصل الأول » ثم يقوم بعد ذلك بالإشارة إلى 
المجموعة التي يود أن تستمر » ورغم أن العديد منهم جهلاء فإنهم يحفظون بعض 
الفصول عن ظهر قلب . كما يقرا الخليفة الفصل الخاص بميلادالرسول وعندما يصل 
لكلمات « لقد ولد » ۰ يقوم الجميع بإنشاء المدحة . وعندما يتم هذا اللوح تنشد قصيدة 
« تحية قدومه »وقوفا , بينما يتم إنشاد الباقى وهم جلوس » ويعد القصل الخاص 
بالمعراج يتم إنشاء قصيدة الشطرة الأولى منها من تأليف ابن العربی والثانية من 
تاليف محمد سر الختم (توفى عام ۱۹۱۵) » ويستمر الولد حوالى الساعتين ۰ ويتلو 
ذلك فصل إضافى ينشد فيه المنشدون قصيدة أو أكثر فى مدح الرسول ( قصيدة 
المديح ) » ويتم خلالها تقديم الشاى بالنعناع إلى بقية الرفاق . 

أما المرحلة الأخيرة فهى الذکر. وتبداً هنا المحاولة الحقيقية لإظهار النتائج » أما ما 
سيق فقد كان كله تمهيدا » وييداً الذكر بطيئا > ويقف كل الذاكرين فى حلقة ويرددون 
عبارة «لا له إلا الله » مائة مرة مصحوية بإمالة الرأس والجسم بشكل متواتر أولاً نحو 
اليمين ثم نحو اليسار والأيدى مدلاة فى ارتخاء وينتظم التنفس مع رد الفعل والحركات 
- الامر الهام جدا إذا ما أريد للنتائج أن تظهرء ثم تتسارع الدرجة - » ويتم التأكيد 
على المقطع الأخيرء وتتغير الحركات إلى الأرجحة إلى الإمام وإلى الخلف » ومع كل 
تغيير يصبح الصوت أكثر خشونة إلى أن تصيح الكلمات - فى المرحلة الأخيرة 
الصاحبة للقفز صعودا وهبوطًا - غير واضحة وغير مفهومة تقريبًا » وتلقظ كلمة «الله» 
بصوت کانه السعال أو صوت منشار خشن » ويشهق المقطع الأول ويزفر المقطع الثانى 
ثم تعكس العملية إلى زفير فشهيق . ويسمى أحيانا هذا القسم المكون من عيارة واحدة 
بالدروب » والدروب الأخرى ببساطة هی «الله» أودهو» أو «حى قیوم» ۰ ويشكل إيراد 
كلمة آو عبارة جديدة سرعة جديدة للذكر . ويدور النشدون باستمرار حول الدائرة 
لإثارة حماس الذاكرين ويصيحون فى بعض الأحيان «مددء مددء يا ميرغنى» وذلك 
عندما يسير الذكر بشكل جيد. ويختتم الذكر « بحزب » يسمى دعاء الطريقة الختمية - 
الدعاء للإنسانية والفاتحة , ثم يرتاح الجميع . وعندما يقرأون الفاتحة فإنهم يذكرون 
انها كل الاشخاص الذين يحتاجون الدعاء» وأخيرا يتم تقديم الطعام . 
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۷- القادریه 
كانت القادرية هى أول طريقة إلى محددة تطورت لتخلید أحكام وتعالیم الشیخ. 
وتتضح فى تطورها اللاحق اشارات إلى ضعف تنظیمها .وعدم تماسك مذهبها 
وتنوعات ممارستها . 
ومؤسس الطريقة هو عبد القادر الجیلانی (توقى عام ١١١١م)‏ ۰ وكانت له مدرسة 
ورباط فى بغداد » ولم يخطط عبد القادر لإنشاء طريقة » ولكن تعاليمه وتدريباته 
الصوفية شكلت الأساس لمجموعة الأحكام والمذاهب التى انتشرت عن طريق ذريته 
الكبيرة وأتباعه الذين استمروا فى نسبة أنفسهم إليه » وإدخال الأتباع قى اسمه . 
وأصبحت مناهجه مشهورة جدا » ونشر أتباعه - فى حياته - نظامه فى سوريا ومصر 
واليمن » ثم انتشر بعد ذلك قى كل أنحاء العالم الاسلامى » وأصبح منذ ذلك الحين 
أعظم ولى شعبى فى الاسلام بلا استثناء » ودرس كل خليفة كما يهوى وتنوع الذكر 
والأوراد فى كل بلد . ویکتپ۲:00 : 
بسيب انتشارها على امتداد كل العالم الاسلامى , وكذلك بسبب صقتهاالعامة 
المتسمة بالتسامح والإحسان لم يكن للطريقة القادرية تجانس القواتين التى نجدها 
فى الطوائف الأخرى التى يبدو آنها تشكل مذاهب صغيرة مقصورة على جماعة 
بعينها لا يوجد خلاص منها . إن الطريقة القادرية على العکس من ذلك مفتوحة 
للجميه(!). 
وقد تفاوتت التعاليم ما بين العبادة الفرطة لعبد القادر كشبه إله ۰ وموقف التبجيل 
لولى عظيم » وكان للفروع الكثيرة ارتباط اسمى بالشيخ فى بغداد , وأصبح للبعض 
منهم تنظيم جديد وخط صارم ٠‏ ويقال إن أول من أوقد نار عبد القادر فى السودان هو 
تاج الدين البهاری فى النصف الثانى من القرن العاشر الهجرى ۰« بإذن من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والشيخ عبد القادر الجيلانى » » وقد جاء الاقتراح بزيارة 
السودان من داوود بن عيد الجليل محمد ( حوالى عام ۱۵۵۰ ) تاجر الرقيق من 
أويجى الذى التقى به فى موسم الحج « فى أول ملك الشيخ عجيب » ( توفى عام 
۶ ) » وأصبح راعيه وسكن معه فى وادى شعير » وقد مكث فى السودان سيع 
سنوات فقط » ولكنه خلال الفترة مله مثل كل المبشرين المسلمين تزوج من امرأة 
سودانية وسلك العدید فى « الطريق » وترك خلفه فى مختلف الناطق خلفاء مؤهلين 
لیسلکو! الآخرین فى الطريقة ۲۱ . 


Marabouts et khouan , 6 (۱) 


(۲) ینظر ترجمة تاج الدين فى الطبقات . م ۶۲ - ۳؛ . ص ٤٤‏ - ۶0 
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وتروی القصة الشهورة جدا فى الجزيرة عن كيفية اختیار المجموعة الاولی التى 
اجتمعت الناس عنده لیسلکهم طریق الصوفية خبالهم خبية 
ادخل كُبّاشة فى قطيع وقال للناس اسلك وارشد وانبح وتموتوا على الایمان ۰ ان الناس تفرقوا عنه إلا الشيغ محمد 
(الهمیم) ولد عبد الصادق فهو حينئذ شاب لایس قعيصاً علج ملصو وتوضا وصلی ركعتين . وآدخله فى القطیع وسلكه وذبح 
آحد الكباشة وسال الدم من القطیم فظنوا أنه نبحه ثم جاء الشيغ بان التقا وکان شيضًا كبيراً قال آنا تورا عمل کرت (۱) 
اخترت لقاء ربی . قتوضا وصلی ركعتين ودخل عليه وسلکه وذبح كبشا آخر وسال الدم على الثاس ء وقال للتاس : تعالوا , لا 
حسد ویخل . قامتتعوا وعد ذلك خرج الرجلین سالین ۲۷ . 


قلنا فیما سبق أن العدید من هؤلاء الخلفاء آصبحوا رؤساء روحیین - دنیویین 
للأسر التی استمرت فيها الوراثة حتی اليوم » وهکذا أسس محمد الهمیم صادقاب 
منطقة السوکی بين ودمدنی والقضارف . آما بان النقا الضریر الذی تقاعد من الخدمة 
الملكية لیخدم تاج الدين تلمیذا له » والذی قبل عودته إلى الحجاز قلده برموز سلطة 
الفونج « الطاقية » والککر اللنین مازالا مع خليفة اليعقوياب حتی الیوم » وکان بين 
الآخرین الذين سلکهم الطریق الشیخ عجیب الکبیر المانجلك القائد العظیم للعبد لاب(" . 
ویقال انه سافر إلى تقلی حیث : 
سك فیها عبد الله الحمال جد الشیخ حمد ولد الترابی مع جماعة وا آراد السفر 
إلى الحجاز قال لجیراته : انا جیت من بغداد لاجل هذا الولد خلقته فى مکانی مثل 
ما بتعاينولي عاینوا له واداه الاسما والصفات ومعرقة دخول الخلوات والرياضة 
..... وساقر وخلالهم متوجهین الى الله تعالی. (*) هناك خلط واضح فى الطبقات 
يمكن ملاحظته حیث تقرأ مثلا أن كلاً من على النيل وصالح بن بان النقا كان 
كلاهما ثالث الخلفاء « الاوقدوا نار الشيخ عبدالقادر, .۲٩(‏ وهذا مرجعه أن كليهما 
یتتمی إلى طريقة مختلفة للخلافة من تاج الدين ٠‏ فصالح مثلا كان الخليفة الثالك 


(۱) ی أخذت تصيبى من هذه الدنيا . وهو مشهور يضرب لتهاية كل شئ . 

(۲) الطبقات . ترجمقبان النقام ۰۳۳ ص ۲۵ - وهذه هی رواية اليعقوياب للقصة 

(65-6-77-8 .مم of Blue Nile Province,‏ ۲۲۱۵965 ,ل1أ©1) حيث ذكرت شخصان فقط 
ولكن العركيين والآخرين بذکرون أن أربعة أشخاص هم الذين تظاهروا بالرغية . ولكن أحد الأربعة جين عندما 
رأى اختفاء الثلاثة الآخرين . ويتغير اسمه طبقًا للجماعة التى ينتمى اليها الراوى . 

(۲) عبد الله بن دقع الله العرکی مؤسس العركيين قال أنه أحد آولنك الذين فشلوا قى اخنبار تاج الدين ولكنه 
عندما رأى المعجزات التي آظهرها أتباع تاج الدين سافر الي مكة ولكنه وجده قد توفى . ثم أدخله حبيب الله 
خليفة تاج الدين ( الطبقات .م ۱۵۰ - ۱۰3 ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 

. 1۵ - 44 الطبقات . م ۶۲ - ۶۳ . ص ص‎ )٤( 

(ه) الطبقات : م ۱۲۳ ويا ٩‏ , ص ۱۶۱ و ۱۰۶ 
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وأشهر کل الرجال الصالحین فى هذه الفترة هو الحسی الشیخ إدريس بن 
الأرباب() الذی قبل لنا إنه - بشهادة الشیخ خوجلی - «أول من آوقد نار عبد القادر» 

ثم آظهر الخطوة الشیخ إدريس دون وساطة الشیخ . ویقال إنه أخذها مباشرة من 
الرسول (ص) ۰ ویقول الآخرون إن رچلاً من الجزائر ( الغرب ) یسمی عبد الکافی 
سلكه قى الخطوة , ويفترض أنه درس على الشيخ اليندارى فى الحفاية 00 
الدراويش بعين الريبة إلى كل شخص لم يتم إدخاله في الطريقة بالشكل الصحيح وكما 
ینبفی » ولكن النفوذ الشخصى للشيخ إدريس كان قويًا جدا . وقد خلفه ابنه حمد رغم 
أننا نقراً أيضا عن الآخرين الذين ورتوا عنه » فمثلا يقول الشيخ خوجلى « نار الشيخ 
عبد القادر أوقدت بعد الشيخ إدريس عند الشيخ بدوى ( ود آبو دليق المتوقى عام 
م0 ) وقد تلاه صالح بن بان النقا ( ١741‏ - ۱۷۰۳ م ) الذى روى أن المدد الإلهى 
جاءه وسمح له بالنار مشتعلة بعد وفاة الشيخ بدوی فى عام ١١۷٠م‏ ۰ وتستمر الحكاية 
لتقول كيف أن ابنه الزين واصل إيقاد النار لتستمر بدورها بابنه . 

وقد تحولت بعض مجموعات الخلقاء الوراثية هذه إلى طرق أخرى » وهكذا أصبح 
خلفاء الشيخ إدريس ميرغتية » كما تحول اليعقوياب والعركيون وآولاد الترابی إلى 
السمانية . 

ويسمى القادرية فى بعض الأحيان بالجيلانية فى صفتها كطريقة القوم » وهی قوية 
جدا فى الجزيرة حيث تعيش هذه القبائل مع الخلافة الوراثية » ومع ذلك توجد 
المجموعات غير القبلية فى كل أنحاء السودان ٠‏ ويتركز البادراب وهم قادرية فى أم 
ضبان التى أدخل مؤسسها محمد بدر ( ۱۸۱۰ - ٤۱۸۸م‏ ) الطريقة على يد الشيخ 
عوض الجيد فى عفينه . وهم يحافظون على مدرسة شهيرة حيث ينشد فيها الأولاد 
الحصول على تعليم دينى مبكر . ويدعى العديد من الشیوخ الدينيين والفقرا آنهم 
قادرية » والمسلمية من آتباع القادرية الاقوباء , لأنهم يدعون أن جدهم المسلم كان اينا 
لأخت عبدالقادر الجيلانى ۰ وكان القادرية نشطين فى دارفور عندما كان التونسی 
يعيش هناك (۱۸۰۳ - 2۱۸۱۳) ؛ لآنه يكتب عن طريقة الذكر والمنافسة بين آتباع 
ضيف الله والشيخ يعقوب '"). 

كما يدعى الأمرآر - والعدید من أقسام البجة - بان عبد القادر هو وليهم , و 
ذلك ههم :ا رفون !لا الطيل 7و ل تغرفون دعكا عن العيادة ال ا 
الشمال حمايته قبل أن يبدأوا فى رحلة أو فى مواجهة أزمات الحياة ومصاعبها فى 
«بيان» منسوب إليه بالقرب من حجارة آبو صير فى وادى حلفا . 


) ۷ التي لا ينكن الوثوق ق بها أنه ۳ ۱:۷ سنة هجرية دوش‎ 6 Sennar Chronicle تقول‎ )١( 


AI-Tunisi, Voyage au Darfour, pp. 245-9 (۲) 
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وتعتبر الطريقة من الطرق قويمة العتقد » ویسبب محلیتها أو صفتها البدوية التی 
تمیزها . فقد عدت قبلية ولم ترتبط بكسب الشایعین . ویهتم القادری ساسا بعبادة 
ولی القبيلة . 

وسنستدل من الروایات فى الطبقات ‏ أن تقلید منصب الخليفة فى الجزيرة 
يتضمن أن یحلق رأسه من یقوم بادخاله الطريقة . وانشاد الأناشيد والجلوس على ككر 
مؤسس الطريقة والتخلی عن ككارة الخلفاء السابقین » ولیس العمة الخضراء والجبة 
والفروة الخاصة بموّسس الطريقة والعدید من خدمات الحیران . 

كما تقلد بعض شیوخ الجزيرة برموز سلطة الفونج » فبالإضافة إلى الککر هناك 
الحرية الحديدية أو الشعبة أو الصولجان . ومن المحتمل أن تکون هذه مرتبطة بالسلطة 
الزمنیه ؛ لأن تقلید النصب بالککر یتضمن منح قطعة آرض . ویحتفظ يعقوياب الیوم 
الذين أصبحوا سمانیه ۱" ومعظم الجموعات الأخرى بهذه الرموز فى شعائرهم » ویتم 
عرضها فى الاحتفالات . 

إن الثال البسیط لأخذ العهد الیوم لادخال الأعضاء العادیین هو أن یتلو العضو 
ثلاث مرات « طلب الففرة من الله العظیم « ولا اله الا الله » والصلاة على النبی » ثم 
یقوم بوضع يده فى يد الشیخ ویردد خلفه « آقسم بالاخلاص لك فى الایمان والحقيقة 
والقانون . لقد أصبحت مريدا للشیخ عبد القادر الجیلانی آنار الله قبره وقدس سره 
وفاتحته » ۰ ثم یتلو الاثنان معا الفاتحة » ویقبل العضو الجدید یدالشیخ » ويذا تتم 
ارام 

وتتكون الليلية التی تقام « للمقدم » تلاوة مولد البرزانی والذکر (" مصحويا « 
بالتوية » وانشاد الدیح قبل وأثناء الذکر » وینشدون فى الوکب « لا اله إلا الله » فقط, 
وبقیمون الذکر يوم الجمعة فى السجد بعد صلاة الجمعة ۲٩‏ . وأداؤهم ذو ميزة إفريقية 


(۱) الطبقات . م۷۹ - ۸۰ .ص ۸۱ - ۸۷ ویتظر آیضا رواية محمد ين داود الأغر ص ۱۵۱ 

(۲) ویعود التفيير ببساطة لاختیارهم الشیخ هجو ( توفی عام 2۱۹۳۰ ) الزاهد الذى عاش فى جوف شجرة 
تبلدی وکان سمانیا - شیخا لقبيلة بعد الهدية . ینظر ص ۱۳۰ه- آعلاه 

(۳) مازالوا يستخدمون کلمة « الکریر » كما فى الطبقات م ۱۳۲ ۰ ص ۱۳۹ . وقفت في حلقة کریر آولاد بری 
... وکان الشيخ عبد الحليم ینشد في الحلقة ... 

(۶) يفترض أن یتلو القادرى الورد الصغير يعد كل صلاة من الصلوات الخمس » وهو يتكون من ترديد الأوراد 
التالية كل منها مائة مرة » وذلك بمساعدة السبحة : التسبيح » الحمد - الحوقلة . البسملة - الاستغقار - 
التوبة - الصلاة - التهليل ءأما الورد الکبیر فيتكون من التهليل الذى بکرر ۷۰ آلف مرة . 
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»( 
۸- الشاذلية 

یمکن وصف هذه الطريقة بأنها مدرسة للمذهب الصوفی أكثر من كونها طريقة 
منظمة , وقد وجدت فى السودان كما فى أى مكان آخر ساسا فى العناصر الشتقة 
(الثانوية ) مثل الجذويية . وقد ولد مؤسسها آبو الحسن على بن عبد الله الشاذلی فى 
عام ١۹م‏ فى الشاذلية بالقرب من زقران بتونس » وقد درس فى فاس حيث آصبح 
تحت التأثيرالإشراقى للمدرسة الصوفية . واضطهد لتعاليمه وشعبيته » ولجاً إلى مصر 
حيث حقق شهرة عظيمة ليس فقط وسط العامة بل حتى وسط العلماء . وقد اعتاد 
الذهاب إلى الحج كل عام ومات قى صحراء عتبای أثناء عودته من إحدى هذه الحجات 
فى عام 704١م‏ . 9" 


أكثر وضوحا من أى طريقة أخرى . 


وكان أبو الحسن شيخ طريقة جوالاً . ولم يدخل تلاميذه فى أى شعيرة أو طقوس 
ديتبة » وقد واصل طربقه تلامیده, > واعتير آحد تلاميذه وهو آبو العباس المرسى ( توفى 
عام ۷م ) الذى سكن الاسكندرية خليفته ا ۳ ولكن الطريقة لم توحد نقسها ادا 
ریما يسيب أن مؤسسها لم يترك ابنا ليخلفه » وقد جمم تلاميذه بقايا أعماله الأدبية 
القليلة ( أساسا الأوراد ) » وواصلوا نشر تعاليمه فى زوايا متقرقة . ولم تكن لها سوى 
القليل من الروابط » وفى أحيان أخرى دون أى رابط ولم يتطور أى نظام ورانی . ويقوم 
فى بعض الأحيان شيوخ بارزون لمثل هذه الطوائف يتلقى الأمر بإذن خاص من النبى 
لتأسيس طرق جديدة من أمثال الشايقية والطيبية والجزولية والدرقاوية . 

إن أبا عبد الله محمد بن سليمان الجزولى ( توفى ما بين عامى ١116‏ - ۱۶۷۰ ) 
هوالذی تشر الطريقة فى المغرب . وهو صاحب الکتاب المشهور « دلائل الخيرات ». 
ويقال إن إحدى بناته تزوجت الشريف حمد أبو دنانة الذى سافر إلى السودان مع ابنه 
السيد بن الحسن البيتى الذى سكن سقادى غرب ( تسمى الآن المحمية ) فى عام ۸۶٩‏ 
ه (۱۶۶۵ع) » وآدخل التعاليم الشاذلية قى السودان ودفن فى أبى دليق . كما جات 
إلى السودان أيضا الطقوس الشاذلية عن طريق فقرا تعلموها أثناء الحج » ونقرأ عن 


(۱) قال ضابط جيش هندى فی واد مدتى يصفته قادريًا دعى لحضور ذكر أن العرض صدمه ۰ وأنه شجبهم 
لاستخدامهم اسم عبد القادر الجيلاتى . 

(۲) یدعی الهدتدوة بأته وليهم ویقولون أن قبره موجود فى « الهلوس ۰ . ويدعى العليقات أن قبره موجود في 
عد الخشاب بين حلايب والدرء وهناك قبر آخر ة في الجميزة بناه سلطان مملوكى ( ينظر . ابن بطوطه ج١‏ ص 

۲ ويوركهارت . ص ۶۱۳ ) . 

(۳) يوجد سرد لحياة وأقوال أبوالحسن وأبو العباس قى ٠‏ لطائف المنن » لتاج الدين بن عطاء الله السكندرى 
الذى القه عام ۱۲۸۶ م ( على حاشية لطائف المنن للشعرانی ) . 
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ولى الجزيرة نوبی خوجلی ين عبد الرحمن (توفى عام ۲ع) ۱۳( أنه رغم کونه قادریا 
فى الأصل فإنه درس الشعائر الشاذلية : 


وحج إلى بيت الله الحرام وسلك طريق القوم على الشيخ أحمد التنيكتاوى القلاتى 
القطب الريانى القاطن بالحرم المدنى وأما أصل طريقته فالاساس قادرى والأوراد 
شاذلى وفى الحقيقة فإن شيخه كان تلميًا لمحمد بن تاصر الشاذلى () . 
وكان فى حياته صورة طبق الأصل للعديد من الزعماء الدينيين المحدثين : 
لقد تايع السادة الشاذلية فى أقوالهم وأفعالهم وكان یلیس الثياب الفاخرة مثل 
البصراوی الأخضر وعلى رأسه الطريوش الأحمر ويتعمم بالشيشان الفاخرة 
ويتتعل الصرموجه ويتبخر بالعود الهندى ويتعطر بجعل الزياد الحبشى فى لحيته 
وثيابه ويفعل ذلك اقتداء بالشيخ آبو الحسن الشاذلى واظهار! لنعمة الله تعالى 
وليحمده على ذلك ٠‏ وقيل له إن القادرية إنما يلبسون الجبب والمرقعات . قال ثيابى 
تقول لخلق آنا غنيه عنكم وثيابهم تقول أنا مفتقرة إليكم (؟) 
وكان للشيخ خوجلى سمعة عريضة ومريدون كثرء وقد حلفه ايته احمد الذى استمر 
خليفة لمدة ستين عامًا ٠‏ ولكن السمانية فازوا بأتباعه فى الجزيرة . والمجذويية بأولنك 
القاطنين حول الدامر . والميرغنية بالآخرين شمال الخرطوم ء وقد أثرت الشاذلية 
بشكل كبير على مذهب العديد من الطرق السودانية وتلاوة حزب البحر . 
آما بالنسية للذكر فتجلس مجموعة « البیتیه » إما فى حلقة أو يجلسون قبالة 
بعضهم صقین ٠‏ ويبدأون تلاو « التهليل » ( لا له إلا الله ) بصوت عال يستمر حوالی 
ساعتین » ثم یقوم الشیخ باعطاء اشارة ۰ فیستمرون فی التلاوة فى صمت لدة نصف 
ساعة ؛ تم یکررون اسم الله لدة نصف ساعة بصوت عال یتلوه : هوحق - حی - 
قيوم -قاهرء لمده نصف ساعة أخرى »ثم يختتم الذكر بتلاوة واحد أو أكثر من أدعية 
مجموعة « الفاخر العليه » ۲٩‏ ۰ أما مولد « البرزنجی » فلا يتلى إلا فى الاحتفالات فقط. 
أما أخذ العهد فبسيط حِدًا إذ يجلس المريد أمام الشيخ ويكرر خلقه العهد التالى : 
(۱) هتاك سرد لحياته فى الطبقات . م ۷۱ - ۷۷ . ص ۷٤‏ - ۸۳ وقام ماكمايكل بترجمة مقتطفات متها فى 
كتابه : 250-9 ,۲۷51 
(؟) الطیقات . م ۷ ٠‏ ص ۷۶ 
(۲) نفسه : م ۷۳ ۰ ص 71 
(۶) ما زال يوجد خليفة الخوجلی فى الحلفاية » ولكنه يعد نقسه قادريًا ‏ ويوجد فى سنار مجموعة تسمى 
نفسها شاذلية , وكان القکی سليمان محمد الشاذلی ( توفى عام ۲۶٩۱م‏ ) آخر خليقة يقوم بالتدریبات . أما 
قرية الشاذلي بالقرب من ستار والتي ذكرها بروس قهى الآن أطلال (384-الا ,۲۲2۷۵/5) . كما أن العديد من 


الحضارمة وأهل جدة على ساحل البحر الأحمر شاذلية . 
(5)أحمد بن عبادة : المفاخر العلية فى الماثر الشاذلية ( القاهرة ۱۳۲۷ه) 
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ياإله لقد تبت اليك وقبلت تعالیم فلان الفلانی شیخاً لى فى هذه الدنیا والآخره 
مرشدا قائدا لهدايتك . وقائدا لطريقك وان أخالفه لا قولاً ولا عملاً ولا بالإشارة ولا 
قى ااسر . قونی یا ریی فى طاعته وفی طریقته فى هذه الدنيا والآخره ۰ وقی 
طريقة شيخ الشیوخ وإمام الأئمة قطب الشعب سیدی أبو الصن الشاذلی رضی 
الله عنه . 


ویعد العهد يقرأ الجمیع الفاتحة والتهلیل » ويعقد الشیخ بانتظام « مجالس التربية » 
حيث تتركز الدروس آساسا على الواجبات تجاه الله والانسان ۰ ویعطی الرید تدریجیا 
الإذن بتلاوة مختلف الاوراد والأحزاب . 

-٩‏ المجذوبية 

بدأت هذه الطريقة كطريقة محلية بواسطة الجعلی حمد بن محمد المجذوب الکییر 
(۱۱۹۳ - ٦1۷۷م‏ ) فى القرن الثامن عشر فى الدامر . وكانت الاسرة قادرية » ولكننا 
نقراً فى الطبقات أن حمد أصبح شاذليا 

حفظ الكتاب على الفقيه حمد ابن الققیه عبد الماجد وتفقه فى خليل والرسالة على 
الفقيه مدتی بن محمد وعلى الفزاری وعلم الكلام على الحاج سعد وحج إلى بيت 
الله الحرام وسلك الطريق على الشیخ الدراوى تلميذ سيدى أحمد بن ناصر 
الشاذلى . وانتصب للتدريس فى جميع الفنون والفتاوی والأحكام والسلوك فى 
طريق القوم والزهد والذكر وملازمة دلايل الخيرات والقيام بمصالح المسلمين . 
وأعطاه الله القبول التام مع الخاص والعام . وكان كثير الشفاعة عند الملوك 
والسلاطين خاصة الجعلیین . لا ترد له شفاعة ومن رده ينكب سريعًا. (۱) 


وأحرز حمد سمعة كبيرة » وركز فى يديه حكم المنطقة . وأصبحت الدامر المركز 
الرئيسى للتعليم للقبائل النهرية . الجعليين والشايقية والحسانية ... إلخ » وأصبح شيوخ 
الدامر - لكونهم مبجلین بشكل واسع - وسطاء مهمين فى المتازعات بين القبائل . إن 
السرد الذى كتيه بوركهارت عن « الدولة السلطوية الصغيرة » لفقرا الدامر یستحق 
الاقتباس لإظهار شئ ما عن سمعة الدامر فيما يتعلق بالدراسة والاحترام والسلطة التى 
تمتع بها رجال الدين من هذا الطراز فى السودان . ويكتب بوركهارت عن الدامر فى 
عام ۱۸۱۶م تحت حكم محمد المجذوب الصغير (۱۷۹۱- ۱۸۳۲م) حقيد حمد قائلا : 
يسكنها عرب من قبيلة الجنوب التى ترجع آصواها إلى بلاد المرب . والجزء 
الاکیر منهم فقرا أو رجال دين وليس لهم شيخ يتزعمهم ولكن فكى يسمونه الكبير 
وهی الزعيم القعلى ويفصل فى كل المنازعات .إن أسرة المجذوب التى أصبح هذا 
المتصب وققًا عليهم من قديم ولها سمعة تقديم السحرة والعرافين ولا شئ يخفى 
عنهم ٠‏ ولا شئ يصمد أمام سحرهم . وتروى قصص لا حصر لها عن قوة 
سحرهم » منها أن عبد الله والد الفکی الحالی جعل خروفایثقو قى بطن لص كان 


(۱) الطبقات . م۷۰- ۷۱ مص ۷۳ . 
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قد سرق الخروف وأكله » ویحنکم القوم إلى الفکی فى کل الأحوال التی تتطق 

بسرقة المال . ولان کل شخص یفکر فى الرعب العظیم لطمه القترض بکل شئ 

فقد آصیحت مهمته سهلة بشکل عام لممارسة معجزاته » واٍن لم أكن مخطتا فان 

وظيفة الفکی الکبیر ورائية , ویالطبع يجب أن یکون الوریث رجل داهية وأن یکون 

متفقها فى الشريعة الإسلامية لأنها ضرورية لتمكينه من آداء وظیفته » ومع ذلك 

فالشيخ الكبير ليس هو الشخص الوحيد الذى يمتلك القوة السحرية . فهناك 

العديد من الفقرا الذين يتمتعون بسمعة مشابهة تناسب دائمًا وقداستهم 

وتعاليمهمء وهكذا اكتسيت مدينة الدامر ينسرها سمعة عظيمة . وتوجد هنا 

مدارس عدة يتم فيها إعداد الشياب من دارقور وسنار وكردفان وغيرها من أتحاء 

السودان Ts‏ ی الققة دراسة تكفى لتمكينهم من أن يصبحوا من كيار 

الققهاء فى بلادهم. ( 

وعبر حکم محمد الجذوب الصغیر عن مرحلة جديدة قى تاريخ الطريقة » فلقد قاوم 
الجاذیب غزو |سماعیل باشا ولکتهم سحقواء وكنتيجة لقتل إسماعيل :اشا على ید الك 
نمر فى شندی تعرض کل الجعلیین لانتقام شدید » ودمرت الدامر وهرب محمد 
الجذوب إلى سواکن » ومن هناك إلى مكة حیث سلك الطريقة الشاذلية على بد الشيخ 
محمد زاهر المدنى ووقع تحت تأثير الإحيائى أحمد بن إدريس ۰ وعاد إلى سواكن قى 
عام ١٠۱۸م‏ مع أوراده الخاصة » وکسب الأتباع فى تلك المنطقة وأصبح على دقنة عم 
عثمان دقنه - من بين آخرين - من خلفائه . وفى عام۲ ۱۸۲ عندما حصل کل 
الجعليين على العفو عاد إلى الدامر ومات فى العام التالى . 
إن الجاذیب الذین کانوا یومنون بان الهدی سیأتی من الغرب ساندوا هن 

بحرارة . وقام الخليفة الأصلى فى سواکن - الشیخ الطاهر الجذوب - بعمل مو 
للخضوع لعثمان دقنه - آحد أتياعه - عندما وصل الأخير د إلى تراک سا من 
الهدی مما آدی إلى استمالة كل الجاذیب إلى الهدية » ويقى مساندا قويًا ومتعصبًا 
للمهدی . وقتل العدید من أسرته فى معارك عثمان دقته 9) . 
والطريقة المجذوبية هی الثال « لطريقة الاسرة »ویلقیون آنقسهم بشكل جماعی 
«بالمجاذيب» . أما الأتباع الآخرون الذين سكنوا حول الدامر فغاليًا ماتم امتصاصهم 
داخل القبيلة , ويبلغ تعدادهم اليوم حوالى ۶ آلاف » وکان الفتح الصری قد شتت 
العديد منهم » ولهم اليوم أنصار وسط قبائل البجة على شاطئ البحر الأحمر وفی 
سواكن حيث لهم مسجد فى كسلا والقضارف ووسط البشاريين عند نهر عطبره . كما 
انضم العديد من قبيلة الرشايدة التى جات من يلاد العرب عام 1441م إلى 
المجذوبية؛ اذ كانوا شاذلية فى بلاد العرب . 


Travels in Nubia, p.266 (۱) 
H.C.Jackson, Osman Digna, 7 (۳) 
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وکل الأنصار یعتقدون اعتقادا قويًا فى تمرکز بركة الأسرة فى الدامر حيث دفن کل 
الأولياء ( عدا مدنی فى كسلا وأحمد فى القضارف ) ۰ آما الشيخ الحالی للطريقة فهو 
الشیخ بشیر أحمد جلال الدين . 
-١‏ السماتية 


السمانية قرع من الخلوتية !'). وقد آدخلها إلى السودان الجموعى الشيخ أحمد 
الطيب ين البشير خليفة الخلوة فى أم مرحى ( ۲۵ ميلاً شمال آم درمان ) الذى سلك 
الطريقة» وعين الخليفة عندما كان فى المدينة » وربما الذى سلكه هو السمانى أو 
خلیفتهوعاد إلى السودان فى حوالى 2۱۸۰۰ ۰ وتأثرت طريقته بالحركة الرجعية 
الجديدة فى الإسلام التى انتشرت بنشاط , وقد غادر موطنه إلى الجزيرة فى محاولة 
لعلاج الوزير المشلول محمد أبو لكيلك » ولم ينجح ولكنه منح هناك أراض حيث أسس 
خلوة تسمى آم مرحى سعيدٍ > وانتشرت طريقته بسرعة وسط الجموعية والكواهلة 
والحلاوين وحقق نجاحا عظيمًا عندما عين الشيخ التوم من عائلة بان النقا القادرية 
خليفة له ؛ لذا أصبح كل اليعقوياب سمانية » وأدى تخطيه آتبا ع یوسف آبو شره من 
العركيين أن قام يوسف بزيارته إلى نتيجة مؤّداها أن طلب الشيخ الطيب من الملك أن 
يسمح له بالعودة إلى وطنه فى آم مرحى حيث مات فى عام 1851م. 9) 

وكان للشيخ محمد شريف بن نور الدايم حفيد الشيخ الطيب تلميذ مشهور هو 
محمد أحمد الدنقلاوی الذى التحق فيما بعد بالشیخ القرشى الزين خليفة نور الدايم 
فى المسلمية . ولم يعش الشيخ القرشى طويلاً . وقد نال محمد أحمد خيرا كثيرا بينائه 
قبره . وقد وجدت السمانية يقوة على طول ضفتى النيل الأبيض داخل فروع قبائلها 
العديدة . والخط الأساسى - أسرة الشيخ الطيب - یمظهاالان الشيخ الجيلى عبد 
المحمود نور الدين » آما الشيخ القرشى فیمئله الشيخ الطيب فى طيبة ء ويعتير سكان 
طابت أنفسهم أعلى منزلة من المهديين » لأن جدهم هو الذى سكك المهدى الطريق - 


(۱) كانت الطريقة الأصلية ضعيفة جدا فى السودان . وكانت هناك مجموعة فى المولد بام درمان عام ۹۹۳۹م 
ويسمى سكان المسيد آتفسهم خلوتية . وهناك مرحلتان رئيسيتان فى تطورها ويعتبر عمر الخلوتی ( توقى عام 
۷ ) مؤسسها رغم أنه شيخ معلم من طراز قديم » وانتشرت الطريقة بسرعة قى تركيا والحجاز والهند 
لبعض الوقت ثم تحللت . أما المرحلة الثانية فهى مرحلة إحيائها وتوسعها قي افريقيا . ويدأ هذا عندما أرسل 
مصطفی بن كمال الدين اليكرى ( توفی عام 2۱۷۰۹۰۱۱۲۱ ) إلى السودان الغربي أربع بعثات لنشر الإسلام 
وسط الوئتیین . وقد تنازعت ثلاث من هذه اليعثات على الخلافة يعد وفاة الیکری , وشكلوا ثلاث مجموعات 
جديدة . الحفناوية وأسسها محمد بن سليم الحفنيسى . والشرقاوية وأسسها عبد الله الشرقاوى , والسمانية 
وأسسها محمد بن عبد الكريم السماتى (۱۷۱۸ - ١۷۷٠م)‏ . أما الشيخ الحالى للسمانية فهو السيد محمد 
الحسن السمانی الذى يعيش فى المدينة » وقد قام بثلاث زيارات للسودان . وقام لبعض الوقت بجمع الرسوم 
الستحقة . 


(۲) تم بناء الضريح الحالی عام ۱۹۰۱ فى هذه القرية التى تسمى الآن الشيخ الطيب . 
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يؤمن سکان طيبة - بینما یتمسکون بطريقتهم بقداسة محمد أحمد الهدی . والسمانية 
هى الطريقة الاساسية لقبیلة حمر كردفان والفادنية شرق - القبيلة الفرعية من 
الجعلیین , ویتبعها بقارة سلیم ٠‏ رغم آن الهدية آثرت قیهم بشکل قوی » وکان أحد 
أعظم الزعماء الدینیین فى الوقت الحاضرالشریف یوسف الهندی (توفی عام ۱۹۶۳م) 
زعیما لفرع بدا یسمی نفسه الهندية أوالشريفية . وأتباعه وهم كواهلة بالدرجة الأولى 
یبجلون خرافات مروية عنه . وهناك آربع مجموعات ملت السمانية فى الولد بأم درمان . 
آهمها القريبية التی انحدرت من زاهد أم درمانی هو قريب الله صالح الذی توفی قى 
عام ۱۹۳۰ » وهذه الجموعة التی ما تزال تحت التأثیر القوی لزعیمها الراحل على 
خلاف مع معظم الطرق التی تطلب من الرید آداء الصلاة والأوراد مع الشيخ با لاضافة 
إلى طفى الفروين ۱ 

وبعين شيخ السجادة المساعدين من بين الذين يعيشون بينهم » وعند الاحتفال 
بتقليد المنصب يقام الذكر ثم يقوم الشيخ بتتصیب المرشد بالعمة » ويقراً شهادة 
الإجازة ثم يهديه « ركوة » وعصاية وفروة ومصحف » وهكذا يصبح للشيخ الذى تم 
تعيينه سلطة قبول المريدين . 

55 الادريسية ( الأحمدية )والرشيدية 


لعب المؤسس - أحمد ابن ادريس الفاسى - دورا مهماً فى الحركة الرجعية فى 
الإسلام فى بداية القرن الثامن عشر , وقد هدف بصفته مصلحا بالإضافة لكونه 


(۱) نضيف هنا سلسلة نسب تعطی أسماء ذات مقزی أكير نسبة . لأنها لم ترد قى تاريخ ماکمایکل : 


أحمد الطيب ( توقى عام ۱۲۳۹ه- / ۱۸۲۳م ) 


تور الدايم ( توفى عام ۵۱۲۸۲-/۱۸۱۹م) أبو صالح 


۱ | قريب الله ( توفى عام ٠؟15م)‏ 


أستاذ الهدی ( توفی عام ۵۱۳۲۷-/۱۹۰۹م ) 


مخمد سعد 


عبد القادر ( الخليقة الحالى في طابت ) نور الدين بكرى 
وكان عبد المحمود تایعا للمهدى > وكان الخليفة يكرقه ؛لأنه قال عنه إنه لا يعرف حتى كيف يصلى, ٠‏ وسجنة = 
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صوفیا توحید الاسلام » وکان متعاطفاً مع الوهابية . وکما آوضحنا فقد استهل طورا 
جديدًا فى الحياة الدينية لكل السودان الأوسط والشرقی من خلال النشاطات التبشيرية 
لتلامیذه . 

ولد الأدریسی بالفرب عام ۵۱۱۷۳ ۱۷۱۰ ۰ وتدرب بفاس حیث آلحقه عبد 
الوهاب التازی بالطريقة الشاذلية , وبعد أن آدی فريضة الحج قام بالتدریس فى 
القاهرة من عام ۱۷۹۹/۱۲۱۶ إلى أن ذهب الى مكة فى عام ۵۱۲۳۶-/۱۸۱۸م ۰ 
واستمر فى الحجاز وسعى وراء الشيوخ إلى أن أمر بالاتکباب على القرآن على وجه 
الحصر. ووجد هناك طریقه الخاص وتلقی الارشاد لنشره > وقال له النبی « لقد 
أعطيتك ياأحمد مفاتيح السموات والارض » وهذا توسل خاص لصلاة الجد وعمل 
الغفرة » » وبعد أن ظهر کشیخ مستقل آصبح شخصية دينية بارزة فى عصره . 
وتجمم حوله عدد ضخم من التلامیذ . وقد آثارت شهرته حسد علماء الدينة مما جعلهم 
یوجهون له تهمة الزندقة , وآجبر على الفرار طلبا للسلامة فى عسير عام 
۳ . وترکه الوهابیون الذين کانوا آنذاك فى تنافس مع الصریین فى 
الیمن يعيش فى آمان ؛ لأن الکثیر من معتقداته الاصلاحية كانت تتفق مع معتقداتهم. 
ومات هناك فى عام ۵۱۲۵۳-/۱۸۳۷م ۰ )إن التاریخ اللاحق لطریقته كانت تاریخا من 
الخلاف والتنافر. قبعد وفاته تنافس على ورائته الروحية اثنان من تلامیذه الشهورین 
وهما محمد بن على السنوسی ومحمد عثمان الميرغتى » مما آدی إلى انشقاق قى 
الطريقة . وأسس کلاهما زوایا فى مكة » ونظم البدو آنفسهم تحت قيادة السنوسی 
آقوی الاثتين شخصية » بینما ساند العلماء و« الاشراف » محمد عتمان » ویرغم أن 
کلیهما مختلفان تمام الاختلاف ‏ فقد اعترف کل منهما فى کتاباته بانه مدين لاستاذه . 
وسافر محمد عثمان بشکل واسم فى السودان نيابة عن آستاذه اسما » ولکن ارتباط 
السودانیین كان بالطیع بالشیخ الذى عرفوه . وبعد وفاة آحمد آرسل محمد عثمان ابنه 
لتنظیم آتباعه » واعترف محمد بن آحمد بایراهیم الرشید - آحد تلامیذ آحمد- بأنه 
كخليفة لوالده ,وأخلص له کل الاتبا ع فى عسير والتحق عبد التعال - ابن آخر لاحمد 
- فى البداية بالسنوسی » وآمضی بعض الوقت معه فى الجفبوب » ثم ذهب إلى دنقلا 
شيا رك سا ف ا رك دق اح اوس كيه اليل e‏ 
يتمزق بالجلد ‏ ومازال أتباعه يحتقظون بسرواله الذى لم تمزقه السياط , وقد كتب ثلاثة كتب أرخ فيها للمهدی 
والخليفة والتلاميذ المشهورين لأحمد الطيب . وكلها محفوظة لدى خليقته عبد القادر فى طابت . 
)١(‏ يجب آلا تختلط هذه الطريقة مع طريقة أحمد البدوى فى طنطا ٠‏ والتي سمى البدوية فى السودان حيث 
أتباعها مصريين بالدرجة الأولى عدا فى أم درمان حيث جذبت سكان المدن الذين کانوا فى الاصل من الرقيق. 
(۲) هناك سرد موجز لحياته وتعاليمه ذكرها الرئيس الحالى شمس الدين ين محمد عبد المتعال فى نسخة 
احمد بن إدريس « ورد العزم » اسمه «کنز السعادة والرشاد» (الخرطوم 1555م) وكذلك فى مجموعته أحزاب 
وأوراد ورسائل (القاهرة ٠155م).‏ 
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فى محاولة لاعادة بناء طريقة آبیه هناك ولاقی نجاحا لا باس به وحصل على العدید 
من آتباع ابن السید احمد الحسن الیرغنی » وقبره فى دنقلا العرضی مزار مشهور 
ویتم الاحتفال بحولیته ( ۲۱ رجب ) هناك » وفی اَم درمان حيث یوجد آفراد من 
الأسرة عادة » وهذه الحولية من الأحداث الكبيرة التی یحضرها رؤساء الميرغنية 
والرشيدية . والزعیم الحالی هو حفیده شمس الدین بن محمد عبد التعال . 

كما أن رئيس فرع الجزيرة العريية - محمد بن على بن محمد ين آحمد إدريس 
(141 - ۱۹۲۲م)- مؤسس الأسرة الإدريسية فى عسير ‏ كما كان له نفوذ كبير فى 
دنقلا حيث تزوج وکون نفسه حتى ذهابه إلى عسير فی عام ٥م‏ حيث استقرت 
آسرته لزمن طويل ‏ .لترث الامامة وتناضل لفترة طويلة بلا جدوی ضد الأتراك من 
أجل استقلال عسیر » وکان هو آول حاکم عربی یتضم إلى الطفاء فى الحرب العالية 
الأولى ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ » وتوفی عام 1577م وأدت الخلافات بين أعضاء آسرته الى 
نشوب حرب أهلية فى النهاية » وقام اين سعود فى عام ۱۹۲۰م بضمها بمعاهدة 
تعطیها صفه استقلالية » آما فى دنقلا - حیث یحترمونه وییجلونه بشکل قوی - فاٍن 
محمد ابن على یعرف بمحمد الیرغنی . 

وتدعی دائما آسرة آحمد بن إدريس زعامة آتباع الميرغنية والسنوسية على أساس 
أن المؤفسسين کانوا تلامیذا لجدهم الاعلی » ويؤكدون على تعالیم أحمد کمصلح موحد 
للمسلمین ٠‏ ولکن هذه الادعاءات لم تؤخذ بجدية » ویقال إن الميرغنية الیوم توسع من 
نفوذها فى دنقلا على حساب الأحمدية . 

إن الاحمدية طريقة تطهيرية إلى حد ما مثل الوهابية » وتعارض عبادة الأضرحة › 
وقد بدت تظهر الآن على الطريقة العدید من علامات التدهور » ومع ذلك بقیت أذكارهم 
وقوراً وجادة . وهم یستخدمون ورد العزم لأحمد بن إدريس . 

وتتضمن التعالیم الخاصة بوضع التلاوة أنه يجب أن تکون للذاکرین الجالسین فى 
الحلقة نية التقرب إلى الله » وان یستدعوا فى آذهانهم حضور النبی فى شکل شمائل 
تبوية ء وأن یتصرفوا بوقار شين تاك الحضور . مع يقظة القلب والاحساس, وان 
يلفظوا بوضوح . ویعطوا کل تعبیر نطقه الکامل الصحیح . 

الرشيدية 

لا تدعى هذه الطريقة آنها طريقة جديدة » ولكنها الإدريسية الصحيحة التوارثة 

بحق وصدق من أحمد بن إدريس . ويعتبرها الآخرون قرعاً من الإدريسية وهی 


(۱) إن سكان عسير والقرى المحيطة هم من ذوى الدماء السوداتية بشكل كبير » وهم من الأرقاء الذين حرروا 
وأعتقوا ومن المولدين . 
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بالتاکید طريقة منفصلة ؛ لأن إبراهيم الرشید لم يتلق الوحی العتاد والاذن برقية نبوية 
ليبدأ طريقة » ولکنه واصل طریق أستاذه باستخدام آوراده واعطاء الطريقة اسمه . 

وادعی إبراهيم الرشید الدويحى ‏ انتماءه لأسرة سیدی آحمد الرشید (توفی عام 
۶م) مؤسس الرشيدية فى الجزائر » وقد انضم إلى آحمد بن إدريس » ورفض 
محمد ین أحمد خلافته بنفسه وآعلن أن والده قد عین إبراهيم خلیفه له > لذا فقد انضم 
لإبراهيم كل الأتباع . وأعلن أعداء إبراهيم أنه يرجع إلى الشاذلية » وذهب إلى مصر 
ليتجنب اشتراكه فى التنافس السنوسى - الميرغنى » ولحاولة توسيع نفوذه الخاص. 
ونجح فى تأسیس زوايا في الأقصر ووسط الشايقية فى دنقلا ( مروى ) حيث مكث 
لبعض الوقت ء ثم عاد إلى مكة حزیتاً لما آصابه من خيبة أمل » وهناك إستاتف الادعاء 
بآنه الرئيس الشرعى للأحمدية » وحصل بسرعة على الشهرة يسيب الهجوم عليه من 
كل الميرغتية وشيوخ مكة المرتبطين بأحمد ابن إدريس » وكان عليه مواجهة تهمتى 
زندقة (حوالى عام 5177١ه‏ ) أمام محكمة العلماء , ولكنه خرج من المحاكمات 
منتصرا ويسمعة معززة . وتقاطر الحجاج الهنود بصفة خاصة إلى زاويته وأرسل له 
الحجاج الهنود هدية مكونه من آلف روبية ذهيا لتمكينه من بناء زاوية عظيمة , ومات 
فى مكة فى عام ۱۸۷۶م وخلفه اين أخيه محمد صالح الذى توفى فى مكة فى عام 
68م أما الخليفة الحالى فهو ابنه الرشيد » ويسمى الزعماء المساعدون بالخلفاء 
آیضا . إن أهمية استخدام مكة مركزاً للنفوذ يبرره حقيقة أن الطريقة انتشرت فى 
الهند وإريتريا وأرض الصومال وسوريا والحجاز والسودان . 

والرشيدية فى السودان حيث يسمى أتباعها غالبا بالرشايدة 9 نشطة بين 
الشايقية فى مروى وسلامة (شندى حيث الخليقة هو سعيد بن الأمين) » وعلى النيل 
الابیض حول الكوة حيث هناك زاوية ( سيد احمد بن عبد الله الدفاری ) وأم درمان 
حيث مسجد وزاویة ( شریف محمد التقلاوی ). 

۲- الميرغنية أو الختمية 

كان محمد عثمان الیرغنی (۱۷۹۲ - ۱۸۰۲م) واحدا من أشهر تلامیذ السید أحمد 
بن إدريس فى الحجاز » وکانت آسرته - الشريفية الأصل - قد استقرت فى ترکستان 
ثم فى الهند قیما بعد » ولکنها عادت إلى مكة . وکان جده عبدالله الیرغنی الجذوب 
(توفی عام ۱۷۹۲/۲م) صوفیا مشهورا ذکر کراماته الجبرتی ( توقی عام (۱۸۲۱م) 
فى کتابه عجائب الاثار . 

ویقال إن محمد عثمان كان ناضجا عقليًا فى شبايه » وملك بسرعة ناصية العلوم 
الدینیة") . ولکن الصوقية كانت مجاله الحقیقی ‏ وسكك طريقة وراء آخری إلى أن سلك 
(۱)الدویح قسم من شايقية دنقلا . 
)۳( يجب الايختلط الاسم مع القبيلة العريية التى بنفس الاسم . 
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طریقه الخاص . وقد سلك فى البداية النقشبندية على يد الشیخ آحمد محمد بنا » ثم 
القادرية على يد سيد القدومی - القدم فى مكة - ء ثم التقشبندية الهندية على يد 
سيد عبدالرحمن مقتى زبید. ثم الطريقة الجنيدية - ميرغنية جده » والشاذلية بأحمد 
ادریس. وکان آحمد بن RET‏ المبجل الذى أرسله إلى شرق السودان وكيلا 
للدعاية ٠‏ وأبحر محمد عثمان أولاً الى سواکن » ولکنه وجد الطریق ال خط | نشت 
الاضطرايات الداخلية ‏ لذا سك طريق البحر الأحمر إلى القصير ثم صعد بالنیل حتى 
آسوان » ول تلاق بعتت فى مصر آی نجاح اا طريقه وسط النوبيين من آسوان 
الولاء وتو من قلا الصحراء » إلى کردفان حیث آقام لبعض الوقت محاولاً و 
نجاح إدخال النویا الوثنيين فى الاسلام » ثم تقدم إلى سنار . وتسجل مدونة تاريخ 
الفونج : 

زار فی عام ۲ ( ۷م ) العالم المشهور والشریف التقی النبیل السید 

محمد عثمان الیرغنی الکی - سنار وقايل حکامها وناشد كل الرجال لاتباع 

طريقته . ولکن عددا قليلاً من الناس فعلوا ذلك . ولم يبال به الحکام ولكنهم رغبوا 

فى اختباره بامتحان . لذا آحضروا الفکی ابراهیم ود بقادی - آحد آنکی الطماء 

لامتحانه . وقدم الفکی إيراهيم إلى سنار بصداع ميرح وتزايد الألم حتی مات ٠‏ 

هذا قبل أن يقايل الشریف . لذا فقد ترك الشریف سنار وکان عمره آتذاك خمسة 

وعشرون عاما. (" 


وعلی الرغم من کرامته (لخاصة هذه والروایات البالغ فیها عن نجاحه » يجب أن 
نستنتج أنه لم يحقق نجاحا بشکل بارز فى السودان » ومع ذلك فقد وضع الاسس 
للمستقيل » وككل المبشرين الإسلاميين خلق رياطًا دائما مع السودان بالزواج من 
دنقلاویه بیتما كان فى کردفان وکان اینها الحسن هو الضمان » الذى يه قىد هؤلاء 
الموالين والأفارقة إليه عندما نصب نقسه قديما بعد ستاذا مستقلا « اطریق « > وعندما 
عاد ال الحجاز استمر فى خدمة آحمد بن ادریس وتیعه فی التفی > حتى وفاة أحمد 
عام اما م 

وواصل محمد عثمان ومحمد بن على السنوسيى معا قيادة الطريقة » وكانت النتيجة 
الانشقاق » إذ إن کلاً منهما نصب نفسه شيخا مستقلاً . ولانه من الأشراف فقد 
استطاع محمد عتمان كسب مساندة أشراف مكة ضد السنوسی . > وأسس زاوية 
مركزية فى دار الخيرزان وفروعاً فى المدينة وجدة والطائق » وعدل تماما قاعدة أحمد 
بن إدريس » وطور نظريته الخاصة بقدسية الوراثة المتميزة لأسرته » وأرسل أولاده 
اشر الدعوة فى قال أخرى وذهت ابن لاکتن هه مه مير الخد الى ال عن 
وحضرموت وذهب الحسن الذى درس فى مكة إلى سواكن حيث استمال قبائل اليجة - 
البنى عامر والحلنقه والهباب التى كانت فى السابق قد تأثرت بوالده » ثم سافر الى سنار 
وکردفان وشمالاً إلى دتقلا محاولا تأسيس زواياه » ولم يحقق سوى نجاح ضئيل فى 
التاطق الوسطی ولكنة حفق فاخا عظيها فى الى کورهان وتتقلا خاضته وا 
الدتاقلة والشايقية . 


MacMichael, Hist. ii-383-4 (١ 
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وجر عليه نجاحه عداوة علماء مكة مما جعله بتقاعد فى الطائف حیث مات في عام 
۳ تاركاً طريقته » وقد تأسست بقوة فى غربی وجنوبی عطبره وشمالی السودان . 
ويعد وفاته تم الاعتراف بابنه الأکیر محمد سر الختم شیخا للطريقة » وأدت وفاته بعد 
فترة وجيزة إلى بدء عصر من التنافس الذی كان السمة الغالبة لتاریخ الطريقة , 
وتحطمت وحدة الطريقة . واصبحت سلالة محمد عتمان روساء العشائر الاصلية . لقد 
اهتممنا فقط بالطريقة فى السودان حیث بقی الحسن زعیما اقلیمیا عظیما » وقد 
استقر فى كسلا حیث أسس حى الختمية الذی استمر مرکزا للطريقة » وتوفی هناك 
عام 1419م . آتباع الیرغنية فى السودان يبجلونه الیوم أكثر من مؤسس الطريقة 
نفسه . وأصبحت له بيانات عديدة فى كل أتحاء البلاد ‏ واعظم قسم هو الذى يؤدى 
على قبره . وقد خلفه ابته محمد عثمان تاج السر . وعند اندلاع ثورة المهدى ساندت 
الأبنرة الحکومة المصرية وقاوت التي عام والشكرية كد التراونش:» واقيطن محمد 
عثمان فى آخر الأمر إلى الهرب إلى القاهرة حيث مات فى عام ١۱۸۸م‏ » وبعد إعادة 
فتح السودان عاد أيناوّه أحمد وعلی إلى كسلا وخلفاه فى اعادة تأسيس الطريقة 
بشكل كامل » وقامت الحكومة بإعادة بناء مسجدهم فى كسلا الذى كان الدراويش قد 
دمروه » وقامت الحكومة بتقليد على 0./ا.0.1/.06,!6.6.»! وأحمد (توفی عام ۱۹۲۸م) 
,8.5 اعتراقا بمساندتهم وولاتهم للحكومة . 

ولم يتم الاعتراف بأى من الميرغنية رئيسًا دائماء وتم تنظيم الطريقة على أساس 
مجالات النفوذ الإقليمية » فمناطق كسلا والقضارف والقلابات والشكرية والهدندوة 
تحت رئاسة محمد ابن أحمد المذكور عاليه , وكردفان والخرطوم ویربر ودتقلا وحلفا 
تحت رئاسة على » وجبال البحر الأحمر تحت رئاسة الشريفة مریم الميرغنية » واريتريا 
تحت رئاسة الشريفة علوية ') وجعفر بن البکری . وكلهم - مع ملاحظة أن المجموعة 
تضم امرأتين - متساوون فى الرتبة نظريًا نسبة لآن كلهم يملكون بركة الاسرة » آما 
سياسيًا قإن السيد السير على الميرغنى هو الأكبر أهمية . 

والطريقة صارمة جداً فى الإصرار على القداسة البالغة للأسرة ؛ لذا ترفض 
السماح لأتباعها بالانضمام لأى طريقة أخرى أو حتى الاشتراك فى شعائرها () » كما 
تعارض بشكل أكبر خاصة الإدريسية والمجذويية » وفي أفضل الأحوال فى مناقسة 
سياسية مع المهدية . 
(۱) توفيت علوية الميرغنى فى اكتوير ۱۹۶۰م. 
(۲) يجب تصحیح الرواية التالية التى كتبها د - ب ماكدونالد 2.155 ۱513 01 8506615 إذ كتب «آخبرتی 
رجل سورى مسيحى ورئيس تحرير أهم صحف القاهرة أن هناك جمعية الميرغنية الشهورة جدا فى السودان 
على استعداد تام بقبول المسيحيين , وهم لايضعون حاجرًا آمام طريقهم وأنه لا يوجد فى شعائرهم ما يمنع 
المسيحى من استخدامها » . إن الميرغنية لاتقبل آبدا مسيحيًا , ولايمكن لمسيحى أن يستخدم شعائرهم دون 
أن ینکر ديته . 
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وقد تمت معالجة يعض المارسات والعقائد قیما سبق ۲۱ ۰ ویقال ان محمد عتمان 
قد سلك عدة طرق ٠‏ وتظهر کتاباته العديدة تأثير الصوفية الشرقية » وهو ينتمى إلى 
طبقة الزهاد المتصوفة . ولم یتأثر سوى قليل بأحمد بن إدريس المذهبى الإصلاحى . 
وعندما أصبح شیخا للطريقة قام بصياغة منهاجه الخاص » وتبنی صيغة نقشجم(") 
كرمز «السلاسل» الروحية التى تركزت فى شخصه » واسمها الشعبى هو الختمية . 
والسلالة المباشرة لمؤوسس الطريقة تحمل لقب «سر الختم» » أى أنهم بصفتهم المطلقة 
الأمناء على القوة الغامضة التى أودعت فى الأسرة ؛ لذا فأتباعهم يعتيرونهم آنصاف 
آلهة ويضعون - آی الأتبا ع - أنفسهم وكل ما يملكون تحت تصرقهم . 
۳ - الإسماعيلية 
مؤسس الطريقة هو إسماعيل الولى (۷۹۳ - ۱۸۱۳م) بن عبد الله الکردفانی . 
وكانت أسرته قد سکنتت فی الأصل دتقلا <Y)‏ وکان والده قد ذهب إلى کردفان فی 
تجارة وولد إسماعيل هناك , وحفظ القرآن فى صغرة ويداً فى التدريس فى الخلوة . 
شيخه بعد عودته من الحج (۱۸۶۲ح) بتشکیل فرعه الخاص الذى أصبح يعرف 
بالاسماعلية وأصبح مشهورا جدا لإحسانه ومعرفته وتاليفه لحوالى 0غ كتايًا )٩‏ » وخلف 
إسماعيل الولى ابنه الاکبر محمد المكى (توفی عام ۱۹۰۲م) » والذى كان واحدا من 
أوائل الموالين للمهدى فى کردفان كما وثق فيه الخليفة » ومن جهة آخری فابن اسماعيل 
الثانی 5-5 FE‏ الأزهرى شيخ الاسلام فی غرب السودان الذى درس فى الأزهر لدة ۷ 
عامًا - اشتهر بمعارضته الهدی . وکتب رسالة یفند فیها مزاعمه » وعندما عاد إلى 
القاهرة فى عام ١1۸۸م‏ طلب منه روف باشا الحاکم العام أن یصحب الحملة ضد 
الهدی سفیرا للتوفیق بين الهدی رژوف باشا » ولکن الحملة أبيدت وقتل الأزهرى . 
(۱) ينظر ما سبق الفصول ۱.۰ - ویتظر ايضًا «الرسالة الیرغنية ۱۹۳۹م» وهی مجموعة بحوث على 
العقيدة والمارسة کتبها مؤسس الطريقة وآخرون . 
(۲) الحروف الاولی للطرق التی سلکها أى النقشبتدية والقادرية والشاذلية والجنيدية واليرغتية . ینظر «منحة 
الأصحاب» ۸۷- ثلا . 
(۳) ادعى أنه ينتمى إلى الدهمشية أحد اقسام البديرية ومن ثم الجعليين ٠‏ ولكنه جِرْئْيًا من أصل تكرورى 
Tribes,p.70‏ ,۱۷۵۵۱۷۱۱۵۳۵6۱ 
(٤)طبع‏ منها على الاقل سبعة کتب وهی : (۱) دیوان الشطرات (۲) البراق (۳) الخيرة (۶) الموالد (ه) 
مشارق الأنوارالذى يعالج السموات السبع والاراضی السبم (1) العهود وهو يقدم الآحكام وسلوب 
الطريقة (۷) لاوراد 
)5( ذكرها شقير ۔ مصدر سایق ج ۲ ص ۰۲۹۰۱۸۲ 
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ویعد وفاة محمد الکی فى عام 1 م شب نزاع بين حفیده محمد میرغنی 
اسماعیل الکی الذی كان زعیما للاسرة بالنسب وعم محمد مبرغنی بخصوص متصب 
الرئاسة . وکانت هناك مشاجرات من حين لآخر بين الوالین لخطف الأطرافء أما 
اليوم فإن تأثير محمد ميرغنى لا يذكرء وقد استقر بأم درمان ويزور الأبيض مرتين فى 
ال قرا 

وبالرغم من نها ناشئة من الميرغنية فإنها طريقة واضحة المعالم » وذلك بسبپ نفوذ 
اسماعیل الولی وترتیب الأحكام والأوراد وقد اقتصر نقوذها ساسا على کردفان 
وبتکون آتباعها من ناظر كل قبيلة البديرية تقرييًا ومواطنی الأبیض من الرقیق 
السایقین » كما أن منصب الخليفة بقی فى هذه القبلية . 

ولايقراً «المولد» الذى كتبه الوّسس قبل الذكر إلا مرة كل أسبوع بعد صلاة الجمعة 
> ویتم فى الحضرة التی تعقد مركين آسبوعیاً قرات راتب ‏ المؤسس أولاً » وتنشد 
القصاند ویذکرون لحوالی ساعتین » وتتم قراءة القصاند والدائح بصفة مستمرة أثناء 
الفواصل » وعلی خلاف اليرغنية تستخدم النوبة فى الذکر . 

۶ - التيجانية 


تعد التيجانية واحدة من أكثر الطرق الإفريقية نشاطًا ٠‏ وكانت واحدة من آهم 
عوامل انتشار الإسلام فى غرب إفريقيا , وسافر كثيرا مؤستسها الحم ين المخغار 
التيجانى ۳ (ولد عام ۱۷۳۷ فى عين مادى) » وانضم إلى العديد من الطرق » ولكن 
حتى عام ۱۷۸۱م لم يكن : 
... الرسول قد سمح له بإدخال آخرين فى الطريقة فى الفترة التى تجنب فيها لقاء 
الناس وذلك مرجعه اهتمامه فقط بصلاحه الروحى . ولم يكن يجرؤ بتسمية نقسه 
شيخاً حتى أذن له فى حال اليقظة ولیس الحلم يتدريب الناس عامة وكلية وآبان له 
الورد ويداً فی التدريس عام 157ه١‏ (17/41م) ... وعندما سمح له يتقسيس 
الطريقة وتلقی الإلهام الالهی عن طریق وساطة النبى ...قال له آنت لا تدين «بمنة» 
لأى شيخ طريقة لأننى وسيطك ومعينك بكل صدق . اترك کل ما أخذته فيما يتعلق 
بالطروق . © 
لذا فقد طور التیجانی منهاجه الخاص على خطوط صارمة › وتبنى سلسلة الخلوتية 
لوراثته الصوفية رغم أن تعاليمه وفلسفته تبدو آنها تدين أكثر إلى الشاذلية » وكانت 
الالتزامات الضرورنة فى الطرق التبشيرية يسنيظة جداء ولا توجد كقارات مطولة : كنا 


(۲) هناك سرد لحياته فى «جوهر العاني ويلوغ الأمانى فى فيض الشيخ التیجانی» والعروف, «يالكتاسة» 
صنفه على حرازم بتوجيه من أحمد. يوجد على الهامش كتاب «الرماح» بقلم سعيد الفوتی . ويعد هذا الکتاب 
- القوام الأساسى لذهب التیجانی . 


(۲) جوهر المعانی (طبعة 9؟155م) ص 67 
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آن الشعائر الخاصة بالخلوة بسيطة » وهو يشدد قبل کل شىئ على الحاجة إلى الشفیع 
بين الله والإنسانء وأنه و خلفاءه هم الشفعاء . وأتباعه ممنوعون تماما من التوسل إلى 
أى ولى سوى أولئك الذين من طريقته . 

وتجول التيجانى فى الغرب وآسس الزوايا » وعين «المقدمين» . وانتشرت الطريقة 
بسرعة قائقة . واستقر فى فاس وتوقى هناك فى عام ۱۸۱۵ ۰ وعين فى وصيته 
«مقدم» الزاوية فى تماسم الحاج على بن عيسى (توفى عام 1845١م)»‏ ليكون خليفته. 
وأمر بأن تكون الخلاقة متعاقبة قى أسرته وأسرة الحاج على . 

ولم يحدث أى انقسام کبیر حتى عام ۱۸۷۵ عندما انقصلت مجموعات فى عين 
مادى وتماسم بسبب النزا ع حول الخلافة » وليس لهذين المكانين الآن سوى سلطة 
محلية » واستقلت الجموعات بنفسها فى كل أنحاء أفريقيا حيث هی الآن أوسع الطرق 
انتشارا . وفى الوقت الحاضر . فإن السيد محمد الحافظ الذى يعيش فى مصر . وهو 
الشيخ الإقليمى لصر والسودان الانجلیزی المصرى والشرق الأدنى . 

وأدخل الطريقة إلى السودان الإنجليزى - الصری سيدى محمد بن المختار ين عبد 
الرحمن الشنقیطی المعروف بود العلية ۱ وقد ولد فى تاشت بالجزائر ودرس على يد 
العديد من الزعماء رغم أنه نسب نفسه إلى محمد السقاف تلميذ المؤفسس فى مصرء 
وأخذ إجازة القدم من صالح ابن احمد بلقاسم فى المدينة عام ۱۸۶۷م ۰ وسافر و 
متاجرا فى السودان ومصر » وعمل سقیرا بين سلطان دار قور والباب العالی » وي 
إنه أعطى الطريقة لسعيد باشا خدیوی مصر . 

ورغم أنه كان تاجرا موسرا بروی أنه كان يهرب فى بعض الأحيان من الترف 
والتنعم. ويرتدى جبة مرقعة ويعمل سقا و«اجتاز مرة فى دارفور بعض القبور ورأى حالة 
سكانهاء ورأى بالجوار مجموعة تعزف على الالات الموسيقية وترقص » وقهره الحال 
العويص فهمه فقام بتوزيع كل ثروته وحرر كل عبيده ومعظم نسائه وخر على الأرض 
ساجدا لدة سبعين یوما. ) وعاش لبعض الوقت فى سواکن » ثم ذهب إلى بربر مع زين 
العابدين الميرغنى » وبعد وفاة الأخير - ويسب بعض النزاع فى آسرته - ذهب 
للاستقرار وسط الجعلیین فى جزيرة بالقرب من القوز حيث توفى عام ۱۸۸۲م ء وکان قد 
تزوج باکثر من ثلاثمائة زوجة » وبقال إن سراریه بلا عدد وآنه دفن اکر من سق ولد 
(۱) كان شريفًا من الجهینیین ٠‏ ویقال إن مه كانت امرأة متعلمة » وهتاك سرد لحياته وقائمة طويلة بتلامیذه 
في السودان في « الرسالة السادسة» التی أصدرتها جماعة الوحدة الاسلامية التيجانية . القاهرة ۱۳۰۰ 
(٩۱۹۳م)‏ ص ۲۳-۱۷. 


(۲) الرسالة السادسة ص ۰۱۸ 


227 


ودخل العدید من الأتباع فى الطريقة فى کل أنحاء السودان بما فیهم حسین 
سلطان دارفور والشيخ محمد البدوى الذى أصبح شيخ الاسلام فى الأيام الأولى 
للحكومة الحالية , وقبره فى أم درمان مشهور . وتوفى فى عام ۱۸۸۲م بعد أن جهز 
قبره وكفنه . وكان سبب الوفاة «شدة المحية» . وترك ديوانا بالعريية (نشر) وآخر 
بالعامية السودانية «مولد الانسان الكامل» (نشر) ۰ وكتاب «الوريدات» . وهناك دليل 
على أن التيجانية اضطهدت تحت الاحتلال المصرى منذ حياة المصرى عبد المنعم بن 
أحمد بن سلامة الذى قضى حياته فى السودان > وعاش فى أم سعدون بالقرب من 

بارا فى عام م فى سن متقدمة جدا ٠‏ ونقراً عن قدومه إلى الخرطوم «ألغى فى 

البداية طريقته وتظاهر بخدمة أولتك المهتمين بنشر الطرق الأخرى » واضطهد بعض 
التيجانية وقتلوا » ولكن إرادة الله حفظته () . 

كما تأثر السودان الإنجليزى - المصرى بالتيجانية من غرب السودان أيضًا . 
وكان القوام الرئيسى لأتباعها من غرب افريقيا » ومنهم عمر جانبومن الهوسا تلميذ 
محمد الصغير بن على التماسينى » وقد عاش لفترة فى الفاشر تحت حكم على ديتار 
الذی كان تيجانيًا اسما وقد اتهم عمر جانبو باستخدام السحر لجلب المرض للسكان 
مما جعله يقر ٠‏ وعاش قيما بعد فى الأبيض وأم درمان وتوفى فى مكة فى عام ۱۹۱۸م ۰ 
كما أن خليقة النويا الذائع الصيت الشيخ الدرديرى محمد خليفة جبل حرازة كان قد 
آدخله فی الطريقة فکیا غرباویا . 


كما استقر فى عام ٦۱۹۰م‏ سلطان مای یرنو ابن السلطان السابق لسکوتو فى 

الشیخ طلحه بالقرب من خزان سنار » وتعترف به الآن مستوطنة الفلاتة - حوالی 
٠آلاف‏ - خليفة ووليًا .كما زار السودان آلفا هاشم مقدم الفلاته التيجانية ‏ فى 

عام ١۹۲م‏ » ومنح الطريقة لعدد ضخم من سکان غرب إفريقيا » وقبل حوالی ۱۵ 
عاما قدم عالم مفربی یسمی الشیخ الدردیری (توفی عام ۱۳۰۵ ه) إلى السودان 
ومنح الطريقة لأناس شتی بینهم الشیخ مرزوق الذى بنی بالطوب الأحمر مكانًا للصلاة 
فى ودونوباوی شمال أم درمان . 

ویسمح لعظم القدمین باٍدخال الآخرين فى الطريقة » وعندما يطلب مريد الدخول 
قى الطريقة يتم إقهامه بأن الطلوب منه معرفة مبادی وأحكام الطريقة وأداء أوراد 
معينة ليسمح له بعدها بسلك الطريقة ۰ وعندما يوافق المريد يقوم المقدم بسرد سلسلة 
سلطتة: ويسلكه الطريقة بالمصافحة › ويسلمه كتاب الأحكام (الفتح الربانی) » ويأمره 
بان يتلى بانتظام أوراداً معينة » ثم يتم إعطاؤه أورادا إضافية . 
(۱)الصدر السابق ص ۳۶ 
(۲) فر الفا (أى حافظ) هاشم كلاجئ سیاسی من نیجریا إلى الدينة فى عام ۱۹۰۲م » وتوفی عام 1114م ویخلفه 


الآن ابته ایراهیم . 
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ویقام الذکر بشکل جماعی مرة واحدة یوم الجمعة من کل سبوع بعد صلاة الغرب. 
ویجلس فى الذکر المتعبدون فى دائرة ویتلون التعويذة لتطهیر الجو من الجن والشیاطین . 
وییدأون الذکر بلا اله إلا الله بعدد معین » ویتم ذلك بصوت منخفض وملفوظ بوضوح, 
ولایوجد انشاد للمدیح . 


وللتيجانية شعبية وسط التعلمین فى أم درمان » وقد يكون مرجم ذلك صوفیتها 

الفلسفية ولبراليتها » ويتبناها بعض مدرسی الدارس الثانوية . 
6 - طرق ثانوية 

| - السنوسية : قام محمد ين على السنوسى (۱۷۹۱ - ۱۸۵۹م) بعد تركه مكة 
بتركيز طريقته فى سرنايكا (برقة) ٠‏ ولم يزر أبداً شرقى السودان » كما لم يبعث بأى 
وخليفة مؤسس الطريقة هو الذى كان المهدى قد دعاه ليصبح خليفته الشالت . تلك 
الدعوة التى احتقرها ؛ لأنه كان يعتير نفسه المهدى 

وقد كتب محمد المهدى أو خلیفته ثلاث مرات إلى السلطان على دينار طالبين 
تأسيس زاوية سودانية فى دار فور لامر حتى يكون بعیدا 
إلى دار فور » وکانوا سنوسية E:‏ ؛ ومازالوا مقيمين فى 
للسنوسية فى شمال جبل ميدوب . واليوم فإن مختلف مجموعات المهاجرين من الغرب 
مع عدد قليل من مجموعات التبوالزنجية (قرعان وبدیات) الوجودة الآن فى السودان 
هم السنوسية الوحيدون . كما أن تأثیر الطريقة ضئيل جدًا . 

- العزمية : سس هذه الطریقه فى السودان شیخ عضری هو محمد آبو العزايم 

7 53 - ۱۹۳۱م)النی كان مدرسًا فى كلية غردون من عام ۱٩۰۵‏ حتى عام 1516م 
عندما رحل إلى مصر بسبب مبادئه السياسية النحازة , وأسس مقره فى المطرية 
بمحافظة المنيا . وقد خلفه ایته آحمد» وكان محمد آبو العزايم شاذلنًا فى الأصل وتاثر 
بشدة بالمبادئ الوهابية الإصلاحية ‏ وکان هدفه تحطيم النفوذ الموروث لشيوخ الدين . 
ودقع بقوة أن القداسة لاعلاقة لها بالوراثة . وشجب تبجیل الشيوخ والتعبد فى 
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الأضرحة والحداد فى الاتم » ویلغت الدعوة نورتها فى السودان حیث كان آتباعها 
یسمون «العوازمة» فى عشرینیات هذا القرن . لکنها تدهورت الآن نسبة ‏ لأن عبادة 
الولی هى جوهر الحياة الدينية السودانية , ومع ذلك فقد حاول أن یکون اصلاحیا. 
ولکنه لم ینجح فى الحقيقة قى تکوین طريقة آخری . وفى عام ١151م‏ وجه خلفاء 
الطرق الأخرى تهمة الزندقة إلى ممتله فى سواکن . وقد کتب كتابين هما «البادی؛ 
الأولى لاتباع النبی» و «الطريقة العزمية والالهام السماوی» . 

وتتکون السلطة من (۱) الشیخ (۲)وکلاته الاقلیمیین , واحدهم فى السودان ویعیش 
فى عطبره و (۳)الخلفاء ولهم الحق فى ادخال الاعضاء الجدد. ویسمی الأعضاء 
العادیون بالفقرا » وهناك درجتان علییان «النجیب» و« النقیب» » ولهما مهام خاصة فى 
الذکر. 

ويبداً الذکر - مع جلوس الذاکرین فى دائرة - بالتعویذ (أعود بالله من الشیطان) . 
ثم تتلی الأوراد مثل الله أكبر بلفظ واضح » ثم يتلوه المديح » ویتم تکرار السطر الأول 
بترديد جماعى بين كل بيت وآخر من أبيات القصيدة » وينتهى الذكر بالصلاة على 
النبى صلوات فردية وآخیر] فاتحة الكتاب. 

ج- جماعة أبى جريد : أدخل عبد الله بن دقع الله العركى - الذى حج ٤٤‏ مرة 
- العديد من الأشراق من الحجاز إلى السودان » وكان أحد هؤلاء شاذلیا يدعى 
محمود الغائب الذى تزوج امرأة من الجزيرة » وأنجب ولدا آسماه آبا كر. ویو کر هذا 
هو مؤسس الطائفة (أوائل القرن السابع عشر) التى عدت طائفة هرطقية وعرفت 
بالزبالعة ۲۱ (الغشاشين) والملة الخامسة () , وقد انضم أبو كر مع اثنين آخرين - أبو 
جريد وكرن الذى كان طبقا لإحدى التقاليد أخاه - وأصبحت الطائفة متحدة مع اسم 
أبى جريد نسبة لأنه الزعيم المبشر. 

ولايعرف كيف تم اعتيارهم زنادقة » ومن ثم فصلوا بشكل مميز عن الجمعيات 
الأخرى . وقد لايكون يسبب اعتقاداتهم كالإدعاء بامتلاك التعاليم السرية » ولا بسيب 
(شطحات أو حيوت) زعمائها > حتى ولو كان آبو جريد قد وحد نفسه مع النبی أو مع 
الله » وريما يكون الاتهام قد جاء من المارسات التى تجعلهم يتجنبون أو ينأون 
بأنفسهم عن المسلمين الآخرين . والاتهام الذى ينكرونه بأنهم يدعون أن آبا جريد مثل 
(۱) سرد هللسون طائقته فى : 176 1١‏ ,500.8۰ 


(۲) زيلع : الشخص الخادع . الغشاش . ينظر معجم دوزی , مادة زبلم. 
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النبی قد نشا ببساطة لعدم سماحهم لآعضاء جدد بالانضمام الیهم بسهوله . وهم 
أنفسهم یضعون آبا جرید فى درجة آدنی من أبى کر الذى يعد مستود ع معرفتهم 
السرية . ومن الحتمل أن المارسات الخليعة التی كانت تأخذ مکانها فى الذکر فى 
الاضی ٠‏ والتی تم شجبها جعلت الطريقة تأخذ شکل الجتمم السری. 

إن تنظیم الطائفة ليست لها آهمية عددية . إذ هى طريقة قبلية مقصورة ۰ ومع ذلك 
فإن مختلف الجموعات القبلية منضمة الیها . وآهم مجموعة هی کنانه. ویتزوج الاتبا ع 
من داخل الجموعة فقط وبتجنبون الانضمام إلى الآخرين . وهناك ثلاثة خلفاء 
منحدرون من آبی کر (الأمين البساطی بحلة الجویزات فى منطقة سنجه) وأبى جرید 
(آحمد النور » منطقة سنجه) وکیران (بالقرب من كركوج) » ويأتى القادیم بعد الخلقاء 
ویسمی الأعضاء العادیون بالفقراء ویقال انهم یستخدمون فى آذکارهم الصیغ 
الشاذلية العادية , وعندما ینفجر الجذوب صایحا فى لغة تسمی «هبوت» » يقال آنها 
هى اللغة التی علمتها اللائكة لأبی کر . 

د- الطرق الصرية : جاءت الطرق الصرية أول الأمر مع الجعاقرة . ولقیت اعتراقا 
خاصا أثناء الاحتلال الصری . وهی الیوم موجودة فى الدن فقط بين الصریین - 
الولدین . وبعض الرقیق الذین لاطريقة لهم . وفیما یلی أنشط الطرق : الإبراهيمية 
(الدسوقية) والرفاعية والأحمدية (البدویة) التی لها آتباع کثر فى أم درمان ٠‏ والبيومية 
والنقشبندیه. 
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۳5 
الاسلام والسودان الوئنی 


-١‏ الإسلام واتصاله بالسودان الوئتی 

إن السودان الانجلیزی الصری مثل السودان الفرنسی ٠‏ میدان قتال بين الاسلام 
والأرواحية ٠‏ لقد كسب الاسلام يعض الناطق وتراجع فى البعض الاخر . لقد آوضحنا 
فى الفصل الثالث أن تأثیر الشمالیین التحدئین بالعربية على زنوج السودان الجنویی 
كان كارثة » وأنه رغم أن كل المیزات كانت فى صالحه . فان القبائل الوثنية جنوپ خط 
مون ۰ تمسكت بمعتقداتها التى بنيت عليها الحياة القبلية » أما أولتك الذين بين 
خطى عرض ۱۰ و۱۷۲ » والذين کانوا على اتصال مبكر وأكثر استمرارية مع الاسلام 
فقد تأثروا بشكل أكير برغم وجود العديد من القبائل فى دار قور - جبال النویا ودار 
فوتج الذين - رغم إحاطة المسلمين بهم - بقوا وثنيين حتى اليوم » وتبنى الآخرون فى 
هذه الناطق الإسلام بنسب متفاوتة دون أن يتم خلع الأرواحية من وعيهم . 

أ-قبائل شرقى التیل : هناك حاجز طبيعى على النیل الأبيض بين الإسلام والقبائل 
الوثنية فى يانجانج (ثمانية عشر ميلا جنوب الرنك) . إذ تضيق الكثافة السكانية 
وتصبح مثل عنق زجاجة يمتد لثمانية أميال بعيدا على ضفتى النهر ٠‏ ويتحرك السود 
باستمرار قى نطاق هذه المنطقة ؛ لذا فهى نقطة استراتيجية . 

إن الاتصال الوحيد فنى هذه النقطة بين العرب والقبائل الوثنية هو اتصال البقارة 
(') مع الدينكا والشلك ورفاعة! مع المابان . ويضع المسلمون فى الحكومة آعینهم 
على القيم الاستراتيجية ؛ لأنهم اقترحوا تحويل المنطقة كلها (ثمانية عشر ميلا شمالا 
فى عشرة أميال جنوب الرنك) لتصبح تحت النقوذ الاسلامى . وهم يحاولون فى الوقت 
الحاضر إنشاء مدرسة عربية فى الرنكویجب ملاحظة أن الطرف الشمالی لأرض 
الدینکا على نقطة تبعد ثمانية عشر ميلاً جنوبی الرنك » وأن هذا التحرك سيكشف 
أرض الدينكا أمام التغلفل الإسلامى الأكثر اصرارا . لقد بدا استخدام العربية كلغة 
مشترکه فى هذه المنطقة . 

هناك أيضًا قری «الملكية» فى هذه النطقة » وهی من بقایا الحامیات التی كانت 
متمركزة هناك أثناء فتره المهدية. وهی مجموعات مختلطة من الزنوج التحدئین 
بالعربية ويعتنقون الاسلام 7ء ويوجد إلى الشرق جنويى الجزيرة بين النيلين الأبيض 
)۱( قبيلة سليم على الضفة اليسري من الجبلين حتي كاكا . وعلي الضفة اليمني من الجبلين حتي قرب الرنك 
. ویکتب ماکمایکل (1151.1.2461!) «اختلطت بشكل کبیر مع الدینکا ء ولاتهم غير مزارعین قانهم یعتمدون 
علیهم وعلی الشلك فیما یتعلق بامدادات الحیوب». 


(۲) رفاعة الهوى على الضقة اليسري بين قشیش والديسة. 
)۳( هناك مستوطنات ملكية تتحدث العربية جنويا حتى واو. 
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والازرق سهل مسطح تکسره مجموعات من التلال . وتشبه إلى حد ما بلاد النویا ۰ 
وتعیش هنا مجتمعات زنجية من الهمج والأنقسنا والتورنسی والبورون (الابان) والبرتا 


والأدوك والخما. 
ویتکون همج تلال الفونج من خلیط من السکان الزنوج الذین تمربوا (کما يشير 
الاسم العربی الهمج «الرعاع») ۰ وهم يستخدمون العربية لغة مشتركة » ولكنهم 


يحتفظون بلغتهم القديمة والعادات الوثتية , وأصبحوا مسلمين اسمًا خلال فترة 
الفونج» وعانوا كثيرا خلال المهدية . وتوجد شرقى الروصيرص مجموعة زنجية صغيرة 
تسمى جوموس هاجرت مؤخرًا من إقليم الحبشة . وتتحدث العربية وتتظاهر بالإسلام . 
كما دمرت المهدية ازدهار اليرتا وجردت بعض التلال من سكانها . أما تأثير الثقافة 
العربية فسطحى. 

ما الانقستا فهم سكان جبال تابى » وبقوا وثنيين لآن حكم الفونج لم يطلهم . 
وکانت بعض الجموعات مثل سکان چبل ککورعلی اتصال دائم مع العرب البدو الذين 
لم يكن لهم أى تأثیر عليهم ؛ لأنهم لم یکونوا ابد فى حاجة للحمایة . وأصيحوا الآن 
تحت التأثير الاسلامی القوی » وبقال آنهم بدأوا قى تبنى الأسماء العربية ٠‏ ونم دمج 
طريقة الدقن ورمضان والأعياد مع النظام الطقسی للككور ‏ . آما آغلبية الانقسنا فلم 
تتاثر بالرة. 

ومازال سکان مجموعه جبال تورنسی وثنيين ٠‏ ولکنهم عانوا بشدة من هجمات 
الدراویش التی أدت الى تعطیل القوانين القبلية . كما یعترف البورون (الابان) - 
التاخمین للنویر جنويًا - بسيادة مانجل دار قونج » وهم مزارعون یستخدمون القوس 
والسهم ویدهنون آنقسهم بدهان آحمر » وقد انخقض عددهم بشکل ملحوظ بسیب 
غارات اصطیاد الرقیق من الاحباش فى الشرق والبقارة فى الغرب » وقد مال البعض 
منهم إلى الاسلام » ولکن القلیل منهم من يتحدث العربية. 

كان التأثير العربی محدودًا جدا على هذه الجموعات الزنجية الجنوپية , كما كانت 
الغارات تشن أيضًا على رفاعة نفسها من قبل الأنقسنا والبورون والدينكا » وتظهر هذه 
الشعوب صفات جسمانية وثقافية ذات صلة نسب مع مجموعات النويا عن كونها ذات 
صلة بالنيليين . والزراعة هى آساس معيشتهم الاقتصادية . وهم يربون الخنازير ولهم 
رؤساء دنيويون وروحيون. 

ب- النويا والتغلفل الاسلامی : تقدم القبائل التى تمثل جبال النوبا مشكلة مختلفة 
تماماً عن الدینکا مثلاً » ولايوجد هناك تطور حديث للتأثير الإسلامى على النويا » ولكنه 
يعود إلى الماضى البعيد » ويجب التأكيد على ذلك إذا ما أردنا فهم المشكلة . 


seligman, Pagan Tribes, 7 - بنظر‎ )۱( 
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سکن النوبا کردفان كلها قبل القرن السادس عشر » وفی بداية القرن السادس 
عشر استقرت فى کردفان بعض القبائل السلمة - الاصلية فى السودان - رغم 
ادعائها الیوم النسب العربی (الجدیات والبديرية والجوامعة والجلیدات والشواهیت)() 
وتزاوجت مع قبائل النويا (), ولم تحدث غارات شاملة خلال عهود النونج (أو الفور)» 
وزرع التوبا قطعاً كبيرة من الأراضى فى السهول المحيطة بجبالهم » وکان جبل تقلی - 
الذی بدا اعتناقه الاسلام مع قدوم البعثة الجعلية - يدار فى زمن يروس من دار فور 
وجبل دایر من سنار التی كانت مملکتها مزودة بحامية ضخمة . وذکر بروس أنه قایل 
فى سنار كجور الوتنیین من کل مجموعات هذه الجبال". 


وتدفق البقارة فى اتجاه الشرق منذ ۱۵۰ عامّا مضت , واحتلت کل السهول والقری 
ودفعوا بالنوبا إلى داخل الجبال التی شقوا على سفوحها مصاطب . وقاموا بزراعتها. 
وآصبحوا ذوی ثقاقات جبلية متحچرة . وتم خلال الاحتلال الصری الهجوم على بعض 
مجموعات الجبال الشمالية وإخلائها من السکان (. ما الجبال الأخرى (الدلنج 
والکدرو والکدر والغلفان) فقد دفعت جزية الرقیق وزودت الجیش بالجندین ٠‏ بیتما 
ترکت الجبال الأخرى للبقارة الذين كانت لهم اليد المطلقة للعودة لاصطیاد الرقیق. 


كما هاجم الدراویش فى عهد الهدية كل الجبال . وقام البعض (مثل النیمانج الذين 
کانوا مسلحین بالبنادق التی استولوا علیها من البقارة) بالصمود داخل الکهوف 
المحصنة بالحجارة . آما الأخرون (العلفان) ققد نم احنلالهم بالقوه. بيتما الخرون 
(الیری) فقد أخذوا غيلة وغدرا » وتم ترحیل كل سکان القلفان ودیری وأجزاء من 
کادیرو إلى آم درمان » وآعیدوا مسلمین بعد معركة آم درمانوساعدت الهيمنة 
السياسية وتجارة الرقیق خلال هذه الفترات بشکل أساسى على انتشار الاسلام . إذ 
0 ۰ ,۲۲105 ,۱۵6۱۷10۱۵۱ وشجرة النسب الخیالیة ص ۷۱ 
(۲) ينظر : وما کمایکل(34 .۲۷:5۳) «دخلت العناصر العربية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلادى من اتجاهين . جاء البدو فى المقام EN‏ ق ۰ وسرعان اقلا التفوق فى السهول 
الزنجية والعربية المنحطة والصفات السطحية دنا وكامت فى القرن السادس عشر القوات المتحالفة من 
افون وقعرب بح أن اوقت علی وب وقرى من افج أو وی نامیس مملكة نا »قم ياوا ا من 
انجاه الشمال والغرب وفرضوا عند منتصف القرن التالى سلطتهم على وسط کردفان» ومازال سكان تلك 
المناطق من النويا على الارجح: - 


)۲( بروس مصدر سابق ج › ص ۳۷۳ - ۰۲۹۱ 
0( ينظر 00.306 10100128 raves in‏ ۳۵۱۱۳۵ الذى كان فى الأبيض فى عام ۱۸۳۹-۱۸۳۸ح. وقد 


وصف التوسع فى أصطياد الرقيق › » وكان يطلق على المغيرين لاصطياد الرقيق من الجبال «بالنهادة» أما 
المغیرون من النهر فهم «البحارة . 
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من جهة بینما اتجهت نحو توحید المقاومة لدرجة أن شعب مثل النیمانج لم یتآثر 

بالاسلام والتأثير الأجنبى »كما أبيدت مجموعات آخری . أو تم تشتیتها أو امتصاصها 

کالتجمعات شبه القبلية » وقد تبنی الاسلام کل الارقاء وإذا ماعادوا إلى القببلة فليس 

وأدت الاحوال الستقرة فى الوقت الحاضر إلى اتساع تعریب وأسلمة النوبا () . 
إذ إن العملية تسیر بشکل سلمی الآن لأن مقاومة النویا آضعفتها عوامل أخرى . وقد 
آدی استقرار الأمن العام لخروج النوبا من چبالهم للزراعة فى السهول » كما حملت 
الهجرة بحتّا عن العمل والتجتید فى الجیش أعداداً كبيرة منهم للعیش لسنوات طويلة 
وسط مناخ اسلامی » كما تم قتح الطرق آمام جمال العرب أو شاحنات الجعلیین التی 
تحمل البضائم بالاضاقة إلى اقامة العدید من الأسواق النتظمة على طول النطقة 
وعرضها , كما آدی تنوع لغات النويا لآن تصبح العريية هی اللغة الشتركة . وارتبطت 
النطقة كلها اقتصادیا واداریا مع الشمال السلم » وآصبح النویا والعرب یعتمد کل 

منهم على الآخر. فالنویا ینتجون والعرب یتقلون . ولایمکن تجاهل هذه العوامل القوية. 
هذا هو الوضع فى الوقت الحاضر . وهناك عدد من الجبال فى منطقة شمال 

کردفان بسکنها النوبا (') وقد تعرب هولاء النويا تماما فيما عدا الخراقات العتمدة » 

وقد تمیزوا تماما عن نويا الجنوب » وکان لهم حتی وقت قريب ناظرهم الخاص » 

ولکنهم الآن يتيعون ناظر الکیاییش, وهذه اشارة إلى ماقد یحدث ان آجلا أو عاجلا فى 

جبال النويا. 

(۱)الاتجاه الرسمي لاعقیار هذه العملية عمليتين هو أمر مصلل ٠‏ إنها عملية تقاقبة 0 قکل منطقة وثتية نتعرب 
بشکل دائم تصیع متقسامة بشکل دائم. 

(۲) نويا چبال الحراز وأم درق وأبو حدید وکتل وکاجا . وکتب ۸0۳11 Broun, Travels in Africa‏ في 
عام م «إن سكان الحرازة عيدة آوتان ذوو بشرة مختلطة یغلب عليهم اللون الأحمر 4 وهم لاعرب 
ولامسلمين وقد آدخلهم في الاسلام الدناقلة (الركابية) الذين استقروا هناك » وتعريوا الآن تمامًا 
ويتزواجهم مع الدناقلة - خاصة أولئك الذين في جبل الحرازة - ينحدرون من نويا جنوب کردفان . (ينظر 
: 38 ,۷ 510810 ,اbo )(.New‏ . وهم مازالوا مسلمين ققط لدي المسئولين في حكومة السودان فيما 
يتعلق بالإيمان العلن والأسماء العربية . وقد تدهوروا وفقدوا الخصائص التى تحبب النوبا الوثتييين إلي 
اولتك الذين عاشوا بينهم . ويقول ما كما يكل عنهم (۸:54,1.34) «يبدو آنهم بعد أجيال قليلة تمیزوا عن 
السکان الستقرین في وسط کردفان» . ویلاحظ البروفسور سلیجمان (448م ,۲۲065 مهو23) أن 
سکان جبل کاجا رغم قولهم إن الامطار تأتي من الله . فإن الاحتقال يتم علي شرق واسترضاء لابی على 
. كما أن آبا على تعيان ضحم . وهو معروف قي بعض قري کاجا بهذا الشکل فقط . ولم بشاهد منذ عهد 
المهدية . ویتم إجراء احتفال سنوي في أو أمام کوخ خاص بني یجانب صدع عمیق علي الجبل القدس 
مقر سكنه ٠‏ ویتم نبح شاة » وتلطخ الصخور بدمها ویطبخ لحمها على نار يتم اشعالها حديئًا بعصي النار 
. ویأکها آولتك الذين شارکوا قي الاحتقال . والذین تملکهم آبو على ۳ والذی یصفونه بأنه «رکیهم». 
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إن مدن (الدلنج وکادقلی وتالودی ورشاد) بمستعمراتها غير النوباوية والوظفین 
الزنوج الحامیین والتجار والعمال الآخرین كلهم مسلمون » ویشکلون قسما کبیر) من 
السکان . إن سکان جبال هذه الدن شبه مسلمین ۰ آما السهول قتعج بالبقارة 
التجولین ويعض النوبا التعربین الستقرین . آما فى سفوح بعض الجبال الجنوبية 
(اللیری وتالودی) فهناك مجموعات من النويا شبه القبلية یطلقون على أنفسهم عریا 
دون الادعاء باللقب الذی آخذوه عندما کانوا عبیدا لدی قبائل الحوازمة والکواهلة » آما 
جبال الدایر وکتم وتقلی وکدرو وتاجوى وداجو وقدیر ومیری فکل سکانها مسلمون أو 
شبه مسلمین » وقد تغيرت عاداتهم ذات النزعة الاسلامية » بینما بدأت تضعف القوانین 
القبليةء وبتنوع بشکل جوهری اسلام هذه الجتمعات » فمن جهة هناك تقلی التی 

تأسلمت بالکامل » ومن جهة آخری قالکدرو مازالت طقوسها الاسلامية فى حدها 
الادنی وتحتفظ بکل قوانینها القبلية '). آما الداجو «فمرتدون وفاسقون ويرثون کل 
الرذائل ٠‏ ولیست لدیهم أى من الفضائل العربية». ویتظاهر بعض الزعماء بالولاء 
للاسلام بینما بقیت شعوپهم وثنية بالکامل » ومع ذلك فیجب أن يفهم تماما أن شعوب 
مجتمعات النویا باقية على وثنیتها. : 

ج- القبائل النيلية الوثتية : تشکل القبائل النيلية الکبری الدینکا والشكك والنویر 
عنصراً حتمیا فى مستقبل السودان » وهی شعوب رعوية لها کبریاء عرقی . ولاتتأثر 
بالمؤثرات الخارجية » وجزء کبیر من النطقة التی بسکنونها مستنقعات » ولایمکن 
الوصول الیهم أثناء موسم الأمطار الذى یستمر حوالی ستة أشهر . وقد استطاعوا 
بهذين العاملین الصمود فى وجه هجمات الدراویش. ورغم آنهم عانوا الکثیر » فلم 
یتعرضوا للتفسخ والتحلل القبلی » وحافظوا على نظامهم الاجتماعی سلیما . 

وینقسم الدینکا (۷۵۰ الا ) إلى عدد من القبائل النفصلة التی تفطی مساحة 
واسعة » ویوجدون على النیل الأبیض شمالاً حتی الرنك وجنوباً حتی بور وملكال, 
ویحتل فرع کبیر منهم حوض بحر العرب حیث أصبحوا على اتصال مع البقارة 
الرزیقات والهبانية بقیمون مستوطناتهم بالقرب من النهر فى موسم الجفاف . ویعیشون 
فى الداخل فى مساکن مكدسة خلال موسم الأمطار. وقد آجبر العدید منهم الاتضمام 
إلى الاسلام آثناء الهدية » ولکنهم ارتدوا بعد سقوط الهدیة. ویختلط بقارة سلیم مع 
الدینکا الذین یعتمدون علیهم فى الحصول على الحبوب » ولکن لانفوذ اسلامی لهم على 
الاینکا . وقد ذکر سلیجمان أن العدید من الريك يختنون,الآن وقد تعلموا هذه العادة 


5.۳ Nadel, “The Hill Tribes of Kadera” (SNR, xxi 3) ff. (۱) 


237 


من العرب فى الاعوام القليلة الاضية ('). ولایظهر إلا القلیلون جدا ممن سافروا شمالا 
کرقیق » أو خدموا فى الجندية أى إشارة على مجاهرتهم باسلامهم. 

ويعيش الشلك (۰؛ ألفًا) على طول الحافة الضيقة للارض كثيفة السکان على 
الضقة الغربية للنيل من كاكا حتى بحيرة نو ونهر السوياط ‏ . ولهم ملك هو الزعيم 
الروحى والزمنی لكل الشلك » وينتمى إلى الطبقة الحاكمة التى تعرف ب «الملوك 
a‏ < وقاوم. الشلك ی يضراوة أشد من أى شعب آخر 9 انهزموا فى 
عندما كان ا فى ف ٣‏ 

أما النوير (۳۰؛ ألهًا) فهم مشتتون فى الإقليم الواقع قى السویاط الأعلى ومنطقة 
كرا ١‏ عر EO EG‏ 
0 1 . ودوج شرقى منطقتهم مركز الناصر التجارى حيث 
مستعمرة 5 السلمین الشمالیین الذین متم بكلا «بالعرب» الذين بمارسون بشكل 
دقيق صلواتهم » ولهذا الأمر بعض التأثير على النوير » ولكن الاتجاه الطبیعی لقاومة 
التغير وكبرياءهم جعل هذا الشعب مجتمعامغلقًا بشكل مميز ضد التأثیر الخارجی. 

إن الأعداد القليلة من القبائل النيلية التى اتجهت شمالاً داخل البيئة السلمة بحمًا 
عن العمل » والتجنيد فى الجيش تم ختانهم وأصبحوا مسلمين آسماء » ولكنهم عندما 
عادوا إلى قبائلهم فان بینتهم الفعلية والاجتماعية احتوتهم تماما ۰ ومع ذلك فان الراد ع 
القبلى قد لايعنى الكثير بالنسبة لهم . 

وعلى العكس من قبائل نويا الفونج التى سبقت مناقشتهم فإن الاسلام لم يكن له 
المميزت الاجتماعية والحماية التى قد تغرى القبائل النيلية بالدخول فى نظامه. 

۲- الدعاية الإسلامية وسط الوثتيين 

بينا كيف كانت عملية أسلمة القبائل الوثنية نشطه فى المنطقة الواقعة مابين خط 
۲ حتى خط ٠١‏ بين القبائل الصغيرة المتحدثة بلغات عدة ‏ والتی كانت عرضة 
للتأثير لزمن طويل » أما القبائل النيلية الكبيرة والقبائل الموجودة جنوبا فلم تتأثر بدا . 
Pagan Tribes, p.172 (۱)‏ . 
(۲) وقد توسعوا في زمن براون (۱۷۹۸) على طول النهر شمالاً حتي مدينة الكوة الحالية ¡١‏ ۲۲2۷۵۱5 

(00.452-3 ,۸362 . وأقصتهم من الدویم قبيلة الجعاقرة الصرية خلال حکم الفونج » كما عانوا 

الكثير في عام ۲۱ عم عندما اجتاحت آراضیهم بقارة سلیح بقیادة القكي محمد خیر» » وقام السید صمویل 

بيكر قي عام 1810م بتشكيل معسكر قوامه آلف رجل في فاشودة لنع تجارة الرقيق » واحتل الصریون 

أرضهم في عام الاهمام. 
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1 فالاسلام لم يذهب لأبعد من حدود معينة » ويجب أن نستقصی لاذا لم يضغط 
جنويا بسرعة أكير. 


إن السبب الأكثر أهمية هو الكبرياء الطبيعى والاتجاه تحو مقاومة التغير من جانب 
النيليين » وطبيعة نظامهم الاجتماعى » إلى جانب الروادع القبلية التى تقاوم بشدة أى 
شئ خارجی قد يتهى النظام ٠‏ ويتركهم أفراداً بلا عشيرة وضعفاء تحت رحمة الخاطر 
المجهولة . إنهم آمنون داخل نظامهم ء وحصن هذا النظام هم «العرافون »الذين يملكون 
فى ذواتهم التقاليد القبلية » ويقاومون التعديات الأجنبية . إن سياسة الحماية التى 
تتبعها الحكومة لها تأثیر قوى لانها تمنع الجلاية المتجولين والفقرا والخلاوى » إلى جانب 
أن سياستها اللغوية هی منم تبنى اللغة العربية لغة رسمية . ومرة اخرى فان خبرة هذه 
القبائل مع المسلمين لم تكن سارة . فتجارة الرقيق وقسوة الصریین والمهديين وتعديات 
التجار المسلمين لم يتم نسيانه . وستختفى هذه الذكريات بلا شك مع مرور الزمن . 
ولكن سيكون هناك وقت طويل قبل أن تتوقف الأوامر القبلية عن أن تصبح قانوتا يحكم 
الناس . ويمكن للإسلام أن يتقدم من خلال التفسخ القبلى » كما تقدم صورة مختلفة 
تلك المجموعات القبلية الصغيرة القاطنة بين خطى عرض ٠١‏ وء والتى تحتل 
بالدرجة الأولى التلال الداخلية شرق وغرب النيل . لقد بينا كيف يقعون تحت الضغط 
الإسلامى المتواصل ٠‏ ومالم يتحرك أى عامل غير متوقع تماما مثل بعثة تبشيرية «تامة» 
تمثل هذه المناطق فلاشئ يمنع من امتصاصهم النهائى داخل حظيرة الإسلام. 

دعنا الآن ننظر بإيجاز للعملية . اقد بينا قى الفصل الثالث كيف انتشر الاسلام فى 
افريقيا الوندية لين عن طریی الغرت الحقتقدين.»ولكن عن طریی الشعوث الجا 
الإفريقية التى ادعت أولاً ولاءها . زيادة على ذلك جاء الإسلام إلى الشعوب الزنجية عن 
طريق أولتك الغزاة الحاميين أو التجار » ليس كدين » وإنما كحضارة لشعوب اقريقية 
أرستقراطية لاتعرف التفرقة العرقية . بالاضافة إلى أنها كانت قادرة على التزاوج 
معهم وأن تحيا حياة اجتماعية مشتركة وتصبح سوداء منلهم . إن الاسلام الأفریقی 
يختلف عن الاسلام الآسيوى حيث رکب فوق الحضارات القديمة , وتم امتصاصه 
داخلها » وحل الأولياء المسلمون محل الآلهة » هذا حقيقى فى إقريقيا الشمال فقط . 
لقد وجد فى السودان - فى دنقلا - حيث تقع أضرحة الأولياء , وغاليًا فوق المقاير 
النوبية أو المواقع المسيحية . ولكنها ليست كذلك فى إفريقيا الوثنية . ان الاسلام 
بالنسبة للوثنيين أتى - ليس كدين - وإنما كنظام مناخ فرض نفسه على الثقاقات 
الإفريقية . أو بالأحرى كان هناك تحول تدريجى وانصهار ثقافى أنتج وحدة جديدة . 
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إن الحضارة الجديدة - الاسلام - تم قهمها فهماً جیداً وأصبحت فطرية » كما أن 
العامل الدینی كان ثانویا . إن الطالب الاخلاقية للاسلام ليست شديدة . ولا تؤثر أب 
فى قبوله » لآن الاسلام تأسس لاجال قبل أن یعرف الافارقة ما هو الوازع وما هو غير 
الوازع : 

كما يرجع انتشار الاسلام وسط السود بدرجة أقل إلى العامل التبشيرى الشخصى 
للتاجر والفكى الذى بالغ فى تاکیده کتاب من أمثال ت.و. أرنولد عن كونه اتصالاً 
ثقافيا وتجاریا للسود مع الإسلام الذى تبنی الحياة الاجتماعية الإقريقية . إن خاصية 
الإسلام الإفريقى كبيرة لدرجة أن قبوله لا يسبب سوى اضطراب بسيط للانسان 
العادى ولحياته الاجتماعية وعاداته ؛ لأن الاسلام يتبنى الملامح المركزية للوثنية عن 
طريق التوفيق بين المعتقدات الدينية المعارضة , ويتم الاحتفاظ بالعادات الوثنية بينما 
تضيع روح العادة . 

زيادة على ذلك فالإسلام فى تنافس مع البعثات التبشيرية المسيحية التى يديرها 
الأوربيون . وحتى عندما يكون الحكام مسيحيين » فما زال الانتشار مستمر] ؛ لأن 
عروضه آکثر فهما بالنسبة للقيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية عن المسيحية الغربية 
التى تسمح فقط لأتباعها بالمساواة الدينية وليست الاجتماعية . وفى المناطق الحدودية 
فإن القيم الاجتماعية والاقتصادية للارتباط بالاسلام واضحة جدا لان الدولة مسلمة . 

إن الاتصال الثقافى والاقتصادى من أقوى عوامل انتشاره . لقد انتشر الاسلام 
دائما على طول خطوط التجارة ۰ أى حيثما وجد السود أتفسهم على اتصال بالبدو 
والتجار والققرا . وليست لدى القبائل المستقرة ذات الحاجات ولا نفس العادات » وهی 
تقاوم بشدة الأسلحة طالا بقيت المجموعة سليمة ومتماسكة » ولكن عندما تنهار 
المؤفسسات القبلية - كما حدث فى الماضى عن طريق الغزو أو تجارة الرقيق أو عن 
طريق التسرب الآن - فإن الهيبة الاجتماعية الأعلى للمسلم الإفريقى - الذى لا يملك 
سواها لتتشفع له - بدأت فى شد الانتياه . 

ويؤثر الإسلام فى مشاعر العديد من زعماء النويا الذين مطمعهم الأساسى هو 
الحصول على المركز الاجتماعى الأعلى للمسلم - وهو سيب كاف للدخول فى الاسلام - 
بالاضافة إلى ذلك إغراء التحالف مع الدين الرسمى ؛ لأن الحاكم الإقليمى یعتبر نفسه 
شین واحدا مع الموظفين المسلمين كلهم . وهناك كتبه مسلمون عند بعض مكوك جبال 
النويا. 

وهناك تحالف وثیق بين الإسلام والتجار . إن تحول الامكانيات التجارية تحت 
النظام الحالى هو الذى فتح الطريق الجديد للتغلغل ۰ ومن مصلحة التاجر السلم أن 
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يدعو ویهدی للاین بشکل آسهل فى الأسواق وفی القری» من خلال نقاط الاتصال مع 
السلمین النعزلین هناك . اذا فمن الحتمی أن كل الراکز الجديدة التی تطورت قد 
تأسلمت وانتشر تأثیرها وطوقت الجبال الحيطة (. 

وییقی فى الخلفية العامل الاسلامی الخالص . ولایظهر بشکل واضح إلا بعد أن 
یکون الاسلام قد تأسس منذ زمن طویل . وهناك حقيقة أن الدعاية أقل مباشرة . 
ولكنها بطيئّة ومستمرة وقائمة على الإيمان » وليس على القدوة وتقلید الادعاعات 
الشعائرية . وأينما وجدت مجموعة صغيرة من المسلمين فإنها تقوم بالحصول على 
زریبه تجهزها كمكان للصلاة . ويظهر الفكى وهو بدير «خلوة» تحت شجرة فى القرية . 
وللطرق الصوفية تأثبر ير ضئيل على السود عدا عتدما تكون على اتصال دائم » وهی 
موكرة فقلاقی ار اکر النننه عوك مت عفر دینیاً التائهین(). 

ومع ذلك فان العامل الدینی موجود » والاسلام الافریقی یمکنه أن یمارس تأثیرا 
دينيا قویا . ن الایمان القوی بالله الذى تم استیعابه دون تعلمه هو یمان جذاب وفی 
المتناول .انه ET‏ القوة العظمى الذى يمكنه منح قوى سحرية أقوى 
من قوی الأرواح المحلية التى تحمى الداخل فى الدين عندما تضعف الجزاءات القبلية, 
كما أن فكرة الحياة الآخرة تجذبهم آیضا ‏ ويمكن إدراك ذلك ؛ لأن رغبة الهتدی 
الدنيوية ومايتعلق بالنعيم قد تشبع بالآمال الجديدة فى الإيمان بالجنة . وهذا هو الذى 
جعل فكرة الهدی تتغلغل بقوة وسط المسلمين الأفارقة . 

وبينما يملك الإسلام قوة يقينية المطلق ليكون إيمانًا حقيقيًا , فإنه ليس وریا. فهو 
لم يقهر روح الأرواحى ؛ لأنه يكيف نفسه مع الحياة الروحية للأرواحی» وكانت نتيجة 
الصفة التوفيقية للاسلام هی آنها لم تساعد على التطورالدیتی الأعلى للأفارقة . 

لقد انتشر الاسلام فقط عن طريقة اختراق النظام العشائرى . واتجه بصفة عامة 
نحو خلق مجموعات جديدة صمدت كمجموعات أرستقراطية مستقلة واستخدم الكبرياء 


م0 

(۱) نجد هنا مثالا للتغلغل فى منطة النويا . إن محمد توتو - أهم مك نشط للمورو - مسلم ويقوم بالصيام بعد 
رمضان الأمر الذي يفتن شيعه وهناك أريعة جلايه مفوضون وسط المورو وثلاث وسط الكرنجو وهناك 
سوقان وأريعة أيام أسبوعيًا . يسمح فيها للجلابة بالذهاب إلى أماكن محددة . إن الطريقة غير المباشرة 
الدعاية يتم توظيفها عندما يقومون بفرش يروش الصلاة آمام حوالى ۶۰۰ شخص . ويقوم جلابي واحد 
علي الأقل بالدعاية للدخلول قى الدين » ويأتى اليقارة لهذه الاسواق » وقد يستقر اليعض منهم . إنهم 
لایهدون للاخول في الدين » ولکتهم یبیعون الأحجبة ویتجول الفقراء في التلال . وهم ممتوعون من ذلكء 
ولکن من الصعب اکتشفاهم وإبعادهم نسبة لأن الزعماء يدعونهم في الغالب ؛ ویقومون باخفائهم والثال 
على الطريقة المباشرة هی آن الامور السابق لدلامی الذی ذهب إلى الحج عاد متا لنشر دىنه ٠‏ وقام 
بیتاء مسجد > وقد اعتاد على جمع التویا للذکر والصوم ٠‏ وأدخل فى الدين الاسلامی يعض الزعماء 
(ديلامي وکودري) اللذين 8 قاما با بو تیه یصومان رمضان ويختنان الأولاد. 
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العرقی رغم أن مایسمون بالعرب يشبهون تماما النوبا ء وظلت الجموعات السلمة مثل 
نويا الیری محتفظة ببقانها إلا أن اتحلال الجزاءات القبلية لن تضمن فى أن تظل كذاك » 
وکان دائمًا ماتعنی الأسلمة قى شرقی السودان الامتصاص التام داخل النظام القبلی 
العربی . إن الجموعات التی أضعفت التشتت القبلی دائما مابصحب قبيلة عريية ما 
إما کاعضاء تابعین أو فعليين وهکذا فاٍن معظم القبائل الستقرة فى الجزيرة وکردفان 
ودارقور - ذات الدماء العريية القليلة - يدعون ذلك . والعملية طبيعية ؛ لأنهاتقدم 
الحماية » ویمکن رؤيتها فى التقدم فى جبال النوپا حیث تدعی السيرية سیادتها على 
يعض الجیال الشرقية والحوازمة على منطقة کادوقلی ). 

إن نتيجة هذا التغلغل السلمی هی أن النويا ومختلف الجموعات شرقی النیل 
آصبحت الان أسرع أسلمة من تلك الأیام التی كانت تشن فیها علیهم الفارات . 
وعندما ساعدت القاومة فى الحفاظ على تضامن الجموعة , و لاتظهر عملية التحول أية 
إشارات على آنها سريعة الا آنها مؤكدة. 


(۱) يجب أن توضح أن العناصر العرقية الاقريقية غالية في الحوازمة وهم خليط عربي - بديري - توياوي - 
تكرورى . بنظر .Mac Michael, Hist..|.280-4‏ 
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۳ 
تأثیر التغریب * على السودان 


۱- أثر الاحتلال البريطانى 

نهدف فى هذا القصل » لاهتمامنا بالحياة الثقافية للسودانيين - محاولة رؤية بعض 
التغيرات التى حدثت قى حياتهم بتاثیر الحضارة الحديثة » وصدى الحياة والفکر 
الاسلامی الذی تم عرضه فى مکان آخر من هذا الکتاب . 

فعندما ثبت البریطانیون بقوة حکمهم فى السودان > كانت هی الرة الأولى فى 
التاریخ التی تعرف فيه البلاد تنظميًا حکومیا واحدا یعنی برفاهية الشعب » إذ كان 
دائمًا هدف القوی الأخرى التی حکمته هو استقلاله کمصدر من مصادر توفیر آدوات 
الرفاهية مث الرقيق والعاج والذهب . كما أن الحكم البريطانى أمنه من قلق 
الانشقاقات الداخلية والعدوان والاستغلال من الخارج 2 ویدأت البلاد عن طريق 
الاتصال بالحضارة الفريية فى التكيف مع الاقتصاد والفكر ومجالات الحياة 
الاجتماعية الأخرى.. 

وكانت قوى التغريب فى السودان هی نفسها التى فى البلاد الإسلامية الأخرى . 
ويمكتنا الآن میدز الفروق اله بالتفصيل بننالسووان والدول الأخرى الثى دشر نت 
من الاختلاف العرقی والبيئة التى تعمل فيها هذه القوى. 

ومنذ آیام الهمجيةالتى استمرت حتى هذاالقرن . كان هناك تخلف فى التطور 
مقارنة مع البلاد الإسلامية الاخری. وفقط بعد معركة أم درمان بدأت الرحلة الانتقالية 
مخ قوس لته اليد النتكومة الغ حاملة بها ون الهياة الاقتصتاسية 
اتمه .وتيك محف مقافت الخضارة الغرينة زهه حدد مسا هذا التطورالوشع 
الجغراقى غير المبشر . وفقر مصادر البلاد الطبيعية . كما حدده أيضا شكل ومدى 
ومجال التاثير الغريى والدرجة التى تحولت بها الجماهير . كما كانت صفة الشعب 
نفسه هی أهم العوامل ؛ لأن التغريب معتاه التدريب على الانضباط والمبادرة 
وا تایه الى دراوت خان مقف الأغراق ورين المرَا رعس و الو اذا فجن 
أقسام السكان (آی الجعليين - الدناقلة ) فاقت الاقسام الآخرى (أى مزارعى الجزيرة 
- كردقان) ؛ لذا فیجب وضع كل هذه العوامل فى الاعتبار. 

كان موقف البريطانيين منذ البداية اعتبار السودانیین ا تقلا تفا 
بدلاً من اعتباره شعبا وضیعا و جام فقد درو بدءًا قى ناسیس مجرد 
حکم لتطوير الحياة الاقتصادية » وحشهم بقدر الامکان - من خلال مؤسساتهم 
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القائمة -؛ وکان الهدف النظری «للحکم غير الباشر» كما ترجم فى السودان لیس 
۰ الحفاظ تماما على الجماعات فى شکلها القدیم- مثل تبنى المؤسسات القبلية القائمة- 
لتلائم الظروف التغيرة وانتظام معدل واتجاه التغیر » واتجه الحکم غير الباشر فى 
التطبیق العملی فى السودان السلم نحو الوقاية والاندماج » إذ لم يعد الحکام بعد 
الهدية یواجهون بأى انقطاع للمؤسسات الأهلية . مقارنة مع تلك الوجودة فى 
المجتمعات الوثنية التى على اتصال مع الاستغراب فى الأجزاء الأخرى من إفريقيا . 
ومع ذلك فإن الحكم الإقليمى والبلدى والمجالس المركزية بدأت فى تحويل النظام 
السابق للإدارة الأهلية والحكم غير المباشر لزعماء القبائل إلى حكومة محلية على 
آسس تقليدية وديمقراطية معطية بذلك للسودانیین العادیین ) فى إدارة شئونهم 
الخاصة . وقد دعم الحکام الجدد آهم عاملین جلبهما العرب إلى السودان - مفهوم 
التكافل الاسلامى والنظام القبلى العربى - »وكان يرقد تحته الارث الذى بقى منذ ما 
قبل الاسلام ٠‏ ولم يكن للتغريب سوى تاثیر ضثيل . وقد وضعت هذه الأشياء قيدًا ثقيلاً 
على التحول الاجتماعى والثقافى ۰ وكانت التأثيرات السطحية هی التحول فى البيئة 
الاقتصادية. 

إن المسئول البریطانی المعاصر - لكونه تربى فى بيئة اجتماعية تم التشديد فيها 
على الجانب المادى للحياة - كانت لديه رؤية مشوهة عن التغير الاجتماعى » واعتقد 
وفكر أن نشر الأسلوب المادى الغربى على السودانيين معناه تحويلهم إلى مدنيته 
الغربية » ولكن بدلاً من هذا الانتشار فإن الحياة الداخلية للسودانيين بقيت صحيحة 
كما كانت أبدًاء وكان تأثير التغريب على السودانيين هو فرض تنمية لا متوازنة . إن 
إصلاح جوهر سلوكهم الاخلاقى الذى تحجركان قابلاً للنقل بسهولة , ومن ثم امتصوه 
بسرعة إذ فى الجو الثقافى كان دائمًا الشكل وليس ذلك الجوهر الذى قبلوه. )٩(‏ 
والسودانيون مواجهون بالنظام الدنيوى الذى - منذ قدومه من مصر - كان له منك 
البداية مسحة إسلامية » وقبلوه بشغف عندما شعروا أ سیکون قدا ۰ وهو الآن 
لایعوق الوضع الراهن للدين ولايضر النظام. والنتيجة هى أن الثقف - فى محاولة 
لوراثة عالمين متناقضين - لم يحرز سوى تشويش واختلاط عقلى وروحى . 

۲- تطور التعلیم 

مارست المجموعة الصغدرة من الإداريين السیاسبین الأوائل حكما استیدادیا ذاتنًا 
صرقاء ولم يفرق السودانيون فى البداية بين الإنجليز والاتراك . وكان التقدم الاداری 
بطيدًا بالضرورة » ولم يكن هناك سودانيون متعلمين ؛ لذا فقد تم تزويد الإدارة العامة 
(۱) ظهر هذا بوضوح قي كلمة إبراهيم أحمد إبراهيم عند افتتاح كلية غردون كمعهد للدراسات العليا في 

۰ عندما قال «إن الثقافة التي ستلبي حاجاتنا هي توليفة من الثقاقة الشرقية تستمد روحها 

من (ال) دين الحقيقي والثقافة الغربية التى ستساعدنا فى السير تحو التفكير العلمى والإنجاز العملى » 

وقد حذفت آداة التعريف (ال) من الترجمة الإنجليزية. 
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واحتیاجات اليلاد ثم تدریبهم » ومن ثم فقد بدا الأفندية السودانیون فى الظهور . وفی 
بلاد مثل السودان - لديه الأحوال نفسها التى كانت سائدة فى القرن الماضى - لم 
يكن هناك سوى حافز يسيط لتفكر الحكومة فى تنمية البلاد عن طريق طاقات 
السودانيين » ومن ثم تخقيض العمالة المستوردة المكلفة . ومن أوائل أعمال اللورد 
كتشنر » طلبه الأموال اللازمة لتمويل كلية غردون التى تم افتتاحها فى عام ۹۰۲٠م‏ 

لقد بدا التعليم بهدف استعمارى صرف » وكان مرماه محدداً منذ البداية كما يلى : 

. خلق طبقه حرقية كافية‎ -١ 

۲- نشر التعليم وسط جماهير الشعب لتمكينه من قهم الآلة الحكومية خاصة فيما 

۳- خلق طبقة إدارية صغيرة قادرة على ملء العديد من الوظائف الحكومية , 

البعض منهم إداريون والبعض الآخر ذوو طبيعة قنیة( . 

وتزايدت الحاجة إلى الوظائف مع القرار بتطوير الجزيرة ء وماتلاه من الازدهار 
الاقتصادى لما بعد الحرب » ومن ثم فإن كل طلبة الكلية استوعبتهم الإدارة أو الخدمات 
الأخرى . وأصبح التعليم مترادقا مع الحصول على الوظيفة الحكومة » وكانت الادارة 
التعليمية فى واقع الأمر جزءا من الخدمة السياسية » وقد تدرب فيها موظفوها ٠‏ ولكن 
بدا من عام ٠197م‏ لم تعد الحكومة قادرة على توفير العمل لأكثر من نسبة محددة من 
الأولاد ؛ لذا فقد كان عليها إيجاد توازن بين الإنتاج والاستهلاك. 

وقد فكرت السلطات التعليمية - التى وجدت نفسها معاقة بالتأسيس المبكر لكلية 
غردون - فى إيجاد حل لسنوات التعليم التى تؤدى إليها . وخططت لنظام التعليم 
الأولى لمجرد تغذية المدارس العليا . وحتى حرب ۱۹۱۶ -۱۹۱۸م«کان هناك مبداً 
الاقتصادی المحدد طويل المدى الجسد لسداسة الحكومة الجماعية وملحق بها »('). 

وأشار تقرير لجنة ملنر (۱۹۲۰م) إلى أن الحكومة لاترغب فى تكرار الخطأ الذى 
ارتكب فى مصر بتقديم نظام يناسب التلاميذ لتأهيلهم ققط لتولى وظائف كتابية 
وإدارية صغرى . وخلق قوام لطموحات مفرطة للوظيفة الحكومية ‏ ومع ذلك لم نتم آية 
الضرورة مثل هذا التبنى على الحكومة . 
Sir James Cume, “The Educational Experiment in the Anglo-Egyptian 5۱02۳,)۱(‏ 


1900-33", J.Afr.Soc.,1934 p.364. 
۰۳۹۸ الصدر السايق ص‎ )۲( 
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الوظفین الصریین الذین تم استیدال السودانیین بهم ؛ لذا فان خریجی كلية غردون 
الاقتصادية وتخقیض النفقات عام ۱۹۳۰ مع تطور الحکم غير الباشر ٠‏ ونتيجة لتزاید 
الحاجة . 

وتم فى عام 1977م تشکیل لجنة لاراسة مشكلة التعلیم » وآوصت هذه اللجنة 
بتوسیم قاعدة التعلیم الأولى وتعدیل التعلیم الثانوی لیلائم الظروف الحالية للبلاد() , 
وآدی هذا إلى تحولات كبيرة فى التعلیم فى السودان يما فى ذلك انشاء موسنسة 
لتدریب معلمی الأولية قی بخت الرضا بالقرب من الدويم فى عام ۱۹۳۶ , وقد خلق 
ذلك ارتباطًا وثيقًا بين مصلحة التعلیم والسلطات الحلية التی لم تكن راضية عن 
أهداف التعليم. 

وزارت السودان فى عام ۱۹۳۷ بعثة ديلاوار التعليمية » وكتبت تقريرا تأسس عليه 
تقدم التعليم للفترة ۱۹٤1-۸‏ م » وکانت آهم التوصيات : 

۱- توفير الأموال اللازمة للحاجة المتزايدة للتعليم. 

۲- الد لتعجیل فى التوسع الت لتعلیم مع الد لتحسين ١‏ لمستمر 5 للتعليم الأولى للينين. 

۳- التعجيل فى التوسع فى التعليم الأولى للبنات. 

3-5 تحسين وتوسيع المدارس الوسطي للبنين. 

6- تحسين التعليم الثانوى. 

1- التسليم بان الهدف النهائى لسياسة التعليم العالى هو انشاء جامعة فى 
الخرطوم("؟. 

واعاقت الحرب التطور الكامل للبرنامج الد لتعليمي > ومع ذلك نم نقدم مهم وکانت 
المشكلة هى صعوية توفیر معلمین مدربین بشکل جید ؛ لأن مركز بخت الرضا ركز 
على النوعية ولیست الكمية » وعلی ذلك فقد تطور الرکز من كلية لتدریب معلمین 
للمدارس الأولية إلى معهد للتعلیم لكل الراحل بنفس الاهداف - اصلاح التعلیم ؛ لذا 
فقد كان قريب الصلة بالحياة اليومية للتلمیذ » وتدریب العلمین بالطرق الحديثة. 
Sudan Annual Report, 1933, 1 ۱)‏ 


(۲) ينظر «مذكرة مدير التعلیم حول خطة الحکومة لتطویر التعلیم في السودان الشمالي للستوات العشر 
القادمة». والتی قدمت فى الجلسة الخامسة للمجلس الاستشاری السودان الشمالی فى إيريل ۱۹۶۱م. 
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وبرزت فى عام 2۱۹۶۵ إلى الوجود مختلف مدارس التعلیم العالی (القانون والاداب 
والعلوم والهندسة والزراعة والبیطرة) لتشکل نواة كلية الستقبل الجامعیه . وتم تحویل 
الدرسة الثانوية التی كانت تعرف باسم «كلية غردون التذکاریة» إلى المؤسسة الجديدة . 
وارتقع خلال قترة السنوات التمانی هذه الانفاق على التعلیم من ۱۵۰ ألفاً فى عام 
۸ إلى حوالی 40۰ آلف چنیه فی عام ۱۹۶۲م. 

لقد آعطت قترة الحرب - مع تنامی الشعور القومی - زخما اضافیا لحاجات 
السودانیین لتسهیلات تعليمية أكبر : وقام مدير التعلیم فى عام ١٤۹٠م‏ بوضع خطة 
مهمة للتطویر التعلیمی لفترة السنوات العشر التالية تلبی هذه الاحتیاجات » ویکتب 
الدیر «إن العزم العلن للحكومة هو تقدم البلاد على طول الطریق المؤدية إلى الحکم 
الذاتی بأسرع مایمکن » ولهذا الغرض تم وضع خطة لتدريب السودانیین بأسرع 
مایمکن للء الوظائف ذات المسئولية فى الخدمة الحلية والرکزیة». وبالتالی فقد تم 
وضع اهتمام کبیر لبرامج التعلیم الثانوی والاوسط » وتدریب العلمین والشتغلین 
بالثقافة والعلوم . بینما يتم الترکیز على إعداد البنین لتدریب مهنی أكبر؛ لتآهیلهم فى 
الوقت ذاته لبلعبوا دورهم فى الحياة الاجتماعية السودانية - 

كما تم اقتراح مؤسسة تدريبية إضافية لمعلمى الدارس الاولية » واعتمد على أنه 
حتى نهاية فترة السنوات العشر » فان 51/ من البنين فى المناطق الحضرية و۲۹/ فى 
الناطق الريفية سيجدون تسهيلات للتعليم فى المرحلة الأدنى (مجرد معرقة القراءة 
والكتابة) والمدارس الأولية . إن أهم ملامح البرنامج هو الاقتراح بمتابعة هؤلاء الأولاد 
عن طريق تعليم الكبار وتطوير مراكز المجتمع الریفی » وتكوين مكتب النشر » وسيوفر 
هذا الأخير مطبوعات جيدة ميسطة من الأدب العريى ٠‏ ويمكن بذلك مساعدتهم حتى 
لایعودوا إلى الجهل. 

۳- التحول الفکری والاجتماعی 

ان الوقع الجغرافی والطبيعة الصحراوية للسودان عزلته عن أى اتصال ثقافی 
واقتصادى مباشر مع أوريا وكات هذا فتاه أن کاله بصن كان مشا خد :ومن 
تم فقد آدی استمرار كل العناصر الثقاقية الجديدة إلى تطوير دولة «عربية» » وسدت 
مصر بطريقة ما الفجوة مابین الفقر الفکری والاجتماعي الذی ورثه السودانی السلم 
وبين الحياة الاورويية . 

والسودان بلد آدی الاستقراب فيه بدرجة ما إلى تكوين «بولیتاریا فکریة» 
(الأفندية)ء وبدایات الصراع للمشاركة فى توجیه الدولة . ومن الخطاً |طلاق كلمة 
«طبقة» على الأفندية . اتهم مجرد «نزعة» ۰ إذ لامکان لهم فى الخطط الاجتماعی 
التقلیدی » إذ هم من کل الطبقات . ولایوجد حتی الآن أى تغییر فى الحياة الاجتماعیة. 
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ولم ینفصل الأفتدی عن آسرته . ولکن هذه النزعة أو آى تغیر فى الاتجاه الفکری 
والحياة الاقتصادية سيؤدى إلى التغیرالاجتماعی . 

والأفندية هم آولتك السودانيون الذين تلقوا التعليم العصرى . ويرتدون اللایس 
الغربية » ويعانون التمزق الثقافى والحياة الدينية . وقد جاعوا بشكل أساسى من قبائل 
الدناقلة - الجعليين النهريين الذين لديهم مستو عال من الذكاء » وروح استقلالية أكير 
من خلال غياب طبقة العبيد » وهم أكثر تطوراً نحو الروح الاجتماعية مقارنة مع الروح 
الفردية للعرب. والآفندية متساوون فى التدريب والوظيفة . فكلهم تلقوا تعليمهم فى 
التحودات» اما فى الدرشنه الوط أو فى الترشه العانوبه إن اسلوب وم هوى 
التدريب فيما عدا الدين هو الأسلوب والتدريب الغربى » وتأثيرة تأثيرممزق » فضلاً عن 
كونه تأثيرًا موحداً . لقد عرض عقولهم لدمار دانم » ولكنه ترك أرواحهم جائعة » وقد 
تعلموا كيفية أداء العمل الكتابى أو الفنى » وليس كيف يعيشون. 

إن البيئة الاجتماعية للأفندى تقيده بشكل کلی» وقد تم جره الآن إلى استشراف 
أوسع مما جعله يدرك أنها تكبله وتتركه عرضة لصراع الولاءات والغايات , وقد صنف 
الناظر السابق لكلية غردون (الأولاد الذين هجروا) المدرسة فى ثلاثة نماذج فكرية: 

۱- أولتك الذين رفضوا الأقكار العصرية وآسالیب الحياة وأصيحوا مسلمين 

۲- أقلية أصبحت غير مؤمنة سرا » والتصقت بالنظام الاجتماعی , ولكن لاتأثير 
للدين على حیاتها. 

۲- أغلبية احتفظت بأقكارها العصرية والدينية فى أقسام متفصلة , مما آدی إلى 
الشخصية النفصمة. 

ويجب أن نأخذ قى الاعتبار حقيقة أن للمدرسة تأثیرات تريوبة على السودانیین . 
آما العوامل الأخرى فهی الصحافة والسیتما والاذاعة . وقبل کل شى العمل فى مکاتب 
الحكومة والورش والزار ع والستشقیات التی توظف مختلف درجات القیم بدءًا من 
بینته العتادة التی تؤثر فيه بشکل طبیعی. 

وسنشیر إلى کل من تلقی مبادی القراء ‏ والكتاية بالتعلم (غير الامی) » ولکن هل 
كلهم كذلك ؟ . إن کل خریجی الدارس الاولية هم فقط الذين یمکن أن نطلق علیهم شبه 
متعلمین » إذ إن هذه هى طبيعة اللغة العربية والتدریب علیها .وهم لایستطیعون قراءة 
الصحف بسهولة » ولعدم وجود صفوف مدرسية آخری أو فصول محو الأمية فان 
این انش توت اقرا و آندا مه أخرى: ولك نحي أن تمن : إن اولك الذي 
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لایستطیعون القراءة بذکاء وفهم » والذین یطلق علیهم «الأمية الوظيفية» ینطبق على 
ی الوسطى والثانوية الذين نوجد بینهم الأمية الاجتماعية 
والسیاسیه والديئية . إن إن الصعوية فى هذه الحالة ليست كبيرة كما هی الحال بالنسية 
للغة » لآن عقلية المسلم وتيار فكره الدخيل جاء من التقليد والمحاكاة من مصر المسلمة. 


قلنا إن القاهرة هی مكة الفكر بالنسبة للسودانى » إنها تمصع وتلا من الصف 
والجلات والمطيوعات الدينية والعصرية » ویمکننا آن نلمس فى مقاهی آم درمان 
تصارع التیارات الفكرية وتفسخها والتعدیلات التی یسببها تأثير الفكر الفربی على 
الأفكار الاجتماعية والسياسية . إن كتاب محمد حسين هیکل « حياة محمد » وأعمال 
طه حسین والصریین الآخرين تمت قراعتها كلها بشغف . وابتعد الکثیرون عن إيمانهم 
التقليدى . وأصبحوا كقطيع بلا راع. 

ولاتتعمق مع ذلك دنيوية الاقندی كثيرا > إذ يظهر فى وقت الازمات تأثير سنوات 
تكوينه الأولى التى عاشها فى الحوش يكوا يالخرافة . فهو دنشد العلاج الطبی 
العصرى . ولكنه لن يقاوم لفترة طويلة حث الاسرة له على زيارة الفکی » وسيظهر 
موققًا لا أدريا مع أصدقائه فى يوم ۰ ومدافعا عن الاسلام فى اليوم التالى فى حشد 
من الناس . وسيستمع فى أسبوع لمحاضرة فى النادى الثقاقى حول وضع المرأة . 
والأسبوع الذى بليه سيكون عريسا را معطونا «بالدهن» . كما ا لدية غرفه 
لاصدقائه مفروشة على الطراز الأوربى » وفى الجانب الآخر تعيش زوجته فى القذارة 
المعتادة . إنه مثقف جبان لایجرژ سوى على نقد الطرق القديمة في محيطه الخاص » 
لأنه يخشى لوم من هم أكبر منه سنا . ولخوفه فهو لايملك أبدا موقفا عقليا علميا تجاه 
الإسلام كعقيدة أو كنظام اجتماعى . ولایکیف ایمانه لبرنامج حياته الجديدة » وهو 
يتشبث بیأس بالنظام کموقف تجاه العالم الغریی الذی بعارضه الاسلام شاعرا بأنها 
الوسیله الوحيدة لامنه . ویتشاٌ عدم استقرار سلوکه الاخلاقی من حقيقة أن تدریبه 
الدينى البکر لم یعلمه أن لدی الاین کل شی إزاء أخلاق الحياة اليومية » وخطاً 
بالنسية له - كما بالنسبة لآى ریفی - ماتحرمه الشريعة , وصحیح کل مایبعده عن 
تلك الحرمات. 

زيادة على ذلك فالافندیه متساوون فى الوظيفة . إن هدف التعلیم بالنسية لهم - 
وكل طموحهم فى الحياة - أن يصبحوا موظفين حكوميين » سيتقاضون معاشا فى 
المستقيل . إن التعليم یعنی للأقندى نوعا من التدريب على التجارة. انها وسيلة تجعله 
من بين المحترمين المهابين ؛ لذا فأى ثقافة يحصلون عليها هى مجرد ثقافة ظاهرية 
وسطحية , ويكمن هنا الخطر فى أن التدريب الغربی الذى تلقاه - منفصلاً عن التعليم 
الأخلاقى- لايؤدي إلى استقامة الخلق أو تطور روح المساعدة . هذا هو السيب فى 
لماذا لايتعلم المسئولية » وأن إشراف الأوربيين ضروری دامَمًا إذا ما أردنا الایقاء على 
المستويات الأوربية . فعقله يعمل كعقل القلاح > ویامکاته التقليد والمحاكاة » وأدا ء كل 
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مایآمره به رئیسه » ولکنه عاجز تماما عن الاتصال بالعرقة » ولایمکنه رؤية الأشياء ككل 
» والاکثر خطورة ة هم أولتك الذين تلقوا تعليمًا بسيطًا للحصول على منصب جید. ولم 
تستطع الإدارة أو التجارة استيعابهم كلهم » وتم لفظ غير الصالحين والأقل ملاءعمة 
ليعيشوا حياة غير مستقرة متطفلة على أسرهم أو على وظائف زهيدة الراتب . ولهؤلاء 
وجوداجتماعی كنيب , ونضالهم من أجل العيش فى مستوى حياة جيدة بمرتب 
منخقض لهو أمر محزن » مما يؤدى إلى السخط وعدم الرضا . 

لاشئ يوقف انتشار روح الأفندية » وتريد الحكومة فى الأساس الكتبة » ولأنها 
وضعت عملية الإنتاج فى حركة فقد وجدت نفسها قى مأزق قاسم بابا فى قصة «علی 
بابا والأربعين حرامى» الذى عرف العبارة التى يدخل بها الكهف . ولكنه لم يعرف بقية 
العبارة التى تخرجه من الكهف . إن الشكوى المرة للأقندى هی أن الحكومة تحاول 
تقييد التعليم العالى مفتاح الثراء والشرف » واذا لم توفره الحكومة فإنهم سيتجهون 
نحو توفيره لأنفسهم مفترضين أنه إذا كان هناك رجال مدربون فإن الحكومة ستخلق 
الكراسى المطلوية للمكتب() . 


قد یکون الأفندية مخطئین فى مفهومهم 2 آهداف ومفاهیم التعلیم > ولکن لایمکن 
تجاهلهم . لآن مستقبل البلاد يعتمد عليهم . | ن المستقيل كتيب جدا أمامهم دون إعادة 
تكييف روحی عمیق “وهم فى حا الى تیه لاس ال الجديدة للعلوم والتقنیات 

مع الأخلاق والدين الذى سيعيد لأرواحهم المشوهة الصفاء . كما سیرضی کل الناس. 


ولايوجد حتى الآن ردود فعل عميقة تقف فى طريق التحول الاجتماعى > والقليل 
الوجود - رغم أنه يؤثر على رجل الإدارة - يبدو ظاهریا . إن «الاستغراب» فى دولة 
إسلامية - يسبب طبیعه النظام الاجتماعی للاسلام - لاتأثير کبیر له على الحياة 
الاجتماعية > كما هو الحال فى الجتمعات الافريقية الوئنیه. وللاسلام مناعة نامه ضد 
ی مخاطر من نظام المدنية الغريية أساساً ؛ لآن المدنية قدمت للمسلمين مجردة من 
هذه العوامل الروحية التى تقدم وحدها مشروعيتهاء والتى يعارضها بلا هوادة . ومن 
جهة آخری قان الاسلام نفسه لايغير شکله الاجتماعى ؛ لأنه لايسمح بالتطبيق 
الاجتماعى الحر > ويمكن القول انه ليس لدیه الأسس > اذ النزم بتثبيت الأحكام ؛ لذا 
فإن أى تكيف (انسجام) للافندی مع القاییس والعاییر الغريية هو مجرد تكيف 
ظاهرى . ولیس حقیقیا. 

لقد بینا أن الأقندى - مثل المسلمين فى أى مكان- مازال يحيا حياة ذات شقين . 
فحياة أسرته منفصلة تماما عن الحياة التى يعيشها فى مكتيه » ومع آصدقائه فى 


للملللجص ا ا س 
1 بدأت وت الاهلية aE‏ التي آدارتها هيئة من السودانیین ولا هی أ درمان والأييض .كما خطط 


بنفسه - ٠‏ وقد ا الدا 1 ثانوية فى عا 1۹:۳ NEE‏ 
رس فصولا تانویه في عام م 
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القاهی والنوادی . لقد كان موجوداً دائما التمبیز الاجتماعی الذی ارتکز على السلالة . 
بددى الأفندى غرورا وتکیر ا < ولکنه مایزال واحدا من الاسرة. 
لن نتوقع الكثير من الذى قيل قبل أن نجد أى إحساس حقيقى للقومية فى السودان 
الشمالی ۰ رغم وجود ثقافة مشتركة وإرث دينى ١‏ '), كما أن الوطنية بالفهوم الذى 
نعرفه عبر موجوده ایض 0 وقد حل محلها ذلك الإحساس الغامض بوجده الوّمنین صد 
العالم الفربی. 
ولاتشعر الجماهیر التی كانت دائما خاضعه بای تغیر سیاسی حقیقی تحت الادارة 
الباشرة السايقة على النظام الحالی » عدا إحساسها بالأمان من الجاعة والجیران 
المعادين » ومنذ ذلك الحين أصبح هناك تنازل تدريجى من السلطة عن طريق 000 
المحلية لقبيلتهم القديمة أو للرؤساء الأبويين . وقنعت الجماهير بنتيجة القرعة السياسية 
وفی الوقت ذاته قدم النظام الحالی الافندية الذین - من خلال تدریبهم على رن 
لیم الغریی وعملهم فى ادارة و - نموا اش از ] ۳ السودانی» 
السياسة التتازلية للحکومة » مع دعم السلطة ۷ ایفضلونها . وقد أدى هذا إلى 
التعبیرات القومية الوليدة عن طریق مؤتمر نادی الخریجین الذی رغم أنه بدا من عام 
۶ تم التعبیر عنه لأول مرة فى بداية الحرب عام 2۱۹۶۰ ۰ وقد آدی إلى النقد 
السلبی لا تفعله ومالا تقعله الحكومة . ومازال ضعی نا ؛ لأنه لم يكسب لا ود 
السودانیین حسنی الاطلاع ولا سکان الریف . انه تعبير عن ایقاظ فردية الا نتلجنسیا 
الذین حجب عقولهم النظام الفربی . وأثارتهم صحافة القاهرة عن التغییر والحدیث 
التسم بالتقلید والمحاكاة حول آفکار الحرية التی ليست لهم خلفية للاحساس بها . 
وأثارهم لرد الفعل السیاسی لمصلحة طبقتهم » ویدرکون فى الوقت نفسه أكثر فاکتر 
مغزی الأحداث السياسية الخارجية - خاصة آی حدث مثل العلاقة بين السودان 
ومصر. والحرب الايطالية الحبشية والحرب الحالية وميثاق الاطلنطی - التی قد نکون 
الاحساس السیاسی فى السودان كأى شئ آخر لايمكن فهمه دون آخذ الدین فى 
ا . لقد ادم تادى الخريجين - الذى بدا أساسًَا کناد ل 
انتخاب الرئيس . وهاتان الطائقتان هما الآن الحزیان الرتیسیان : الامة والأشقاء . إن 
)١(‏ عندما تسال أي شخص «جنسك أبه» سيجيب : جعلي أو سكوتي أو بشاري أو شايقي ولف سنوداننًا : 


وقد تبني الأقندية هذا المفهوم الواسع عن المسئولين اليريطانيين . ويستخدموبه الآن للتعبیر عن طموحاتهم 
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هذه «الحركة القومية» هی خطوة نحو بلوغ سن الرشد . وقادتها الحكومة بحکمة نحو 
القنوات التی تؤدى إلى التقدم ۰ وتمهد الطریق من خلال الحکومة الحلية والجالس 
الاقليمية نحو مستوی آعلی لتقریر المصير. 

وکانت نتيجة التحول لدی الزارعین هی أن القری بدأت تدریجیا » وخاصة منذ 
تطور النقل یالسیارات فى التعلم والفهم . ودخلت الامکانیات الجديدة حياتهم ٠‏ وبدأوا 
فى كسب مقهوم آوسع عن العالم » وأصيح الزارعون على اتصال وثیق بالراکز الكبيرة . 
وأصبح لبعض القرى مدارس أولية > كما يذهب يعض الأطفال إلى المدرسة أو بعملون 
فى المدن » ولم تغز بعد المقاهى ووسائل «الإثارة» الأخرى القرى عدا تلك التى على 
طریق التجارة ٠‏ رغم انتشار أنماط الغامرة الغريبة . ومازال الفكى محترمًا وا 
كناظر للمدرسة ووسيطًا روحيًا . وهناك آذواق بعينها لم تتغير عن طريق الازدهار 
الكبير والحصول على وسائل جديدة من وسائل الراحة كالشاى والسكر اللذين أصبحا 
من ضرورات الحياة » وصارت بعض العادات القديمة مهجورة مع الحقائق الاقتصادية 
الجديدة » ولكن لاتوجد إشارات تقود إلى تطور نظام اجتماعى جديد . وكان للخدمة 
الطبية الحكومية والمستوصفات والقابلات تأثير كبير على الصحة . فالبلهارسيا - 
الوياء الذى تعانی منه مصر - والأمراض الأخرى قد تمت مراجعتها . كما أن 
الحكومة مدركة بشكل جيد أهمية الطب الوقائى ؛ لذا فقد أعدت مشاريع لتطويره بعد 
الحرب . إن الأحوال المخيفة التى يتم فيها تنشتة الأطفال » والانتشار الكبير للأمراض 
كالزهرى والملاريا تقلل بشكل كبير من طاقة وكفاءة الفرد .إن المشكلة هی أن العلاج 
الطبى هو مجرد مسكن مالم يتم تغيير البيئة . كما أن الضعف هو الوضع الذى تعيش 
فيه الأسرة المسلمة » ويبدو بلا جدوى مثلاً علاج الأمراض التناسلية طالما المريض يعود 
بعد أسابيع قليلة بشكل أسوةً عما كان عليه فى السابق. 

وهناك بعض التقدم تجاه القوانين والأحوال الاجتماعية المناوئة » قفى السابق لم 
يكن لأى سودانى مفهوم عن القانون كشئ ذى قيمة متاصلة وبالتالى فهو شئ يجب أن 
يطيعه الجميع . وهم يعتبرون القوانين قوانين استبدادية فرضها أولئك الذين بيدهم 
السلطة » وهم بالتالی سيحاولون التهرب منها بكل الوسائل الممكنة كتقديم رشوة 
للحاكم » وتتولی المحاكم الأهلية المسئولة آمام الحكومة المركزية لتحقيق العدالة وحفظ 
النظام . وأهميتها المتزايدة لفرض العقويات الرادعة يدلاً من تطبيق العرف . كل ذلك 
أدى إلى وجود إحساس جديد بالقانون » وفى الوقت ذاته يجب التاکید على أن 
المجالس القبلية والقروية مازالت ترتكز فى قراراتها بشكل كبير على العادات القديمة, 
وأن التغيير بالنسبة للفرد مازال مجرد رضا متزايد فى إمكانية الحصول على العدالة. 

لقد تبدل إيقا ع حياة المزارع . حقيقة «أن لا آحد بستحم فى النهر نفسه مرتين» 
لذا ولأسياب عملية للاستحمام بیقی النهر نفسه . ومن ثم فإن «روح» حياة القرية لم 
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بتغیر رغم أن جریان النهر قد يكون آسرع » وآن أشياء غربية جديدة تری طافية . إن 
. التحولات التی جلبها الفرب غير متصلة بجوهر روح مجتمع القرية » وهذا لیس خطأ 
الفقر » فالزارع فى حال آفضل عما كان عليه فى السابق» وقد ذهب الخوف من 
المجاعة , ريما يعود الخطأ جزئیا لمشكلة تدريس لغة «الكتاب» الذى حتى عندما یعرف 
الانسان كيف يقرأه يتركه غريبا عن تبادل الأقكار » ولكن السيب الرئيسى هو أن كسل 
القروى حددته البيئة العقلية والجغرافية التى ورثها » والتى تجعله يتشيث بياس بالحياة 
التى يعرفها . 

إن أساس المشكلة بالنسبة لأوائك الذين يخططون لمستقيل السوداتيين المستقرين 
هو الاستمرار بكل ذلك فى انسجام جوهری مع حياة أولتك الذين يجب أن یبقوا 
زراعيين » ومن ثم شغلهم بشئ جديد وحيوى يؤثر بشكل قوى على حياتهم الداخلية 
لدرجة تجعلهم متحركين وليسوا جامدين . ويقدر اهتمام الإداريين بحاجة المزارعين 
فهناك بعد نظر فيما يتعلق بالموارد المالية الریفیه التى تم توجیهها نحو القيم الثابتة . 
بعكس الموارد المالية الحضرية والمكاسب العاجلة . وسيأتى التقدم الحقيقى من الحرية 
- عدم التراخى فى المعنى الأصلى لتعبير ۵.0667۵ , لذا فبرغم أنهم مازالوا مقيدين 
ببيئتهم الطبيعية فإن حياتهم العقلية والشخصية قد تكون مفعمة بالحيوية والنشاط. 

وكان تأثير الحكومة المستقرة على البدو موجها نحو الدمج أو الاستقرار » وكان 
الكثير من البدو دائما على استعداد لانتهاز أية فرصة للهروب من عدم الاستقرار 
والزعزعة إما بالانضمام إلى قبائل أكبر أو التحول إلى شبه البدو ؛ لذا فإننا نجد فى 
السودان بدوا فى مختلف مراحل التحول . إن الأحوال المعيشية للبقارة مثلا . قد تعدل 
عن طريق ادخال زراعة القطن . رغم أن المكاسب مازالت فى الماشية ٠‏ وتسير بسرعة 
وسط البجة «عملية التوحيد تحت حكم الحكام المحليين . كما تجذب التجمعات القبلية 
مثل اللقاءات الرياضية والسباقات فى هذه المناسيات الرغبة الشديدة لتصفية الضغائن 
والعداوات وحل النزاعات والخلاقات عن طريق الاتحاد». 

-٤‏ التحول الاقتصادى 


السودان فى وضع اقتصادی غير سار » فامتداد الصحراء وطبيعة الترية والحاجة 
للری الناسب لبعض الناطق بعینها وصعویات الواصلات کل ذلك يمنع آى تنمية 
واسعة » ولایوجد أى مجال من مجالات الحياة قد تقير . كما هو الحال بالنسبة للحياة 
الاقتصادية . إن تأثیر الحكومةالغربية - جالبة معها الأمن والاصلاح الاداری 
وتسهیلات النقل - آدی إلى التغلقل الاقتصادی بشکل أكثر أو أقل إلى کل قطاعات 
القلاح والبدوى. وآصبح للنشاط الاقتصادی تأثير بعید الدی على حياة الناس. 


253 


ویسود السودان ثلاثة نماز ج للتنظیم الاقتصادی من خمسه نماذج ذکرها لورد 
هیلی قی African Survey‏ . 

-١‏ حيث يوفر الأوربيون رس الال والادارة الفنية والنقل والتسويق » ويكون 
الأهالى مسئولین - تحت نوع من الرقاية - عن الإنتاج الزراعى . وقد وجد هذا 
النموذج فى مشروع الجزيرة » وهو تعاونية ثلاثية بين المزارع والقطاع الخاص والدولة 
۷ . وتؤجر الدولة الأرض . وتعطى الرقابة على الزراعة والتسويق إنى النقابة » ويقوم 
المستأجرون وهم أصحاب الحق الأصليون فى الأرض بزراعة وجنى القطن ٠‏ ويتلقون 
نخسا دوا د كنا نمتدوة قظعا عن الأركن لر اعا هما كختاحونة من المكاضعل 
المعيشية الأخرى. 


۲- حيث يتولى «السكان المحليون تمويل الإنتاج الزراعى دون أية استشارة أجنيية 
ثابتة » ودون أى أعمال أجنبية مقصورة على تسويق ونقل المنتجات» . كما فى زراعة 
القطن فى جبال النويا » ومشاريع الطلمبات التعاونية قى دنقلا . 

-٣‏ اقتصاد الزراعة البدائية السائد فى أغلب أجزاء السودان » وأصيح العديد من 
المزارعين فى مناطق زراعة القطن فى الجزيرة والقاش وطوكر مرتبطين بالاقتصاد 
الأورويى » ومن ثم الاعتماد على مصانع تقع خارج نطاق سيطرتهم » وقد اتخذ 
الشروع الأخرانات الوقائية ضد مخاطر هبوط الأسعار فی متطقة كبيرة کمشروع 
الجزيرة یعتمد على محصول واحد . وتم بقدر الامکان توفیر الاستقرار للمزارعین . 
بالإضافة إلى التدبیر الکامل لزراعه الذرة لتوفیر الطعام للبلاد كلها . ونمت قری 
بجاوية جديدة على طول ضفاف قنوات منطقة زراعه القطن فى القاش ويركة » حیث 
يؤثر ازدهارهم على حياة القبائل البدوية. 

وقد شهد السودان تحت الحکم الحالی تحولاً بسیطا فى السکان مقارنة مع ماکان 
عليه فى عهد الهدية . وهناك زيادة کبيرة فى توظیف العمالة الموسمية , كما هاجر 
شرقّا الفرابة (الدارفوریین والفلاتة) والنویا للعمل فى الجزيرة » وقد نجحت قلیلا 
الحاولات التی بذلت لتحسین الوسائل البدائية فى الزراعة التعلقة بالحاصیل 
المعيشية. حتی وان كان الزارعون یعملون فى الوقت نفسه فى محاصیل مثل القطن 
تحت ظروف جديدة ۰ وتلاشت الصناعات الوطنية ٠‏ ولکن التأثیر الفربی لایلام على ذلك . 
إذ انها تلاشت قبل إعادة الفتح . فالدمورية مثلاً انخفض انتاجها بسبب استیراد 
الأقمشة الرخيصة . ومع ذلك فقد آدت الحرب لأن تشجم الحکومة إحياء الفزل 


)۱( بتظر . 360 .0.۱ .African Survey‏ 
(۲) الصدر السایق ص ۰۱۰۵۵-۱۰۵۳۲ 
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والنسیج کماترکزت الثورة الاقتصادية فى الناطق الريفية حول الأسواق » ففی 
السابق. وبسبب مخاطر السقر كان رجال القبائل مقيدين بحدود قباتلهم » آما الآن 
فإن مد السکك الحديدية والطرق وتطور النقل بالسیارات والسفر الامن نمی الأسواق 
الريفية وربطها بشکل آوثق مع بالدن ٠‏ وزالت الأسواق الكبيرة السابقة » وتطورت 
آسواق جديدة آخری لوقعها على طول الطرق الودية إلى أسواق الدن » واستقلت 
السودان تجاریا عن مصر وذلك بمد السکك الحديدية إلى بور سودان وتمرکزت 
التجارة فى الخرطوم وم درمان ويور سودان» وکانت النتيجة تلاشی مراکز الاسواق 
القديمة (يرير والدامر وشندی والتمة) » وتطورت مراکز جديدة ( أم درمان وعطبره 
ووادی حلفا وكرومة ووادمدنی). 

وبینما تعتمد الاغلبية السكانية على الأرض فان نمو الاقتصاد الترکز فى الدن 
جذب الکثیرین للاعتماد على الاقتصاد غير الرتکز على الأرض » كما أن إيقاع الحياة 
فى الدن سريع وأكثر إمتاعًا . كما يمكن شراء وسائل اللهى والهيبة الاجتماعية ؛ لذا 
فالحوافز الاقتصادية الجديدة - المبنية على الرغبات الجديدة - استحوذت على 
العديدين فتح الطريق لاشیاعها . 

هناك شئ واحد يجب التأكيد عليه وهو أنه بينما يقع مركز الجاذبية الاقتصادية 
بالنسبة للكثيرين خارج المنطقة التى ولدوا فيها , فإنه لم يؤد لان يحاول الأفراد تحرير 
أنفسهم من الروابط العائلية , فمازالت الأسرة تمسك كما السابق بقوة » ويتم رعاية 
آولتك المعدمين من أقراد الأسرة . 


ومن الطبيعى أن يكون هناك تفاوت كبير بين الأحوال الاقتصادية لسكان الريف 
والحضر » ومع ذلك فهناك القليل من ملاك الأرض الأثرياء (عدا الزعماء الدينيين) كما 
فى مصر يعيشون مباشرة على عمل المزارعين » زيادة على ذلك فان المجموعات التى 
تبيع منتجات الفلاحين (عدا القطن) إلى الأسواق الخارجية . وتستورد السلع المصنعة 
هم الاجانب » یونانیون وسوریون وآرمن . إن تفاوت الثروة وسط السودانیین آنفسهم 
هو ساسا بين النتج الزراعی والافندی الذی لایمکن القول بعد أنه أصبح عضو فى 
الطبقة الجديدة ؛ لآن ارتباطه بقریته لم ینفصم » وقد نجده هناك خلال الاجازة یعیش 
حياة القلاحين . ویمکن القول عموما إن النتج السودانی قد منح فرصة عادلة التدریب 
والاشراف وتسویق انتاجه ؛ لذا فان مستقبله الاقتصادی من خلال حدوده الضيقة 
التی فرضتها البيئة محمية ومصانة . 
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ه- المرأة والتحول الاجتماعی 

بينا أنه بینما تحکم العادة الحياة الاجتماعية . فان الشريعة هی التی تحکم 
العلاقات الأسرية ؛ لذا فامکانیات تطور المرأة فى بيئّة كبينة السودان محدودة جدا, 
ومن الواح ضح إن تدريب الفتیات أمر حیوی بسیب ما بمکن أن يقمن به لسعادة النزل 
والجتمم . إن تدريب أم المستقبل مهم بشكل خاص فى بلد يرتكز نظامه الاجتماعی 
على آنانية الرجال » حيث لامكان للمرأة قى تأسيس ويناء النظام » وارتباطها مع 
الاضی مبنى على العادة والخرافة. 

وللارسالیات الريادة فى تعليم المرأة » وتلتها الحكومة التى قامت بافتتاح كلية 
لتدريب العلمات فى أم درمان عام ۱۹۲۱م ۰ وفی عام 1977م كان هناك ۲۲ مدرسة 
ابتدائية بها ۲۲۰۳ تلميذة وقی عام 1۹۳۸م أصبح هناك ۳۵ مدرسة تضم ۲۶۱۱ تلميذة , 
وكانت الطالبات يتعلمن القراءة والكتابة والحساب وقراءة القرآن . أما بقية الدراسة 
فقد صممت لتكون ذات فاندة للحداة المنزلية كالعادات الصحبة ورعاية الأمومة وأشغال 
الإيرة والطيخ . وتم افتتاح مدرسة وسطی للبنات فى أم درمان عام 1559م . وقد 
أكدت بعثة دیلاوار فى عام ۱۹۲۸ على الحاجه للتوسع فى تعلیم الينات » ومد فترة 
الدراسة وتوفير وسائل أكثر لتدريب المعلمات . وكان التقدم بطينًا جدًا » وكانت معظم 
هذه المدارس فى المدن ؛ لذا فلم تمس سوى نسبة ضئيلة من النساء ‏ وقام العديد من 
أولياء الأمور بإخراج بناتهم من المدارس فى سن الحادية عشر أو الثانية عشر ليسجن 
خلف أسوار الحوش حتى الزواج وقد اختفت سريعا الآراء المعارضة لتعليم المرأة - 
ذلك الأمر الذى تغلبت عليه الإرساليات قى عملها الريادى - لدرجة أن القبائل البدوية 
طالبت بالمعلمات للقتيات . ويقول تقرير الحاكم العام لعام ۳۰٩۱م:‏ 

فى الاجتماع الأخير لقبيلة الأمرأر دافع الناظر بشدة عن تعليم المرأة موکاتت أسيابه لدعم تعليم 

المرأة شيقا إذ قال أليست الفتیات هن اللائى ينهضن بعبء معظم المشاجرات والعارك» وكيف 

يستطيع الزوج الغائب الاتصال بمن تشاركه أسراره فى المنازل إذا لم تعرف فتياتنا كيف يقرآن 

.)١(نبتكيو‎ 

وكان العلاج الطبى يلقى معارضة الحبويات والفقرا » وحتى اليوم يتم قى المدن 
إحضار المريضات إلى المستشفيات بعد أن تفشل معالجة الفكى . وتم فى عام ۱۹۲۱ 
افتتاح مدرسة 0 الدايات فى آم درمان » وتوجد اليوم دايات مؤهلات فى المناطق 
الريفية النائية . إن التأثير العام للمدرسة والأعمال الطبية فى المدن أدى لآن يصبح 
العديد من ل أنظف وأفضل رعاية ؛ لأن التساء تعلمن حكمة زيارة الستوصفات 
ومراكز الرعاية والستشفیات . إن تدريب فتاة القرية من الأمور المهمة نخدا > ولاتوجد 
حركة نسائية كما هو الحال قى مصر ودول الشرق الادنی الآخرى ١‏ 
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ولم تتاثر جذور الحياة بالرة » ولایوجد تنوير فیما یتعلق بقیود العادة والخرافة . 
وحتي التعلمون من الرجال لایظهرون أى إشارات لادراك وضع واحتیاجات المرأة . 
وفيما بتعلق بالیحت عن التعلمة لاتخاذها ها زوچه تتجاذب الأفندی طریقان » ولیس آمامه 
من خيار قيما یتعلق بالزوجة .فهو یخشی أن تطالبه الزوجة التعلمة يحياة جديدة » ون 
تصبح متحررة أكثر مما ينبغى ٠‏ وفى الوقت ذاته يحب الزوجة التى يمكنها التحدث فى 
أشياء غير أحاديث القيل والقال > والملاطقة المتيادلة والمشادة بشان حلية جديدة › كما 
تعانى الزوجة المتعلمه السجن ذاته مثل الأخريات » وعموما فكل ماینشده الأفندى هو 
زوجة ألعوية و تلد له الأطفال . 

-١‏ الصحافة 


الصحافة مهمة جدا فى الحياة العصرية للدولة المسلمة ولايمكن تجاهلها فى هذا 
المسح . لأنها برهان آخر لتضامن النظام الإسلامى . إن الفكر السائد فى الافتتاحيات 
هو الفکر الاسلامى » وهذا أمر طبيعى لأن الصحیفتین اليوميتين (النيل وصوت 
السودان) يملكهما زعيما الطائفتين الدینییتن (الهدية والميرغنية) » وتعكس توجهاتهما. 
ولكن فى الواقع بسبب وجود الشئ نفسه فى الدول الاسلامية الأخرى بالإضافة الى 
الدينيين . فان الانحياز الإسلامى مرجعه هيمنة ٩‏ الإسلام على كل مناحى الحياة »ومع 
ذلك ققد آدت هذه الملكية الديتية لأر ن تصبح هذه الصحف آقل حرية عما هی عليه فی 
الدول الإسلامية الأخرى . وقد جلبت الصحافة فى الوقت ذاته طوفانًا من الأقكار 
الجديدة التى لاوجود لها فى النظام التقليدى ۰ وبرغم ذلك فقد تمت مثلاً مناقشة وضع 
المرأة بكل حرص. 

وكانت للصحافة مكانة بارزة فى السودان عما هی عليه فى البلاد الإسلامية 
الأخرى ٠‏ ولم تزد نسبة من يعرفون القراء 5 والكتابة عن /, وآقل من هذه النسية 
ينفقون يوميا قرشا واحدا لشراء الصحف(۱) . كما أن هناك قراء ‏ للصحف يصوت 
عال فى القاهی '') . ومن ناحية أخرى فإن الصحاقة هی مؤشر لتيارات الأفكار التى 
يتم تداولها فى المقاهى والنوادى » برغم أن صحافة السودان تعتمد بشكل كبير على 
مصر فيما يتعلق بالأخبار واتجاهات الرآى. 


)۱( آرقام التوزيع اليومية هي : التیل ۰ ۱۰ نسخه وصوت السودان - ۸۰ تسكة ة (۱۹۶۲ع) > والأرقام 
الحكومية لمن یعرفون القراعة والکتابة هي 7/۲۰۲ عام ۱۹۳۷م و ۶/ عام ۱۹۸۲م. 
(۲) كان لتطور الحرب الحالية واذاعة الأنباء بالاذاعة تأثير أكبر. 
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ب ارا بت 
: 


فهرس آسماء الأعلام والأماكن والبلدان والقبائل 


ایراهیم باشا 


ابراهیم » سلطان دارفور 


إبراهيم بن آدم 
ابراهیم الدسوقى 
إبراهيم الرشيد 


ابراهیم ولد أم رابعة 


إلابراهيمية 
ابریم (بریمس) 


ابن ابی زید القیروانی 


ابن بطوطه 
اين تومرت 
ابن جنیلان 
ابن خلدون 


اين سعید 


ابن سلیم الأسوانی 


این مسعود 
ابن سیرین 
ابن طولون 
این عبد الحکم 
اين العربی 
ابن الفارض 
اين سره 

ایو بكر 


ابو جريد 


ابو الحسن الشاذلی 


ابو حمد ۱۲ 
ابو نيفة 


ايو دلىق 

آیو زید 

آیو سرور الفضلی 
ابو شریعه 

آبو صالح 


آبو عید الله بن سلیمان (انظر الجزولی) 
بو العیاس الرسی 

أيو الفضل علامی 

أبى القاسم القشیری 

انق کر ماع 


أحمد ين ادریس الفاسى 


أحمد بن المختار التيجانى 
أحمد الرفاعی 

الاحمدية 

أحمد الطيب بن البشير 
أحمد المقر 

أحمد الهجونى الغفرونی 
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آحمد الهدی 

أحمد وك الطريفى 
أحمس الاول 
الأخضرى 

آدم محمد البرقاوی 
إدريس بن الأرياب 


الإدريسية 

ادريس المجذوب 
الادريسى 

ارتيقة (قبيلة) 

ارجاميد 

آرکل » ا.ج 

آرنولد » السیر ن.ج 
آریوس 

الزاندی 

إسماعيل باشا 
إسماعيل بن عبد القادر 
إسماعيل بن عبد الله 
إسماعيل المكى الدقلاشى 


أوديسيوس 
أورليان 

آورفیوس 

آولاد حامد (قبيلة) 


ایزیس » معبد 
(ب) 

بادراب 

بادی ین رياط 
بادی الرابع 
بادی (قبیله) 


باجرمی 
بالم » ل. 
بالر 2 السیر » ر 
بان النقا 
الیجه ۱۲ . ء , ۰۱۵ 
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بشر بن مروان 


بطاحین (قببلة) 


البقارة (قبیلة) ۱۱۰۸ 


بقط 

اليكرى : الشيخ 
بکری بن عبد الله 
يكرى الشيخ 

يكرى ود ادريس 
البلاذری 

بلانه 

بلل الشيب بن الطالب 
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تیجری 
تيراب 
ٿ) 
ثيودورا 
تيوردور ٠‏ اسقف طبية 


تبيدور “تطريزك بنوتموتة )فان تور 


نیو دوز يوس الأول » الأكير 
تيودوزيوس الثانى. 
(ج) 
جاير الانصارى 
جبل البرکل 
جيل سقادى 
جبل قولى 
لمانا 
اا 
جبل مويا 
جبل ميدوب 
جديات (قبيلة) 


الجرمنت 

جریجوری الاكبر . البابا 
جریقت , ف 

الجزری 

الجزولیه 

الجزيرة 

جستنیان الاول 


جموعیه (قبیلة) 
جنزیر » الشیخ 
الحتید 

الجنیدیة 

جهينة 

جورج > ملك مقرة 
جوش 

جولد تسهر 
جوليان 
جوليانوس 


جون ابوت الیکلارمی 

الجيلانى (انظر عيد القادر الجيلانى) 
09 

الحياب الحارث بن اند الحاسبی 


- الأحباش 


الحيشة 


حبیب الله العجمى 
الحجاز 


حجازى بن ابى زيد 
الحاکم یامر الله الفاطمی 
الحدارية 

الحرازة 

حرحور 

حسن ود حسوبه 
الحفتاوية 

الحلاج 

الحلاوين 

الحلنقة 

حمد ابو دنائة 

حمد ين الشيخ ادريس 
حمد بن محمد المجذوب 
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حمد التحلان 
حمل ول الترابی 


حمر 
الحنفی » المذهب 
حتك 


حنين بن اسحق 


الحوازمة 


خاسه 
الختمية 
الخرازی 
الخضر » النبى 
خلیل بن اسحاق 
الخلوتية 
الخمه 
خوجلی بن عبد الرحمن 
خوالده 
() 


)چ( 


داجو 

دار حامد 
دار رونجا 
دار قرتیت 
دارقور ۰۱۱ 


دار فونج 


دار محارب 

دار مسيرية 

داو 

داوود 

داود بن عبد الجلیل 
الدرقاویة 

الدسوقية 

دشين . القاضى 
دقع الله القرقان 


دقلال 
دليل بحر 
الدتاقله 15.5١65‏ 


دقلديان 
الدواليب 
دونى » شارلز 
دوديكا شيون 
دیرابی 
دیلاتور 
دیلاوار 

ديتكا ۱۱ 


الزیالعه 
الزاندی ۱۱ 
الزبیر باشا 
الزغاوة 
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السئوسية 


الشايقية 
شاو دورشيد 

شياكا 

شرتاى 

شرف الدين ود بری 
الشرقاوبة 

شقير , نعوم 


العباسية ۰ الدولة 
عبد لاب 


عبد الله بن دفع الله العركى 


عبد الله يبن سعد 
عبد الله ين سليم الأسوانى (انظر ابن سليم ) 
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عبد الله بن سنيو 


عبد الله بن على الحلنقی 


عبد الله التعايشى ۰۱۰ 


عبد الله الحمال 

عبد الله الشرقاوى 
عبد الله الميرغنى 

عبد الرازق ابوقرون 
عبد الرازق ود عويضة 
عبد الرحمن بن اسيد 
عبد الرحمن بن جاير 
عبد الرحمن الرشيد 
عبد الرحمن بن المهدى 


عبد القادر الاول 


عبد القادر بن ادریس 
عبد القادر الجیلانی 


عبد الکریم الجامع 
عبد الاجد بن عمر 

عيد المتعال احمد سن ادریس 
عبد المجيد بن محمد 

عيد الحمود بن نور الدايم 


عتباى ام ناجى 

عثمان دقته 

عجيب المانجلك او الكافوتى 
عدلان الثانى 

العرب 

العركيين 


العزمية 
علوة 


علوية الميرغنى 

على بن انی لال 
على بن يعقوب بن المرشدى 
على الجويرى 

على دينار بن زكريا 
على اللبدى 

على ميارك 

على الميرغنى 

على النيل 

على ود حلو 

على ود عشيب 

على ود موج 

عمارة دنقس 

العمراب 

عمر بن الخطاب 

عمر الحاج 

عمر الخلوتی 

عمرو بن العاص 
العمری. این قضل الله 
عقبة بن نافع 

العلاقى عووضه بن عمر 
عيزانا 


عيسى . النبی 


(غ) 
الغراية (انظر فلاته) 
غردون » الجنرال 


عر 
الغزالى 
غلام الله بن عايد 

(ف) 
القاطمیه » الدولة 
فالیران 
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(ق) 


کوش (کاش) 
کوکر (جبال تابی) 
كيت , السير آرثر 
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ماسينيون 
ماکدونالد, وب 
ماکمایکل 7 ه.ا 


مالك اين انس 
المالكى . الذهي 
مالی 

المأمونء الخليفة 
مای برنو 

ماير » 1 
اهوت 
التوکل . الخليفة 
التوكية ۱٩‏ 
الجاذیب(انظر الجنوبیة) 
المجذوبية 


محمد » النبی 
محمد أبو لكيلك 
محمد أحمد بن عيد الله المهدى 


محمد أحمد بن عبد الله بن مرت 


محمد يدر 
محمد ين داود الأغر 


محمد بن عدلان 

محمد بن على بن احمد ادريس 
محمد بن على السنوسی 
محمد بن الختار 

محمد بن مسعود بن عبد الرحمن 
محمد التوم 

محمد التويم 

محمد الستن السات 

محمد خير 

محمد بك الدفتردار 

محمدين قدم 

محمد عثمان ابو قرجة 
محمد عتمان الميرغنى 

محمد على باشا 

محمد قيلى 

محمد ماضى ابو العزايم 
مج ا لوب الضعی 
محمد الهدی السنوسی 
محمد التصری الشاذلی 
محمد ١‏ د 

محمد ول عسی سوار الذهب 


العس ۰۱۱,۱۶ 
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العز لدين الله الفاطمی 
معروف الکرخی 
العهد العلمی 


نتریا (دیر وادی النطرون) 
ترسبيس 

النفشيندية » الطريقة 
نکلسون e.‏ را 

النویا ۱۱ 


التويه » النویبون ۰۱۶۰۱۲ ۱۵ ۱۹۰ 
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ود عجیب 
ورش 
وستنفیلد 
وسترمان ل 


ونستك 2 
الوهابية 

(ی) 
ياقوت 
اليعقوياب 
الیعقویی 
بوسف ابو شريعة 
بوسف الهندی 
بوسیییوس قيسارية 
تولیا نوس هلکار نسوس 
بولیا نوس , املیا نوس 


الیمنیین 
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۱ - اللفة العلیا (طيعة تانية) 

۲ - الوثتية وا #سلام 

۳ - التراث السروق 

4 - كيف تتم كتابة السیناریو 

© - ثريا قى غيبوية 

١‏ - اتجاهات البحث اللسانى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسقة 

۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغیرات اليينية 

۰ - خطاب الحكاية 

۱ - مختارات 

۲ - طريق الحریر 

۲ - ديانة السامیین 

۶ - التحلیل التقسی والأدب 

۰ - الحرکات الفنية 

۲ - آشتة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر التساتی فى آمریکا اللاتشية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوحة 

۲ - متکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

۶ - ظلال الستقیل 

٥‏ - متتوی 
۱ - فين مصر العام 

۷ - التنوع البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

۹ - الموت والوجود 

۰ - الونية والاسلام (ط۲) 

١‏ - مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
۲ - الاتقراضص 

۲ - التاریخ الاقتصادی لاقریقیا الغردية 
۶ - الرواية العربية 

۵ - الاسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


ك. مادقو باتیکار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قمبيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س۔ جودى 
جيرار جیقیت 
فيسوافا شیمیوریسکا 
ديقيد براونیستون وايرين فرانك 
رويرسن سميث 

جان بيلمان تویل 
إنوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

قنلیپ لارکین 
مختاران 

چورج سقیریس 

ج- ج- کراوثر 

صمد بهرتجی 

چون آنتیس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
مقالات 

حون لوك 

جيمس ب- كارس 

ك. مادهى ياتيكار 
جان سوقاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

أ. ج. هویکتز 

روجر آلن 


يول . ب . دیکسون 


003 


0 


ع 


- آجمد درويش 

: أحمد فواد يلبع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدين متصور 

: سعد مصلوح / وفاء كامل قايد 
: يوسف الانطکی 

: مصطقی ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد مخخصم وعبد الطيل الاژدی وعمر حلى 


: هتاء عبد الفتام 


5 
: احمد عحمود 


. عبد الوهاب علوب 


: حسن المودن 
: أشرق رفيق عفيق 
: بإشراق / آحمد عتمان 


: طلعت شاهین 
: نهیم عطية 


یعنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 


- ماحدة العناتی 

: سقف أحمد على التاصری 
: سعید توقيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد محمد حسين هیکل 


- هنی آبو سته 


: بدر الديب 


: أحمد قوّاد يليع 
: عيد الستار الحلوجی / عيد الوهاب علوي 


- مصطفی ایراهیم قهمى 


ت : آحمد قوّاد بليع 


: حصة ایراهیم النیف 


1 - تظریات السرد الحديثة 
۷ - واحه سيوة وىوسیقاها 
۸ - نقد الحداية 

٩‏ - الإغريق والحسد 


٤٠‏ - قصائد حب 
۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۲ - اللهب الزدوج 


6 - يعد عدة أصياف 

6 - التراث القدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الآديى الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر القرعونية 

٩‏ - الإسلام فى اليلقان 

۰ - آلف لبلة وليلة أو القول الأسير 
٩‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
۲ - العلاج التقسى التدعیمی 


۴۳ - اللراما والتعلیم 
6 - الفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما ورا العلم 


7 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 
۷ - الاعمال الشعرية الکاملة (۲) 


۸ - مسرحیتان 


4 - الحبرة 

۰ - التصمیم والشکل 
۱ - موسويعة علم الاتسان 
۲ - لد التقص 


۲ - ناريخ النقد الادبی الحديث (۲) 
4 - پرتراند راسل (سيرة حیاة) 
6 - فى مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحیات آتدلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص آخری 
٩‏ العالع الإسلامي فى قوائل القرن العشوین 
-۷ - تقاقه وحضارة أمريكا اللاتتية 
۱ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 

بربچیت شيفر 

آلن تورین 

بیتر والکوت 

آن سکستون 

بيقر جران 

بتجامین باریر 

آوکتاقیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 قاين 
يايلو نيرودا 

ریتیه ويليك 

قراتسوا دوما 

ھ ۔ ت - نوویس 

جمال الدين ين الشیع 

داريو بیاتویبا وخ. م بینیالیستی 


پیتر - ن . توقالس وستیقن ۰ ج - 


روجسیقیتز وروجر بیل 

. ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

چون يولكنجهوم 

قديريكو عرسية لورکا 
قديريكو عرسبة لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 

جوهائر ايتين 

شارلوت سيمور - سميتث 
رولان يارت 

ریتیه ويليك 

آلان وود 

پرتراند راسل 

آتطوییو جالا 

فرتاندو یسوا 

قالنتین راسيوتين 

عبد الرشید ایراهیم 
آوخیتیو تشانج رودریجت 


داريو فو 


: آحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلن تادرس 

۳ آحمد محمود 

. محمود السید على 

: مجاهد عيد التعم مچاهد 

: ماهر جویجاتی 

. عبد الوهاب علوي 

- محمد برادة وعتماتى الملود ويوسف الأتطكى 
: محمد آبو العطا 


: لطقی فطیم وعادل دمرداش 


- مرسی سعد الدين 


: محسن مصیلحی 


ت : على موسف على 


: محمود على مكى 

: مجمود السيد . ماهر البطوطی 
: محمد أيو العطا 

- السید السيد سهیم 


: صيرى محمد عبد الغتی 


مراجعة واشراف ٠‏ محمد الجوفری 


: محمد خير الیقاعی . 

. مجاهد عبد التعم مجاهد 

- رمسیس عوض . 

: رمسیس عوض - 

عبد اللطیف عبد الحلیم 

- الهدی آخریف 

- شرف الصیا غ 

- آحمد قوّاد متولی وهوید! محمد فهمی 
- عبد الحمید غلاب وآحمد حشاد 


- حسص عحمود 


۲ - السیاسی العچوز 

۳ - نقد استجاية القارئ 

4ل - صلاح الاين والمعاليك قي مصر 
۵ - فن التراجم والسير الذاتية 
الا- جاك لاكان وإغواء التحليل التقصمى 
الا- تاريخ النقد الأذبى الحدیث ج ۳ 
-العولة: کار نج اوقت ات 
۹ - شعرية التالیف 

۸۰ - بوشكين عند «ناقورة الدموع» 


۱ - الجماعات التخبلة 

۲ - مسرح میجیل 

۲ - محتارات 

6 - موسوعة الأدب والتقد 

6 - منصور الحلاج (مسرحية) 
١م‏ - طول الليل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الايتلاء بالتغرب 

5 - الطريق الثالك 


٩-‏ - وسم السيق (قصص) 

1- المسرح والتجويب بين قتاریة والتطلبيق 
۲ - آساليب ومضامين المسرح 
الاسیاتوآمریکی العاصر 

۳ - محدثات العولة 

۶ - الحب الاول والصحبة 

۰ - مختارات من السرح الاسبانی 
٦‏ - ثلاث رتبقات ووردة 

۷ - هوية فرتسا (مج ۱) 

۸ - الهم الاتساتی والابتزاز السهیونی 
٩‏ - تاريخ السیتما العالية 

۱.۰ - مساطة العولة 

۰ - النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 
۱-۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قير اين عریی يليه آياء 

۶ - أويرا ماهوچتی 

۱۵ - محخل إلى النص الجامع 
1 - الانب الاندلسی 

۷ - صورة القداثى فى الشعر الأفريكى العاصر 


ت ۔ س ۔ إليوت 
چين . ب . تومیکنز 
ل .۱ ۔ سیمیتوفا 
آندریه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوریس أوسيتسكى 
الكستدر يوشكين 
بتدکت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل آحمد 
آنتوتی جیدنز 

نخبة من كتا آمریکا اللاتيتية 
بارير الاسوستکا 


کارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتيو بویرو باییخو 

قصص مختارة 

فرتان يرودل 

نماذج ومقالات 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرثار قالیط 

عبد الکریم الخطییی 

عبد الوشاب المؤدب 

یرتولت بريشت 

چیرارچیتب 

د. ماریا خیسوس رویییرامتی 


تخد 


0 6 6 6 6 ÛC 


0 


0 


: فواد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاکم 

: حسن بیومی 

: أحمد ترویش 

: عبد المقصود عبد الکریم 
: مجاهد عبد المتعم مجاقد 
: أحمد محمود ونورا أمين 


: سعید القاتمى وتاصر حلاوی 


ت : مکارم الفمری 


Û‏ 6 ها 


6 م 6 6 


U Û 


0 


: محمد طارق الشرقاوی 

- محمود السید على 

- خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عيد الرارق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العتانی 

: إيراهيم الاسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 
: محمد إيراهيم مبروك 


ت : محمد هتاء عبد القتاح 


- تابية جمال الدين 

- عبد الوهاب علوپ 

: قوزية العشماوى 

: ممری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: بشير البیاعی 

: أشرق الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إيراهيم قتحى 


ت : رشيد ينحدو 


(0 


: عر الدين الکتاتی الإدريسى 
: عبد الفقار مكاوى 

: عبد العزیز شبیل 

: شرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعیدی 


۱۸ - ثلاث دراسات عن الشهر الانفلسی 
۱-۹ - حروب الیاه 

۰ - التساء فى العالم النامی 

۱ - الراة والجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - راية التعرد 

4 - مسرحیتا حصاد کونجی وسكان الستتقع 
۵ - غرفة تحص الرء وحده 
1 - امرآة مختلقة (درية شقیق) 
۷ - الراة والجتوسة فى الاسلام 
۸ - النهضة التسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقواتن الطلاق 
۱۲۰ - الحركة التسائية والتعلور فى الشرق الاوسط 
۱ - الدلیل الصضر فى كتلية ا مرأة العربية 
۲ -نظام العبودية القديم وتموذح الإتسان 
127 الإميراطووية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
۶ - القجر الكاذب 

۰ - التحليل الوسیقی 

1 - قعل القراءة 

۷ - إرهاب 

۸ - الأرب القارن 

۹ - الرواية الاسبانية العاصرة 
۰ - الشرق مصعد ثانية 

۱ - مصير القديعة (التاريخ الاجتماعی) 
۲۳ - تقافة العولة 

۳ - الخوق من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

2 - الختلر من نقد نه س إليوت (ثلاة أجزاء) 
1 - قلاحو الباشا 

۷ - متکزات ضليط فى الصلة ااقرتسیة 
۸ - عالم التلیقزیون يبن الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حيث تلتقی الأتهار 

١‏ -اثنتا عشرة مسرحية يوتانية 
۲ - الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قايا یر فى البحث الاجتفاعى 


۶ - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من التقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
قراتسيس هیتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادی يلانت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

آميرة الأزهرى ستيل 
ليلى آیو لغد 

قاطمة مويسى 
جوزیف فوجت 

تيتل الكسندر وقنادولينا 
چون جرای 

سيدريك تورپ ديقى 
قولقاتج ایسر 
سوزان یاسئیت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آتدریه جوندر قرانك 
مجموعه من المؤلقين 
مايك قبترستون 
طارق على 

باری ج. کیمپ 

ت. س۔ إليوت 

کینیث كوتو 

چوزیف ماری مواریه 
ایقلیتا تارونی 
ریشارد فاچتر 
هریرت میسن 
مجموعه من الولفین 
۳ ۲ 

ديريك لایدار 

کارلو جولدوتی 


: محمود على مكى 

. هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ریهام حسین [براهیم 

: إكرام یوسف 

: احمد حسان 

: نسيم مچلی 

: سمية رمضان 

: نهاد آحمد سالم 

: متی إبراهيم . وهالة كمال 
٠‏ ليس النقاش 

: بإشراق/ رؤوق عباس 


: تخية من المترجمين 


۰ مقيرة كروان 


آنور محمد ایراهیم 


: أحمد فاد بلبع 

: سمحه الخولی 

: عبد الوهاپ علوب 

: بشير السياعی 

: أميرة حسن نويرة 

. محمد أيو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

- لويس يقطر 

- عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

- ماهر شقيق قريد 

: سحر توقیق 

- كاميليا صبحی 

. وجيه سمعان عبد المسيح 
- مصطقی ماهر 

: آمل الجبوری 


نعيم عطية 


- حسن پیومی 
: عدلی السعری 
: سلامة محمد سلیمان 


:۱۶ - موت أرتيميو کروث 
1 - الورقه الحمراء 
۷ - خطية الادانة الطویلة 


۸ - القصة القصيرة (التظرية والقنیة) 


٩‏ - النقلرية الشعرية عند ابیت وفنوفيس 
۰ - التجرية الإغريقية ` 

)۱ هوية فرنسا (مج ۰۲ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص آخری‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - ۲ 

۶ - مدرسة فراتکقورت 

۵ - الشعر الامریکی العاصر 
۲ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هویه فرتسا (مج ۲ ۰ ع۲) 
۹ - الإيديولوجية 

۰ - الة الطبيعة 

۱ - من السرح الاسیاتی 


۲ - تاريخ الکتسة 

۲ - موسوعة عم الاجتماع ج ١‏ 
۶ - شامپولیون (حياة من تور) 
6 - حکایات الثعلب 

۷ - العلاقات بي المتديتين والطعانيي قى إسرائيل 
۷ - فى عالم طاعور 

۸ - دراسات قى الادب والثقاقة 
8 - ابداعات آديية 

۱۷۰ - الطریق 

۱ - وضع حدا 

۴ - حجر الشمس 


۲ - معتی الجمال 

۶ - صتاعة الثقاقة السودا- 

۰ - التلیفزیون قى الحياة اليومية 
۲ - نحو مقهوم للاقتصاديات الددئية 


۷ - أنطون تشيخوف 


۸ - مخارات من الشعر الونلني الصيت 


۹ - حکایات آیسوب 


۰ - قصه جاوید 
۱ - النقد الأديى الأمريكى 


كارلوس قویتتس 
ميجيل دی لييس 
تاتكريد دورست 
إنريكى اتدرسون !ميرت 
عاطف قضول 
رويرت ج- ليتعان 
فرتان برودل 

نخبة من الکتاب 
قیولین قاتويك 

قیل سلیتر 

نخبة من الشعراء 
جی آتیال وآلان وآودیت قبرمو 
التظامی الگنوجی 
فرتان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
الیخاتدرو كاسونا وأنطونیو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ .ن أقانا سفا 
بشعیاهو لیقمان 
راتترانات طاغور 
مجموعه من الولقین 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليييس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ابلیس کاشمور 

نوم عینعیرج 

هترى فروایا 

تحية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصییع 
قنستت - ب لیتش 


0 


U 


0 


0 


0 


: آحمد حسان 

- على عبد الرؤوق البمبی 
- عبد الغقار مكاوي 

- على ایراهیم على منوقى 
: أسامة إسير 

مثيرة كروان 

: بشير السياعى 

- عجمد محمد الخطایی 
: قاطمة عند الله عحمود 

: خليل كلفت 

- آحمد عمرسی 

- فى التلمساتی 

: عبد العزیز يقوش 

- يشير السیاعی 

: إبراهيم قتحى 

: حسين بیومی 

. زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
باشراف : محمد الجوهری 
: سهير الصادقة 

: محمد محمود آیو غدیر 
: شکری محمد عياد 

: شكرى محمد عباد 

- شكرى محمد عباد 

: بسام یاسین رشيد 

: هدى حسين 
: محمد محمد الخطايى 
- امام عبد القتاح إمام 
: أحمل محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إيراهيم متيف 
: محمد حمدی ابراهیم 
: إمام عبد القتاح إمام 
: سليم عبدالآمير حمدان 
: مجمد يحبى 


۲ - العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة انسیتما 
۶ - القاهرة .. حالة لا تنام 

6 - أسقار العهد القدیم 

1 - معجم مصطلحات فیجل 


۷ - الأرضة 

۵۸ - موت الادب 

٩‏ - العمی والبصيرة 

۰ - محاورات کونفوشیوس 
۱ - الکلام رأسمال 

۲ - سیاحتنامه إبراهيم بيك 
۳ - عامل النجم 

۶- مختفرات من افقدالجلو -آمریکی 
۰۵ - شتا. ۸۶ 

۲ - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیری 
٩‏ - تاريخ يهود مصر فى الفترة الماتية 
۰۰ - ضحايا التتمية 
۰ - الجاتي الدینی القلسفة 
۲۲ - تاریخ النقد الأذبی الحديث ج.1 
۳ - الشعر والشاعرية 
۶ - تاريخ نقد العهد القدیم 
۵ - الجیتات والشعوب واللغات 
1 - الهيولية تصتم علما جدیدا 
۷ - ليل اقریقی 
۸ - شخصية العربی فى السرح الإسرائبلى 
٩‏ - السرد والسرح 
۲۱۰ - منتویات حکیم سنامی 
۹ - فردیتان دوسوسیر 
۲ - قصص الامیر مرزیان 

۲ صر مق قومنلفهن حنى رهل عد قاسر 
4 - قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
6 - سيلحت نامه إيراهيم بيك جا 
۲ - جواتب آخرى من حياتهم 
۷ - عولة السياسة العالمية 
۸ - رايولا 


و - ب - بيتس 

ريثيه چیلسون 

هانز ایتدورقر 

توماس تومسن 

میخانیل آنوود 

الین کرنان 

پول دی عان 

کوتفوشیوس 

الحاج بو بكر إمام 

زین العابدین الراغی 

بیتر آیراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوی 

جيرمى سبيروك 

جوزایا رويس 

ریتیه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زالان شازار 

لویجی لوقا كاقاللى - سقوررا 
رامون خوباسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلقين 
ستانی الفزتوی 

جوناتان كلر 

مرزیان بن رستم بن شروین 
ریمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

رين العایدین الراعی 
مجموعة من الولقن 

جون بايلس وستیث سيٿ 


خولیو کورتازان 
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: ایراهیم سلامة إبراهيم 
: جمال أحمد الرقاعى وأحمد عبد القطيف حماد 
: قخرى ابيب 

: آحمد الاتصاری 

: مجاقد عید التعم مجاهد 
: جلال السعید الحقناوی 
: آحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجیر 

: على يوسف على 

. محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
. محمد أحمد صالح 

: شرف الصبا غ 

: یوسق عبد الفتاح فرج 

: محمود حمدى عید القنی 
: یوسف عبد القتاح فرج 
: سيد آحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: شرف الصياغ 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: على ابراهیم على منوقی 


۹ - بقایا الیوم 
۰ - الهيولية فى الکون 
۳۳۱ - شعرية کقافی 


۲ - قرانز کافکا 
۲ - العلم فى مجتمع حر 
4 - دمار يوغسلافيا 


۵ - حكاية غریق 

1 - أرض الساء وقصاند آخری 
۷ - السوح الإسجانى فى القرن لايع شر 
۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع القن 
۰۹ - مزق البطل الوحيد 

۰ - عن التباب والفثران والبشر 
۱ - الدرافيل 

۲ - مابعد العلومات 

۳ - فكرة الا ضمحلال 

۶ - الاسلام فى السودان 


كارو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول قيرابتر 

برانکا ماجاس 
جابرييل جارثيا ماركث 
ديقيد هریت لورانس 
موسى مارديا ديف بورکی 
جانيت وواف 

تورمان كيمان 
قراتسواز جاكوب 
خایمی سالوم بيدال 
دوم سديئر 

أرثر هيرمان 

ج- سینصر تریمنجهام 


: طلعت الشایب 

: على یوسف على 

: رقعت سلام 

: نسیم مجلي 

: السید محمد تقادی 

: مني عبد الظاهر ایراهیم السید 
: السید عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البریری 

- السبد عبد الظاهر عبد الله 

. ماری تبریز عبد السیح وخالد حسن 
- آمیر ایرافیم الععری 

: مصطفی ابراقيم قهمی 

: جمال أحمد عبد الرحمن 

: مصطقی ابراهیم قهمی 

- طلفت الشایب 

: قواد محمد عکود 


رقم الإيداع ۱۰۲۱۷ |۲۰ 
مطابع المجلس الاعلی للاثار 


yS 
IN THE SUDAN 


J. Spencer Trimingham 


يقم هذا الکتاب سردا قیما للممارسات والخرافقات التى ما ترال يلقية عن ي 
ها قبل الإسلام ؛ كالسحر الأسود والأرواح المسيطرة للمخلوقات النيلية الان 

والطقوس الخاصة يذب اللين ١‏ كذلك نط ری السرا فى السودان [ 
وتكويناتها المعاصرة وممارسات وتعاليم هذ: الطرق . ۱ ْ 


ویقول المؤلف إن هدفه هو محاولة تزوید القاری بخلفية يبنى علیها فهماً صادقا ۱ 
للسودانیین ویمهد الطریق لاتصال حى وقوی ٠‏ ويجب أن يكون مفهوماً » بشکل جلى . 
> أنه لا يصف الاسادم النظری : ولکن يصف الدين الحى لمنطقة ينها . ويضيف : 
انه إذا ما حاول أن يصف المسيحية فى انجلترا الیوم فانه لن یهتم فى ماذا یقول 
رجال اللاهوت عن ما هی المسبحية > ولکن الأحوال الاحتماعية الى ٠‏ .ا 
المسيحية عبر القرون عاملاً مؤثرًا ء وکیف آنها شکلت الانسان » وکیف أن سلوك . 
الناس وييئتهم قد صاغت بدورها شکل مسیحیتهم . هذا ما حاول المؤلف أن یقوم به 
بالنسية للسودان الشمالی . 

كما یتعرض الکتاب- فى فصوله الأخيرة - لعلاقة شر 
الوقت الحاضر ومظاهر اثر التقريب على السودان 


